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المــقـــــــــدمــــــــــة

تقديم بين يدي الكتاب
همسات في أذن المعلم والمتعلم:

قــد يعكــف الخــراء والعاملــون في الميــدان التربــوي علــى إحــكام بنيــة المنهــاج 
الدراســية جهــدا  الكتــب والمــواد  يبــذل مؤلفــو  التربــوي ومفرداتــه، ويمكــن أن 
عظيمــا في إنتــاج محتــوى دراســي وتربــوي راق، وقــد يتوافــر العديــد مــن الأدوات 
والوســائل التعليميــة والأســاليب التربويــة، الــي تتميــز بحداثتهــا وفائدتهــا، ولكــن 
يبقــى المعلــم هــو حجــر الزاويــة في العمليــة التربويــة والعنصــر الأســاس فيهــا، 
فهــو الــذي عُهــد إليــه تربيــة وتزكيــة أبنــاء الأمــة، والارتقــاء بمســتواهم الإيمــاني 
والأخلاقــي، وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات الــي تعينهــم علــى تحقيــق أهدافهــم 
الســامية، وهــو وحــده مــن بــن عناصــر المنهــاج القــادر علــى تحويــل المفــردات مــن 
كلمــات هامــدة جامــدة إلى قيــم حيــة، وســلوك راق، ومفاهيــم واعيــة صحيحــة، 

ويجعــل منهــا أســاليب حيــاة، ومنهــاج تفكــر.
وإذا كان ذلــك يصــدق علــى أي معلــم وأي مــربٍّ بشــكل عــام، فهــو أصــدق 
مــا يكــون علــى المــربي في دعــوة الإســام، الــذي يبلــغ رســالة ســامية، ويــؤدي 
أن  الفئــة  هــذه  أرشــد الله  لقــد  الأهــداف.  أعظــم  إلى  ويســعى  غاليــة،  أمانــة 
نيِــِّنَ بِمـَـا كُنـتْــُمْ  تكــون ربانيــة، يتعلمــون ويعلمــون، يتربــون ويربــون )وَلَكِــنْ كُونـُـوا رَبَّاَّ

تـعَُلِّمُــونَ الْكِتـَـابَ وَبِمـَـا كُنـتْـُـمْ تَدْرُسُــونَ( ]آل عمــران: 79[.
وأوضــح رســولنا الكــريم صلــى الله عليــه وســلم أن نجــاح مهمــة هــذه الفئــة مرهــون 
بالتيســر بــا تعنــت ولا تعنيــف )إن الله لم يبعثــي معنتــا ولا متعنتــا، ولكــن بعثــي 

معلما ميســرا( رواه مســلم.
توصيات لتفعيل الجانب التطبيقي للمنهاج على المعلم أن يفَعِّلها:

يرســخ الشــخصية الإســامية ووحــدة الأمــة والانتمــاء إلى الهويــة الإســامية .1	
والحفــاظ عليهــا.

يعُلي قيمة العنصر البشري، ويعطيه مكانة إنسانية فى عملية التربية والتعليم..2	
يركز على التعلم النشط، الذي يجعل الدارس محور العملية التربوية والتعليمية، .3	

ر ومرشد للدارسين، لبناء خبراتهم  وأن يتحول هو من مانح للمعرفة الى ميسِّ
التربوية ورصيدهم المعرفي والقيمي، الذي لابد أن يترجم فى سلوكياتهم.
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يوفــر الخــرات التربويــة بأنواعهــا، بحيــث ترتبــط بحيــاة الــدارس وتكــون ذات .4	.
معنى في حياته، وأن تكون محفزة له للاستمرار في عملية التعلم، الأمر الذي 

يتطلــب منــه حســن التخطيــط والإعــداد والتنفيــذ والتقــويم.
يرسخ مبادئ الحوار والنقاش واحترام وجهات نظر الآخرين. .5	
يــرز العــر والــدروس التربويــة والأخلاقيــة، ويعــزز القيــم والســلوكيات الحميــدة .6	

وتقــديم نفســه كقــدوة.
ينظــر إلى التقــويم علــى أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن العمليــة التربويــة والتعليميــة .7	

ومصاحــب لهــا مــن بدايتهــا حــى نهايتهــا.
يعتمد طرق التدريس واستراتيجياتها المناسبة مما ييسر عملية التعليم والتعلم، .8	

ويربــط بــن الجوانــب المعرفيــة مــن معلومــات ومعــارف بالجانــب الســلوكي 
والقيمــي، وتــرز قيمتهــا عندمــا يترجــم ذلــك في شــكل تطبيقــات تربويــة، تمــس 

حيــاة الــدارس وممارســاته في مجتمعــه.
يســتخدم وســائل تعليميــة وتقنيــة، تعينــه علــى تحقيــق النشــاطات التعلميــة .9	

الــي تســاعد في تحقيــق الأهــداف وتحقيــق  العمليــة،  والتعليميــة والممارســة 
الأداء. مؤشــرات 

.	10 ســيقدم المــادة العلميــة والدراســية في تكامــل وانســجام بحيــث لا تكــون 
الدراســية  للمــادة  ذلــك بالنســبة  البعــض، ســواء كان  منعزلــة عــن بعضهــا 

الواحــدة، أو بــن المــواد الدراســية المختلفــة.
.	11 المجتمــع  مــع مشــكلات وقضــايا  إيجــابي  بشــكل  والمتعلــم  هــو  يتفاعــل 

الأمــة.  وقضــايا  وحاجاتــه 
     وعلــى المتعلــم دور مهــم وكبــر في العمليــة التربويــة، فهــو هدفهــا ووســيلتها وهــذا 
يحتــاج منــه أن يكــون متفاعــا ونشــطا، وهــو مــا يســتدعي منــه في المقــام الأول الاقتنــاع 

بهــذا الــدور، والقيــام بــه علــى خــر وجــه، بحثــاً وتحضــراً، وإعــداداً ومشــاركة وتنفيــذاً.

وبالله التوفيق
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ن ت
يتق

  .4
وت

نكب
والع

ات 
جر

الح
د و

محم
تي 

سور
ظ 

يحف
  .5

تين
سور

في ال
يم 

لكر
ن ا

قرآ
د ال

اص
 مق

على
ف 

تعر
  ي

.6
تين

سور
في ال

ول 
لنز

ب ا
سبا

ى أ
 عل

رف
يتع

  .7
ات.

الآي
يه 

د إل
رش

ما ت
تج 

ستن
  ي

.8
وع.

ل ن
في ك

ين 
سر

المف
هر 

وأش
ير 

فس
 الت

واع
ى أن

 عل
رف

يتع
  .9

ير.
فس

 الت
ماء

 عل
هود

ر ج
يقد

  .1
0

ني.
قرآ

ص ال
 الن

جمال
وق 

يتذ
  .1

1
سبع

ت ال
راءا

الق
لى 

ف ع
تعر

. ال
12

ته.
 بي

هل
ة لأ

لاو
 الت

كام
 أح

رّس
 يد

 .1
3

ية.
عمل

ه ال
حيات

في 
ور 

الس
ني 

معا
ثل 

يتم
  .1

4
رآن

الق
في 

سخ 
 الن

حث
مبا

لى 
ف إ

تعر
  ي

.15
يم.

لكر
ن ا

قرآ
في ال

جاز 
لإع

وه ا
وج

هم 
ى أ

 عل
رف

يتع
  .1

6
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الفهــرس

المعايير والمؤشرات

يير
لمعا

ا
رات

ؤش
الم

الحديث الشريف

بها
مل 

والع
صلى الله عليه وسلم 

بي 
 الن

سنة
لم 

 تع
 .1

وبة
طل

ث الم
حادي

 الأ
فظ

يح
 .1

اليا
جم

حا إ
شر

بة 
طلو

ث الم
حادي

 الأ
شرح

  ي
.2

يث.
حاد

 الأ
ليه

د إ
رش

ما ت
تج 

ستن
  ي

.3
لم.

وس
يه 

 عل
الله

لى 
 ص

نبي
ة ال

 سن
يحب

ر و
يقد

  .4
لأمة

ض ا
رائ

م ف
عظ

  ي
.5

سة
لمقد

ن ا
ماك

 الأ
ظم

 يع
 .6

لام
لإس

اء ا
عد

ره أ
 يك

 .7
ته.

حيا
في 

ث 
حادي

 الأ
اني

 مع
ظف

 يو
 .8

يه.
ة إل

رحل
وال

ث 
لحدي

ب ا
 طل

 في
ثين

حد
د الم

جهو
دّر 

 يق
 .9

علل
م ال

 عل
على

ف 
تعر

  ي
.10

ثين
حد

د الم
 عن

جي
لمنه

ر ا
لفك

ى ا
 عل

رف
يتع

  .1
1

يث.
لحد

ظ ا
حف

في 
ين 

حدث
د الم

جهو
در 

 يق
 .1

2
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الفهــرس

يير
لمعا

ا
رات

ؤش
الم

العقيدة الإسلامية

ن   
يما

 الإ
كان

م أر
تعل

 *
بها

قاد 
لاعت

وا
هادة

الش
ب، 

لغي
لم ا

 عا
يب،

الغ
وم 

مفه
ضح 

 يو
.1

ظها
يحف

ة و
رعي

الش
لة 

الأد
ب ب

لغي
ن با

يما
 الإ

على
دل 

يست
  .2

ئكة
لملا

وم ا
مفه

ف 
تعر

  ي
.3

نس
والإ

لجن 
لم ا

 بعا
تهم

لاق
 وع

صهم
صائ

وخ
هم 

ائف
وظ

م، و
لقه

ة خ
بيع

 ط
بين

 يت
 .4

بهم
ان 

لإيم
ار ا

ج آث
ستنت

  ي
.5

نزلة
 بالم

تب
الك

ف ب
تعر

  ي
.6

تب
الك

ن ب
يما

 الإ
همية

ين أ
يتب

  .7
رفة

لمح
ب ا

لكت
في ا

ات 
راف

نح
 الا

ض
 بع

رف
يتع

  .8
صه.

صائ
وخ

يم، 
لكر

ن ا
قرا

ف ال
يعر

  .9
سول

الر
بي و

 الن
هوم

 مف
بين

رق 
 يف

 .1
0

لام
الس

ة و
صلا

م ال
ليه

ل ع
رس

ل ال
رسا

ن ا
ة م

لحكم
ح ا

وض
  ي

.11
بوة

 الن
ري

منك
لى 

د ع
 ير

 .1
2

رقه
وط

عه، 
أنوا

ي، و
وح

 بال
رف

 يع
 .1

3
نها

 بي
رق

ويف
ات 

عاد
ق ال

وار
ب خ

توع
يس

  .1
4

سل
الر

ء و
نبيا

 الأ
فات

 ص
بين

 يت
 .1

5
صمة

 الع
ألة

مس
ضح 

 يو
 .1

6



19

الفهــرس

المعايير والمؤشرات

يير
لمعا

ا
رات

ؤش
الم

العقيدة الإسلامية

ن   
يما

 الإ
كان

م أر
تعل

 *
بها

قاد 
لاعت

وا
سلم

ه و
علي

لله 
ى ا

صل
بي 

 الن
عوة

ر د
مرا

است
ية 

هم
ر أ

شع
يست

  .1
7

ون 
ينه

ف و
عرو

 بالم
رون

يأم
ير و

الخ
لى 

ن إ
دعو

ة ي
 أم

نكم
ن م

لتك
لى" و

تعا
لله 

ل ا
 قو

مثل
 يت

 .1
8

لة.
رسا

ل ال
حام

ي و
داع

ه ال
كون

بق 
يط

لي 
التا

 وب
ون"

فلح
م الم

ك ه
ولئ

ر وأ
لمنك

ن ا
ع

خر
 الآ

يوم
 بال

يمان
 الإ

هوم
 مف

رف
يتع

  .1
9

ذابه
 وع

قبر
م ال

نعي
وع 

وض
ين م

يتب
  .2

0
ريم

 الك
رآن

الق
من 

تها 
لالا

 ود
خر

 الآ
يوم

ء ال
سما

ط أ
تنب

يس
ج و

ستن
  ي

.21
رها

 ذك
من

ية 
لغا

ة وا
ساع

ط ال
شرا

ف بأ
تعر

  ي
.22

برى
والك

رى 
صغ

ة ال
ساع

ت ال
لاما

ين ع
ز ب

يمي
  .2

3
خر

 الآ
يوم

ل ال
راح

ر م
يذك

  .2
4

خر
 الآ

يوم
 بال

يمان
 الإ

ثار
ر آ

شع
يست

  .2
5
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الفهــرس

يير
لمعا

ا
رات

ؤش
الم

الفقــــــــــــــــــــه

فقه
ل ال

صو
في أ

ات 
اسي

 أس
على

ف 
تعر

. ال
1

قها
طب

 وي
دات

عبا
ه ال

 فق
كام

 أح
هم

ى أ
 عل

رف
لتع

2. ا
لات

عام
ه الم

 فق
كام

 أح
هم

ى أ
 عل

رف
لتع

3. ا
مي

سلا
 الإ

صاد
لاقت

. وا
4

يات
ولو

والأ
صد 

لمقا
قه ا

م ف
حكا

م أ
 أه

على
ف 

تعر
. ال

5
سرة

 الأ
فقه

كام 
 أح

هم
ى أ

 عل
رف

لتع
6. ا

دود
الح

ت و
نايا

الج
قه 

م ف
حكا

م أ
 أه

على
ف 

تعر
. ال

7
ذور

والن
ان 

لأيم
قه ا

م ف
حكا

م أ
 أه

على
ف 

تعر
. ال

8
لال 

الح
كام 

وأح
عد 

قوا
هم 

ى أ
 عل

رف
لتع

9. ا
قها

طب
 وي

لام
لإس

في ا
رام 

الح
و

اعه
وأنو

هاد 
الج

قه 
م ف

حكا
م أ

 أه
على

ف 
تعر

. ال
10

ائح
لذب

قه ا
م ف

حكا
م أ

 أه
على

ف 
تعر

. ال
11

له.
سائ

م م
وأه

عه 
ضو

ومو
قه 

الف
ول 

أص
وم 

مفه
ضح 

 يو
.1

فقه
ل ال

صو
م أ

 عل
شأة

ى ن
 عل

رف
يتع

 .2
فقه

ل ال
صو

ه وأ
لفق

ين ا
ق ب

يفر
 .3

ئية
كفا

وال
ية 

عين
م ال

حكا
 الأ

بين
رن 

يقا
 .4

مي
سلا

 الإ
ريع

لتش
در ا

صا
ى م

 عل
رف

يتع
 .5

ية.
فقه

د ال
واع

الق
هم 

ين أ
 يب

.6
وع.

لبي
ام ا

حك
م أ

 أه
على

ف 
تعر

7. ي
ره.

قط
في 

مد 
معت

اب 
 كت

من
قه 

الف
كام 

 أح
هم

س أ
يدر

 .8
مية

سلا
 الإ

لات
عام

ض الم
 بع

رس
 يد

.9
وك

صك
، ال

بحة
لمرا

 )ا
صرة

لمعا
1. ا

0
ن، 

تما
الائ

ات 
طاق

ك، ب
ملي

بالت
ية 

نته
ة الم

ارك
المش

ة و
جار

 الإ
ية،

لام
لإس

1. ا
1

ي(.
ماع

لاجت
ن ا

ضما
، ال

ري
تجا

ين ال
تأم

ال
عها

أنوا
هم 

د وأ
لعق

كة ا
شر

قه 
ى ف

 عل
رف

يتع
 .1

2
هما

سام
وأق

سد 
لمفا

لح وا
صا

ه الم
 فق

على
ف 

تعر
. ي

13
يات

ولو
 الأ

فقه
عد 

قوا
لى 

ف ع
تعر

. ي
14

دة(
الر

حد 
قة، 

سر
د ال

، ح
جم

الر
حد 

د )
لحدو

ة با
علق

 المت
هات

لشب
رد ا

1. ي
5

يعة
شر

م ال
حكا

م أ
عظ

1. ي
6
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الفهــرس

المعايير والمؤشرات

يير
لمعا

ا
رات

ؤش
الم

السيرة النبوية

ثلها
وتم

صلى الله عليه وسلم 
بي 

 الن
يرة

ة س
راس

. د
1

ولة
الد

مة 
 إقا

 في
صلى الله عليه وسلم

بي 
 الن

دور
راز 

. إب
2

يرة
الس

في 
رأة 

ر الم
 دو

راز
. إب

3
يرة

الس
في 

ابة
لشب

ور ا
ز د

برا
4. إ

يرة
الس

لال 
ن خ

ة م
دول

ل ال
رجا

ية 
ترب

 .5
صلى الله عليه وسلم

بي 
 الن

يرة
في س

ية 
هاد

الج
ية 

ترب
ز ال

برا
6. إ

مية
سلا

 الإ
صية

شخ
ء ال

 بنا
.7

يبر
ة خ

غزو
ث 

حدا
ل أ

يحل
أن 

 .1
بية

لحدي
ح ا

صل
عد 

ما ب
لة 

رح
ت م

سما
هم 

ى أ
 عل

رف
يتع

أن 
 .2

رى
لأخ

ل ا
لدو

صلى الله عليه وسلم با
بي 

 الن
صال

ل ات
سائ

ى و
 عل

رف
يتع

أن 
 .3

وك
والمل

صلى الله عليه وسلم 
ول 

رس
ين ال

ت ب
سلا

لمرا
م ا

 أه
يحلل

أن 
 .4

ؤتة
في م

وم 
الر

زو 
ب غ

سبا
ى أ

 عل
رف

يتع
أن 

 .5
تة 

 مؤ
زوة

ث غ
حدا

ل أ
يحل

أن 
 .6

ؤتة
في م

دة 
لقا

ن ا
صلى الله عليه وسلم م

بي 
 الن

حاب
أص

لات 
طو

ى ب
 عل

رف
يتع

أن 
 .7

فذة
ة ال

كري
عس

د ال
ولي

ن ال
د ب

خال
ية 

خص
ت ش

سما
لى 

ف ع
تعر

ن ي
8. أ

ؤتة
ة م

غزو
ئج 

 نتا
هم

ى أ
 عل

رف
يتع

أن 
 .9

مكة
تح 

ب ف
سبا

ى أ
 عل

رف
يتع

أن 
 .1

0
مكة

تح 
ث ف

حدا
ل أ

يحل
أن 

 .1
1

حها
 فت

 أن
بعد

كة 
ل م

 أه
مع

صلى الله عليه وسلم 
بي 

 الن
وك

 سل
إلى

ف 
تعر

ن ي
1. أ

2
صلى الله عليه وسلم

بي 
 الن

يرة
م س

عظ
ن ي

1. أ
3

يهم
 عل

درة
الق

عد 
ه ب

صوم
ع خ

ه م
لوك

في س
صلى الله عليه وسلم 

بي 
بالن

دي 
يقت

أن 
 .1

4
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الفهــرس

يير
لمعا

ا
رات

ؤش
الم

الدعوة والفكر

لله.
لى ا

وة إ
دع

ى ال
 عل

يته
ترب

 .1
الله

لى 
وة إ

دع
ب ال

. ح
2

طي
وس

ي ال
لام

لإس
ر ا

لفك
ه با

ريف
 تع

.3
زام

لالت
م وا

سلا
 الإ

عوة
ى د

 عل
يته

ترب
 .4

الله
لى 

وة إ
دع

د ال
واع

ى ق
 عل

رف
لتع

1.ا
وي

دع
ل ال

لعم
في ا

ات 
غير

والمت
بت 

ثوا
ى ال

 عل
رف

لتع
2.ا

لام.
لإس

لى ا
ين إ

سلم
ير الم

ة غ
دعو

في 
حوا 

نج
ين 

الذ
عاة 

الد
ض 

 بع
يب

سال
لى أ

ف إ
تعر

3.ي
مية

سلا
 الإ

عوة
الد

لام 
 أع

ض
 بع

إلى
ف 

تعر
4.ي

وة.
لقد

ية ا
داع

ت ال
صفا

ف ب
تص

5.ي
نة.

لحس
ظة ا

لموع
ة وا

لحكم
لله با

لى ا
وة إ

دع
ي لل

ماع
لاجت

ل ا
اص

لتو
ل ا

سائ
ف و

وظ
6.ي

فية
كش

ل ال
عما

 الأ
ض

 بع
إلى

ف 
تعر

7.ي
ده.

في بل
عاة 

الد
هاد 

ن ج
ت م

فحا
 ص

ذكر
8.ي

لمي.
لعا

ي وا
لمحل

ع ا
واق

في ال
عاة 

الد
ور 

ف د
شر

يست
.9

لله.
لى ا

وة إ
دع

ب ال
سالي

س أ
يمار

.10
يثة

لحد
ية ا

لام
لإس

ية ا
ترب

ل ال
سائ

ى و
 عل

رف
لتع

11.ا
رين

عش
ل ال

صو
 الأ

شرح
1.ي

3
لام.

لإس
وة ا

 دع
 في

كين
لتم

ن ا
ر م

صو
لى 

ف إ
تعر

1.ي
4

يث
لحد

ر ا
عص

في ال
ين 

لامي
لإس

ن ا
كري

المف
ء و

لما
 الع

شهر
لى أ

ف إ
تعر

1.ي
5

ين.
عالمي

ن ال
كري

المف
ض 

 بع
إلى

ف 
تعر

1.ي
6

يري.
تكف

ر ال
لفك

رة ا
طو

لى خ
ف إ

تعر
ن ي

17.أ
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الفهــرس

المعايير والمؤشرات

يير
لمعا

ا
رات

ؤش
الم

حاضر العالم الإسلامي

مي
سلا

لم الإ
العا

ضر 
 حا

رفة
ل لمع

دخ
 كم

مين
لمسل

يخ ا
 تار

رف
.تع

1
رق.

المش
مي 

سلا
 الإ

ريخ
التا

ز ب
عتزا

.الا
2

ول 
لتنا

في ا
ها)

قدر
 وي

مية
سلا

 الإ
لافة

الخ
ز ب

عتزا
.الا

3
ظ 

لحفا
م وا

سلا
 الإ

شر
في ن

لة 
لدو

ور ا
ى د

 عل
كيز

لتر
م ا

يت
ف 

ضع
لى ال

ى إ
تؤد

تي 
ب ال

سبا
والأ

ية، 
لام

لإس
مة ا

 الأ
على

ط(
سقو

وال
ته(

كانا
)إم

مي 
سلا

 الإ
الم

 الع
 في

قوة
ر ال

اص
 عن

رف
.تع

4
ب 

سالي
ي وأ

لام
لإس

لم ا
لعا

ف ا
ضع

مل 
عوا

ين 
.تب

5
يها

 عل
طرة

لسي
ة وا

لأم
ف ا

ضعا
في إ

مار 
ستع

الا
ين -

سط
 فل

ضية
 -ق

مي
سلا

 الإ
الم

 الع
ضايا

ف ق
تعر

.6
الم

 الع
 في

مين
لمسل

اع ا
وض

ه بأ
مام

اهت
.7

مي:
سلا

 الإ
الم

 الع
ضايا

ة ق
تابع

8.م
تهم.

كلا
مش

هم 
ة وأ

لامي
لإس

ت ا
قليا

والأ
ين 

سلم
ل الم

حوا
أ

ات 
لحرك

ور ا
ن د

وبيا
مار 

ستع
 الا

ضد
مة 

 الإ
هاد

 ج
رف

.تع
9

ربي
 الع

بيع
الر

ات 
ثور

ة و
لاحي

لإص
ا

لم 
لعا

ى ا
 عل

رها
وأث

ية 
عالم

ت ال
وعا

شر
ف الم

تعر
 .1

0
مية

سلا
 الإ

لإمة
ل ا

تقب
مس

ف 
شرا

است
ي  

لام
لإس

ا

تهم
نجازا

ة وإ
ماني

لعث
لة ا

لدو
اء ا

خلف
هم 

لى أ
ف إ

تعر
1.ي

ية 
عالم

ب ال
لحر

ل ا
خلا

مي 
سلا

 الإ
الم

 الع
وال

 أح
فيه

ضح 
 يو

ضا
 عر

قدم
2.ي

نية
الثا

ية 
عالم

ب ال
لحر

لى وا
لأو

ا
ضة

تفا
الان

ة: 
يني

سط
لفل

ية ا
قض

ى ال
 عل

أتى
مما ي

كل 
ثر 

ين أ
.يب

3
ي(

سكر
 الع

ى -
ياس

الس
صر)

لمعا
نى ا

طي
فلس

د ال
لجها

س وا
حما

 -
راء 

صح
- ال

راد 
لأك

- ا
ان 

سود
)ال

ود 
لحد

ى ا
 عل

نزاع
ه ال

لائ
 زم

مع
ش 

ناق
4.ي

مة 
 الأ

حدة
ى و

 عل
رها

وأث
ة( 

راني
الاي

ية 
راق

 الع
دود

الح
 - 

بية
لغر

ا
ها.

سيم
 تق

عادة
ة وإ

طق
 المن

 في
يثة

لحد
اع ا

طم
 الأ

يحلل
.5

 - 
ائج

لنت
- ا

ث 
حدا

 الأ
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المبحث الأول
القرآن: مقدمة سورة محمد 

هــذه الســورة مدنيــة، ولهــا اســم آخــر هــو ســورة القتــال، وهــو اســم حقيقــي لهــا، 
فالقتــال هــو موضوعهــا، والقتــال هــو العنصــر البــارز فيهــا، والقتــال في صورهــا 

وظلالهــا، والقتــال في جرســها وإيقاعهــا.
القتــال موضوعهــا؛ فهــي تبــدأ ببيــان حقيقــة الذيــن كفــروا وحقيقــة الذيــن آمنــوا 
في صيغــة هجــوم أدبي علــى الذيــن كفــروا، وتمجيــد كذلــك للذيــن آمنــوا، مــع 
إيحــاء بأن الله عــدو للأولــن ولي للآخريــن، وأن هــذه حقيقــة ثابتــة في تقديــر 
الله ســبحانه. فهــو إذن إعــان حــرب منــه تعــالى علــى أعدائــه وأعــداء دينــه 
منــذ اللفــظ الأول في الســورة: »الذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله أضــل 
أعمالهــم . والذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات وآمنــوا بمــا نــزل علــى محمــد وهــو 
الحــق مــن ربهــم كفــر عنهــم ســيئاتهم وأصلــح بالهــم . ذلــك بأن الذيــن كفــروا 
اتبعــوا الباطــل وأن الذيــن آمنــوا اتبعــوا الحــق مــن ربهــم . كذلــك يضــرب الله 

للنــاس أمثالهــم«.
وعقــب إعــان هــذه الحــرب مــن الله علــى الذيــن كفــروا أمــر صريــح للذيــن 
آمنــوا بخــوض الحــرب ضدهــم في صيغــة رنانــة قويــة ، مــع بيــان لحكــم الأســرى 
بعــد الإثخــان في المعركــة والتقتيــل العنيــف: »فــإذا لقيتــم الذيــن كفــروا فضــرب 
الرقــاب ، حــى إذا أثخنتموهــم فشــدوا الــوثاق ، فإمــا منــا بعــد وإمــا فــداء ، 

حــى تضــع الحــرب أوزارهــا«.
ومــع هــذا الأمــر بيــان لحكمــة القتــال، وتشــجيع عليــه، وتكــريم للاستشــهاد فيــه، ووعــد مــن الله 
بإكــرام الشــهداء، وبالنصــر لمــن يخــوض المعركــة انتصــارا لله، وبهــاك الكافريــن وإحبــاط أعمالهــم: 
لــُوَاْ بـعَۡضَكُــم ببِـعَۡــضٖۗ وَٱلَّذِيــنَ قتُِلــُواْ فِي سَــبِيلِ ٱللَّهَِّ  ۡـ هُــمۡ وَلَٰكِــن ليِّـبَ ُ لٱَنتَصَــرَ مِنۡـ لــِكَۖ وَلــَوۡ يَشَــاءُٓ ٱللَّهَّ » ذَٰ
يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ  لَهُــمۡ ٤ سَــيـهَۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِــحُ بََالََهـُـمۡ ٥ وَيدُۡخِلُهُــمُ ٱلۡۡجنََّــةَ عَرَّفـهََــا لََهـُـمۡ ٦ يَٰٓأَٰٓ فـلََــن يُضِــلَّ أَعۡمَٰ

https://vimeo.com/782612386/97b5217cd1
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لَهُــمۡ ٨  ـُـمۡ وَأَضَــلَّ أَعۡمَٰ ءَامَنــُـوٓاْ إِن تنَصُــرُواْ ٱللَّهََّ ينَصُركُۡــمۡ وَيـثُـبَــِّتۡ أقَۡدَامَكُــمۡ ٧ وَٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فـتَـعَۡســاً لَّهَّ
لَهُــمۡ«. ُ فأََحۡبــَطَ أَعۡمَٰ لــِكَ بِِأنَّـَهُــمۡ كَرهُِــواْ مَــآ أنَــزَلَ ٱللَّهَّ ذَٰ

ومعــه كذلــك تهديــد عنيــف للكافريــن، وإعــان لولايــة الله ونصرتــه للمؤمنــن، 
وضيــاع الكافريــن وخذلانهــم وضعفهــم وتركهــم بــا ناصــر ولا معــن: »أفلــم 
يســروا في الأرض فينظــروا كيــف كان عاقبــة الذيــن مــن قبلهــم دمــر الله عليهــم 
وللكافريــن أمثالهــا . ذلــك بأن الله مــولى الذيــن آمنــوا وأن الكافريــن لا مــولى 
لهــم«. كذلــك تهديــد آخــر للقريــة الــي أخرجــت الرســول صلى الله عليه وسلم »وكأيــن مــن 

قريــة هــي أشــد قــوة مــن قريتــك الــي أخرجتــك أهلكناهــم فــا ناصــر لهــم«
ثم تمضي السورة بعد هذا الهجوم العنيف السافر في ألوان من الحديث حول 
الكفــر والإيمــان، وحــال المؤمنــن وحــال الكافريــن في الدنيــا والآخــرة، فتفــرق 
بــن متــاع المؤمــن بالطيبــات، وتمتــع الكافريــن بلــذات الأرض كالحيــوان: »إن 
الله يدخــل الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، 
والذيــن كفــروا يتمتعــون ويأكلــون كمــا تأكل الأنعــام والنــار مثــوى لهــم«. 
كما تصف متاع المؤمنين في الجنة بشــى الأشــربة الشــهية من ماء غير آســن، 
ولــن لم يتغــر طعمــه، وخمــر لــذة للشــاربين، وعســل مصفــى، في وفــر وفيــض، 
في صــورة أنهــار جاريــة، وذلــك مــع شــى الثمــرات، ومــع المغفــرة والرضــوان. 
وثََمّـَـتَ ســؤالٌ: أهــؤلاء »كمــن هــو خالــد في النــار وســقوا مــاء حميمــا فقطــع 

أمعاءهــم«. 
فــإذا انقضــت هــذه الجولــة الأولى في المعركــة الســافرة المباشــرة بــن المؤمنــن 
والكافريــن. أعقبهــا في الســورة جولــة مــع المنافقــن، الذيــن كانــوا هــم واليهــود 
بالمدينــة يؤلفــون خطــرا علــى الجماعــة الإســامية الناشــئة لا يقــل عــن خطــر 
المشــركين الذيــن يحاربونهــا مــن مكــة ومــا حولهــا مــن القبائــل في تلــك الفــرة، 
الــي يبــدو مــن الوقائــع الــي تشــر إليهــا الســورة أنهــا كانــت بعــد غــزوة بــدر، 
وقبــل غــزوة الأحــزاب ومــا تلاهــا مــن كســر شــوكة اليهــود، وضعــف مركــز 

المنافقــن كمــا ذكــر في تفســر ســورة الأحــزاب.
والحديــث عــن المنافقــن في هــذه الســورة يحمــل ظلالهــا ظــال الهجــوم والقتــال، 
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منــذ أول إشــارة. فهــو يصــور تلهيهــم عــن حديــث رســول الله، وغيبــة وعيهــم 
واهتمامهــم في مجلســه، ويعقــب عليــه بمــا يدمغهــم بالضــال والهــوى: »ومنهــم 
مــن يســتمع إليــك حــى إذا خرجــوا مــن عنــدك قالــوا للذيــن أوتــوا العلــم مــاذا قال 

آنفــا أولئــك الذيــن طبــع الله علــى قلوبهــم واتبعــوا أهواءهــم«.
ويهددهــم بالســاعة يــوم لا يســتطيعون الصحــو ولا يملكــون التذكــر: »فـهََــلۡ 
هُــمۡ  تيِـهَُــم بـغَۡتــَةۖٗ فـقََــدۡ جَــاءَٓ أَشۡــرَاطهَُاۚ فــَأَنَّىَّٰ لََهـُـمۡ إِذَا جَاءَٓتۡـ

ۡ
ــاعَةَ أَن تََأ ينَظــُرُونَ إِلَّاَّ ٱلسَّ

ــد18. ذِكۡرَىٰـهُمۡ«مُُح َمَّ
ثم يصــور هلعهــم وجبنهــم وتهافتهــم إذا ووجهــوا بالقــرآن يكلفهــم القتــال - 
وهــم يتظاهــرون بالإيمــان - والفــارق بينهــم يومئــذ وبــن المؤمنــن الصادقــن: 
»ويقــول الذيــن آمنــوا لــولا نزلــت ســورة فــإذا أنزلــت ســورة محكمــة وذكــر فيهــا 
القتــال رأيــت الذيــن في قلوبهــم مــرض ينظــرون إليــك نظــر المغشــي عليــه مــن 

المــوت«.
ويحثهــم علــى الطاعــة والصــدق والثبــات، ويــرذِّل اتجاهاتهــم، ويعلــن عليهــم 
الحــرب والطــرد واللعــن: »فــأولى لهــم طاعــة وقــول معــروف فــإذا عــزم الأمــر فلــو 
صدقــوا الله لــكان خــرا لهــم . فهــل عســيتم إن توليتــم أن تفســدوا في الأرض 
وتقطعــوا أرحامكــم . أولئــك الذيــن لعنهــم الله فأصمهــم وأعمــى أبصارهــم(.

ويفضحهــم في توليهــم للشــيطان، وفي تآمرهــم مــع اليهــود، ويهددهــم بالعــذاب 
المجتمــع  في  فــردا  فــردا  أشــخاصهم  تكشــف  الــي  بالفضيحــة  المــوت  عنــد 
الإســامي، الــذي يدمجــون أنفســهم فيــه، وهــم ليســوا منــه، وهــم يكيــدون لــه: 
»إن الذيــن ارتــدوا علــى أدبارهــم مــن بعــد مــا تبــن لهــم الهــدى الشــيطان ســول 
لهم وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض 
الأمــر والله يعلــم إســرارهم . فكيــف إذا توفتهــم الملائكــة يضربــون وجوههــم 
وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ما أســخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 
. أم حســب الذيــن في قلوبهــم مــرض أن لــن يخــرج الله أضغانهــم . ولــو نشــاء 
لأريناكهــم فلعرفتهــم بســيماهم ولتعرفنهــم في لحــن القــول والله يعلــم أعمالكــم . 

ولنبلونكــم حــى نعلــم المجاهديــن منكــم والصابريــن ونبلــوا أخباركــم«.
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وفي الجولــة الثالثــة والأخــرة في الســورة عــودة إلى الذيــن كفــروا مــن قريــش 
عــن ســبيل الله  الذيــن كفــروا وصــدوا  عليهــم: »إن  اليهــود وهجــوم  ومــن 
وشــاقوا الرســول مــن بعــد مــا تبــن لهــم الهــدى لــن يضــروا الله شــيئا وســيحبط 

أعمالهــم«.
وتحذيــر للذيــن آمنــوا أن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب أعداءهــم: ‘‘يا أيهــا الذيــن 
آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول ولا تبطلــوا أعمالكــم . إن الذيــن كفــروا 

وصــدوا عــن ســبيل الله ثم ماتــوا وهــم كفــار فلــن يغفــر الله لهــم’’.
ــلم وأنتــم  وحــضٌ لهــم علــى الثبــات عنــد القتــال )فــا تهنــوا وتدعــوا إلى السَّ

الأعلــون والله معكــم ولــن يتركــم أعمالكــم(
وتهويــن مــن شــأن الحيــاة الدنيــا وأعراضهــا، وحــض علــى البــذل الــذي يســره 
الله، ولم يجعلــه اســتئصالا للمــال كلــه؛ رأفــة بهــم ، وهــو يعــرف شــح نفوســهم 

البشــرية، وتبرمهــا وضيقهــا لــو أحفاهــم في الســؤال:
»إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 

أموالكم . إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم«
المــال،  بإنفــاق  بخلــوا  هــم  إن  للمســلمين  التهديــد  يشــبه  بمــا  الســورة  وتختــم 
وبالبــذل في القتــال: »هــا أنتــم هــؤلاء تدعــون لتنفقــوا في ســبيل الله فمنكــم مــن 
يبخــل ومــن يبخــل فإنمــا يبخــل عــن نفســه والله الغــي وأنتــم الفقــراء وإن تتولــوا 

يســتبدل قومــا غيركــم ثم لا يكونــوا أمثالكــم«
القتــال،  يظللهــا جــو  الســورة إلى ختامهــا،  بــدء  مــن  إنهــا معركــة مســتمرة 

فقراتهــا. كل  بطابعــه في  وتتســم 
وجــرس الفاصلــة وإيقاعهــا منــذ البــدء كأنــه القذائــف الثقيلــة: ] أعمالهــم . 
بالهــم . أمثالهــم . أهواءهــم . أمعاءهــم . . [ وحــى حــن تخــف فإنهــا تشــبه 

تلويــح الســيوف في الهــواء: ] أوزارهــا . أمثالهــا . أقفالهــا . . . [ .
وهنــاك شــدة في الصــور كالشــدة في جــرس الألفــاظ المعــرة عنهــا، فالقتــال 
أو القتــل يقــول عنــه: »فــإذا لقيتــم الذيــن كفــروا فضــرب الرقــاب«، والتقتيــل 
والأســر يصــوره بشــدة: »حــى إذا أثخنتموهــم فشــدوا الــوثاق«، والدعــاء 
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علــى الكافريــن يجــيء في لفــظ قــاس: »فتعســا لهــم وأضــل أعمالهــم«. وهــاك 
الغابريــن يرســم في صــورة مدويــة ظــا ولفظــا: »دمــر الله عليهــم وللكافريــن 
مــاء  النــار تجــيء في هــذا المشــهد: »وســقوا  العــذاب في  أمثالهــا«، وصــورة 
حميمــا فقطــع أمعاءهــم«، وحالــة الجــن والفــزع عنــد المنافقــن تجــيء في مشــهد 
كذلــك عنيــف: »ينظــرون إليــك نظــر المغشــي عليــه مــن المــوت«، وحــى تحذيــر 
المؤمنــن مــن التــولي يجــيء في تهديــد نهائــي حاســم: »وَإِن تـتَـوََلَّــوۡاْ يَسۡــتـبَۡدِلۡ قـوَۡمًــا 

رَكُــمۡ ثُُمَّ لََا يَكُونــُـوٓاْ أمَۡثَٰلَكُــم«. غَيۡـ
وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال.
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تابع المبحث الأول
القرآن: سورة محمد الآيات من 6-1

الدرس الأول:1 - 3 أهم صفات المؤمنين والكافرين
عۡمَلَٰهُمۡ 

َ
ضَــلَّ أ

َ
ِ أ واْ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّهَّ َّذِيــنَ كَفَــرُواْ وَصَــدُّ ¢﴿ٱل

ــدٖ وَهُــوَ  لٰحَِـٰـتِ وَءَامَنُــواْ بمَِــا نـُـزِّلَ علَـَـىٰ مُحَمَّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ ١ وَٱل
نَّ 

َ
ِــأ ـِـكَ ب ــمۡ ٢ ذَلٰ ــحَ باَلهَُ صۡلَ

َ
ــاتهِِمۡ وَأ ــمۡ سَيّـَِٔ ــرَ عَنۡهُ ــمۡ كَفَّ بّهِِ ــن رَّ ــقُّ مِ ٱلحَۡ

بّهِِــمۡۚ  بَعُــواْ ٱلحۡـَـقَّ مِــن رَّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ نَّ ٱل
َ
بَعُــواْ ٱلبَۡطِٰــلَ وَأ َّذِيــنَ كَفَــرُواْ ٱتَّ ٱل

مۡثَلَٰهُــمۡ ٣ ﴾ ]ســورة محمــد 3-1[
َ
ــاسِ أ ُ للِنَّ كَذَلٰـِـكَ يضَۡــربُِ ٱللَّهَّ

افتتــاح يمثــل الهجــوم بــا مقدمــة ولا تمهيــد ! وإضــال الأعمــال الــذي يواجــه 
بــه الذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله - ســواء صــدوا هــم أم صــدوا وصــدوا 
غيرهــم - يفيــد ضيــاع هــذه الأعمــال وبطلانهــا، ولكــن هــذا المعــى يتمثــل في 
حركــة، فــإذا بنــا نــرى هــذه الأعمــال شــاردة ضالــة، ونلمــح عاقبــة هــذا الشــرود 
والضــال، فــإذا هــي الهــاك والضيــاع. وهــي حركــة تخلــع ظــل الحيــاة علــى 
الأعمــال، فكأنمــا هــي شــخوص حيــة أضلــت وأهلكــت. وتعمــق المعــى وتلقــي 
ظلالــه. ظــال معركــة تشــرد فيهــا الأعمــال عــن القــوم، والقــوم عــن الأعمــال. 

حــى تنتهــي إلى الضــال والهــاك!
وهــذه الأعمــال الــي أضلــت ربمــا كان المقصــود منهــا بصفــة خاصــة الأعمــال 
الــي يأملــون مــن ورائهــا الخــر، والــي يبــدو علــى ظاهرهــا الصــاح، فــا قيمــة 
لعمــل صــالح مــن غــر إيمــان. فهــذا الصــاح شــكلي لا يعــر عــن حقيقــة وراءه، 
والعــرة بالباعــث الــذي يصــدر عنــه العمــل لا بشــكل العمــل، وقــد يكــون 
الباعــث طيبــا، ولكنــه حــن لا يقــوم علــى الإيمــان يكــون فلتــة عارضــة أو نــزوة 
طارئــة، لا يتصــل بمنهــج ثابــت واضــح في الضمــر، متصــل بخــط ســر الحيــاة 

العريــض، ولا بنامــوس الوجــود الأصيــل. 

https://vimeo.com/782612444/ba56071386


35البــــــــــــــاب الأولــــــــــــــــــــــــ

الفهــرس

فلا بد من الإيمان ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتها، وتتأثر 
بــه في كل انفعالاتهــا. وحينئــذ يكــون للعمــل الصــالح معنــاه، ويكــون لــه هدفــه 
ويكــون لــه أطــراده وتكــون لــه آثاره وفــق المنهــج الإلهــي الــذي يربــط أجــزاء 
هــذا الكــون كلــه في النامــوس، ويجعــل لــكل عمــل ولــكل حركــة وظيفــة وأثــرا 

في كيــان هــذا الوجــود، وفي قيامــه بــدوره، وانتهائــه إلى غايتــه.

من الآية 2 إلى الآية 3:
ــوَ  ــدٍ وَهُ ـَـى مُحَمَّ ــزِّلَ علَ ــا نُ ــوا بمَِ ــاتِ وَآمَنُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ َّذِي ﴿وَال
نَّ 

َ
ِــأ ـِـكَ ب ــمْ 2 ذَل ــحَ باَلهَُ صْلَ

َ
ــيّئَِاتهِِمْ وَأ ــمْ سَ ــرَ عَنهُْ ــمْ كَفَّ بّهِِ ــن رَّ ــقُّ مِ الحَْ

بّهِِــمْ  بَعُــوا الحَْــقَّ مِــن رَّ َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ نَّ ال
َ
بَعُــوا البَْاطِــلَ وَأ َّذِيــنَ كَفَــرُوا اتَّ ال

ــمْ 3﴾ مْثَالهَُ
َ
ــاسِ أ ُ للِنَّ ــربُِ اللَّهَّ ِــكَ يضَْ كَذَل

وفي الجانــب الآخــر: »والذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات وآمنــوا بمــا نــزل علــى 
محمــد وهــو الحــق مــن ربهــم«. والإيمــان الأول يشــمل الإيمــان بمــا نــزل علــى 
محمــد، ولكــن الســياق يــرزه ويظهــره ليصفــه بصفتــه: »وهــو الحــق مــن ربهــم«، 
ويؤكــد هــذا المعــى ويقــرره. وإلى جــوار الإيمــان المســتكِنِّ في الضمــر العمــل 
الظاهــر في الحيــاة، وهــو ثمــرة الإيمــان الدالــة علــى وجــوده وحيويتــه وانبعاثــه، 
وهــؤلاء: »كفــر عنهــم ســيئاتهم« في مقابــل إبطــال أعمــال الذيــن كفــروا ولــو 
كانــت حســنات في شــكلها وظاهرهــا، وبينمــا يبطــل العمــل ولــو كان صالحــا 
مــن الكافريــن، فــإن الســيئة تغفــر للمؤمنــن، وهــو تقابــل تام مطلــق يــرز قيمــة 

الإيمــان وقــدره عنــد الله، وفي حقيقــة الحيــاة.
»وأصلــح بالهــم« وإصــاح البــال نعمــة كــرى تلــي نعمــة الإيمــان في القــدر 
الطمأنينــة والراحــة والثقــة والرضــى  يلقــي ظــال  والقيمــة والأثــر، والتعبــر 
القلــب  واطمــأن  والتفكــر،  الشــعور  اســتقام  البــال  صلــح  ومــى  والســام، 
واســتمتعت  النفــس  ورضيــت  والأعصــاب،  المشــاعر  وارتاحــت  والضمــر، 
بالأمــن والســام. ومــاذا بعــد هــذا مــن نعمــة أو متــاع؟ ألا إنــه الأفــق المشــرق 
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الرفــاف. الوضــيء 
وليــس  المصادفــة،  وليســت  المحــاباة  ليســت  إنهــا  ذاك؟  هــذا وكان  ولم كان 
الجــزاف. إنمــا هــو أمــر لــه أصلــه الثابــت، المرتبــط بالنامــوس الأصيــل الــذي قــام 
عليــه الوجــود يــوم خلــق الله الســماوات والأرض بالحــق، وجعــل الحــق هــو 

الأســاس:
»ذَلـِـكَ بِأَِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا اتّـَبـعَُــوا الْبَاطِــلَ وَأَنَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتّـَبـعَُــوا الْْحـَـقَّ مِــن 

ـِـمْ« بِّهِّ رَّ
والباطــل ليســت لــه جــذور ضاربــة في كيــان هــذا الوجــود، ومــن ثم فهــو ذاهــب 
هالــك، وكل مــن يتبعــه وكل مــا يصــدر عنــه ذاهــب هالــك كذلــك. ولمــا كان 
الذيــن كفــروا اتبعــوا الباطــل فقــد ضلــت أعمالهــم، ولم يبــق لهــم منهــا شــيء ذو 

غَنَاء.
والحــق ثابــت تقــوم عليــه الســماوات والأرض، وتضــرب جــذوره في أعمــاق 
هــذا الكــون. ومــن ثم يبقــى كل مــا يتصــل بــه ويقــوم عليــه. ولمــا كان الذيــن 
آمنــوا اتبعــوا الحــق مــن ربهــم ، فــا جــرم، كفــر عنهــم ســيئاتهم وأصلــح بالهــم.
فهــو أمــر واضــح مقــرر يقــوم علــى أصولــه الثابتــة، ويرجــع إلى أســبابه الأصليــة، 
ُ للِنَّــاسِ أمَْثاَلََهـُـمْ«،  ومــا هــو فلتــة ولا مصادفــة ولا جــزاف »كَذَلــِكَ يَضْــرِبُ اللَّهَّ
وكذلــك يضــع لهــم القواعــد الــي يقيســون إليهــا أنفســهم وأعمالهــم، فيعلمــون 

المثــل الــذي ينتمــون إليــه ويقاســون عليــه. ولا يحتــارون في الــوزن والقيــاس!
الدرس الثاني:4 - 6 من أحكام قتال الكفار وثوا ب الشهداء:

ذلــك الأصــل الــذي قررتــه الآيــة الأولى في الســورة يرتــب عليــه توجيــه المؤمنــن 
لقتــال الكافريــن، فهــم علــى الحــق الثابــت الــذي ينبغــي أن يتقــرر في الأرض، 
ويســتعلي ويهيمــن علــى أقــدار النــاس والحيــاة ليصــل النــاس بالحــق وليقيــم الحيــاة 
علــى أساســه. والذيــن كفــروا علــى الباطــل الــذي ينبغــي أن يبطــل وتذهــب 

آثاره مــن الحيــاة:
فَشُــدُّواْ  أثَۡخَنتُمُوهُــمۡ  إِذَآ  حَــىَّٰٓ  ٱلرِّقـَـابِ  فَضَــرۡبَ  كَفَــرُواْ  ٱلَّذِيــنَ  لَقِيتـُـمُ  »فـَـإِذَا 

بـعَۡــدُ وَإِمَّــا فـِـدَاءًٓ حَــىَّٰ تَضَــعَ ٱلۡۡحـَـرۡبُ أوَۡزَارَهَــاۚ« ــا 
ۢ
ٱلۡــوَثََاقَ فإَِمَّــا مَنَّ
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واللقــاء المقصــود في الآيــة هنــا هــو اللقــاء للحــرب والقتــال لا مجــرد اللقــاء، 
فحــى نــزول هــذه الســورة كان المشــركون في الجزيــرة منهــم المحــارب ومنهــم 
المعاهَــد، ولم تكــن بعــد قــد نزلــت ســورة »بــراءة » الــي تنهــي عهــود المشــركين 
المحــددة الأجــل إلى أجلهــا، والمطلقــة الأجــل إلى أربعــة أشــهر، وتأمــر بقتــل 
المشــركين بعــد ذلــك أنى وجــدوا في أنحــاء الجزيــرة - قاعــدة الإســام - أو 

يســلموا؛ كــي تخلــص القاعــدة للإســام.

وا  خنَتُمُوهُــمْ فَشُــدُّ
ْ
ث

َ
َّذِيــنَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ الرّقَِــابِ حَتَّــى إذَِا أ »فَــإذِا لقَيِتُــمُ ال

وْزَارَهَــا ذَلـِـكَ وَلـَـوْ 
َ
ــا فـِـدَاء حَتَّــى تضََــعَ الحْـَـربُْ أ ــا مَنّــاً بَعْــدُ وَإِمَّ الوَْثـَـاقَ فَإمَِّ

َّذِيــنَ قُتلُِــوا  ُ لاَنتَصَــرَ مِنهُْــمْ وَلكَِــن ليَِّبلُْــوَ بَعْضَكُــم ببَِعْــضٍ وَال يشََــاءُ اللَّهَّ
عْمَالهَُــمْ )4( سَــيَهْدِيهِمْ وَيُصْلـِـحُ باَلهَُــمْ )5( 

َ
ِ فَلَــن يضُِــلَّ أ فـِـي سَــبيِلِ اللَّهَّ

فَهَــا لهَُــمْ )6(« وَيُدْخِلُهُــمُ الجْنََّــةَ عَرَّ
وضــرب الرقــاب المأمــور بــه عنــد اللقــاء يجــيء بعــد عــرض الإســام عليهــم 
المباشــرة،  الحســية  بصورتهــا  القتــل  لعمليــة  تصويــر  وهــو  طبعــا،  لــه  وإبائهــم 

الــي تمثلهــا، تمشــيا مــع جــو الســورة وظلالهــا. وبالحركــة 
»حَتَّىَّ إِذَا أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثََاقَ«

والإثخــان شــدة التقتيــل، حــى تتحطــم قــوة العــدو وتتهــاوى، فــا تعــود بــه 
قــدرة علــى هجــوم أو دفــاع، وعندئــذ - لا قبلــه - يؤســر مــن استأســر ويشــد 
وثاقــه، أمــا والعــدو لا يــزال قــويا فالإثخــان والتقتيــل يكــون الهــدف لتحطيــم 

ذلــك الخطــر.
وعلــى هــذا لا يكــون هنــاك اختــاف - كمــا رأى معظــم المفســرين - بــن 
مدلــول هــذه الآيــة، ومدلــول آيــة الأنفــال الــي عاتــب الله فيهــا الرســول صلى الله عليه وسلم 
والمســلمين لاســتكثارهم مــن الأســرى في غــزوة بــدر، والتقتيــل كان أولى، 
وذلــك حيــث يقــول تعــالى: ﴿مَــا كَانَ لنَِــيٍِّ أَنْ يَكُــونَ لــَهُ أَسْــرَى حَــىَّ يـثُْخِــنَ 
ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ )٦٧(  ُ يرُِيــدُ الْْآخِــرَةَ وَاللَّهَّ نـيْــَا وَاللَّهَّ فِي الْْأَرْضِ ترُِيــدُونَ عَــرَضَ الدُّ
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عَظِيــمٌ )٦٨( ﴾  عَــذَابٌ  أَخَــذْتُُمْ  فِيمَــا  ــكُمْ  لَمَسَّ سَــبَقَ  اللَّهَِّ  مِــنَ  كِتـَـابٌ  لـَـوْلََا 
]الأنفــال: 67-68[. فالإثخــان أولا لتحطيــم قــوة العــدو وكســر شــوكته ، 
وبعــد ذلــك يكــون الأســر . والحكمــة ظاهــرة، لأن إزالــة القــوة المعتديــة المعاديــة 
للإســام هــي الهــدف الأول مــن القتــال، وبخاصــة حــن كانــت القــوة العدديــة 
للأمــة المســلمة قليلــة محــدودة، وكانــت الكثــرة للمشــركين، وكان قتــل محــارب 
يســاوي شــيئا كبــرا في ميــزان القــوى حينــذاك، والحكــم مــا يــزال ســاريا في 
عمومــه في كل زمــان بالصــورة الــي تكفــل تحطيــم قــوة العــدو ، وتعجيــزه عــن 

الهجــوم والدفــاع .
فأمــا الحكــم في الأســرى بعــد ذلــك، فتحــدده هــذه الآيــة، وهــي النــص القــرآني 

الوحيــد المتضمــن حكــم الأســرى:
)فإما منًّا بعد وإمَّا فداء(

أي إما أن يطلق ســراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأســرى 
المســلمين، وإمــا أن يطلــق مقابــل فديــة مــن مــال أو عمــل أو نظــر إطــاق 

ســراح المســلمين المأســورين.
وليس في الآية حالة ثالثة، كالاســرقاق أو القتل بالنســبة لأســرى المشــركين، 
ولكــن الــذي حــدث فعــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم والخلفــاء مــن بعــده اســرقوا 

بعــض الأســرى - وهــو الغالــب - وقتلــوا بعضهــم في حــالات معينــة.
ونحــن ننقــل هنــا مــا ورد حــول هــذه الآيــة في كتــاب )أحــكام القــرآن للإمــام 
الجصــاص الحنفــي( ونعلــق علــى مــا نــرى التعليــق عليــه في ثنــاياه قبــل أن نقــرر 

الحكــم الــذي نــراه:
قــال الله تعــالى: »فــإذا لقيتــم الذيــن كفــروا فضــرب الرقــاب«. قــال أبــو بكــر 
قــد اقتضــى ظاهــره وجــوب القتــل لا غــر إلا بعــد الإثخــان، وهــو نظــر قولــه 
تعــالى: »مــا كان لنــي أن يكــون لــه أســرى حــى يثخــن في الأرض«. قــال: 

»وهــذا صحيــح فليــس بــن النصــن خــاف«.
حدثنــا محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن الحكــم قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد بــن 
اليمــان، قــال: حدثنــا أبــو عبيــد، قــال: حدثنــا عبــدالله بــن صــالح، عــن معاويــة 
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بــن صــالح، عــن علــي بــن أبي طلحــة، عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى: »مــا كان 
لنــي أن يكــون لــه أســرى حــى يثخــن في الأرض(. قــال: »ذلــك يــوم بــدر 
والمســلمون يومئــذ قليــل، فلمــا كثــروا واشــتد ســلطانهم أنــزل الله تعــالى بعــد 
هــذا في الأســارى: »فإمــا منًّــا بعــد وإمــا فــداء«.  فجعــل الله النــي والمؤمنــن في 
الأســارى بالخيــار؛ إن شــاءوا قتلوهــم، وإن شــاءوا اســتعبدوهم، وإن شــاءوا 
فَدَوْهُــم، وقــد شــك أبــو عبيــد في »وإن شــاءوا اســتعبدوهم«، والاســتعباد 
مشــكوك في صــدور القــول بــه عــن ابــن عبــاس فنتركــه، وأمــا جــواز القتــل فــا 

نــرى لــه ســندا في الآيــة وإنمــا نصهــا المــنُّ أو الفــداء.
وحدثنــا جعفــر بــن محمــد قــال: حدثنــا أبــو عبيــد، قــال: حدثنــا أبــو مهــدي 
وحجــاج، كلاهمــا عــن ســفيان، قــال: سمعــت الســدي يقــول في قولــه: »فإمــا 
منــا بعــد وإمــا فــداء«. قــال: هــي منســوخة، نســخها قولــه: »فاقتلــوا المشــركين 
حيــث وجدتموهــم«، قــال أبــو بكــر: أمــا قولــه: »فــإذا لقيتــم الذيــن كفــروا 
فضــرب الرقــاب«، وقولــه تعــالى: »مــا كان لنــي أن يكــون لــه أســرى حــى 
يثخن في الأرض«، وقوله: »فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم«. 
فإنــه جائــز أن يكــون حكمــا ثابتــا غــر منســوخ؛ وذلــك لأن الله تعــالى أمــر 
نبيــه صلى الله عليه وسلم بالإثخــان في القتــل وحظــر عليــه الأســر - إلا بعــد إذلال المشــركين 
وقمعهــم - وكان ذلــك وقــت قلــة عــدد المســلمين وكثــرة عــدد عدوهــم مــن 
المشــركين، فمــى أثخــن المشــركون وأذلــوا بالقتــل والتشــريد جــاز الاســتبقاء. 
فالواجــب أن يكــون هــذا حكمــا ثابتــا إذا وجــد مثــل الحــال الــي كان عليهــا 
المســلمون في أول الإســام . ونقــول:إن الأمــر بقتــل المشــركين حيــث وجــدوا 
خــاص بمشــركي الجزيــرة . بينمــا النــص في ســورة محمــد عــام . فمــى تحقــق 
الإثخــان في الأرض جــاز أخــذ الأســارى، وهــذا مــا جــرى عليــه الخلفــاء بعــد 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وبعــد نــزول ســورة بــراءة بطبيعــة الحــال، ولم يقتلوهــم إلا في 

حــالات معينــة ســيأتي بيانهــا.
وأمــا قولــه تعــالى: »فإمــا منــا بعــد وإمــا فــداء«. فظاهــره يقتضــي أحــد شــيئين: 
منًّا أو فداء. وذلك ينفي جواز القتل، وقد اختلف السلف في ذلك، حدثنا 
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حجــاج عــن مبــارك بــن فضالــة عــن الحســن أنــه كــره قتــل الأســر، وقــال: مُــنَّ 
عليــه أو فــادِه، وحدثنــا جعفــر قــال: حدثنــا أبــو عبيــد قــال: أخــرنا هشــيم، 
قال: أخبرنا أشــعث، قال: ســألت عطاء عن قتل الأســر، فقال: مُنَّ عليه أو 
فــادِه قــال: وســألت الحســن، قــال: يصنــع بــه مــا صنــع رســول الله صلى الله عليه وسلم بأســارى 
بــدر، يمــن عليــه أو يفــادى بــه، وروي عــن ابــن عمــر أنــه دفــع إليــه عظيــم مــن 
عظمــاء اصطخــر ليقتلــه ، فــأبى أن يقتلــه ، وتــا قولــه: »فإمــا منًّــا بعــد وإمــا 
فــداء«. وروي أيضــا عــن مجاهــد ومحمــد بــن ســرين كراهــة قتــل الأســر، وقــد 
روينــا عــن الســدي أن قولــه: »فإمــا منــا بعــد وإمــا فــداء« منســوخ بقولــه: 

)فاقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم(. وروي مثلــه عــن ابــن جريــج. 
حدثنــا جعفــر، قــال: حدثنــا أبــو عبيــد، قــال: حدثنــا حجــاج، عــن ابــن جريــج، 
قــال: هــي منســوخة. وقــال: قتــل رســول الله صلى الله عليه وسلم عقبــة بــن أبي معيــط يــوم بــدر 
صــرا، قــال أبــو بكــر: اتفــق فقهــاء الأمصــار علــى جــواز قتــل الأســر لا نعلــم 
بينهــم خلافــا فيــه، وقــد تواتــرت الأخبــار عــن النــي صلى الله عليه وسلم في قتلــه الأســر ، منهــا 
قتلــه عقبــة بــن أبي معيــط ، والنضــر بــن الحــارث بعــد الأســر يــوم بــدر، وقتــل 
يــوم أحــد أبا عــزة الشــاعر بعدمــا أســر . وقتــل بــي قريظــة بعــد نزولهــم علــى 
حكــم ســعد بــن معــاذ، فحكــم فيهــم بالقتــل وســي الذريــة، ومــن علــى الزبــر بــن 
باطــا مــن بينهــم، وفتــح خيــر بعضهــا صلحــا وبعضهــا عنــوة، وشــرط علــى ابــن 
أبي الحقيــق ألا يكتــم شــيئا، فلمــا ظهــر علــى خيانتــه وكتمانــه قتلــه، وفتــح مكــة 
وأمــر بقتــل هــال بــن خطــل، ومقيــس بــن حبابــة، وعبــد الله بــن أبي ســرح، 
وآخريــن، وقــال: »اقتلوهــم وإن وجدتموهــم متعلقــن بأســتار الكعبــة »، ومــن 
علــى أهــل مكــة ولم يغنــم أموالهــم، وروي عــن صــالح بــن كيســان عــن محمــد 
بــن عبــد الرحمــن عــن أبيــه عبــد الرحمــن بــن عــوف ، أنــه سمــع أبا بكــر الصديــق 
يقــول: »وددت أني يــوم أتيــت بالفجــاءة لم أكــن أحرقتــه، وكنــت قتلتــه ســريحا 
أو أطلقتــه نجيحــا«، وعــن أبي موســى أنــه قتــل دهقــان الســوس بعدمــا أعطــاه 

الأمــان علــى قــوم سماهــم، ونســي نفســه فلــم يدخلهــا في الأمــان فقتلــه. 
فهــذه آثار متواتــرة عــن النــي صلى الله عليه وسلم وعــن الصحابــة في جــواز قتــل الأســر وفي 
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اســتبقائه. وقــد اتفــق فقهــاء الأمصــار علــى ذلــك. »وجــواز القتــل لا يؤخــذ 
مــن الآيــة، ولكــن يؤخــذ مــن عمــل رســول الله صلى الله عليه وسلم وبعــض الصحابــة، وتتبــع 
الحــالات الــي وقــع فيهــا القتــل يعطــي أنهــا حــالات خاصــة وراءهــا أســباب 
معينــة غــر مجــرد التعــرض للقتــال والأســر؛ فالنضــر بــن الحــارث وعقبــة بــن أبي 
معيــط كلاهمــا كان لــه موقــف خــاص في إيــذاء رســول الله صلى الله عليه وسلم وإيــذاء دعوتــه 
. وكذلــك أبــو عــزة الشــاعر، ولبــي قريظــة كذلــك موقــف خــاص بارتضائهــم 
حكــم ســعد بــن معــاذ ســلفا . وهكــذا نجــد في جميــع الحــالات أســبابا معينــة 
تفــرد هــذه الحــالات مــن الحكــم العــام للأســرى الــذي تقــرره الآيــة: )فإمــا منــا 

بعــد وإمــا فــداء(. .
وإنمــا اختلفــوا في فدائــه ، فقــال أصحابنــا جميعــا »يعــي الحنفيــة »:لا يفــادى 
الأســر بالمــال ، ولا يبــاع الســي مــن أهــل الحــرب فــردوا حــربا . وقــال أبــو 
حنيفــة: لا يفــادون بأســرى المســلمين أيضــا ، ولا يــردون حــربا أبــدا، وقــال 
أبــو يوســف ومحمــد: لا بأس أن يفــادى أســرى المســلمين بأســرى المشــركين، 
وهــو قــول الثــوري والأوزاعــي، وقــال الأوزاعــي: لا بأس ببيــع الســي مــن أهــل 
الحــرب ، ولا يبــاع الرجــال إلا أن يفــادى بهــم المســلمون، وقــال المــزني عــن 
الشــافعي: للإمــام أن يمــنَّ علــى الرجــال الذيــن ظهــر عليهــم أو يفــادي بهــم ، 
فأمــا المجيــزون للفــداء بأســرى المســلمين وبالمــال فإنهــم احتجــوا بقولــه: »فإمــا 
منــا بعــد وإمــا فــداء« وظاهــره يقتضــي جــوازه بالمــال وبالمســلمين ، وبأن النــي 
صلى الله عليه وسلم فــدى أســارى بــدر بالمــال، ويحتجــون للفــداء بالمســلمين بمــا روى ابــن 
المبــارك، عــن معمــر، عــن أيــوب، عــن أبي قلابــة، عــن أبي المهلــب، عــن عمــران 
النــي صلى الله عليه وسلم وأســر  قــال: أســرت ثقيــف رجلــن مــن أصحــاب  ابــن حصــن، 
أصحــاب النــي صلى الله عليه وسلم رجــا مــن بــي عامــر ابــن صعصعــة، فمــر بــه النــي صلى الله عليه وسلم 
وهــو موثــق، فنــاداه، فأقبــل إليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: عــام أحبــس ؟ قــال:« 
بجريــرة حلفائــك » ، فقــال الأســر: إني مســلم ، فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: » لــو قلتهــا 
وأنــت تملــك أمــرك لأفلحــت كل الفــاح »، ثم مضــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فنــاداه 
أيضــا، فأقبــل، فقــال: إني جائــع فأطعمــي، فقــال النــي صلى الله عليه وسلم:« هــذه حاجتــك 
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»ثم إن النــي صلى الله عليه وسلم فــداه بالرجلــن اللذيــن كانــت ثقيــف أســرتهما، )وحجــة 
القائلــن بالفــداء أرجــح في تقديــرنا مــن حجــة أصحــاب الإمــام الجصــاص علــى 

الاختــاف في الفــداء بالمــال أو بأســرى المســلمين(.
وقــد ختــم الإمــام الجصــاص القــول في المســألة بترجيــح رأي أصحابــه الحنفيــة، 
قــال: وأمــا مــا في الآيــة مــن ذكــر المــن والفــداء، ومــا روي في أســارى بــدر 
فــإن ذلــك منســوخ بقولــه: »فاقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم وخذوهــم 
واحصروهــم واقعــدوا لهــم كل مرصــد فــإن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة 

فخلــوا ســبيلهم«، وقــد روينــا ذلــك عــن الســدي وابــن جريــج. 
وقولــه تعــالى: »قاتلــوا الذيــن لا يؤمنــون بالله ولا باليــوم الآخــر« إلى قولــه: 
»حــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون«. فتضمنــت الآيتــان وجــوب 
القتــال للكفــار حــى يســلموا أو يــؤدوا الجزيــة، والفــداء بالمــال أو بغــره ينــافي 
ذلــك، ولم يختلــف أهــل التفســر ونقلــة الآثار أن ســورة »بــراءة » بعــد ســورة 
»محمــد« فوجــب أن يكــون الحكــم المذكــور فيهــا ناســخا للفــداء المذكــور 
في غيرهــا. »وقــد ســبق القــول بأن هــذا القتــل للمشــركين - أو الإســام - 
مقصــود بــه مشــركو الجزيــرة فهــو حكــم خــاص بهــم، أمــا غيرهــم خارجهــا 
فتقبــل منهــم الجزيــة كمــا تقبــل مــن أهــل الكتــاب، وقبــول الجزيــة عنــد التســليم 
لا ينفــي أن يقــع الأســرى في أيــدي المســلمين قبــل التســليم، فهــؤلاء الأســرى 
مــا الحكــم فيهــم؟ نقــول: إنــه يجــوز المــنُّ عليهــم إذا رأى الإمــام المصلحــة، أو 
الفــداء بهــم بالمــال أو بالمســلمين، إذا ظــل قومهــم قــوة لم تستســلم بعــد ولم 
تقبــل الجزيــة، فأمــا عنــد الاستســام للجزيــة فالأمــر مُنـتَْــهٍ بطبيعتــه وهــذه حالــة 

أخــرى، فحكــم الأســرى يظــل ســاريا في الحالــة الــي لم تـنَـتْـَـهِ بالجزيــة(.
المتضمــن حكــم  الوحيــد  هــو  النــص  هــذا  أن  إليهــا  ننتهــي  الــي  والخلاصــة 
الأســرى، وســائر النصــوص تتضمــن حــالات أخــرى غــر حالــة الأســر، وأنــه 
هــو الأصــل الدائــم للمســالة، ومــا وقــع بالفعــل خارجــا عنــه كان لمواجهــة 
حــالات خاصــة وأوضــاع وقتيــة، فقتــل بعــض الأســرى كان في حــالات فرديــة 
يمكــن أن يكــون لهــا دائمــا نظائــر، وقــد أخــذوا بأعمــال ســابقة علــى الأســر، لا 
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بمجــرد خروجهــم للقتــال، ومثــال ذلــك أن يقــع جاســوس أســرا فيحاكــم علــى 
الجاسوســية لا علــى أنــه أســر، وإنمــا كان الأســر مجــرد وســيلة للقبــض عليــه. 
ويبقــى الاســرقاق، وقــد ســبق لنــا في مواضــع مختلفــة مــن هــذه الظــال القــول 
بأنــه كان لمواجهــة أوضــاع عالميــة قائمــة، وتقاليــد في الحــرب عامــة، ولم يكــن 
ممكنــا أن يطبــق الإســام في جميــع الحــالات النــص العــام: »فإمــا منًّــا بعــد وإمــا 
فــداء«. في الوقــت الــذي يســرق أعــداء الإســام مــن يأســرونهم مــن المســلمين، 
ومــن ثم طبقــه الرســول صلى الله عليه وسلم في بعــض الحــالات فأطلــق بعــض الأســارى مَنًّــا، 
حــالات  وفي  بالمــال،  بعضهــم  وفــادى  المســلمين،  أســرى  ببعضهــم  وفــادى 
أخــرى وقــع الاســرقاق لمواجهــة حــالات قائمــة لا تعــالج بغــر هــذا الإجــراء. 
فــإذا حــدث أن اتفقــت المعســكرات كلهــا علــى عــدم اســرقاق الأســرى، فــإن 
الإســام يرجــع حينئــذ إلى قاعدتــه الإيجابيــة الوحيــدة، وهــي: »فإمــا منــا بعــد 
فليــس  الــي كانــت تقضــي بالاســرقاق،  فــداء«؛ لانقضــاء الأوضــاع  وإمــا 
الاســرقاق حتميــا، وليــس قاعــدة مــن قواعــد معاملــة الأســرى في الإســام.

وهــذا هــو الــرأي الــذي نســتوحيه مــن النــص القــرآني الحاســم . ومــن دراســة 
الأحــوال والأوضــاع والأحــداث، والله الموفــق للصــواب.

ويحســن أن يكــون مفهومــا أنــي أجنــح إلى هــذا الــرأي لأن النصــوص القرآنيــة 
واســتقراء الحــوادث وظروفهــا يؤيــده لا لأنــه يهجــس في خاطــري أن اســرقاق 
الأسرى تهمة أحاول أن أبرئ الإسلام منها! إن مثل هذا الخاطر لا يهجس 
في نفســي أبــدا، فلــو كان الإســام رأى هــذا لــكان هــو الخــر، لأنــه مــا مــن 
إنســان يعــرف شــيئا مــن الأدب يملــك أن يقــول: إنــه يــرى خــرا ممــا يــرى الله، 
إنمــا أنا أســر مــع نــص القــرآن وروحــه فأجنــح إلى ذلــك الــرأي بإيحــاء النــص 

واتجاهــه.
وذلــك - أي القتــال وضــرب الرقــاب وشــد الــوثاق واتبــاع هــذه القاعــدة 
الحــرب  تنتهــي  حــى  أي  أوزارهــا«،  الحــرب  تضــع  »حــى  الأســرى –  في 
بــن الإســام وأعدائــه المناوئــن لــه، فهــي القاعــدة الكليــة الدائمــة؛ وذلــك أن  
»الجهــاد مــاض إلى يــوم القيامــة « كمــا يقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم حــى تكــون 



فصول في الثقافة الإسلامية44

الفهــرس

كلمــة الله هــي العليــا.
والله لا يكلــف الذيــن آمنــوا هــذا الأمــر، ولا يفــرض عليهــم هــذا الجهــاد، لأنــه 
يســتعين بهــم - حاشــاه - علــى الذيــن كفــروا، فهــو ســبحانه قــادر علــى أن 
يقضــي عليهــم قضــاء مباشــرا، وإنمــا هــو ابتــاء الله لعبــاده بعضهــم ببعــض، 

الابتــاء الــذي تقــدر بــه منازلهــم:
»ذلــك ولــو يشــاء الله لانتصــر منهــم ولكــن ليبلــو بعضكــم ببعــض والذيــن قتلــوا 
في ســبيل الله فلــن يضــل أعمالهــم . ســيهديهم ويصلــح بالهــم . ويدخلهــم الجنــة 

عرفهــا لهــم«.
إن هــؤلاء الذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله، وأمثالهــم في الأرض كلهــا 
في كل زمــان مــن البغــاة الطغــاة المفســدين، الذيــن يظهــرون في ثــوب البطــش 
والاســتكبار، ويــراءَون لأنفســهم وللضالــن مــن أتباعهــم قادريــن أقــوياء. إن 
هــؤلاء جميعــا حفنــة مــن الخلــق، تعيــش علــى ظهــر هــذه الهبــاءة الصغــرة المســماة 
والمجــرات  الفلكيــة  والمجموعــات  والنجــوم  الكواكــب  هــذه  بــن  بالأرض، 
والعــوالم الــي لا يعلــم عددهــا ولا مداهــا إلا الله في هــذا الفضــاء الــذي تبــدو 
فيــه هــذه المجــرات والعــوالم نقطــا متناثــرة، تــكاد تكــون ضائعــة، لا يمســكها ولا 

يجمعهــا ولا ينســقها إلا الله.
فــا يبلــغ هــؤلاء ومــن وراءهــم مــن الأتبــاع، بــل لا يبلــغ أهــل هــذه الأرض 
كلهــا، أن يكونــوا نمــالا صغــرة. لا، بــل إنهــم لا يبلغــون أن يكونــوا هبــاء تتقاذفــه 

النســمات. لا، بــل إنهــم لا يبلغــون شــيئا أصــا حــن يقفــون أمــام قــوة الله.
إنمــا يتخــذ الله المؤمنــن - حــن يأمرهــم بضــرب رقــاب الكفــار وشــد وثاقهــم 
شــاء لانتصــر  ولــو  لقدرتــه،  ســتارا  ســبحانه  يتخذهــم  إنمــا  إثخانهــم -  بعــد 
مــن الكافريــن جهــرة، كمــا انتصــر مــن بعضهــم بالطوفــان والصيحــة والريــح 
العقيــم، بــل لانتصــر منهــم مــن غــر هــذه الأســباب كلهــا، ولكنــه إنمــا يريــد 
لعبــاده المؤمنــن الخــر، وهــو يبتليهــم، ويربيهــم، ويصلحهــم، وييســر لهــم أســباب 

الحســنات الكبــار.
يريــد ليبتليهــم؛ وفي هــذا الابتــاء يســتجيش في نفــوس المؤمنــن أكــرم مــا في 
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النفــس البشــرية مــن طاقــات واتجاهــات، فليــس أكــرم في النفــس مــن أن يعــز 
عليهــا الحــق الــذي تؤمــن بــه، حــى تجاهــد في ســبيله فتقتــل وتقتــل، ولا تُسَــلِّمُ 
في هــذا الحــق الــذي تعيــش لــه وبــه ، ولا تســتطيع الحيــاة بدونــه، ولا تحــب هــذه 

الحيــاة في غــر ظلــه.
ويريــد ليربيهــم؛ فيظــل يخــرج مــن نفوســهم كل هــوى وكل رغبــة في أعــراض 
هــذه الأرض الفانيــة ممــا يعــز عليهــم أن يتخلــوا عنــه، ويظــل يقــوي في نفوســهم 
تصبــح  زغــل ودخــل، حــى  وينفــي كل  نقــص،  كل ضعــف ويكمــل كل 
رغائبهــم كلهــا في كفــة وفي الكفــة الأخــرى تلبيــة دعــوة الله للجهــاد، والتطلــع 
هــذه  مــن  ويعلــم الله  تلــك،  وتشــيل  هــذه،  فترجــح  ورضــاه،  وجــه الله  إلى 
َتْ فاختــارت ، وأنهــا تربــت فعرفــت ، وأنهــا لا تندفــع بــا  النفــوس أنهــا خُــرِّ

وعــي ولكنهــا تقــدِّر وتختــار.
ويريــد ليصلحهــم؛ ففــي معــاناة الجهــاد في ســبيل الله، والتعــرض للمــوت في كل 
جولــة، مــا يعــوِّد النفــس الاســتهانة بهــذا الخطــر المخــوف، الــذي يكلــف النــاس 
الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه، وهو هيّّنٌ هيّّنٌ عند 
مــن يعتــاد ملاقاتــه، ســواء سَــلِم منــه أو لاقــاه. والتوجــه بــه لله في كل مــرة يفعــل 
في النفــس في لحظــات الخطــر شــيئا يقربــه للتصــور فعــل الكهــرباء بالأجســام! 

وكأنــه صياغــة جديــدة للقلــوب والأرواح علــى صفــاء ونقــاء وصــاح.
طريــق  عــن  كلهــا؛  البشــرية  الجماعــة  لإصــاح  الظاهــرة  الأســباب  هــي  ثم 
قيادتهــا بأيــدي المجاهديــن الذيــن فرغــت نفوســهم مــن كل أعــراض الدنيــا وكل 
زخارفهــا، وهانــت عليهــم الحيــاة وهــم يخوضــون غمــار المــوت في ســبيل الله، 
ولم يعــد في قلوبهــم مــا يشــغلهم عــن الله والتطلــع إلى رضــاه، وحــن تكــون 
القيــادة في مثــل هــذه الأيــدي تصلــح الأرض كلهــا ويصلــح العبــاد، وأصبــح 
عزيــزا علــى هــذه الأيــدي أن تســلم في رايــة القيــادة للكفــر والضــال والفســاد، 
وهــي قــد اشــرتها بالدمــاء والأرواح، وكل عزيــز وغــال أرخصتــه لتتســلم هــذه 

الرايــة لا لنفســها ولكــن لله!
ثم هــو بعــد ذلــك كلــه تيســر الوســيلة لمــن يريــد الله بهــم الحســى لينالــوا رضــاه 
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وجــزاءه بغــر حســاب، وتيســر الوســيلة لمــن يريــد الله بهــم الســوءى ليكســبوا 
مــا يســتحقون عليــه غضبــه وعذابــه . وكل ميســر لمــا خلــق لــه . وفــق مــا يعلمــه 

الله مــن ســره ودخيلتــه .
ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله:

)والذيــن قتلــوا في ســبيل الله فلــن يضــل أعمالهــم . ســيهديهم ويصلــح بالهــم . 
ويدخلهــم الجنــة عرفهــا لهــم(. 

لــن يضــل أعمالهــم . في مقابــل مــا جــاء عــن الذيــن كفــروا أنــه أضــل أعمالهــم، 
فهــي أعمــال مهتديــة واصلــة مربوطــة إلى الحــق الثابــت الــذي صــدرت عنــه، 
وانبعثت حماية له، واتجاها إليه، وهي باقية لأن الحق باق لا يهدر ولا يضيع.

ثم نقــف أمــام هــذه الحقيقــة الهائلــة حقيقــة حيــاة الشــهداء في ســبيل الله. فهــي 
حقيقــة مقــررة مــن قبــل في قولــه تعــالى:

)ولا تقولــوا لمــن يقتــل في ســبيل الله أمــوات بــل أحيــاء ولكــن لا تشــعرون( 
ولكنهــا تعــرض هنــا عرضــا جديــدا، تعــرض في حالــة امتــداد ونمــاء في طريقهــا 
الــذي غــادرت الحيــاة الدنيــا وهــي تســلكه وتتوخــاه، طريــق الطاعــة والهدايــة 

والتجــرد والنقــاء:
)سيهديهم ويصلح بالهم(:

فــالله ربهــم الــذي قتلــوا في ســبيله يظــل يتعهدهــم بالهدايــة - بعــد الاستشــهاد 
- ويتعهدهــم بإصــاح البــال، وتصفيــة الــروح مــن بقيــة أوشــاب الأرض، أو 
يزيدهــا صفــاء لتتناســق مــع صفــاء المــأ الأعلــى الــذي صعــدت إليــه، وإشــراقه 
وســناه، فهــي حيــاة مســتمرة في طريقهــا لم تنقطــع إلا فيمــا يــرى أهــل الأرض 
المحجوبــون، وهــي حيــاة يتعهدهــا الله ربهــا في المــأ الأعلــى، ويزيدهــا هــدى، 
ويزيدهــا صفــاء، ويزيدهــا إشــراقا، وهــي حيــاة ناميــة في ظــال الله، وأخــرا 

يحقــق لهــم مــا وعدهــم:
)ويدخلهم الجنة عرفها لهم(
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في  أحمــد  الإمــام  رواه  للشــهداء  الجنــة  تعريــف الله  عــن  حديــث  ورد  وقــد 
مســنده قال:حدثنــا زيــد بــن نمــر الدمشــقي، حدثنــا ابــن ثــوبان، عــن أبيــه، عــن 
مكحــول، عــن كثــر بــن مــرة، عــن قيــس الجذامــي - رجــل كانــت لــه صحبــة 
- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )يعطــى الشــهيد ســت خصــال: عنــد أول قطــرة 
مــن دمــه، تكفــر عنــه كل خطيئــة، ويــرى مقعــده مــن الجنــة، ويــزوج مــن الحــور 
العــن، ويأمــن مــن الفــزع الأكــر ومــن عــذاب القــر، ويحلــى حلــة الإيمــان(.  
] تفــرد بــه أحمــد، وقــد روى حديثــا آخــر قريبــا مــن هــذا المعــى، وفيــه النــص 
علــى رؤيــة الشــهيد لمقعــده مــن الجنــة. أخرجــه الترمــذي وصححــه ابــن ماجــه[.
فهــذا تعريــف الله الجنــة للشــهداء في ســبيله، وهــذه هــي نهايــة الهدايــة الممتــدة، 
وإصــاح البــال المســتأنف بعــد مغادرتهــم لهــذه الأرض، ونمــاء حياتهــم وهداهــم 

وصلاحهــم هنــاك عنــد الله.
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المبحث الثاني
الحديث: فريضة العلم / مثل العالم العامل

ُ بــه مِــنَ  عــن أبي موســى الأشــعري � عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَثــَلُ مــا بـعََثــَيِ اللَّهَّ
الهـُـدَى والعِلْــمِ، كَمَثــَلِ الغَيْــثِ الكَثِــرِ أصــابَ أرْضًــا، فــَكانَ مِنْهــا نقَِيَّــةٌ، قبَِلَــتِ 
الماءَ، فأنـبْـتََتِ الكَلََأَ والعُشْــبَ الكَثِيَر، وكانَتْ مِنْها أجادِبُ، أمْسَــكَتِ الماءَ، 
ُ بهــا النَّــاسَ، فَشَــرِبوُا وسَــقَوْا وزَرَعُــوا، وأَصابــَتْ مِنْهــا طائفَِــةً أُخْــرَى،  فـنَـفََــعَ اللَّهَّ
 ، ا هي قِيعانٌ لا تُُمْسِكُ ماءً ولا تـنُْبِتُ كَلََأً، فَذلكَ مَثَلُ مَن فـقَُهَ في دِينِ اللَّهَِّ إنَّمَّ
ُ بــه فـعََلــِمَ وعَلَّــمَ، ومَثــَلُ مَــن لَمَْ يـرَْفــَعْ بذلــكَ رَأْسًــا، ولَمَْ يـقَْبــَلْ  ونـفََعَــهُ مــا بـعََثــَيِ اللَّهَّ

هُــدَى اللَّهَِّ الــذي أرُْسِــلْتُ بــهِ«. رواه البخــاري )79(، ومســلم )2282(. 
معاني الغريب 

مثل: هو تقريب الأمر بصورة معينة. 
أجادب: جمع جدب، وهي الأرض الصلبة التي تجمع الماء كالغدران. 

قيعان: جمع قاع، وهو الأرض الصلبة المستوية التي لا تنبت ولا تجمع الماء. 
المعنى الإجمالي للحديث 

مثل العلماء الربانيين العاملين 
في هــذا الحديــث يضــرب النــي صلى الله عليه وسلم مثــا للنــاس في تلقيهــم للهــدى والعلــم، 
كمثــل الأرض في حــال نــزول الغيــث عليهــا. وذلــك علــى ثلاثــة أنــواع: أمــا 
المــاء الكثــر  النــوع الأول مــن الأرض فهــي أرض خصيبــة طيبــة اســتقبلت 
وانتفعــت بــه كلــه، وأفــادت منــه النــاس والحيــوان، وكــذا طائفــة مــن النــاس 
رســوله،  وســنة  كتــاب الله  مــن  والعلــم  الهــدى  تعــالى لاســتقبال  وفقهــا الله 
فأصلــح الله بــه قلوبهــم وأحوالهــم، فكانــوا علمــاء حكمــاء فقهــاء ربانيــن، هــداة 
ودعــاة إلى الخــر، مصلحــن، يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، يعملــون 
بالقــرآن ويعلمونــه، ويجتهــدون في نشــر هــذا الديــن والعمــل بــه حيثمــا حلــوا 
نيِـِّـنَ بِمـَـا كُنـتْـُـمْ تـعَُلِّمُــونَ الْكِتـَـابَ وَبِمـَـا كُنـتْـُـمْ  أو ارتحلــوا، )وَلَكِــنْ كُونـُـوا رَبَّاَّ

https://vimeo.com/782612487/c123c1ef86
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تَدْرُسُــونَ( ]آل عمــران: 279[ وهــم المصلحــون الذيــن عناهــم الله تعــالى في 
قولــه:) وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ ليِـهُْلــِكَ الْقُــرَى بِظلُْــمٍ وَأَهْلُهَــا مُصْلِحُــونَ( ]هــود: 117[ 
وفي هــذا الزمــان كان مــن هــذه الفئــة أبنــاء الدعــوة الإســامية ورجالهــا الذيــن 
الأرض  مشــارق  في  لأجلــه  والعمــل  الإســام،  نشــر  عاتقهــم  علــى  أخــذوا 
ومغاربهــا، يحيــون الإســام في حيــاة النــاس بعــد غربــة طالــت جميــع جوانــب 
الحيــاة؛ طــال زمانهــا واتســع خرقهــا، فأصلــح الله بهــم البــاد والعبــاد، وأقامــوا 
علــى كل ســبيل مــن يدعــو إلى الله، لا يبتغــون الأجــر والثــواب إلا مــن الله. 

مثل العلماء الحفاظ 
وأمــا النــوع الثــاني مــن الأرض الــي ضربهــا النــي صلى الله عليه وسلم مثــا: فهــي تلــك الأرض 
الصلبــة، ذات الغــدران الــي ينــزل الغيــث عليهــا، فيتجمــع المــاء في غدرانهــا فــا 
تنبــت الــزرع وإنمــا يســقى منهــا الــزرع. وينتفــع بــه، وهــي مثــل النــاس الذيــن 
يجمعــون النصــوص ويحفظونهــا، فيؤدونهــا كمــا وصلتهــم، فينتفــع النــاس بمــا 
جمــع هــؤلاء وحفظــوا. كمــا قــال النــي صلى الله عليه وسلم فيهــم: لــرب حامــل فقــه لا فقــه لــه، 
ورب حامــل فهــم لم يكــن لهــم عمــل إلا الحفــظ ومجــرد تأديــة فقــه إلى مــن هــو 
أفقــه منــه، فهــم لم يكــن لهــم عمــل إلا مــا حفظــوا. فدورهــم في الحيــاة ونفعهــم 
أقــل مــن أولئــك العلمــاء والفقهــاء والدعــاة، وإن كان يرجــى منهــم أن يرتقــوا 
إلى مصــاف العلمــاء والفقهــاء والدعــاة، بطلــب العلــم والفقــه والحــرص علــى 
فهــم النصــوص وســر أبعادهــا، والعمــل علــى نشــرها وتعليمهــا للنــاس وتحويلهــا 

إلى برامــج عمليــة في واقــع الحيــاة. 
مثل المعرضين عن الهدى والعلم 

وأمــا النــوع الثالــث فهــي الأرض الصخريــة الملســاء الــي لا تمســك الغيــث، ولا 
تجمعــه، ولا تنــب الــزرع، فيذهــب المــاء هــدرا مــن غــر نفــع، فهــي مثــل النــاس 
الذيــن لم يقبلــوا هــدى الله الــذي أنزلــه علــى نبيــه صلى الله عليه وسلم ، ولا العلــم الــذي جــاء 
بــه، وظلــوا في جهالتهــم يعمهــون، وفي ضلالاتهــم يغطــون، وقــد يكونــون مــن 

حملــة الشــهادات العاليــة، كمــا قــال الله تعــالى فيهــم: 
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نـيْــَا وَهُــمْ عَــنِ الْْآَخِــرَةِ هُــمْ غَافِلــُونَ (] رواه أبــو  ) يـعَْلَمُــونَ ظاَهِــرًا مِــنَ الْْحيَــَاةِ الدُّ
داود[ 

أهم ما يرشد إليه الحديث 
1 - في هذا الحديث تصنيف لأنواع الناس من حيث تلقيهم للهدى والعلم 

النبوي ونفعهم لغيرهم. 
2 - فيه دعوة للناس أن يحرصوا على طلب العلم، والفقه في الدين. 

3 - فيه دعوة إلى العمل بالعلم ونشره وتعليمه. 
4 - الدعوة إلى الله أبلغ مظهر من مظاهر الفقه في الدين والانتفاع به. 

5 - هــذا الحديــث يوجــه الدعــاة إلى مزيــد مــن التفقــه في الديــن، وأن يترقــى 
الداعيــة في درجــات العلــم والعمــل والدعــوة والحركــة بهــذا الديــن.
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المبحث الثالث
العقيدة: متى يصير الكافر مؤمنا؟ )1(

نخصــص هــذا القســم لمعرفــة الأمــور الــي تنقــض إيمــان العبــد، وتخرجــه مــن عــداد 
المؤمنــن، وتدخلــه في عــداد الكافريــن. 

علــى أن توضيــح هــذا الأمــر يقتضــى أن يقــدم لــه ببحــث يكشــف لنــا عــن مبــدأ 
الايمــان والإســام، أي الحــد الــذي إذا وصلــه العبــد المكلــف مــن البشــر، اعتــر 
مؤمنــا ومســلما، وإذا قصــر عنــه اعتــر كافــرًا، وجــرت عليــه أحــكام الكفــر في 
الدنيــا والآخــرة، إن لم يبــدل ولم يغــر، ومــات قبــل أن يصــل إلى ذلــك الحــد 
الــذي يصــر بــه مؤمنــًا، وذلــك لنكــون علــى بينــة مــن حــدود الإيمــان، وحــدود 

دائــرة الكفــر، قبــل الــكلام فيمــا يخــرج مــن الأولى ويدخــل في الثانيــة. 
ومــن هنــا كان هــذا القســم مشــتملًا علــى مبحثــن، يعتــر الأول منهمــا 

مقدمــة للثــاني وهمــا: 
الأول:- متى يصير الكافر مؤمنًا )كيفية الدخول في دين الله عز وجل( 

الثاني:- متى يصير المؤمن كافرًا )نواقض الإيمان( 
متى يصير الكافر مؤمنًا؟

كيفية الدخول في دين الله عز وجل.
يظهــر لــك ممــا تقــدم أن أركان الإيمــان لهــا إجمــال وتفصيــل ، وإن لــكل ركــن 
منهــا إجمــالا وتفصيــا فمــن عــرف تفصيــل تلــك الأركان، وصــدق بهــا، وعمــل 
بمــا تقتضيــه مــن الأعمــال، كان ممــن قــال عنهــم الله عــز وجــل ) أوُلئَـِـكَ هُــمُ 

ــِمْ وَمَغْفِــرَةٌ وَرِزْقٌ كَــرِيٌم ( )))  الْمُؤْمِنــُونَ حَقًّــا لََهـُـمْ دَرَجَــاتٌ عِنْــدَ رَبِّهِّ
ولكــن شــاءت حكمــة الله - تبــارك وتعــالى - تيســراً علــى عبــاده، وتفضــاً 
عليهــم، أن يجعــل البــاب الــذى يلجــه العبــاد إلى الأمــان دون ذلــك التفصيــل، 
فاكتفــى منهــم بالإجمــال الــذي ينــدرج تحتــه التفصيــل : فقبــل منهــم في مبــدأ 

))) – الأنفال – الآية 4. 

https://vimeo.com/782612543/063aceeac9
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الأمــر أن يقــروا بألســنتهم وقلوبهــم بأن الله ســبحانه هــو ربهــم ومعبودهــم بحــق، 
دون ســواه، وأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم هــو رســول الله، وأن جميــع مــا جــاء بــه مــن عنــد 
ربــه حــق وصــدق، وواجــب العمــل بــه وجعــل لذلــك عنــوانا، هــو الكلمــة 

الطيبــة )لا إلــه لا الله، محمــد رســول الله( 
فمــن قــال هــذه الكلمــة بلســانه، وصــدق بهــا بجنانــه، ولم يقرنهــا بمــا ينقضهــا 
مــن القــول أو العمــل أو الاعتقــاد ، دخــل في ديــن الله ، وفــارق الكفــر الــذى 

كان عليــه))). 
أدلة الأصل المتقدم: 

والــذي يــدل علــى أن المطلــوب هــو الإقــرار الإجمــالي بأمــور الإيمــان ، وهــو 
الإقــرار بالشــهادتين، وليــس الإقــرار التفصيلــي بــكل خصلــة مــن خصــال الإيمــان 
والإســام ، هــو بجملــة أحاديــث صحيحــة، رتبــت حصــول الإيمــان والإســام ، 
واســتحقاق دخــول الجنــة وعــدم الخلــود في النــار، علــى التصديــق بأن لا إلــه إلا 

الله وأن محمــدًا رســول الله.
وكذلك حوادث السيرة التي دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم  والصحابة رضوان 
الله عليهم كانوا يحكمون بدخول الشخص في الإسلام إذا نطق بالشهادتين 
لا يطالبونــه في أول الأمــر أن يقرنهمــا بغيرهمــا وفيمــا يلــي نذكــر لــك بعــض 
الأحاديــث الصحيحــة الدالــة علــى ذلــك الاصــل ، ثم نتبعهــا بذكــر بعــض 

وقائــع الســرة الدالــة عليــه: 
الأحاديث: فمن هذه الأحاديث:

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أشــهد أن لا الــه الا الله ، وأنى رســول الله ، لا يلقــى 
الله بهمــا عبــد غــر شــاك بهمــا ، الا دخــل الجنــة( ))) وفي روايــة ) لا يلقــى الله 

))) - وقد يقول قائل: ولكن أركان الايمان كما جاءت في الحديث الصحيح أكثر من الإيمان بالله. والإيمان برسوله ، فكيف يكتفى بالشهادتين 
لدخول الإيمان؟ الجواب على ذلك أن الإيمان نوعان: إيمان مجمل ، وإيمان مفصل، فالأول هو الإيمان بالله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير 
تعرض لتفصيل ما جاء به فعندما يشهد العبد أن لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله، يكون قد صدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من 

أركان الايمان وأركان الإسلام وإن لم يعرفها بالتفصيل فإن مقتضى ما صدر منه من الشهادتين أنه إذا بلغه شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به وصدق، 
لكن الذى بلغه التفصيل بالفعل ، فآمن به وعمل به ، يكون أقوى إيمانًًا وأعظم فضلًًا عند الله تعالى.  

ا  بذلك كما سيأتي -  وأما من آمن إيمانًًا مجملًًا، ثم بلغه شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به كان ناقضًا لما صدر منه من الشهادتين ، وكان مرتدًّ
انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية - من كتاب مجموعة التوحيد : ص 510، واصول السرخسى ج 1 م 253

))) – صحيح مسلم بشرع النووي ج 1 ص 224
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بهمــا عبــدًا، غــر شــاك ، فيحجــب عــن الجنــة( )))
وقال صلى الله عليه وسلم: )من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة( ))) 

وعنــد عبــادة بــن الصامــت - رضــي الله تعــالى عنــه - قــال : سمعــت رســول 
الله صلى الله عليه وسلم يقــول: )مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله حــرم الله 

عليــه النــار( )))
وغــر هــذه الأحاديــث ممــا هــو في معناهــا كثــر وكلهــا يــدل علــى أن مــن مــات 
علــى التوحيــد، ولقــي الله عــز وجــل بالشــهادتين دخــل الجنــة، ولــو في المــآل، 
ولم يخلــد في النــار، وإن عــذب فيهــا علــى مــا كان منــه مــن المعاصــي والذنــوب. 

السنة العملية ووقائع السيرة: 
وفى السنة العملية والسيرة المطهرة، نجد أن الرسول - عليه الصلاة والسلام 

- كان يشهد بالإسلام والإيمان، لمن أقر بالشهادتين ومن ذلك: 
أخــرج مســلم ومالــك في الموطــأ وأبــو داود والنســائي مــن حديــث معاويــة بــن 
الحكــم الســلمي أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال لجاريــة أراد معاويــة بــن الحكــم أن يعتقهــا 
عــن كفــارة: )أيــن الله ؟ فقالــت : في الســماء، فقــال: مــن أنا ؟ قالــت: أنــت 

رســول الله. فقــال: أعتقهــا( )))
وأخــرج أبــو داود والنســائي مــن حديــث الشــريد بــن ســويد الثقفــي، أن النــي 
صلى الله عليه وسلم قــال لجاريــة: )مــن ربــك؟ قالــت: الله قــال: فمــن أنا؟ قالــت: رســول الله. 

قــال: أعتقهــا فإنهــا مؤمنــة( )))
وفى قصــة إســام أبي بكــر رضــى الله عنــه، جــاء في الســرة أنــه لقــي رســول الله 
صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: أحــق مــا تقــول قريــش يا محمــد؟ مــن تــركك آلهتنــا، وتســفيهك 
عقولنا، وتكفيرك آباءنا؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )بلى، إنى رســول الله ونبيّه، 
بعثــي لأبلــغ رســالته، وأدعــوك يا أبا بكــر إلى الله وحــده لا شــريك لــه، ولا 
تعبــد غــره، والمــوالاة علــى طاعتــه، وقــرأ عليــه القــرآن، فأســلم وكفــر بالأصنــام 

))) – صحيح مسلم بشرع النووي ج 1 ص 426
))) - صحيح مسلم بشرع النووي ج 1 ص 218
))) - صحيح مسلم بشرع النووي ج 1 ص 229

))) – أنظر : الموطأ ص 485 ، 486 ، ونيل الأوطار ج 7 ص 208
))) – أنظر : نيل الأوطار ج 7 ص 208
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وخلــع الأنــداد وأقــر بحــق الإســام، ورجــع أبــو بكــر، وهــو مؤمــن مصــدق())) 
وهذا الذى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر إنما هو في حقيقته الشهادتان. 

وفى قصــة إســام خالــد بــن ســعيد - رضــي الله عنــه -، فقــد ورد في الســرة 
أنــه لقــي رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو بأجيــاد ، فقــال: يا محمــد، إلام تدعــو؟ فقــال: 
أدعــوك إلى الله وحــده، لا شــريك لــه، وأن محمــدًا عبــده ورســوله، تخلــع مــا 
أنــت عليــه مــن عبــادة حجــر لا يســمع ولا يضــر ولا ينفــع ، ولا يــدري مــن 
عبــده ممــن لا يعبــده، قــال خالــد: فــإني أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أنــك 

رســول الله، فســر رســول الله صلى الله عليه وسلم بإســامه))).  
وفي قصــة إســام أبي ذر الغفــاري أنــه قــال : كنــت ربــع الإســام ، أســلم قبلــي 
ثلاثة نفر، وأنا الرابع ، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول 
الله، أشــهد أن لا إلــه إلا الله ، وأن محمــدا رســول الله ، فرأيــت الاستبشــار في 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ))) وهذا سياق مختصر وقد أخرج البخاري قصة إسلام 
أبي ذر كاملــة ، وفيــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال لأبى ذر بعــد أن أســلم : ارجــع إلى 
قومــك ، فأخبرهــم حــى يأتيــك أمــري فقــال: والــذى بعثــك بالحــق ، لأحــرض 
بهــا بــن ظهرانيهــم، فخــرج حــى أتــى المســجد فنــادى بأعلــى صوتــه : أشــهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم قام القوم ، فضربوه حتى اضجعوه))). 
وفى هــذا الخــر دلالــة واضحــة علــى أن الصحابــة كانــوا يدخلــون الإســام 

بالشــهادتين. 
وفى قصــة إســام الطفيــل بــن عمــرو الدوســي - رضــى الله عنــه - تحدثنــا 
الســرة أنــه كان ســيدًا مطاعًــا شــريفا في دوس، وكان قــد قــدم مكــة، فاجتمــع 
بــه أشــراف قريــش وحــذروه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ونهــوه أن يجتمــع بــه ، أو 
يســمع كلامــه ، قــال الطفيــل : فــوالله مازالــوا بي، حــى أجمعــت ألا أسمــع منــه 
شــيئا، ولا أكلمــه حــى حشــوت أذني حــن غــدوت إلى المســجد كرســفًا 

))) – انظر : السيرة النبوية لأبن كثير ج 1 ص 433 ، والسيرة الحلبية ج1 ص 444
))) – السيرة النبوية لابن كثير ج 1 ص 445
))) – السيرة النبوية لابن كثير ج 1 ص 447

))) – صحيح البخاري مع فتح الباري ج 7 من 129 ، حياة الصحابة ج 1 من 290 السيرة الحلبية ج 1 ص 451. هذا وقد ورد في بعض 
الروايات أن أبا ذر كان خامس من أسلم ، وأن خالدًا بن سعيد كان الرابع انظر هذه الروايات في السيرة الحلبية ج 1 ص 452 ، 453
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)قطنًــا( فرقــا مــن أن يبلغــي شــيء مــن قولــه، وأنا لا أريــد أن أسمعــه فغــدوت 
إلى المســجد فــإذا رســول الله صلى الله عليه وسلم قائــم يصلــي عنــد الكعبــة قــال : فقمــت منــه 
قريبـًـا، فــأبى الله إلا أن يســمعني بعــض قولــه ، قــال: فســمعت كلامًــا حســنًا 
فقلــت في نفســى وا ثــكل أمــي، والله إنى لرجــل لبيــب، مــا يخفــى علــي الحســن 
مــن القبيــح، فمــا يمنعــي أن أسمــع مــن هــذا الرجــل مــا يقــول؟ فــان كان الــذى 
يأتي بــه حســنا قبلتــه، وإن كان قبيحًــا تركتــه، قــال : فمكثــت حــى انصــرف 
رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتــه، فاتبعتــه حــى إذا دخــل بيتــه ، دخلــت عليــه فقلــت: يا 
محمــد، إن قومــك قالــوا لي كــذا وكــذا )للــذي قالــوا( فــوالله مــا برحــوا يخوفونــي 
أمــرك، حــى ســددت أذني بكرســف لئــا أسمــع قولــك ، ثم أبى الله إلا أن 
يســمعني قولــك، فســمعته قــولا حســنا فاعــرض علــيّ أمــرك، قــال فعــرض علــي 
رســول الله صلى الله عليه وسلم الإســام وتــا علــيّ القــرآن، فــا والله مــا سمعــت قــولا قــط 
أحســن منــه، ولا أمــرًا أعــدل منــه، قــال: فأســلمت، وشــهدت شــهادة الحــق 
... ( ))) وشــهادة الحــق هــي شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله 

صلى الله عليه وسلم  كمــا جــاءت مفســرة في بعــض المواضــع. 
وفى قصــة إســام خالــد بــن الوليــد، تحكــى لنــا كتــب الســرة أنــه قــدم علــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ، وكان قد اســتكتبه أخوه الوليد بن الوليد يدعوه 
إلى القــدوم والإســام، قــال خالــد : فلقيــي أخــي، فقــال: أســرع، فــإن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم قــد أُخــرِ بــك فَسُــرَّ بقدومــك، وهــو ينتظركــم الآن )وكان معــه عمــرو 
بــن العــاص وعثمــان بــن طلحــة( فأســرعنا المشــي، فاطلعــت عيــه، فمــا زال 
يبتســم إليَّ حــى وقفــت عليــه، فســلمت عليــه بالنبــوة فــرد علــي الســام بوجــه 
طلــق، فقلــت: إني أشــهد أن لا إلــه إلا الله ، وأنــك رســول الله، فقــال: تعــال، 
ثم قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم )الحمــد لله الــذى هــداك، قــد كنــت أرى لــك عقــا 

رجــوت ألا يســلمك إلا إلى الخــر(.
فهــذه الوقائــع، وتلــك الأحاديــث الصحيحــة تــدل مجتمعــة علــى أمــر واحد اتفق 
عليــه أهــل الســنة، وهــو أن الدخــول في ديــن الله لا يكــون إلا بالشــهادتين، 

))) – انظر : سيرة ابن هشام ج1 ص 407 ، 408. 
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وليــس لأحــد بعــد هــذه النصــوص أن يحكــم بإســام أحــد إذا لم يقــر بهمــا 
بلســانه وقلبــه، وليــس لأحــد بعدهــا أن يحكــم بكفــر أحــد إذا أقــر بهمــا، ولم 

يصــدر منــه مــا ينقضهــا أو ينقــض إحداهمــا ))). 
هــذا ولا يكفــى للدخــول في الإســام مجــرد إحــدى الشــهادتين، ولا بــد منهمــا 
جميعــا، وقــد يقــال: قــد ورد في بعــض الأحاديــث المتقدمــة، وغيرهــا الاكتفــاء 
بالشــهادة الأولى )لا إلــه إلا الله( والجــواب: أن المقصــود هــو الشــهادتان، لأنــه 
جــاء مفســرًا في الأحاديــث الأخــرى بهمــا جميعًــا))) ولا خــاف بــن العلمــاء 
أن النطــق بالشــهادتين والتصديــق بهمــا لا يكــون منجيًــا مــن الخلــود في النــار، 
وكافيــًا في دخــول الإيمــان والإســام ، إذا كان مقــرنا بمــا ينقضهمــا أو ينقــض 
إحداهمــا: فــا يحكــم بإيمــان إنســان جــاء يقــول: أقــر بأنــه لا إلــه إلا الله وأن 
محمــدا رســول الله، ولكــن لا أعــرف بوجــوب الــزكاة والحــج، أو بحرمــة الــزنا، 
أو الــربا، أو القتــل، أو غــر ذلــك مــن أحــكام الإســام الــي أخــر بهــا القــرآن 
أو الرســول صلى الله عليه وسلم وعلمــت بالضــرورة، أو قــال: أقــر برســالة محمــد صلى الله عليه وسلم ولكــي 
أعتقــد أنهــا كانــت خاصــة بقــوم أو بجيــل معــن أو قــرن إقــراره بالشــهادتين 
بتفســر خــاص لهمــا يــؤول إلى إنــكار توحيــد الله في بعــض صفاتــه وأسمائــه، 
أو أقــر بهمــا وهــو ينكــر بعــض القــرآن ولــو آيــة أو كلمــة أو حرفــًا، فــا تنفعــه 
الشــهادتان وقــد جــاء معهمــا بمــا يكــذب بــه القــرآن أو الرســول عليــه الصــاة 

والســام))).
وكذلك من كان على ملة لا تكفي الشهادتان في نقض مبدأ من مبادئها أو 
أكثــر، ولا بــد في حقــه مــن أن يتــرأ مــن ذلــك المبــدأ بالإضافــة الى الشــهادتين، 
فلــو أن شــخصا كان يعتقــد بالتوحيــد، وبأن محمــدًا رســول الله ولكــن إلى 
قــوم معينــن أو زمــن معــن، فــإن نطقــه بالشــهادتين لا يكــون كافيًــا لاعتبــاره 
مســلما؛ لأن اعترافه برســالة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفي ما كان مشــهورًا من اعتقاده 

))) –انظر مثلًًا : قصة إسلام أبي العاص بن الربيع في سيرة ابن هشام ج 2 ص 303 ، 304 ، وقصة إسلام عمر بن الخطاب في عيون الأثر في 
فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس ، وقصة إسلام حمزة في السيرة الحلبية ج1 ص 477. 

))) – انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ج 1 ، ص 149 ، 219. 
))) – انظر رسالة كشف الشبهات لمحمد بن عبدالوهاب من جملة رسائل مطبوعة بعنوان : المجموعة العلمية السعودية من دور علماء السلف الصالح 

ص 141 ، 142. 
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باختصاصهــا بقــوم أو بزمــن، فــا بــد مــع هــذا مــن أن يقــر بأن محمــدا رســول 
الله إلى النــاس أجمعــن ))).

وقــد ذكــر بعــض العلمــاء في هــذا الموضــوع، قاعــدة عامــة، مفادهــا أنــه لا 
يحكــم بإســام الشــخص إلا إذا أقــر بالشــهادتين، وكان هــذا الإقــرار كافيــا 
في نقــض جميــع معتقداتــه الباطلــة الــي اشــتهر بهــا، فــإن لم يكــن كذلــك كان 
لابــد مــن النطــق بهــا والتــرؤ مــن المعتقــدات الباطلــة الــي لم ينــدرج نقضهــا تحــت 

الشــهادتين))). 
تنقــض جميــع  إلا الله(  إلــه  )لا  كلمــة  أن  المقــام  هــذا  ويجــدر بالملاحظــة في 
التصــورات الباطلــة عــن الخالــق، وربوبيتــه، وألوهيتــه، ذلــك أنهــا تقتضــي كمــا 
علمــت توحيــد الله في ذاتــه. وفى صفاتــه وأسمائــه وأفعالــه، وتنزيهــه عــن كل مــا 
لا يليق به، فمن نطق بها كان متبرئًًا من جميع اعتقاداته الباطلة حول الخالق 
عــز وجــل، وأمــا الشــهادة الأخــرى فإنهــا تنقــض معظــم التصــورات الباطلــة 
حــول مكانــة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم وحــول مــا أخــر بــه مــن المغيبــات جميعهــا)))، 
ولا تنقــض بعضهــا، كمــا تقــدم مــن اعتقــاد بعــض النــاس بخصوصيــة رســالته 
إلى بعــض الأقــوام، فــا بــد في حــق هــؤلاء مــن التصريــح بعمــوم رســالته عليــه 

الصــاة والســام.
وهــذا الــذي تقــدم خــاص بمــن كان كافــرا ابتــداء، ولم يســبق لــه الدخــول في 
ديــن الله، وأمــا المرتــد عــن الإســام فإنــه لا يحكــم بإســامه إلا إذا أقــر بمــا كان 
قــد جحــده مــن أمــور الإيمــان، بالإضافــة إلى الشــهادتين، فــإن كان ارتــداده 
بســبب جحــوده الوحدانيــة أو الرســالة اكتفــى بهمــا، وإلا فــا بــد منهمــا، وأن 
يقــر معهمــا بالأمــر الــذي كان قــد أنكــره))) فمــن كان ينكــر فرضيــة الــزكاة 
مثلا، أو حرمة الربا أو الزنا، فإنه لا يعود إليه إســامه حتى يشــهد أن لا إله 

إلا الله وأن محمــدا رســول الله، ويقــر بفرضيــة أو حرمــة مــا أنكــره. 
))) – انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ج1 ص 149 ، وشرح السير الكبير ج1 ص 150 والمغني لابن قدامة ج 9 ص 21 والمهذب ج 2 

ص 223. 
))) – انظر : شرح السير الكبير ج 1 ص 150. 

))) – الدين الخالص : ج 1 ص 148. 
))) – المغني لابن قدامة ج 9 ص 21 حاشية ابن عابدين ج 3 ص 397. 



فصول في الثقافة الإسلامية58

الفهــرس

ولعــل مــن المفيــد في هــذا المقــام أن ننبــه إلى مــا تقــدم ذكــره عنــد الــكلام عــن 
حقيقــة الإيمــان مــن اتفــاق العلمــاء علــى أن النطــق بالشــهادتين يكفــى لاعتبــار 
الناطــق بهمــا مســلمًا، مــن حيــث الظاهــر، ومــن أجــل إجــراء الأحــكام الدنيويــة 
عليــه، وأنــه لا يكفــي مــن أجــل الخــاص مــن الخلــود في النــار، حــى يقــرن 
بالتصديــق القلــي، فمــن أقــر بهمــا مــع مــا تقــدم مــن الشــروط عومــل بمقتضــى 
الإســام في الحيــاة الدنيــا ، وإن كان منافقًــا في حقيقــة أمــره، لأننــا مأمــورون 
ببنــاء الأحــكام في هــذه الحيــاة علــى الظاهــر، وتــرك الســرائر لله تعــالى، فإنــه لا 
يعلمهــا إلا هــو ســبحانه، وقــد رأيــت فيمــا تقــدم إنــكار النــي صلى الله عليه وسلم علــى أســامة 
بــن زيــد عندمــا تــرك العمــل بالظاهــر ، وقتــل مــن قــال : لا إلــه إلا الله ظنــا منــه 

أنــه لم يكــن مخلصًــا في قولــه. 
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المبحث الأولـــــ
القرآن: سورة محمد 11-7

ــتۡ  ــمۡ وَيُثَبِّ َ ينَصُرۡكُ ــرُواْ ٱللَّهَّ ــوٓاْ إنِ تنَصُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ ــى: سمج يَٰٓ ــال تعال ق

ــكَ  ِ ــمۡ ٨ ذَلٰ عۡمَلَٰهُ
َ
ــلَّ أ ضَ

َ
ــمۡ وَأ َّهُ ــا ل ــرُواْ فَتَعۡسٗ ــنَ كَفَ َّذِي ــمۡ ٧ وَٱل قۡدَامَكُ

َ
أ

ـِـي  ــيرُواْ ف ــمۡ يسَِ فَلَ
َ
ــمۡ ٩ ۞ أ عۡمَلَٰهُ

َ
ــطَ أ حۡبَ

َ
ُ فَأ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن

َ
ــآ أ ــواْ مَ ــمۡ كَرهُِ هُ نَّ

َ
بأِ

ــمۡۖ  ُ عَلَيۡهِ ــرَ ٱللَّهَّ ــمۡۖ دَمَّ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ َّذِي ــةُ ٱل ــفَ كَانَ عَقِٰبَ ــرُواْ كَيۡ رۡضِ فَيَنظُ
َ
ٱلأۡ

نَّ ٱلكَۡفِٰريِــنَ 
َ
َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَأ َ مَوۡلـَـى ٱل نَّ ٱللَّهَّ

َ
مۡثَلُٰهَــا ١٠ ذَلٰـِـكَ بـِـأ

َ
وَللِۡكَفِٰريِــنَ أ

ــد : تمخ - تحجتحجسحج ــمۡ ١١سمح سجحمُحَمَّ َــىٰ لهَُ لاَ مَوۡل
الدرس الثالث:7 - 9 نصر الله للمؤمنين وإحباطه لأعمال الكافرين

ذلــك  ظــل  وفي  الله،  ســبيل  في  قتلــوا  للذيــن  الكرامــة  هــذه  ظــل  وفي 
علــى  المؤمنــن  الله  يحــرض  المقــام،  ذلــك  وبلــوغ  الرعايــة،  وتلــك  الرضــى، 
هــذا  علــى  ويعدهــم  الحيــاة،  في  نهجــه  نصــرة  إلى  والاتجــاه  لله،  التجــرد 
وأعدائــه: لأعدائهــم  والضــال  والتعــس  المعركــة،  في  والتثبيــت   النصــر 

)يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا 
 فتعســا لهم وأضل أعمالهم . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم(.
وكيــف ينصــر المؤمنــون الله ، حــى يقومــوا بالشــرط وينالــوا مــا شــرط لهــم مــن 

النصــر والتثبيــت.
إن لله في نفوسهم أن تتجرد له، وألا تشرك به شيئا، شركا ظاهرا أو خفيا، 
وألا تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا، وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن 
كل مــا تحــب وتهــوى، وأن تحكمــه في رغباتهــا ونزواتهــا وحركاتهــا وســكناتها، 
 وسرها وعلانيتها، ونشاطها كله وخلجاتها، فهذا نصر الله في ذوات النفوس .

وإن لله شــريعة ومنهاجــا للحيــاة، تقــوم علــى قواعــد وموازيــن وقيــم وتصــور 

https://vimeo.com/782612599/b4d3700bd1
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خــاص للوجــود كلــه وللحيــاة، ونصــر الله يتحقــق بنصــرة شــريعته ومنهاجــه، 
 ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء، فهذا نصر الله في واقع الحياة .
 ونقف لحظة أمام قوله تعالى: )والذين قتلوا في سبيل الله(. وقوله: )إن تنصروا الله(
ــة النصــرة، يشــرط أن يكــون هــذا لله  ــة القتــل، وحال وفي كلتــا الحالتــن: حال
وفي ســبيل الله، وهــي لفتــة بديهيــة، ولكــن كثــرا مــن الغبــش يغطــي عليهــا 
عندمــا تنحــرف العقيــدة في بعــض الأجيــال، وعندمــا تمتهــن كلمــات الشــهادة 
. القــويم  الوحيــد  معناهــا  عــن  وتنحــرف  وترخــص،  والجهــاد   والشــهداء 
إنه لا جهاد، ولا شهادة، ولا جنة، إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده، 
 والموت في سبيله وحده، والنصرة له وحده، في ذات النفس وفي منهج الحياة .

لا جهــاد ولا شــهادة ولا جنــة إلا حــن يكــون الهــدف هــو أن تكــون كلمــة 
الله هــي العليــا، وأن تهيمــن شــريعته ومنهاجــه في ضمائــر النــاس وأخلاقهــم 

وســلوكهم، وفي أوضاعهــم وتشــريعهم ونظامهــم علــى الســواء .
عــن أبي موســى � قــال: سُــئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الرجــل يقاتــل شــجاعة، 
قاتــل  »مــن  فقــال:  ســبيل الله؟  في  ذلــك  أي  رياء.  ويقاتــل  حميــة،  ويقاتــل 
لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو في ســبيل الله« وليــس هنالــك مــن رايــة 
أخــرى، أو هــدف آخــر، يجاهــد في ســبيله مــن يجاهــد، ويستشــهد دونــه مــن 
يستشــهد، فيحــق لــه وعــد الله بالجنــة، إلا تلــك الرايــة وإلا هــذا الهــدف مــن 
 كل مــا يــروج في الأجيــال المنحرفــة التصــور مــن رايات وأسمــاء وغــايات !

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية، وأن يخلصوها في نفوسهم 
مــن الشــوائب الــي تعلــق بهــا مــن منطــق البيئــة وتصــور الأجيــال المنحرفــة، وألا 
 يلبسوا برايتهم راية، ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على طبيعة العقيدة .
لا جهــاد إلا لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، العليــا في النفــس والضمــر، والعليــا 
العلاقــات  في  والعليــا  والنظــم،  الأوضــاع  في  والعليــا  والســلوك،  الخلــق  في 
والارتباطــات في كل أنحــاء الحيــاة، ومــا عــدا هــذا فليــس لله، ولكــن للشــيطان. 
وفيمــا عــدا هــذا ليســت هنــاك شــهادة، ولا استشــهاد، وفيمــا عــدا هــذا ليــس 
هنالــك جنــة، ولا نصــر مــن عنــد الله، ولا تثبيــت للأقــدام، وإنمــا هــو الغبــش 
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أن  الدعــوة لله  أصحــاب  غــر  علــى  عــز  وإذا  والانحــراف،  التصــور  وســوء 
يتخلصوا من هذا الغبش وســوء التصور والانحراف ، فلا أقل من أن يخلص 
الدعــاة إلى الله أنفســهم ومشــاعرهم وتصورهــم مــن منطــق البيئــة الــذي لا يتفــق 

مــع البديهــة الأولى في شــرط الله.
من الآية 7 إلى الآية 9

)يََا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللَّهََّ ينَصُرْكُمْ وَيـثُـبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ )7( وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
ُ فأََحْبَطَ أَعْمَالََهمُْ )9( ( مُْ وَأَضَلَّ أَعْمَالََهمُْ )8( ذَلِكَ بِِأنَّـَهُمْ كَرِهُوا مَا أنَزَلَ اللَّهَّ  فـتَـعَْساً لَّهَّ

النصــر  فهــو  لهــم  شــرطه  فأمــا  آمنــوا،  الذيــن  علــى  الله  شــرط  فهــذا  وبعــد 
أجــل  فهــو  فــرة،  تخلــف  فــإذا  يخلفــه،  لا  الله  وعــد  الأقــدام،  وتثبيــت 
حــن  ذلــك  والتثبيــت،  النصــر  تحقــق  مــع  تتحقــق  أخــرى  لحكمــة  مقــدر 
الله. نصــر   - فــرة   - عنهــم  تخلــف  ثم  بالشــرط  وفــوا  المؤمنــن  أن   يصــح 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير: )ينصركم - ويثبت أقدامكم(.
إن الظــن يذهــب لأول وهلــة أن تثبيــت الأقــدام يســبق النصــر ، ويكــون ســببا 
فيــه، وهــذا صحيــح، ولكــن تأخــر ذكــره في العبــارة يوحــي بأن المقصــود معــى 
آخــر مــن معــاني التثبيــت، معــى التثبيــت علــى النصــر وتكاليفــه. فالنصــر ليــس 
نهايــة المعركــة بــن الكفــر والإيمــان، وبــن الحــق والضــال، فللنصــر تكاليفــه في 
ذات النفــس وفي واقــع الحيــاة، للنصــر تكاليفــه في عــدم الزهــو بــه والبطــر، وفي 
عــدم التراخــي بعــده والتهــاون، وكثــر مــن النفــوس يثبــت علــى المحنــة والبــاء، 
ولكــن القليــل هــو الــذي يثبــت علــى النصــر والنعمــاء، وصــاح القلــوب وثباتهــا 
علــى الحــق بعــد النصــر منزلــة أخــرى وراء النصــر، ولعــل هــذا هــو مــا تشــر إليــه 

عبــارة القــرآن، والعلــم لله.
)والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم(.

وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام، فالدعاء بالتعس قضاء من الله ســبحانه 
بالتعاســة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء.

)ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم(.
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لمــا  الكراهيــة  مــن  نفوســهم  ويختلــج في  قلوبهــم  يعتمــل في  لمــا  تصويــر  وهــو 
أنــزل الله مــن قــرآن وشــريعة ومنهــج واتجــاه، وهــذا هــو الــذي يدفــع بهــم إلى 
الكفــر والعنــاد والخصومــة والملاحــاة. وهــي حالــة كثــر مــن النفــوس الفاســدة 
داخلهــا،  مــن  وتصادمــه  القــويم،  الســليم  النهــج  ذلــك  بطبعهــا  تكــره  الــي 
بحكــم مغايــرة طبيعتهــا لطبيعتــه، وهــي نفــوس يلتقــي بهــا الإنســان كثــرا في 
كل زمــان ومــكان، ويحــس منهــا النفــرة والكراهيــة لهــذا الديــن ومــا يتصــل 
بــه، حــى إنهــا لتفــزع مــن مجــرد ذكــره كمــا لــو كانــت قــد لدغتهــا العقــارب! 
وتتجنــب أن يجــيء ذكــره أو الإشــارة إليــه فيمــا تســمع حولهــا مــن حديــث! 
 ولعلنــا نشــاهد في هــذه الأيام حالــة مــن هــذا الطــراز لا تخفــى علــى الملاحظــة !

وكان جــزاء هــذه الكراهيــة لمــا أنــزل الله، أن أحبــط الله أعمالهــم، وإحبــاط 
الأعمــال تعبــر تصويــري علــى طريقــة القــرآن الكــريم في التعبــر بالتصويــر، 
فالحبــوط انتفــاخ بطــون الماشــية عنــد أكلهــا نوعــا مــن المرعــى ســامًّا، ينتهــي بهــا 
إلى المــوت والهــاك، وكذلــك انتفخــت أعمالهــم وورمــت وانبعجــت، ثم انتهــت 
إلى الهــاك والضيــاع! إنهــا صــورة وحركــة، ونهايــة مطابقــة لحــال مــن كرهــوا مــا 
أنــزل الله ثم تعاجبــوا بالأعمــال الضخــام المنتفخــة كبطــون الأنعــام ، حــن ترعــى 

مــن ذلــك النبــت الســام !

الدرس الرابع:10 - 11
إلى  أعناقهــم  يلــوي  ثم  الســابقين  دمــار  مــن  للاعتبــار  الكفــار  نظــر  لفــت 
مصــارع الغابريــن قبلهــم في شــدة وعنف:)أفلــم يســروا في الأرض فينظــروا 
أمثالهــا(. وللكافريــن  عليهــم  دمــر الله  قبلهــم  مــن  الذيــن  عاقبــة   كيــف كان 
وهــي لفتــة عنيفــة مروعــة، فيهــا ضجــة وفرقعــة، وفيهــا مشــهد للذيــن مــن 
قبلهــم يدمــر عليهــم كل مــا حولهــم، وكل مــا لهــم، فــإذا هــو أنقــاض متراكمــة، 
وإذا هــم تحــت هــذه الأنقــاض المتراكمــة، وذلــك المشــهد الــذي يرسمــه التعبــر 
مقصــود بصورتــه هــذه وحركتــه ، والتعبــر يحمــل في إيقاعــه وجرســه صــورة 

هــذا المشــهد وفرقعتــه في انقضاضــه وتحطمــه!
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وعلــى مشــهد التدمــر والتحطيــم والــردم ، يلــوح للحاضريــن مــن الكافريــن، 
ولــكل مــن يتصــف بهــذه الصفــة بعــد بأنهــا في انتظارهــم، هــذه الوقعــة المدمــرة 
 الــي تدمــر عليهــم كل شــيء وتدفنهــم بــن الأنقــاض: )وللكافريــن أمثالهــا(!

وتفســر هــذا الأمــر الهائــل المــروع الــذي يدمــر علــى الكافريــن وينصــر المؤمنــن 
هو القاعدة الأصيلة الدائمة:)ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ، وأن الكافرين 

لا مــولى لهــم(
من الاية 10 الى الاية 11

)أفَـلَـَـمْ يَسِــرُوا فِي الْْأَرْضِ فـيََنظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبـَـةُ الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ دَمَّــرَ 
عَلَيْهِــمْ وَللِْكَافِرِيــنَ أمَْثاَلُُهـَـا )10( ذَلـِـكَ بِأَِنَّ اللَّهََّ مَــوْلََى الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَأَنَّ   ُ اللَّهَّ
الْكَافِرِيــنَ لََا مَــوْلََى لََهـُـمْ )11((ومــن كان الله مــولاه وناصــره فحســبه، وفيــه 
الكفايــة والغنــاء، وكل مــا قــد يصيبــه إنمــا هــو ابتــاء وراءه الخــر، لا تخليــا مــن 
الله عــن ولايتــه لــه ، ولا تخلفــا لوعــد الله بنصــر مــن يتولاهــم مــن عبــاده، ومــن 
لم يكــن الله مــولاه فــا مــولى لــه، ولــو اتخــذ الإنــس والجــن كلهــم أوليــاء، فهــو 
في النهايــة مضيــع عاجــز، ولــو تجمعــت لــه كل أســباب الحمايــة وكل أســباب 

القــوة الــي يعرفهــا النــاس!.
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المبحث الثاني
السيرة: غزوة خيبر

أولا: أسبابها: 
1- تَزعُّــم يهــود بــي النضــر ليهــود خيــر وجرهــم إلى الصــراع، والتصــدي، 

والانتقــام مــن المســلمين وإنفــاق الأمــوال لحــرب المســلمين. 
2- الحقــد الدفــن، والرغبــة القويــة مــن قبــل اليهــود في العــودة إلى ديارهــم 

داخــل المدينــة. 
3- تفــرغ المســلمون بعــد صلــح الحديبيــة لتصفيــة خطــر يهــود خيـــر الـــذي 

أصبــح يهــدد أمــن المســلمين 
ومــن هنــا يمكننــا اســتخلاص أهــم هــدف لغــزوة خيــر وهــو تصفيــة خطــر 
اليهــود الــذي أصبــح يهــدد أمــن المدينــة المنــورة بعــد أن تم تأمــن جنوبهــا بصلــح 

الحديبيــة. 
ثانيا: مسير الجيش الإسلامي إلى خيبر: 

مــن علمهــم بمنعــة  الرغــم  إيمانيــة عاليــة، علــى  بــروح  الجيــش إلى خيــر  ســار 
حصونهــا، ولمــا أدرك رســول الله صلى الله عليه وسلم الليــل أمــر الجيــش بالنــوم علــى مشــارف 
خيــر، ثم اســتيقظوا مبكريــن، وضربــوا خيامهــم، ومعســكرهم بــوادي الرجيــع، 
وهــو واد يقــع بــن خيــر وغطفــان؛ حــى يقطعــوا المــدد عــن يهــود خيــر مــن قبيلــة 

غطفــان))). 
ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيهم)))، ومكاتلهم)))، فلما رأوا جيش 
المســلمين قالــوا: محمــد والله! محمــدٌ والخميــس، فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: »الله أكــر! الله 

أكــر! خربــت خيــر، إنا إذا نزلنــا بســاحة قــوم، فســاء صبــاحُ المنذريــن«)))  
))) انظر: الصراع مع اليهود )45/2(.

))) المساحي: جمع ، ومفردها، مسحاة، والمسحاة: المجرفة من الحديد.
))) المكاتل: جمع مكتل، وهو المقطف الكبير.
))) البخاري )610( ومسلم )1365/120(.

https://vimeo.com/782613958/99ca871faa
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ثالثا: وصف تساقط حصون خيبر: 
هرب اليهود إلى حصونهم، وحاصرهم المسلمون، وأخذوا في فتح حصونهم 
الواحــد تلـــو الآخــر، وكان أول مــا ســقط مــن حصونهــم ناعــم، والصعــب 
بمنطقة النَّطاة، وأبو النِّزار بمنطقة الشــق، وكانت هاتان المنطقتان في الشــمال 
الشــرقي مــن خيــر، ثم حصــن القَمُــوص المنيــع في منطقــة الكتيبــة، وهــو حصــن 

ابــن أبي الحقُيــق، ثم أســقطوا حصــي منطقــة الوطيــح، والســالم))). 
بعــض  فتــح  عنــد  كبــرة  وصعوبــة  شــديدة  مقاومــة  المســلمون  واجــه  وقــد 
هــذه الحصــون، منهــا حصــن ناعــم؛ الــذي استشــهد تحتــه محمــود بــن مســلمة 
الأنصــاري، حيــث ألقــى عليــه مرحــبُ رحــىً مــن أعلــى الحصــن)))، والــذي 
اســتغرق فتحــه عشــرة أيام)))، فقــد حمــل رايــة المســلمين عنــد حصــاره أبــو بكــر 
الصديــق، ولم يفتــح الله عليــه، وعندمــا جهــد النــاس، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إنــه 
ســيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورســوله، ويحب الله ورســوله، لا يرجع 
حــق يفُتَــج لــه، فطابــت نفــوس المســلمين، فلمــا صلــى فجــر اليــوم الثالــث دعــا 
علــيّ بــن أبي طالــب � ودفـــع إليــه اللــواء، فحملــه، فتــم فتــحُ الحصــن علــى 

يديــه. المحاكــم )37/3(
وكان علــيُّ يشــتكي مــن رَمــد في عينيــه عندمــا دعــاه الرســول صلى الله عليه وسلم، فبصــق 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في عينيــه، ودعــا لــه، فبرأ.)))ولقــد أوصــى الرســول صلى الله عليه وسلم عليــا 
بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يـداهمهم، وقال له: »فـوالله! لأن يهدي 
الله بــك رجــا واحــدا خــر لــك مــن أن تكــون لــك حُُمـُـرُ النّـَعَمِ«))).وعندمــا 
ســأله علــىُّ رضــي الله عنــه: يا رســول الله! علــى مــاذا أقاتــل النــاس؟ قــال: 
»قاتلهــم حــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، فـــإذا فعلـــوا 
ذلـــك؛ منعــوا منــك دماءهــم، وأموالهــم إلا بحقهــا، وحســابهم علــى الله«. مســلم 

)2405(، والبيهقــي في دلائــل النبــوة )4/260(. 
))) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص 501.

))) المصدر السابق نفسه.
))) انظر: الوافدي )657/2(.

)))  البخاري )4210(، ومسلم )2406(. 
)))  البخاري )3009(، ومسلم )2406(. 
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وبهــذا الــدور الحاســم لعلــي بــن أبي طالــب � يظهــر دور الشــباب في الجهــاد 
والتضحيــة وتحقيــق الانتصــارات عندمــا يربــون التربيــة النبويــة الصادقــة. 

ــا حــى فتحــت خيــر عنــوةً)))،  ــا حصنً حاصــر المســلمون حصــون خيــر حصنً
وســارع أهــل فـَـدَك في شمــال خيــر إلى طلــب الصُّلــح، وطلبــوا منــه أن يحقــن 

دماءهــم، وبذلــوا لــه الأمــوال فوافــق علــى طلبهــم))).
وســبيت  رجــاً،  وتســعين  ثلاثــة  خيـــر  معــارك  في  اليهــود  قتلــى  بلــغ  وقــد 
النســاء والــذراري، منهــنَّ صفيــة بنــت حُيــي بــن أخطــب، فأعتقهــا رســول 
اللهصلى الله عليه وسلم، وتزوجها))).واستشــهد مــن المســلمين عشــرون رجــا فيمــا ذكــر ابــن 

إســحاق))).، وخمســة عشــر فيمــا ذكــر الواقــديُّ))).
رابعا: قدوم جعفر بن أي طالب، ومن معه من الحبشة: 

قــدم جعفــر بــن أي طالــب، وصحبــه مــن مهاجــري الحبشــة علــى رســول الله 
صلى الله عليه وسلم يـــوم فتــح خيــر، فقبَّلــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــن عينيــه، والتزمــه، وقــال: »مــا 
أدري بأيهمــا أنا أسَــرُّ بفتــح خيــر، أم بقــدوم جعفــر؟!«))) وكان صلى الله عليه وسلم قــد 
أرســل في طلبهم من النجاشــي عَمْرًا بن أمية الضمري، وحملهم في ســفينتين، 
ووافــق قدومهــم عليــه يــوم فتــح خيــر، وقــد رافــق جعفــرًا في قدومــه أبــو موســى 

الأشــعري، ومــن كان بصحبتــه مــن الأشــعريين))). 
خامسا: تقسيم الغنائم: 

1. كانــت غــزوة خيــر مــن أكثــر غــزوات الرســول صلى الله عليه وسلم غنيمــة مــن حيــث 
الأراضــي، والنخيــل، والثِيــاب، والأطعمــة، وغــر ذلــك، ومــن خــال وصــف 

كتــب الســرة نلاحــظ: أن الغنائــم كانــت تتكــون مــن: 
أ- الطعام والثياب، والأثاث، والإبل، والبقر، والغنم. 

))) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص504.
))) مسلم )1551(، وأحمد )451/2(، وأبو داود )3006(، والبيهقي في السنن الكبرى )138-137/9(.

))) البخاري )371(، ومسلم )1365(. 
))) انظر: السيرة النبوية الصحيحة )327/1(

))) انظر: المغازي )700/2(
))) )الطبراني في الصغير )30(، وفي الأوسط )2024(، وفي الكبير )1470(، وابن سعد )4/35(، والحاكم )408/3 - 409(، والبيهقـي في 

الكبرى )101/8(، ومجمع الزوائد )271/9 - 272(.
))) انظر: من معين السيرة، ص 353.
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ب- السَّبي. 
ج الأراضي، والنخيل. 

د- وكان مــن بــن مــا غنــم المســلمون مــن يهــود خيــر عــدة صحــف مــن 
مــا  يصنــع صلى الله عليه وسلم  ولم  إلـــيهم،  بتســليمها  فأمــر  ردَّهــا،  اليهــود  فطلــب  التــوراة، 
صنــع الرومــان حينمــا فتحــوا أورشــليم، وأحرقـــوا الكتــب المقدســة، وداســوها 
بأرجلهــم، ولا مــا صنــع النصــارى في حــروب اضطهــاد اليهــود في الأندلــس 

حــن أحرقــوا كذلــك صحــف التــوراة))). 
وقــد أبقــى رســول الله صلى الله عليه وسلم يهــود خيــر فيهــا علــى أن يعملــوا في زراعتهــا، 
وينفقــوا عليهــا مــن أموالهــم، ولهــم نصــف ثمارهــا، علــى أن للمســلمين حــق 
ذلــك علــى  بعــرض  قــد بادروا  اليهــود  أرادوا، وكان  مــى  منهــا  إخراجهــم 
النــي صلى الله عليه وسلم، وقالــوا: نحــن أعلــم بالأرض منكــم، فوافــق علــى ذلــك بعــد أن هــم 

منهــا))). بإخراجهــم 
سادسا مشاركة المرأة في غزوة خيبر: 

روت أميَّــة بنــت أبي الصلــت عــن امــرأة مــن بــي غفــار؛ قالــت: أتيــت رســول 
الله صلى الله عليه وسلم في نســوة مــن بــي غفــار، فقلــن: يا رســول الله! قــد أردنا أن نخــرج 
معــك إلى وجهــك هــذا - وهــو الســر إلى خيــر - فنــداوي الجرحــى، ونعــن 
معــه،  قالــت: فخرجنــا  بركــة الله«،  فقــال: »علــى  اســتطعنا.  بمــا  المســلمين 
قالــت: فــوالله لقــد نــَـزَلَ رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصّبــح، ونزلــتُ عــن حقيبــة رَحلــِهِ، 
قالــت: وإذا بهــا دم مــيّ - وكانــت أول حيضــة حضتهــا - قالــت: فتقبَّضــتُ 
إلى النَّاقــة، واســتحييت، فلمــا رأى رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا بي، ورأى الــدَّم قــال: 
»ما لك؟ لعلك نفســت؟« قالت: قلت: نعم؟ قال: »فأصلحي من نفســك، 
ثم خــذي إناء مــن مــاء، فاطرحــي فيــه ملحــا، ثم اغســلي مــا أصــاب الحقيبــة مــن 
الــدم، ثم عــودي لمركبــك« قالــت: فلمــا فتــح الله خيــر؛ رضــخ لنــا مــن الفــيء، 
وأخــذ هــذه القــادة الــي تزيــن في عنقــي، فأعطانيهــا، وعلقهــا بيــده في عنقــي، 

))) انظر: السيرة النبوية، لأبي شهبة )419/2(.
))) انظر: السيرة النبوية الصحيحة )328/1(
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فــوالله لا تفارقــي أبــدًا)))، وكانــت في عنقهــا حــى ماتــت، ثم أوصــت أن تدفــن 
معهــا. قالــت: وكانــت لا تطهــر مــن حيضهــا، إلا جعلــت في طهرهــا ملحًــا، 
وأوصــت بــه أن يجعــل في غســلها حــن ماتت))).وهــي صــورة حيــة أمــام كل 

فتــاة مســلمة، تحــرص علــى أن تشــارك في أجــر الجهــاد مــع المســلمين))). 
ــة في الســلم والحــرب  ســول صلى الله عليه وسلم تعليمًــا، وتربيــة للأمَّ وهكــذا كانــت حيــاة الرَّ
علــى معــاني العقيــدة، حقيقــة العبــادة، وهــذا غيــض مــن فيــض، وجــزء مــن كل. 
هــذا وقــد أحــدث فتــحُ خيــر، وفــدك، ووادي القــرى، وتيمــاء دويا هائــا في 
الجزيــرة العربيــة بـــن مختلــف القبائــل، وقــد أصيبــت قريــش بالغيــظ، والكآبــة؛ 
إذ لم تكــن تتوقــع ذلــك، وهــي تعلــم مــدى حصانــة قــاع يهــود خيــر، وكثــرة 

مقاتليهــم، ووفــرة ســاحهم، ومؤونتهــم، ومتاعهــم))). 
أمَّــا القبائــل العربيــة الأخــرى المناصــرة لقريــش؛ فقــد أدهشــها خــر هزيمــة يهــود 
خيــر، وخذلهــا انتصــار المســلمين السَّــاحق، ولذلــك فإنهــا جنحــت إلى مســالمة 
المســلمين، وموادعتهــم بعــد أن أدركــت عــدم جــدوى اســتمرارها في عدائهــم، 
البــاب واســعا لنشــر الإســام في أرجــاء الجزيــرة العربيــة، بعــد أن  ممــا فتــح 
تعــززت مكانــة المســلمين في أعــن أعدائهــم إلى جانــب مــا تحقــق لهــم مِــنْ خــرٍ، 

وتعزيــز لوضعهــم الاقتصــاديّ))). 
واســتمرَّت حركــة الســرايا بعــد خيــر، وكانــت كثــرة، وأمــر عليهــا صلى الله عليه وسلم كبــار 

الصَّحابــة، وكان في بعضهــا قنــال، ولم يكــن في بعضهــا قتــال))).

))) انظر: البداية والنهاية )205/4(.
)))  أحمد )380/6(، والبيهقي في الكبرى )407/2(، وابن سعد )214/8(، وابن كثير في البداية والنهاية )204/4(، وابن هشام )357/3(. 

))) انظر: فقه السيرة، لمنير الغضبان، ص 534.
))) انظر: نضرة النعيم )353/1(.

))) المصدر السابق نفسه.
))) انظر: السيرة النبوية، للندوي، ص221.
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المبحث الثالث
أصول الفقه:تعارض الأدلة 

التعــارض بــن الدليلــن أن يقتضــي أحدهمــا خــاف مــا يقتضيــه الآخــر ومثالــه 
مــا روى ابــن عبــاس أن النــي صلى الله عليه وسلم تــزوج ميمونــة وهــو مُُحْــرِمٌ، وروي أبــو رافــع 

 . وميمونــة نفســها أن النــي صلى الله عليه وسلم تزوجهــا وهــو حــالٌّ
العمل عند التعارض: 

منهمــا  المجتهــد، وكان كل  عنــد  الواحــدة  المســألة  الأدلــة في  تعارضــت  إذا 
صحيحــا بأن كان آيــة مــن القــرآن أو حديثــا صحيحــا أو إجماعــا أو قياســا، 
فإنــه يتخــذ الخطــوات التاليــة بالترتيــب، فــا يتعجــل شــيئا منهــا قبــل أوانــه: 

1. الجمع بين الدليلين. 
2. اعتقاد النسخ. 
3. الترجيح بينهما. 

4. التوقف أو التخيير. 
الخطوة الأولى: الجمع بين الدليلين . 

هــو أولى مــن غــره، لأن فيــه العمــل بالدليلــن جميعــا، أمــا الخطــوات التاليــة 
ففيهــا إلغــاء أحــد الدليلــن علــى الأقــل، والإلغــاء إبطــال، ولا يجــوز إبطــال 

الدليــل إن أمكــن إعمالــه. 
وأولى طرق الجمع التخصيص. 

فــإن كان أحــد الدليلــن أخــصّ مــن الآخــر مطلقــا قـُـدم حكــم الأخــص في 
تقــدم  وقــد  العــام،  أفــراد  بقيــة  العمــوم في  وبقــي حكــم  منطقــة خصوصــه، 

والخصــوص. العمــوم  باب  في  ذلــك  إيضــاح 
فــإن لم يكــونا كذلــك، وأمكــن حملهمــا علـــى حالــن أو زمانــن أو مكانــن 
فعــل ذلــك، فمثــال حملهمــا علــى حالــن حديــث أن النبـــي صلى الله عليه وسلم اســتأذنه رجــل 

https://vimeo.com/782614016/3497b95ec5
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في القبلــة في رمضــان، فــأذن لــه، واســتأذنه آخــر فلــم يأذن لــه. 
قــال الصحــابي راوي الحديــث فنظــرنا فــإذا الــذي رخــص لــه شــيخ، والــذي نهــاه 

شاب))). ولم يحملوه على النسخ، ولا احتاجوا إلى ترجيح. 
ومثــال حملــه علــى زمانــن، أو مكانــن، مــا إذا نهــى قومــا مــن المســلمين عــن 
القتال، وأذن لقوم غيرهم، فكان النهي في شهر حرام، والأذن في غير شهر 

حــرام، أو النهــي في الحــرم، والإذن في الحــل. 
الخطوة الثانية: النسخ: 

إن لم يمكــن الجمــع بــن الدليلــن وجــب المصــر إلى النســخ، ولا يجــوز المصــر 
إلى النســخ إلا إذا تمــت شــروطه، ومــن شــرطه أن يعــرف المتأخــر مــن الدليلــن 
بحجــة صحيحــة، إذ لا يجــوز أن يعتــر أحــد الدليلــن ناســخا للأخــر بمجــرد 

الــرأي، لاحتمــال أن يكــون العكــس هــو الصحيــح. 
النســخ أيضــا أن الســنة الأحاديــة لا يجــوز أن تعتــر ناســخة  وممــا يعتــر في 
للقــرآن عنــد جمهــور العلمــاء. )والمقصــود هنــا بالأحاديــة مــا انفــرد بــه راوٍ 

اثنــان فأكثــر(  واحــد فقــط، بخــاف مــا رواه 
وقيل أيضا السنة المتواترة كذلك لا تنسخه، وهو الصحيح عند المحققين كما 
تقدم في بحث السنة، وكذلك المتواتر من الحديث لا ينسخ بحديث الآحاد. 

الخطوة الثالثة: الترجيح بين الدليلين: 
إذا لم يعلــم آخــر الـــدليلين المتعـــارضين ورودا رجــح المجتهــد بينهمــا)))، فيعمــل 
بأقواهمــا، ويــرك العمــل بأضعفهمــا، ولا يجــوز الترجيــح بــا مرجــح. غــر أن 

القــوة المعتــرة في الترجيــح هــي مــن جهــات مختلفــة منهــا: 
1. جهة الثبوت: 

الآخــر  بأن  الظــن  يقــوي  الثبــوت  حيــث  مــن  الدليلــن  أحــد  رجحــان  لأن 
مكــذوب، أو موهــوم. ومــن هــذه الجهــة - جهــة الثبــوت ـ يرجــح المتواتــر علــى 

))) رواه أبو داود.
))) الترجيح أمر ظاهري يصار إليه تخلصا من التعارف الحاصل في نظرنا نحن. أما في واقع الأمر وحقيقته فإما أن يكون أحد الدليلين المتعارضين غير 

ثابت، وإن كانا ثابتين فلا شك أن أحد الدليلين متأخر في الزمن عن الآخر ، فالمتأخر هو الناسخ. ففي الحقيقة والواقع الحل عند التعارض ليس إلا في 
الجمع أو النسخ لا غير ، أما الترجيح فإننا نصير إليه لجهلنا بالترتيب الزمني بين الدليلين .
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الآحــاد؛ ويرجــح المتصــل علــى المرســل، ويرجــح الأكثــر رواة علــى الأقــل؛ 
ويرجــح مــا ســلم ســنده علــى مــا في ســنده اضطــراب؛ ويرجــح مــا ســلم متنــه 
علــى مــا في متنــه اضطــراب؛ وترجــح روايــة الأضبــط والأوثــق والأفقــه علــى 
روايــة مــن هــو أقــل منــه ضبطــا أو ثقــة أو فقهــا، ويرجــح مــا لــه شــواهد علــى 
مــا لا يشــهد لــه في الشــرع شــيء، وترجــح روايــة الصحــابي - إذا كان هــو 
صاحــب الواقعــة - علــى روايــة غــره، وبهــذا رجحــوا روايــة ميمونــة أن النــي 

صلى الله عليه وسلم تزوجهــا وهــو حــال علــى روايــة ابــن عبــاس انــه تزوجهــا وهــو محــرم. 
2- جهة جنس الدليل: 

وهــي أن يكــون جنــس أحــد الدليلــن أقــوى مــن جنــس الدليــل الآخــر، فيقــدم 
القــرآن علــى الســنة والقيــاس، ويقــدم القــول علــى الفعــل والتقريــر، وتقــدم 
الســنن علــى الأقيســة، وأمــا الإجمــاع فبعــض مــن أثبتــه قدمــه علـــى القــرآن 
والســنة. وبــن ابــن تيميــة، كمــا في الفتــاوى الكــرى )267/19-270 أن 
القــول بتقديمــه عليهــا خطــأ ، لأن حجيتــه هــي مــن حيــث كونــه دليــا علــى 

النــص لا لذاتــه، فــإذا علمنــا النــص صراحــة كان النــص أقــوى . 
٣ - جهة الوضوح والصراحة: 

فيقــدم القيــاس الجلــي علــى الخفــي، ويقــدم النــص علــى الظاهــر المــؤول، وتقــدم 
الحقيقــة علــى المجــاز، ويقــدم مــا ذكــرت علتــه علــى مــالم تذكــر علتــه؛ لأن مــا 
ذكــرت علتــه أوضــح ويقــدم القــول علــى الفعــل، ويقــدم المنطــوق علــى الإشــارة 

والمفهوم.
4- جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلف:

فيقــدم النهــي علــى الأمــر لقــول النــي صلى الله عليه وسلم: )مــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه، ومــا 
أمرتكــم بــه فأتــوا منــه مــا اســتطعتم( ومثالــه تقــديم حديــث النهــي عــن الصــاة 
بعــد العصــر علــى الأمــر بالصــاة عنــد دخــول المســجد قبــل الجلــوس فيــه في حــق 

مــن دخــل المســجد بعــد العصــر كمــا تقــدم.
ويقــدم مــا كان أقــرب إلى الاحتيــاط، والمرجحــات كثــرة إذ كلُّ أمــارة ثانويــة 
قــد يرجــح بهــا إذا انقــدح لــدى المجتهــد تغليبهــا لأحــد الدليلــن، علــى وجــه 
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صحيــح مطابــق للطــرق الشــرعية، والأصــول المعتــرة.
الخطوة الرابعة: التوقف أو التخيير:

إذا عجــز المجتهــد عــن الترجيــح بوجــه مــن الوجــوه فقــد قيــل: إنــه يتوقــف عــن 
فيفعــل أي  الوجهــن، وقيــل يخــر  فيفعــل أي  العمــل بأي منهــا وقيــل يخــر 
الوجهــن شــاء، لأن معــه دليــا علــى كلتــا الصورتــن، وقيــل يتســاقط الدليــان 
في حقــه، ويرجــع كمــن ليــس عنــده دليــل، أي يرجــع إلى اســتصحاب الحــال 

والله أعلــم.





75البــــــــــــــاب الأولــــــــــــــــــــــــ

الفهــرس

الفصل الثالث
المبحث الأول/ القرآن: سورة محمد 15-12  •
المبحث الثاني/ علوم الحديث: الحديث الحسن  •
المبحث الثالث/ الدعوة: القاعدة التاسعة  •
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المبحث الأول
القرآن: سورة محمد 15-12

ــتٖ  ٰ ــتِ جَنَّ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ َّذِيــنَ ءَامَنُ َ يدُۡخِــلُ ٱل قــال تعالــى: سمج إنَِّ ٱللَّهَّ
ــا  ــونَ كَمَ كُلُ

ۡ
ــونَ وَيَأ ــرُواْ يَتَمَتَّعُ ــنَ كَفَ َّذِي ــرُۖ وَٱل ٰ نهَۡ

َ
ــا ٱلأۡ ــن تَحۡتهَِ ــريِ مِ تَجۡ

ــوَّةٗ  شَــدُّ قُ
َ
ــن قَرۡيَــةٍ هِــيَ أ يّـِـن مِّ

َ
َّهُــمۡ ١٢ وَكَأ ــارُ مَثۡــوٗى ل نعَٰۡــمُ وَٱلنَّ

َ
كُلُ ٱلأۡ

ۡ
تَــأ

ــن كَانَ  فَمَ
َ
ــمۡ ١٣ أ ــرَ لهَُ ــلاَ ناَصِ ــمۡ فَ هۡلَكۡنَهُٰ

َ
ــكَ أ خۡرجََتۡ

َ
ــيٓ أ تِ

ــكَ ٱلَّ ــن قَرۡيَتِ مِّ
هۡوَاءَٓهُــم ١٤ 

َ
بَعُــوٓاْ أ بّـِـهۦِ كَمَــن زُيّـِـنَ لـَـهُۥ سُــوءُٓ عَمَلـِـهۦِ وَٱتَّ ــن رَّ علَـَـىٰ بيَّنَِــةٖ مِّ

نهَۡـٰـرٞ 
َ
ــاءٍٓ غَيۡــرِ ءَاسِــنٖ وَأ نهَۡـٰـرٞ مِّــن مَّ

َ
ثَــلُ ٱلجۡنََّــةِ ٱلَّتـِـي وعُِــدَ ٱلمُۡتَّقُــونَۖ فيِهَــآ أ مَّ

نهَۡـٰـرٞ مِّــنۡ 
َ
ــرِبيِنَ وَأ ٰ ةٖ للِّشَّ َّــذَّ نهَۡـٰـرٞ مِّــنۡ خَمۡــرٖ ل

َ
َّــمۡ يَتَغَيَّــرۡ طَعۡمُــهُۥ وَأ مِّــن لَّبـَـنٖ ل

بّهِِــمۡۖ كَمَــنۡ هُــوَ  مَــرَتِٰ وَمَغۡفِــرَةٞ مِّــن رَّ ــىۖ وَلهَُــمۡ فيِهَــا مِــن كُلِّ ٱلثَّ صَفّٗ عَسَــلٖ مُّ
ــد : تحجتحج - تمجتحجسحج مۡعَاءَٓهُــمۡ ١٥سمح سجحمُحَمَّ

َ
ــعَ أ ــارِ وسَُــقُواْ مَــاءًٓ حَميِمٗــا فَقَطَّ خَلٰـِـدٞ فـِـي ٱلنَّ

الدرس الخامس:12 مقابلة بين حياة وجزاء المؤمنين والكافرين.
ثم يــوازن بــن نصيــب الذيــن آمنــوا ونصيــب الذيــن كفــروا مــن المتــاع بعدمــا 
بــن نصيــب هــؤلاء وهــؤلاء فيمــا يشــتجر بينهــم مــن قتــال ونــزال، مــع بيــان 

الفــارق الأصيــل بــن متــاع ومتــاع:
)إن الله يدخــل الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار 

والذيــن كفــروا يتمتعــون ويأكلــون كمــا تأكل الأنعــام والنــار مثــوى لهــم(. 
والذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات يتمتعــون في الأرض أحيــانا مــن أطيــب المتــاع 
، ولكن الموازنة هنا إنما تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين - وهو 

نصيبهم في الجنة - والنصيب الكلي للكافرين الذي لا نصيب لهم ســواه .
ونصيــب المؤمنــن يتلقونــه مــن يــد الله في جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار. 

https://vimeo.com/782614080/8c3bd0834f
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فــالله هــو الــذي يدخلهــم، وهــو إذن نصيــب كــريم علــوي رفيــع، وهــم ينالونــه 
مــن بــن يــدي الله في عــاه جــزاء علــى الإيمــان والصــاح، متناســقا في رفعتــه 

وكرامتــه مــع الارتفــاع المنطلــق مــن الإيمــان والصــاح.
ونصيب الذين كفروا متاع وأكل )كما تأكل الأنعام(. 

وهــو تصويــر زَرِيّ، يذهــب بــكل سمــات الإنســان ومعالمــه، ويلقــي ظــال 
الأكل الحيــواني الشــره، والمتــاع الحيــواني الغليــظ، بــا تــذوق، وبــا تعفــف عــن 
جميــل أو قبيــح. إنــه المتــاع الــذي لا ضابــط لــه مــن إرادة، ولا مــن اختيــار، ولا 

حــارس عليــه مــن تقــوى، ولا رادع عنــه مــن ضمــر.
والحيوانيــة تتحقــق في المتــاع والأكل، ولــو كان هنــاك ذوق مرهــف للطعــوم، 
وحــس مــدرب في اختيــار صنــوف المتــاع، كمــا يتفــق هــذا لكثــر مــن الناشــئين 
في بيــوت النعمــة والثــراء. وليــس هــذا هــو المقصــود، إنمــا المقصــود هــو حساســية 
الإنســان الــذي يملــك نفســه وإرادتــه، والــذي لــه قيــم خاصــة للحيــاة، فهــو يختــار 
الطيــب عنــد الله عــن إرادة لا يخضعهــا ضغــط الشــهوة، ولا يضعفهــا هتــاف 
اللــذة، ولا تحســب الحيــاة كلهــا مائــدة طعــام، وفرصــة متــاع بــا هــدف بعــد 

ذلــك، ولا تقــوى فيمــا يبــاح ومــا لا يبــاح!
إن الفارق الرئيســي بين الإنســان والحيوان أن للإنســان إرادة وهدفا وتصورا 
خاصــا للحيــاة يقــوم علــى أصولهــا الصحيحــة، المتلقــاة مــن الله خالــق الحيــاة، 
فــإذا فـقََــدَ هــذا كلَّــه فـقََــدَ أهــم خصائــص الإنســان المميــزة لجنســه، وأهــم المــزايا 

الــي مــن أجلهــا كرمــه الله.
من الآية 13 إلى الآية 15

ــكَ أَهْلَكْنَاهُــمْ فَــاَ  ــكَ الَّــيِ أَخْرَجَتْ ــن قـرَْيتَِ ةً مِّ ـُـوَّ ــن قـرَْيــَةٍ هِــيَ أَشَــدُّ قـ )وَكَأيَِّــن مِّ
بـِّـهِ كَمَــن زُيـِّـنَ لـَـهُ سُــوءُ عَمَلـِـهِ  ــن رَّ نََاصِــرَ لََهـُـمْ )13( أفََمَــن كَانَ عَلـَـى بـيَِّنـَـةٍ مِّ
ــن مَّــاء غَــرِْ  وَاتّـَبـعَُــوا أَهْوَاءهُــمْ )14( مَثــَلُ الْْجنََّــةِ الَّــيِ وُعِــدَ الْمُتّـَقُــونَ فِيهَــا أنَـهَْــارٌ مِّ
ــارِبِيَن وَأنَـهَْــارٌ  ةٍ للِّشَّ ــنْ خََمــْرٍ لَّــذَّ آسِــنٍ وَأنَـهَْــارٌ مِــن لَّــنٍَ لَّمَّْ يـتَـغََيّـَــرْ طَعْمُــهُ وَأنَـهَْــارٌ مِّ
ــِمْ كَمَــنْ هُــوَ  بِّهِّ ــن رَّ ــى وَلََهـُـمْ فِيهَــا مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ ــنْ عَسَــلٍ مُّصَفًّ مِّ

يمــاً فـقََطَّــعَ أمَْعَاءهُــمْ( )15( خَالــِدٌ فِي النَّــارِ وَسُــقُوا مَــاء حَمَِ
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الدرس السادس:13 تهديد قريش بالهلاك لإخراجهم الرسول
وتعــرض سلســلة المــوازنات بــن الذيــن آمنــوا والذيــن كفــروا لفتــة إلى القريــة 
الــي أخرجــت الرســول صلى الله عليه وسلم وموازنــة بينهــا وبــن القــرى الهالكــة وكانــت أشــد 

قــوة منهــا
ــاَ  ــكَ أَهْلَكْنَاهُــمْ فَ ــكَ الَّــيِ أَخْرَجَتْ ــن قـرَْيتَِ ةً مِّ ـُـوَّ ــن قـرَْيــَةٍ هِــيَ أَشَــدُّ قـ )وَكَأيَِّــن مِّ

نََاصِــرَ لََهـُـمْ (
وهــي آيــة يــروى أنهــا نزلــت في الطريــق بــن مكــة والمدينــة في أثنــاء رحلــة 
شــأن  مــن  وتهوينــا  عنــه،  وتســرية  للرســول صلى الله عليه وسلم  تســلية  والهجــرة،  الخــروج 
المشــركين الجباريــن الذيــن وقفــوا في وجــه الدعــوة، وآذوا أصحابهــا، حــى 

بعقيدتهــم. فــرارا  وأموالهــم  وأهلهــم  أرضهــم  مــن  هاجــروا 
الدرس السابع:14 - 15 لقطات من نعيم الجنة للمؤمنين

ثم يمضــي في الموازنــة بــن حــال الفريقــن، ويعلــل لم كان الله ولي المؤمنــن 
يدخلهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار في الآخــرة ، بعــد النصــر والكرامــة في 
الدنيــا؟ ولم كان الذيــن كفــروا لا مــولى لهــم معرضــن للهــاك في الدنيــا - بعــد 

حيــاة حيوانيــة هابطــة - وللعــذاب في الآخــرة والثــوي في النــار والإقامــة؟
)أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم (. 

فهــو فــارق أصيــل في الحالــة الــي عليهــا الفريقــان، وفي المنهــج والســلوك ســواء. 
فالذيــن آمنــوا علــى بينــة مــن ربهــم رأوا الحــق وعرفــوه، واســتيقنوا مــن مصــدره، 
واتصلــوا بربهــم فتلقــوا عنــه، وهــم علــى يقــن ممــا يتلقــون، غــر مخدوعــن ولا 
مضللــن. والذيــن كفــروا زيــن لهــم ســوء عملهــم، فــرأوه حســنا وهــو ســيئ، ولم 
يــروا ولم يســتيقنوا، )واتبعــوا أهواءهــم(، بــا ضابــط يرجعــون إليــه، ولا أصــل 

يقيســون عليــه، ولا نــور يكشــف لهــم الحــق مــن الباطــل.
أهــؤلاء كهــؤلاء؟ إنهــم يختلفــون حــالا ومنهجــا واتجاهــا، فــا يمكــن أن يتفقــوا 

ميــزانا ولا جــزاء ولا مصــرا!
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وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير:
)مثــل الجنــة الــي وعــد المتقــون فيهــا أنهــار مــن مــاء غــر آســن وأنهــار مــن لــن 
لم يتغــر طعمــه وأنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربين وأنهــار مــن عســل مصفــى ولهــم 
فيهــا مــن كل الثمــرات ومغفــرة مــن ربهــم كمــن هــو خالــد في النــار وســقوا مــاء 

حميمــا فقطــع أمعاءهــم(.
إن هذه الصورة الحســية من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن، وقد 
تجــيء معهــا صــور معنويــة أو تجــيء مجــردة، كمــا أن صــور النعيــم والعــذاب 

المجــردة عــن الحســيات تجــيء في مواضــع أخــرى.

والله الــذي خلــق البشــر، أعلــم بمــن خلــق، وأعــرف بمــا يؤثــر في قلوبهــم، ومــا 
يصلــح لتربيتهــم، ثم مــا يصلــح لنعيمهــم ولعذابهــم. والبشــر صنــوف، والنفــوس 
ألــوان، والطبائــع شــى، تلتقــي كلهــا في فطــرة الإنســان، ثم تختلــف وتتنــوع 
بحســب كل إنســان، ومــن ثم فصــل الله ألــوان النعيــم والعــذاب، وصنــوف 

المتــاع والآلام، وفــق علمــه المطلــق بالعبــاد.
هنالــك ناس يصلــح لتربيتهــم، ولاستجاشــة همتهــم للعمــل كمــا يصلــح لجزائهــم 
ويرضــي نفوســهم أن يكــون لهــم أنهــار مــن مــاء غــر آســن، أو أنهــار مــن لــن لم 
يتغــر طعمــه، أو أنهــار مــن عســل مصفــى، أو أنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربين، أو 
صنــوف مــن كل الثمــرات، مــع مغفــرة مــن ربهــم تكفــل لهــم النجــاة مــن النــار 

والمتــاع بالجنــات، فلهــؤلاء مــا يصلــح لتربيتهــم، ومــا يليــق لجزائهــم.
وهنالــك ناس يعبــدون الله؛ لأنهــم يشــكرونه علــى نعمــه الــي لا يحصونهــا، أو 
لأنهــم يحبونــه، ويتقربــون إليــه بالطاعــات تقــرب الحبيــب للحبيــب. أو لأنهــم 
يســتحيون أن يراهــم الله علــى حالــة لا يحبهــا، ولا ينظــرون وراء ذلــك إلى 

جنــة.
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المبحث الثاني
علوم الحديث: الحديث الحسن 

تعريفه : 
مــا اتصــل إســناده مــن بدايــة الســند إلى منتهــاه بنقــل العــدل غــر المتهــم بالكــذب، 
ولا بالغفلة، ولا بالخطأ الفاحش، إذا وجد مؤيد له من الدرجة نفسها، أو ما 
اتصــل بنقــل العــدل الــذي خــف ضبطــه عــن ضبــط رجــل الصحيــح، ولــو لم يأت 

ما يؤيده. ويشــرط في كلا الحالين ألا يكون شــاذا ولا معللا بعلة قادحة. 
الشرح: 

وتتفاوت مراتب الحديث تبعا لتفـــاوت الرواة في العدالة والضبط، وتتفاوت 
المنــازل في المرتبــة الواحــدة تبعــا لهــذا التفــاوت كذلــك. فمرتبــة الصحيــح تنقســم 
المنــازل لا تخــرج عــن حدهــا الأعلــى،  إلى درجــات ومنــازل، ولكــن هــذه 
وحدها الأدنى، ثم تأتي المرتبة الثانية بعد الحد الأدنى من المرتبة الأولى، وهذه 
المرتبــة الثانيــة هــي الــي اصطلــح العلمــاء علــى تســميتها بالحســن، وهــي مرحلــة 
الضعيــف  وبــن  الضابطــن،  الحفــاظ  برجالــه  المتميــز  الصحيــح  بــن  وســيطة 

الــذي لا يصلــح للاحتجــاج. 
والحسن ينقسم إلى نوعين رئيسين هما: 

1- النــوع الأول: الحســن لذاتــه، وهــو الــذي يوصــف راويــه بأنــه صــدوق، 
وهــو دون الحافــظ المتقــن الثقــة، ومثــل هــذا لا ينــزل إلى رتبــة الضعــف، وهــو 
عــدل في دينــه لكــن ضبطــه أخــف مــن ضبــط رجــل الصحيــح، وسمــي حســنا 
لذاته لأنه اكتسب هذه الصفة من السند نفسه، ولم تأت الصفة من خارجه 
بقرينــة معينــة. وقــد عــرف الشــيخ تقــي الديــن الشــمني الحســن بقولــه: »خــر 
متصــل قــل ضبــط راويــه العــدل وارتفــع عــن حــال مــن يعــد تفــرده منكــرا، 
وليــس بشــاذ ولا معلــل«))). فيكــون الفــرق بينــه وبــن الصحيــح في قولــه: 

))) السيوطي ، تدريب الراوي 160/1

https://vimeo.com/782614116/8fc2dd284c
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قــل ضبــط راويــه. ولكنــه يبقــى في دائــرة الضبــط الغالــب، لا في دائــرة الخطــأ 
الغالــب، وهــذا النــوع هــو الــذي قــال فيــه ابــن الصــاح: »أن يكــون راويــه 
مــن المشــهورين بالصــدق والأمانــة، غــر أنــه لم يبلــغ درجــة رجــال الصحيــح ، 
لكونــه يقصــر عنهــم في الحفــظ والاتقــان، وهــو مــع ذلــك يرتفــع عــن حــال مــن 
يعــد مــا ينفــرد بــه مــن الحديــث منكــرا، ويعتــر في كل هــذا مــع ســامة الحديــث 

مــن أن يكــون شــاذا ومنكــرا ســامته مــن أن يكــون معلــا«))). 
ولبيــان مكـــان رجــال الحســن مــن رجــال الصحيــح ورجــال الضعيــف نســوق 
كلامــا لابــن رجــب الحنبلــي )ت ٧٩٥( يطبــق فيــه رجــال الصحيــح والحســن 

والضعيــف علــى أصحــاب الزهــري))) وهــم خمــس طبقــات فيقــول: 
الطبقــة الأولى: جمعــت الحفــظ والإتقــان وطــول الصحبــة للزهــري، والعلــم 
بحديثــه والضبــط لــه، كمالــك وابــن عيينــة وعبيــد الله بــن عمــر ومعمــر ويونــس 
وعقيــل وشــعيب وغيرهــم، وهــؤلاء متفــق علــى تخريــج حديثهــم عــن الزهــري. 
ــطبقة الثانيــة: أهــل حفــظ وإتقــان، لكــن لم تطــل صحبتهــم للزهــري، وإنمــا  الـ
صحبوه مدة يسيرة، ولم يمارسوا حديثه، وهم في إتقانهم دون الطبقة الأولى، 

كالأوزاعــي والليــث، وخالــد بــن مســافر، والنعمــان بــن راشــد، ونحوهــم. 
الطبقــة الثالثــة: لازمــوا الزهــري، وصحبــوه، ورووا عنــه، ولكــن تكلــم في 
حفظهــم كســفيان بــن حســن ومحمــد بــن إســحاق، وصــالح بــن أبي الاخضــر، 

وزمعــة بــن صــالح«))).
فهــذه الفئــة الثالثــة هــي الــي تؤلــف رجــال الحســن، وهــي الفئــة الــي يعتمــد 
عليهــا الترمــذي والنســائي وأبــو داود في ســننهم، ويلاحــظ مــا جــاء وصفهــم 
الخلــل في جانــب  لدينهــم وأمانتهــم، لأن  يتعــرض  وتكلــم في حفظهــم، ولم 

واحــد، وهــو جانــب الحفــظ والإتقــان. 
2- النــوع الثــاني: الحســن لغــره: وهــو الــذي ينــزل رجــال إســناده عــن رجــال 
النــوع الأول، فيكونــون ممــن كثــر خطؤهــم، ويضعفــون مــن جهــة إتقانهــم 

))) ابن الصلاح، علوم الحديث )تحقيق د. نور الدين العتر( ص 32-31
))) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، احد الأعلام الذين حفظوا السنة )ت 124 هـ(.

))) ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، ج2:
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وضبطهــم، ولكنهــم لا يصلــون إلى درجــة المغفلــن، ولا إلى فاحشــي الخطــأ، 
ولا مطعــون في دينهــم ولا في أمانتهــم. وسمــي هــذا النــوع حســنا لغــره؛ لأنــه 
يكتســب الحســن مــن خارجــه بفضــل القرائــن والشــواهد الخارجيــة، الــي تؤيــده 
وتقويــه، بأن يأتي هــذا الحديــث بإســناد آخــر لا يقــل عــن درجــة الإســناد 
الأول، وهــذا النــوع هــو الــذي عنــاه الترمــذي عندمــا قــال: »ومــا قلنــا في 
كتابنــا: حديــث حســن، فإنمــا أردنا بــه حســن إســناده عنــدنا كل حديــث 
يــروى لا يكــون في رواتــه مــن يتهــم بالكــذب، ولا يكــون الحديــث شــاذا، 

ويــروى مــن غــر وجــه نحــو ذلــك، فهــو عنــدنا حديــث حســن«))). 
حكم الحديث الحسن 

هــذا  في  وهــو  الأحــكام،  بــه  وتثبــت  للاحتجــاج  صــالح  الحســن  الحديــث 
الحــال  الفقهــاء في  بهــا  مــن الأحاديــث الحســان يحتــج  كالصحيــح، وكثــر 
والحــرام، وســواء أكان الحســن حســنا لذاتــه أم حســنا لغــره فإنــه موجــب 

بــه.  للعمــل 
كتب السنن الأربعة من مصادر الحسن: 

إذا ذكر الحديث الحسن ذكرت معه كتب السنن الأربعة وهي: 
1. جامع الترمذي ويعرف بسنن الترمذي. 

2. سنن أبي داود. 
3. سنن النسائي. 

4. سنن ابن ماجه. 
وفيما يلي تعريف موجز بهذه الكتب وبمؤلفيها: 

جامع الترمذي:
مؤلفــه: الإمــام أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الســلمي الترمــذي 
)209-279هـــ(، نشــأ في ترمــذ، وتلقــى العلــم بهــا في صبــاه، فســمع شــيوخ 
بلديــه والقادمــن إليهــا، وكان الإمــام إســحاق بــن راهويــه )ت ٧٧ هـــ( مــن 
أوائــل شــيوخه، ثم ارتحــل إلى خراســان والعــراق والحرمــن، ولم يرحــل إلى 

))) الترمذي، العلل آخر الجامع 575/1.
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مصــر والشــام، شــارك الإمــام البخــاري والإمــام مســلما في أكثــر شــيوخهما. 
المثــل في الحفــظ، وكان بصــرا في الحديــث ورجالــه  بــه  قــد ضــرب  وكان 
وعللــه، وإلى جانــب هــذا كان ورعــا زاهــدا، وكــف بصــره بعدمــا كــر))). 
كتابــه الجامــع: سمــى كتابــه »بالجامــع«؛ لأنــه لم يقتصــر علــى أبــواب الأحــكام 
كالصــاة والـــزكاة والحــج، وإنمــا تنــاول موضوعــات أخــرى منهــا الفضائــل 
والمناقــب والفــن والزهــد والأدب والتفســر والســر، وقــد بلغــت موضوعاتــه 
ســتة وأربعــن موضوعًــا، ويعــرف كل موضــوع باســم كتــاب، وقــد ختــم 
كتابــه بجــزء سمــاه »العلــل الصغــر« وهــو أشــبه بالمقدمــة الــي تبــن منهــج المؤلــف 

وطريقتــه ومصطلحاتــه. 
كتــاب الجامــع للترمــذي مصــدر مــن مصــادر الحســن، فهــو يمتــاز بأنــه الكتــاب 
المتخصــص في الحديــث الحســن؛ لأن الترمــذي هــو أول مــن أصــل للحديــث 
الحســن وجعــل كتابــه أصــا لــه، ولا يوجــد حديــث في الجامــع إلا وينتهــي 

بالحكــم عليــه نــوع مــن أنــواع الحســن. 
مثــال: قــال الترمــذي: حدثنــا محمــد بــن المثــى، حدثنــا عبدالوهــاب الثقفــي، عن 
يحــى بــن ســعيد، عــن محمــد بــن إبراهيــم، عــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي، عــن 
عمــر بــن الخطــاب، قــال: قــال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم: »إنمــا الأعمــال بالنيــة، وإنمــا 
لــكل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى الله ورســوله، فهجرتــه إلى الله 
ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه إلى دنيــا يصيبهــا، أو امــرأة يتزوجهــا فهجرتــه 

إلى مــا هاجــر إليــه«. قــال أبــو عيســى: هــذا حديــث حســن صحيــح))). 
فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه 
كذلــك، وهــو حديــث غريــب، لم يــرد إلا مــن طريــق واحــدة، وهــي روايــة يحــى 
بــن ســعيد الأنصــاري، وقــد وصفــه الترمــذي بقولــه »حســن صحيــح، وهــذا 
يعــي أن الصحيــح يدخــل في دائــرة الحســن عنــد الترمــذي؛ لأن الحســن عنــده 

معــرف بحــده الأدنى وأمــا حــده الأعلــى فهــو مفتــوح ليشــمل الصحيــح. 
))) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 271/13 ، وتذكرة الحفاظ 633/2-635 وميزان الاعتدال 678/3، وشذرات الذهب 175-174/2 

وتهذيب التهذيب 389-387/9.
))) جامع الترمذي 180-179/4
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وأمــا الحــد الأدنى فقــد بينــه الترمــذي بقولــه: »كل حديــث يــروي لا يكــون 
في إســناده مــن يتهــم بالكــذب، ولا يكــون شــاذا، ويــروى مــن غــر وجــه نحــو 

ذلــك«))). 
ويُضــاف إلى هــذا التعريــف مــا ذكــره الترمــذي مــن عــدم الاشــتغال بالروايــة 
عــن المغفــل، الــذي يخطــئ كثــرا، كمــا جــاء في قولــه: »فــكل مــن كان متهمــا 
في الحديث بالكذب، أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل 

الحديــث مــن الأئمــة أن لا يشــتغل بالروايــة عنــه«))). 
هــذه القيــود كلهــا جعلهــا الإمــام الترمــذي حــدا فاصــا بــن الحســن بمختلــف 
درجاتــه وبــن الضعيــف الواهــي المــردود، وقــد بــى كتابــه علــى هــذا الأســاس. 

منزلة كتاب الترمذي: 
جامع الترمذي كتاب متفرد في منهجه، مستدرك على من سبقه، محتوٍ على 
كثــر مــن الأحاديــث الــي تؤخــذ منهــا رؤوس المســائل الفقهيــة، ولكــن هــذا 
الكتــاب لم يســلم مــن النقــد، وخـــاصته أنــه متســاهل في التصحيــح والتحســن 
والأخــذ عــن الضعفــاء والمتروكــن، ومــن الذيــن وجهــوا هــذا النقــد للإمــام 
الترمــذي الإمــام شمــس الديــن الذهــي )ت 748هـــ( آخــذا عليــه أنــه حكــم علــى 
بعــض الأحاديــث بقولــه: وحســن صحيــح، أو »حســن« وهــي في حقيقتهــا 
ضعيفــة لضعــف رواتهــا، وضــرب مثــا لذلــك أحاديــث حكــم الترمــذي عليهــا 
بالحســن وفي أســانيدها كثــر بــن عبــد الله بــن عمــرو المــزني، وســاق الذهــي 
تجريــح العلمــاء لهــذا الــراوي)))، ولكــن الإمــام الذهــي لم يذكــر تعديــل الإمــام 
البخــاري لهــذا الــراوي. قــال ابــن رجــب في شــرح علــل الترمــذي: »وقــد خــرج 
)الترمــذي( حديــث كثــر بــن عبــدالله المــزني، ولم يجمــع علــى تــرك حديثــه، بــل 

قــد قــواه قــوم، وقــدم بعضهــم حديثــه علــى مرســل ابــن المســيب«))). 
خــرج في  رحمــه الله -  الترمــذي -  أن  »واعلــم  أيضــا:  رجــب  ابــن  وقــال 
كتابــه الحديــث الصحيــح والحســن وهــو مــا نــزل عــن درجــة الصحيــح، وكان 

))) الترمذي، العلل الصغير آخر الجامع 758/5.
))) الترمذي ، العلل الصغير، أخر الجامع 743/5

))) الذهبي، ميزان الاعتدال، 407/3
))) ابن رجب، شرح علل الترمذي، 397/1
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فيــه بعــض ضعــف، والحديــث الغريــب. والغرائــب الــي خرجهــا فيهــا بعــض 
الكبائر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلـــك غالبا، ولا يسكت 
عنــه، ولا أعلمــه خــرج عــن متهــم بالكــذب، متفــق علــى اتهامــه حديثــا بإســناد 
ــا مــرويًّاًّ مــن طــرق أو مختلفًــا في إســناده، وفي  منفــرد، إلا أنــه قــد يخــرج حديثً

بعــض طرقــه متهــم«))). 
السنن لأبي داود السجستاني

السجســتاني  الأزدي  عمــرو  بــن  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبــو  مؤلفــه: 
)205-275هـــ(، رحــل وجمــع وصنــف، وسمــع مــن علمــاء مكــة والكوفــة 
وحلــب وحــران وحمــص ودمشــق وبغــداد ومصــر، وقــد بــدأ رحلتــه وهــو دون 

العشــرين مــن العمــر. 
كان أبــو داود أحــد حفــاظ الاســام لحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم وعلمــه وعللــه 
وســنده، وإلى جانــب ذلــك كان علــى نســك وورع وعفــاف وصــاح. قــال 
عنــه إبراهيــم الحــربي: »ألــن لأبي داود الحديــث كمــا ألــن لــداود عليــه الســام 

الحديــد«))). 
كتاب السنن: 

هــو أحــد الكتــب الســتة المشــهور، وقــد خصصــه أبــو داود لأحاديــث الأحــكام 
فتـــوسع في جمعهــا وتبويبهــا، وقــد احتــوى هــذا الكتــاب علــى أربعــة آلاف 
وثمــاني مئــة حديــث متصــل، يضــاف إليهــا ســت مئــة حديــث مرســل، ومثــل 
هــذا العــدد الكبــر مــن أحاديــث الأحــكام لم يســبق أن جمــع في كتــاب مثــل 
هــذا الكتــاب. وهــذا مــا ذكــره أبــو داود نفســه، عندمــا قــارن بــن كتابــه وبــن 

الموطــأ للإمــام مالــك وكتــابي حمــاد بــن ســلمة وابــن المبــارك. 
منشأ التوسع عند أبي داود: 

وقد جاء هذا العدد الكبير من الأحاديث؛ لأن منهج أبي داود يفســح المجال 
لأحاديــث قوّيــت بغيرهــا، ولــو تركــت وحدهــا لمــا صلــح إيرادهــا في الكتــاب. 
كمــا ذكــر أبــو داود في كتابــه هــذا أحاديــث ضعيفــة حيــث قــال: دومــا كان 

))) ابن رجب، شرح علل الترمذي، 395/1
))) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 204/13.
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في كتــابي مــن حديــث فيــه وهــن شــديد فقــد بينتــه، ومنــه مــا لا يصــح ســنده))). 
وهــذا يعــي أن مــا كان فيــه وهــن غــر شــديد فإنــه يذكــره ولا يبــن ضعفــه. 

ومذهبــه الاحتجــاج بالمرســل، ولذلــك فقــد أكثــر مــن المراســيل. 
كتاب أبي داود من مظان الحديث الحسن 

قال أبو داود: وذكرت الصحيح وما يشــبهه ويقاربه، وما لم أذكر فيه شــيئا 
فهــو صــالح، وبعضهــا أصــح مــن بعــض))). وقــال أيضــا: »وهــو كتــاب لا تــرد 
عليــك ســنة عــن النــي صلى الله عليه وسلم بإســناد صــالح إلا وهــي فيــه«))). ومصطلــح صــالح 
عنــد أبي داود يســاوي »الحســن« عنــد الترمــذي. والصــالح عنــده أشمــل مــن 

الصحيــح، لقولــه: »ومــا لم أذكــر فيــه شــيئا فهــو صــالح« 
التبويب والتفريع عند أبي داود: 

يمتــاز كتــاب أبي داود في ذكــر دقائــق المســائل والفــروع، ففــي كتــاب الأدب 
مثــا، عنــده مئــة وثمانــون بابا، ولا يــكاد شــيء يخطــر علــى البــال إلا وعنــد أبي 
داود عنــوان لــه، وعليــه أحاديــث، فكتــاب الســنن فيــه تفاصيــل الســنن القوليــة، 
والفعليــة والتقريريــة والصفــة النبويــة، ممــا يجعــل القــارئ، يعيــش مــع الســنة في 

أدق التفاصيــل. 

))) أبو داود، رسالته إلى أهل مكة ص 27.
))) رسالة أبي داود لأهل مكة ص27.

))) نفس المصدر الصفحة السابقة.
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المبحث الثالث
الدعوة: القاعدة التاسعة

مجال الدعوة واسع فليتخير الداعية لدعوته
عندمــا تكــون الدعــوة في طــور التأســيس والتكويــن فــإن الجهــد المبــذول قــد يقــع 

في مكانه المناســب إذا راعى الداعية مبدأ التخير لدعوته. 
فليبــدأ بالقريــب قبــل البعيــد، فإنــه لا داعــي لقطــع المســافات مــن أجــل دعــوة 
إنســان مــا، لاســيما إذ كان لا علــى التعيــن، في حــن أن الأقربــن والمجاوريــن 
في السكنى أو العمل محتاجون لمثل هذه الدعوة، وهؤلاء الأقربون معروفون 
عنــد الداعيــة، ولا يحتــاج إلى جمــع المعلومــات عنهــم، وهــم يعرفونــه فــا داعــي 

لكثــر مــن المقدمــات. وهــم يعتبــون عليــه إذا أهملهــم وذهــب إلى الأبعديــن. 
وهــو يعيــش بينهــم، فهــم العــن الســاهرة في الخــر والشــر، وهــم الشــهداء علــى 
الســراء والضــراء، وهــو عنــد الله مســؤول عنهــم فقــد أخــذ النــي صلى الله عليه وسلم علــى 
قــوم أنهــم لا يفقّهــون جيرانهــم ولا يعُلمونهــم فتوعدهــم بالعقوبــة، وأمهلهــم 
ســنة للقيــام بهــذا التكليــف))). وعندمــا بــدأ رســول الله صلى الله عليه وسلم بالدعــوة أمــره الله 
تعــالى أن ينــذر عشــرته الأقربــن، فقال)وَأنَــْذِرْ عَشِــرَتَكَ الْْأقَـرَْبــِنَ( )الشــعراء: 
٣١٤(. قــال الــرازي: ثم أمــره بدعــوة الأقــرب فالأقــرب، ذلــك لأنــه إذا تشــدد 
علــى نفســه أو لا ثم علــى الأقــرب فالأقــرب ثانيــا، لم يكــن لأحــد فيــه مطعــن 
البتــة، وكان قولــه أنفــع وكلامــه أنجــع« ))). أخــرج البخــاري في صحيحــه 
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: قــال: لمــا نزلــت )وَأنَــْذِرْ عَشِــرَتَكَ الْْأقَـرَْبــِنَ( 
صعــد النــي صلى الله عليه وسلم الصفــا فجعــل ينــادي: يا بــي فِهــر، يا بــي عــدي، لبطــون 
قريــش، حــى اجتمعــوا، فجعــل الرجــل إذا لم يســتطع أن يخــرج أرســل رســولا 
لينظــر مــا هــو، فجــاء أبــو لهــب وقريــش، فقــال: أرأيتكــم لــو أخبرتكــم أن خيــا 

))) مجمع الزوائد 164/1. 
))) تفسير الرازي الآية: 172/24.

https://vimeo.com/782614163/00f444456c
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؟  قالــوا: نعــم، مــا جربنــا عليــك  بالــوادي تريــد أن تغُــر عليكــم أكنتــم مصدقــيَّ
إلا صدقــًا، قــال: فــإني نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد«))).

وفي روايــة أخــرى للبخــاري، عــن أبي هريــرة، قــال صلى الله عليه وسلم: »يا معشــر قريــش، 
أو كلمــة نحــوه - اشــروا أنفســكم، لا أغــي عنكــم مــن الله شــيئا، يا عبــاس 
بــن عبــد المطلــب، لا أغــى عنــك مــن الله شــيئا، يا صفيــة عمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم 
لا أغــى عنــك مــن الله شــيئا، ويا فاطمــة بنــت محمــد صلى الله عليه وسلم ســليني مــا شــئت مــن 

مــالي، لا أغــى عنــك مــن الله شــيئا«))). 
يقــول ابــن حجــر: »والســر في الأمــر بإنــذار الأقربــن أن الحجــة إذا قامــت 

عليهــم تعدتهــم إلى غيرهــم، وإلا كانــوا علـّـة للأبعديــن في الامتنــاع«))).
وليبــدأ بالصغــر قبــل الكبــر: وذلــك لأن الصغــر لم يصلــب عــوده علــى فكــر 
معــن أو ســلوك معــن، والتعامــل معــه أســهل مــن التعامــل مــع الكبــر الــذي 
اختــار طريقــه، وكثــرت ارتباطاتــه ومســؤولياته، وحقــق مركــزا اجتماعيــا أو 
مكاســب دنيويــة يخشــى عليهــا. ثم إن الصغــر الــذي يقبــل علــى الدعــوة يدخــل 
مباشــرة في الصياغــة والتكويــن، ولا يبــذل الداعيــة معــه وقتــا طويــا في تخليتــه 
مــن الشــوائب والعــادات الجاهليــة، وإنمــا ينصــرف إلى تحليتــه وتعبئتــه بالفضائــل 
والعــادات الإســامية، والصغــار هــم الذريــة الذيــن مــن طبيعتهــم أن يكونــوا 
أتبــاع الرســل والدعــوات. ففــي قصــة موســى عليــه الســام يقــول الله تعــالى: 
ــهِ عَلَــى خَــوْفٍ مِــنْ فِرْعَــوْنَ وَمَلَئِهِــمْ أَنْ  )فَمَــا آَمَــنَ لِمُوسَــى إِلَّاَّ ذُرِّيَّــةٌ مِــنْ قـوَْمِ
ــمْ( )يونــس: 83(. ولا أعــي بقــولي هــذا إهمــال الكبــار، وإنمــا أعــي أن  يـفَْتِنـهَُ
إقبال الصغار والناشــئة على الدعوة أســرع، وإن صغير اليوم هو رجل الغد، 

والناشــئة هــم مســتقبل الأمــة. 
وليبــدأ بالمتواضــع قبــل المتكــر، لأن التواضــع يــدل علــى إمــكان قبــول الحــق، في 
حــن أن التكــر يــدل علــى ســفه الحــق وغمــط النــاس. ومــن هنــا وجــدنا أتبــاع 
الرســل هــم مــن فئــة الشــاكر المتواضــع أو الفقــر الصابــر الضعيــف، والجهــد 

))) أخرج البخاري )فتح الباري( 501/8 ومسلم في صحيحه 193/1.
))) أخرجه البخاري )فتح الباري( 501/8، ومسلم 192/1.

))) فتح الباري 503/8.
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مــع هــذا الصنــف مــن النــاس يــؤدي ثمــاره في الغالــب، ولا يعــي هــذا حرمــان 
الأصنــاف الأخــرى مــن الدعــوة. 

علــى كســب  يســاعد  الممكنــة  الســهلة  القريبــة  الجديــدة  المواقــع  إن كســب 
المواقــع البعيــدة الصعبــة، لأن الانتشــار الواســع يعطــي الدعــوة دمــاء جديــدة 
وحيويــة وطاقــة تصــرف في الوصــول إلى المواقــع الأبعــد، ثم إن الفكــرة عندمــا 
تشــيع ويكثــر أنصارهــا فــإن كثيريــن يراجعــون موقفهــم منهــا علــى ضــوء ذلــك. 
وليبــدأ بالمثقــف قبــل الأمــي، وذلــك للــدور الــذي يقــوم بــه المثقــف في المجتمــع، 
إلى جانــب أن المثقــف أقــدر مــن غــره علــى محاكمــة الآراء واختيــار الأفــكار. 
ومــن يختــار الفكــرة عــن وعــي فإنــه في الغالــب يلتــزم بهــا، ثم إن المثقفــن هــم 

موضــع الاختــاف بــن أصحــاب المذاهــب، والمــادة المتنــازع عليهــا بينهــم. 
يقــع في مركــز وســط  المنتمــي  غــر  المنتمــي، لأن  قبــل  المنتمــي  بغــر  وليبــدأ 
بــن المذاهــب والتجمعــات، وأمــا المنتمــي فقــد انتقــل مــن المركــز إلى الطــرف 
الآخــر. والجهــد المطلــوب لنقلــه إلى مركــز التأثــر أضعــاف الجهــد المطلــوب لغــر 
المنتمــي؛ علمــا بأن المنتمــي إذا غــر انتمــاءه عــن قناعــة وفكــر فإنــه ســيتحول إلى 

الدعــوة مــع خــرة واســعة واســتعدادات كبــرة، ولكــن هــذا قليــل. 
وليبــدأ بزميلــه في العمــل أو المهنــة قبــل غــره؛ لأن أفــراد كل مهنــة بينهــم تعــاون 
تلقائــي، ومجــالات الحديــث بينهــم مهيــأة، ونقــاط الاشــراك كثــرة. فالطبيــب 
بــن  منــه  أقــوى  المحامــن  بــن  والمحامــي  المهندســن،  بــن  منــه  أقــدر  الأطبــاء 
المعلمين. ولما كان الداعية يمتاز بنظافة الســلوك، وهذا متوقع - وبالبعد عن 

روح التنافــس الدنيــوي فإنــه مؤهــل للاتصــال بزملائــه والتأثــر فيهــم. 
فقــد  الدعــوة،  فيهــا  تمــر  الــي  للمرحلــة  وفقًــا  التخــر  يراعــى  أن  والمفــروض 
تكــون المرحلــة مرحلــة تجميــع وســعة انتشــار، وقــد تكــون المرحلــة مرحلــة عمــل 
محــدد، تربــوي أو اقتصــادي أو اجتماعــي أو سياســي. وفي كل مرحلــة تراعــى 
مقتضياتهــا، ويكــون التخــر وفــق هــذه المقتضيــات، وقــد نفهــم قــول النــي صلى الله عليه وسلم: 
)اللهــم أعــز الإســام بأحــب هذيــن الرجلــن إليــك، بأبي جهــل أو بعمــر بــن 
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الخطــاب«))). علــى ضــوء المرحلــة الــي كانــت تمــر فيهــا الدعــوة في مكــة فقــد 
انتشــرت الدعــوة بــن الضعفــاء والفقــراء ووصلــت إلى مرحلــة تريــد أن تعلــن 
فيها عن نفســها، وشــخصية كشــخصية عمر تناســب المرحلة الجديدة، وهذا 
مــا حــدث يــوم أن دخــل عمــر رضــي الله عنــه في ديــن الله، فقــد دخلــت الدعــوة 

طــورًا جديــدا هــو طــور العلــن بعــد الســر. 
أُســيد  بــن عمــر رضــي الله عنــه إلى المدينــة جــاءه  وعندمــا ذهــب مصعــب 
بــن حضــر وكان مشــركا فقــال لمصعــب ولأســعد بــن زرارة مــا جــاء بكمــا 
إلينــا: تســفهان ضعفــاءنا؟ وكان أســعد قــد قــال لمصعــب: هــذا ســيد قومــه قــد 
جــاءك، فاصــدق الله فيــه، فدعــاه مصعــب إلى الله تعــالى، وقــرأ عليــه القــرآن، 
ثم قــال: مــا أحســن هــذا الــكلام وأجملــه! كيــف تصنعــون إذا أردتم أن تدخلــوا 
في هــذا الديــن؟ قــالا لــه: تغتســل فتطهــر وتطهــر ثوبيــك، ثم تشــهد شــهادة 
الحــق، ثم تصلــي، فقــام فاغتســل، وطهــر ثوبيــه، وشــهد شــهادة الحــق، ثم ركــع 
ركعتــن، ثم قــال لهمــا: إن ورائــي رجــا إن اتبعكمــا لم يتخلــف عنــه أحــد مــن 
قومــه، وسأرســله إليكمــا الآن: ســعد بــن معــاذ. ولمــا أقبــل ســعد عليهمــا، قــال 
أســعد بــن زرارة: أي مصعــب، جــاءك والله ســيد مــن ورائــه قومــه، إن يتبعــك 
لا يتخلــف عنــك منهــم اثنــان. ولمــا عــرض عليــه مصعــب الإســام أســلم، ثم 
انطلــق إلى قومــه بــي عبــد الأشــهل فقــال: كيــف تعلمــون أمــري فيكــم؟ قالــوا: 
فــإن كلام رجالكــم  قــال:  ســيدنا، وأوصلنــا، وأفضلنــا رأيا، وأيمننــا نقيبــة، 
ونســائكم علــيّ حــرام حــى تؤمنــوا بالله وبرســوله، قــالا: فــوالله مــا أمســى في 

دار بــي عبــد الأشــهل رجــل ولا امــرأة إلا مســلما ومســلمة))). 
ونســتفيد مــن هــذه الحادثــة أمــرا مهمــا، وهــو أن توجيــه الدعــوة إلى بعــض 
مراكــز القــوة في المجتمــع يســهم في الإســراع في عمليــة التغيــر، وقــد يغــر كثــرا 
في المعادلــة لصــالح الدعــوة. ونســتفيد منهــا أيضــا مراعــاة المرحليــة في الدعــوة. 

))) أخرج الترمذي 617/5
))) سيرة ابن هشام 435/1-437 بتصرف. 
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الفصل الرابع
المبحث الأول/ مراجعة سورة محمد حفظًا وتفسيًرا  •
المبحث الثاني/ ملخص كتيب د. محمد عمارة    •

)إحياء الخلافة الإسلامية(
المبحث الثالث/ التاريخ: قيام دولة الخلافة   •

العثمانية.
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المبحث الأولـــــ
القرآن: مراجعة سورة محمد حفظًا وتفسيًرا
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     المبحث الثاني
ملخص كتيب د. محمد عمارة )إحياء الخلافة الإسلامية(

يمكن الرجوع إلى الكتاب

الكتــــــــاب

https://vimeo.com/782614218/c8c526432d
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ziessxtksIrj7Wa8J7FUh3przcyez6aQ?usp=share_link&pli=1


فصول في الثقافة الإسلامية94

الفهــرس

المبحث الثالث
التاريخ: قيام دولة الخلافة العثمانية 

الســابع  القــرن  بدايــة  عنــد  كانــت  تركمانيــة  قبيلــة  إلى  العثمانيــون  ينتســب 
الهجــري الموافــق الثالــث عشــر الميــادي تعيــش في كردســتان، وتــزاول حرفــة 
الرعــي، ونتيجــة للغــزو المغــولي بقيــادة جنكيزخــان علــى العــراق ومناطــق شــرق 
فــإن ســليمان جــد عثمــان هاجــر في عــام 617هـــ الموافــق  آســيا الصغــرى، 
فاســتقر في مدينــة  بــاد الأناضــول  مــن كردســتان إلى  قبيلتــه  مــع  1220م 

أخــاط.
 ثم بعــد وفاتــه في عــام 628هـــ الموافــق 1230م خلفــه ابنــه الأوســط أرطغــرل، 
والــذي واصــل تحركــه نحــو الشــمال الغــربي مــن الأناضــول ، وكان معــه حــوالي 
مئــة أســرة وأكثــر مــن أربعمائــة فــارس وحــن كان أرطغــرل والــد عثمــان 
فــاراً بعشــرته الــي لم يتجــاوز تعدادهــا أربعمائــة عائلــة، مــن ويــات الهجمــة 
المغوليــة، فــاذا بــه يســمع عــن بعــد جلبــة وضوضــاء، فلمــا دنا منهــا وجــد قتــالًا 
حاميــاً بــن مســلمين ونصــارى وكانــت كفــة الغلبــة للجيــش البيزنطــي، فمــا 
كان مــن أرطغــرل إلا أن تقــدم بــكل حمــاس وثبــات لنجــدة إخوانــه في الديــن 
والعقيــدة، فــكان ذلــك التقــدم ســبباً في نصــر المســلمين علــى النصــارى، وبعــد 
انتهــاء المعركــة قــدر قائــد الجيــش الاســامي الســلجوقي هــذا الموقــف لأرطغــرل 
ومجموعتــه، فأقطعهــم أرضــاً في الحــدود الغربيــة للأناضــول بجــوار الثغــور في 
الــروم، وأتاحــوا لهــم بذلــك فرصــة توســيعها علــى حســاب الــروم، وحقــق 

الســاجقة بذلــك حليفــاً قــوياً ومشــاركاً في الجهــاد ضــد الــروم.
وقــد قامــت بــن هــذه الدولــة الناشــئة وبــن الســاجقة علاقــة حميمــة نتيجــة 
وجــود عــدو مشــرك لهــم في العقيــدة والديــن، وقــد اســتمرت هــذه العلاقــة 
طيلــة حيــاة أرطغــرل، حــى إذا تــوفي ســنة 699هـــ-1299م خلفــه مــن بعــده 

الـــــــــــــــدرسمقــــــــــدمة

https://vimeo.com/782614263/66d8ac4fe2
https://vimeo.com/782614307/f232f31987
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في الحكــم ابنــه عثمــان الــذي ســار علــى سياســة أبيــه الســابقة في التوســع في 
أراضــي الــروم. اســتكمل مــن الكتــاب

يمكن الرجوع إلى كتاب 
الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط 

للدكتور: علي محمد الصلابي

 الـكــتــــــــــــاب

https://drive.google.com/drive/folders/1NTNa_Y-ZAXmqODgc7KcbTxRgi7orvmZ3
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الفصل الأول
المبحث الأول: تفسير سورة محمد )من 24-16(  •
المبحث الثاني: الحديث / الإخلاص في طلب   •

العلم وتعليمه
المبحث الثالث: العقيدة: متى يصير الكافر مؤمنًا؟  •
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المبحث الأول 
القرآن: سورة محمد 24-16

ــىٰٓ إذَِا خَرجَُــواْ مِــنۡ عِنــدِكَ قاَلوُاْ  ــن يسَۡــتَمِعُ إلِيَۡــكَ حَتَّ قــال تعالــى سمحوَمِنۡهُــم مَّ
ُ علَـَـىٰ قُلوُبهِِمۡ  َّذِيــنَ طَبَــعَ ٱللَّهَّ وْلَٰٓئـِـكَ ٱل

ُ
وتـُـواْ ٱلعِۡلۡــمَ مَــاذَا قَــالَ ءَانفًِــاۚ أ

ُ
َّذِيــنَ أ للِ

ــمۡ ١٧  ــمۡ تَقۡوَىهُٰ ــدٗى وَءَاتىَهُٰ ــمۡ هُ ــدَوۡاْ زَادَهُ ــنَ ٱهۡتَ َّذِي ــمۡ ١٦ وَٱل هۡوَاءَٓهُ
َ
ــوٓاْ أ بَعُ وَٱتَّ

َّــىٰ  ن
َ
ــرَاطُهَاۚ فَأ شۡ

َ
ــاءَٓ أ ــدۡ جَ ــةٗۖ فَقَ ــم بَغۡتَ تيَِهُ

ۡ
ن تأَ

َ
ــاعَةَ أ َّا ٱلسَّ ــرُونَ إلِ ــلۡ ينَظُ فَهَ

ُ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لذَِنۢبكَِ  َّا ٱللَّهَّ نَّــهُۥ لآَ إلَِـٰـهَ إلِ
َ
لهَُــمۡ إذَِا جَاءَٓتۡهُــمۡ ذكِۡرَىهُٰــمۡ ١٨ فَٱعۡلَــمۡ أ

ــولُ  ــمۡ ١٩ وَيَقُ ــمۡ وَمَثۡوَىكُٰ ــمُ مُتَقَلَّبَكُ ُ يَعۡلَ ــتِۗ وَٱللَّهَّ ــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ وَللِۡمُؤۡمِنيِ
حۡكَمَــةٞ وَذُكـِـرَ فيِهَــا  نزِلـَـتۡ سُــورَةٞ مُّ

ُ
َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لـَـوۡلاَ نزُِّلـَـتۡ سُــورَةۖٞ فَــإذَِآ أ ٱل

ــكَ نَظَــرَ ٱلمَۡغۡشِــيِّ  ــرضَٞ ينَظُــرُونَ إلِيَۡ ــم مَّ ـِـي قُلوُبهِِ َّذِيــنَ ف ــتَ ٱل يۡ
َ
ــالُ رَأ ٱلقِۡتَ

مۡــرُ 
َ
عۡــرُوفٞۚ فـَـإذَِا عَــزَمَ ٱلأۡ وۡلـَـىٰ لهَُــمۡ ٢٠ طَاعَــةٞ وَقَــوۡلٞ مَّ

َ
عَلَيۡــهِ مِــنَ ٱلمَۡــوۡتِۖ فَأ

ن تُفۡسِــدُواْ 
َ
َّيۡتُمۡ أ َّهُــمۡ ٢١ فَهَــلۡ عَسَــيۡتُمۡ إنِ توََل َ لـَـكاَنَ خَيۡــرٗا ل فَلَــوۡ صَدَقـُـواْ ٱللَّهَّ

ــمۡ  هُ صَمَّ
َ
ُ فَأ ــمُ ٱللَّهَّ ــنَ لعََنَهُ َّذِي وْلَٰٓئِــكَ ٱل

ُ
رحَۡامَكُــمۡ ٢٢ أ

َ
ــوٓاْ أ عُ رۡضِ وَتُقَطِّ

َ
ـِـي ٱلأۡ ف

قۡفَالهَُــآ ٢٤سجى
َ
مۡ علَـَـىٰ قُلُــوبٍ أ

َ
فَــلاَ يَتَدَبَّــرُونَ ٱلقُۡــرۡءَانَ أ

َ
بصَۡرَٰهُــمۡ ٢٣ أ

َ
عۡمَــىٰٓ أ

َ
 وَأ

د : تمحتحج - تخمتحجسحج سجحمُحَمَّ
هنــاك أناس يعبــدون الله لأنهــم يشــكرونه علــى نعمــه الــي لا يحصونهــا، أو أنهــم 
يحبونــه ويتقربــون إليــه بالطاعــات تقــرب الحبيــب للحبيــب، أو أنهــم يســتحيون 
أن يراهــم الله علــى حــال لا يحبهــا، ولا ينظــرون وراء ذلــك إلى جنــة أو إلى 
نار، ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق، وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح 
لهــم جــزاء أن يقــول الله لهــم: )إن الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ســيجعل 
لهــم الرحمــن ودا( أو أن يعلمــوا أنهــم ســيكونون )في مقعــد صــدق عنــد مليــك 

مقتــدر(

https://vimeo.com/782614355/6a2d47fef3


فصول في الثقافة الإسلامية102

الفهــرس

ُ عليــه وســلَّمَ، إذا صَلَّــى قَــامَ حــىَّ تـفََطَّــرَ رِجْــاَهُ،  »كانَ رَســولُ اِلله صَلَّــى اللَّهَّ
مَ مِــن ذَنبْــِكَ  قالــَتْ عَائِشَــةُ: يا رَســولَ اِلله، أتََصْنــَعُ هــذا، وَقــَدْ غُفِــرَ لــكَ مــا تـقََــدَّ

ــرَ، فَقــالَ: يا عَائِشَــةُ أفَــا أَكُــونُ عَبْــدًا شَــكُورًا« رواه مســلم وَمــا تََأَخَّ
وتقــول رابعــة العدويــة: » أو لــو لم تكــن جنــة ولا نار لم يعبــد اَلله أحــدٌ، ولم 
يخشــه أحــد؟ «، وتجيــب ســفيان الثــوري وقــد ســألها: مــا حقيقــة إيمانــك؟ » مــا 
عبدتــه خوفــا مــن ناره، ولا حبــا لجنتــه فأكــون كالأجــر الســوء، عبدتــه شــوقا 

إليــه«.
وبــن هــذا اللــون وذلــك ألــوان مــن النفــوس والمشــاعر والطبــاع، وكلهــا تجــد 
- فيمــا جعلــه الله مــن نعيــم وعــذاب، ومــن ألــوان الجــزاء - مــا يصلــح للتربيــة 

في الأرض، ومــا يناســب للجــزاء عنــد الله.
ترقّـَـى  كلمــا  وتشــف  تــرق  والعــذاب  النعيــم  صــور  أن  عمومــا  والملاحــظ 
الســامعون في مراقــي التربيــة والتهذيــب علــى مــدى نــزول القــرآن، وحســب 
أنــواع المخاطبــن، والحــالات المتنوعــة الــي كانــت تخاطــب بالآيات، وهــي 

حــالات ونمــاذج تتكــرر في البشــرية في جميــع الأعصــار.
وهنــا نوعــان مــن الجــزاء: هــذه الأنهــار مــع كل الثمــرات مــع المغفــرة مــن الله، 
والنــوع الآخــر: )كمــن هــو خالــد في النــار وســقوا مــاء حميمــا فقطــع أمعاءهــم(
وهي صورة حســية عنيفة من العذاب، تناســب جو ســورة القتال، وتتناســب 
مــع غلــظ طبيعــة القــوم وهــم يتمتعــون ويأكلــون كمــا تأكل الأنعــام، فالجــو جــو 
متــاع غليــظ وأكل غليــظ، والجــزاء مــاء حميــم ســاخن وتقطيــع للأمعــاء، الــي 
كانــت تََحــشُّ وتلتهــم الأكل كالأنعــام! ولــن يكــون هــؤلاء كهــؤلاء في الجــزاء، 

كمــا أنهــم في الحــال والمنهــج ليســوا ســواء.
بهــذا يختــم الجولــة الأولى الــي بــدأت بالهجــوم عنــد افتتــاح الســورة، واســتمرت 

في معركــة متصلــة، عنيفــة، حــى الختــام.
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الوحدة الثانية: 16 - 31 الموضوع: تحذير المؤمنين من مكائد المنافقين 
والكافرين مقدمة الوحدة

وإزاء  رســول الله صلى الله عليه وسلم  شــخص  إزاء  وموقفهــم  المنافقــن،  مــع  الجولــة  هــذه 
القــرآن. ثم موقفهــم مــن الجهــاد الــذي فرضــه الله علــى المســلمين لإعــاء كلمــة 
للإيقــاع بالإســام  ســرا  معهــم  اليهــود وتآمرهــم  مــن  موقفهــم  وأخــرا  الله. 

والمســلمين.
وحركــة النفــاق حركــة مدنيــة، لم يكــن لهــا وجــود في مكــة، لأنــه لم يكــن هنــاك 
مــا يدعــو إليهــا، فالمســلمون في مكــة كانــوا في موقــف المضطهــد، الــذي لا 
يحتــاج أحــد أن ينافقــه! فلمــا أعــز الله الإســام والمســلمين بالأوس والخــزرج في 
المدينــة، وانتشــاره في العشــائر والبيــوت بحيــث لم يبــق بيــت إلا دخلــه الإســام، 
اضطر ناس ممن كرهوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام أن يعز ويستعلي، ولم يملكوا في 
الوقــت ذاتــه أن يجهــروا بالعــداوة، اضطــروا إلى التظاهــر بالإســام علــى كــره، 

وهــم يضمــرون الحقــد والبغضــاء، ويتربصــون بالرســول وأصحابــه الدوائــر.
وكان وجــود اليهــود في المدينــة وتمتعهــم فيهــا بقــوة عســكرية وقــوة اقتصاديــة 
وقــوة تنظيميــة في أول العهــد المــدني. وكراهيتهــم كذلــك لظهــور محمــد صلى الله عليه وسلم 
ودينــه وأتباعــه، كان وجــود اليهــود علــى هــذا الوضــع مشــجعا للمنافقــن، 
وســرعان مــا جمعتهــم البغضــاء والحقــد فأخــذوا في حبــك المؤامــرات ودس 
الدســائس في كل مناســبة تعــرض، كانــوا في رخــاء ظلــت الدســائس ســرية 
والمكايــد في الظــام! وكانــوا إلى منتصــف العهــد المــدني يؤلفــون خطــرا حقيقيــا 

علــى الإســام والمســلمين.
وقــد تواتــر ذكــر المنافقــن، ووصــف دسائســهم، والتنديــد بمؤامراتهــم وأخلاقهــم 
عنهــم،  وتلقيهــم  باليهــود،  اتصالهــم  ذكــر  تكــرر  كمــا  المدنيــة،  الســور  في 
واشــراكهم معهــم في بعــض المؤامــرات المحبوكــة. وهــذا أحــد المواضــع الــي 

وردت فيهــا الإشــارة إلى المنافقــن، والإشــارة كذلــك إلى اليهــود.
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الدرس الأول: 16 - 19 من أساليب المنافقين في الكيد للمؤمنين 
وتهديدهم وتوجيه المؤمنين

ومنهــم مــن يســتمع إليــك، حــى إذا خرجــوا مــن عنــدك قالــوا للذيــن أوتــوا 
العلــم: مــاذا قــال آنفــا؟ أولئــك الذيــن طبــع الله علــى قلوبهــم، واتبعــوا أهوائهــم.
ولفظــة )ومنهــم( تحتمــل أن تكــون إشــارة للذيــن كفــروا الذيــن كان يــدور 
الحديــث عنهــم في الجولــة الســابقة في الســورة: باعتبــار أن المنافقــن في الحقيقــة 
فرقة من الكفار مستورة الظاهر، والله يتحدث عنها بحقيقتها في هذه الآية.
كمــا تحتمــل أن تكــون إشــارة للمســلمين باعتبــار أن المنافقــن مندمجــون فيهــم، 
متظاهــرون بالإســام معهــم، وقــد كانــوا يعُامَلــون معاملــة المســلمين بحســب 

ظاهرهــم، كمــا هــو منهــج الإســام في معاملــة النــاس.
ولكنهــم في كلتــا الحالتــن هــم المنافقــون كمــا تــدل عليــه صفتهــم في الآيــة 
وفعلهــم، وكمــا يــدل الســياق في هــذه الجولــة مــن الســورة، والحديــث فيهــا 

المنافقــن. عــن 
الســماع  معنــاه  والاســتماع  صلى الله عليه وسلم  للرســول  اســتماعهم  بعــد  ذاك  وســؤالهم 
باهتمــام - يــدل علــى أنهــم كانــوا يتظاهــرون تظاهــرا بأنهــم يلقــون سمعهــم 
وبالََهــم للرســول صلى الله عليه وسلم وقلوبهــم لاهيــة غافلــة. أو مطموســة مغلقــة. كمــا أنــه قــد 
يــدل مــن جانــب آخــر علــى الغمــز الخفــي اللئيــم إذ يريــدون أن يقولــوا بســؤالهم 
هــذا لأهــل العلــم: إن مــا يقولــه محمــد لا يفهــم، أو لا يعــي شــيئا يفهــم. فهــا 
هــم أولاء مــع اســتماعهم لــه، لا يجــدون لــه فحــوى ولا يمســكون منــه بشــيء! 
كذلــك قــد يعنــون بهــذا الســؤال الســخرية مــن احتفــال أهــل العلــم بــكل مــا 
يقولــه محمــد صلى الله عليه وسلم وحرصهــم علــى اســتيعاب معانيــه وحفــظ ألفاظــه - كمــا 
كان حــال الصحابــة رضــوان الله عليهــم مــع كل كلمــة يتلفــظ بهــا الرســول 
الكــريم - فهــم يســألونهم أن يعيــدوا ألفاظــه الــي سمعوهــا علــى ســبيل الســخرية 
الظاهــرة أو الخفيــة، وكلهــا احتمــالات تــدل علــى اللــؤم والخبــث والانطمــاس 

والهــوى الدفــن، أولئــك الذيــن طبــع الله علــى قلوبهــم واتبعــوا أهوائهــم.
ذلك حال المنافقين، فأما حال المهتدين فهو على النقيض: 
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)والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم(
وترتيب الوقائع في الآية يستوقف النظر، فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء، 
فكافأهــم الله بــزيادة الهــدى، وكافأهــم بمــا هــو أعمــق وأكمــل )وآتاهــم تقواهــم( 
والتقــوى حــال في القلــب تجعلــه أبــدًا واجِفًــا مــن هيبــة الله، شــاعرًا برقابتــه، 
خائفًــا مــن غضبــه، متطلعــا إلى رضــاه، متحرجــا مــن أن يــراه الله علــى هيئــة 
رهفــة هــي التّقــوى، وهــي مكافــأة 

ُ
أو في حالــة لا يرضاهــا، هــذه الحساســية الم

يؤتيهــا الله مَــن يشــاء مــن عبــاده، حــن يهتــدون هــم، ويرغبــون في الوصــول 
إلى رضــى الله.

 والهــدى والتقــوى والحساســية حــالٌ تـقَُابــِلُ حــالَ النفــاق والانطِمــاس والغفلــة 
في الآيــة الســابقة.

ومِــنْ ثََمَّ يعــود بعــد هــذه اللفتــة إلى الحديــث عــن أولئــك المنافقــن المطموســن 
الغافلــن، الذيــن يخرجــون مــن مجلــس رســول الله صلى الله عليه وسلم ولم يـعَُــوا ممــا قــال شــيئا 
ينفعهــم ويهديهــم. ويســتجيش قلوبهــم للتقــوى، ويذكّرهــم بمــا ينتظــر النــاس 

مــن حســاب وجــزاء: 
)فهــل ينظــرون إلا الســاعة أن تأتيهــم بغتــة؟ فقــد جــاء أشــراطها. فــأنى لهــم - 

إذا جاءتهــم - ذكراهــم؟(
وهــي جذبــة قويــة تُُخــرج الغافلــن مــن الغفلــة بعنــف، كمــا لــو أخــذت بتلابيــب 

مََخمــور وهزّتــه هــزا!
مــاذا ينتظــر هــؤلاء الغافلــون الذيــن يدخلــون مجالــس رســول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجــون 
منهــا غــر واعــن ولا حافظــن ولا متذكريــن؟ مــاذا ينتظــرون؟ )فهــل ينظــرون 

إلا الســاعة أن تأتيهــم بغتــة؟( فتفجأهــم وهــم غافلــون.
هل ينظرون إلا الســاعة؟ )فقد جاء أشــراطها( ووُجِدت علاماتُُها. والرســالة 
الأخيرة أضخم هذه العلامات، فهي إيذان بأنها النذارة الأخيرة قرب الأجل 
المضــروب، وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » بعُثــت أنا والســاعةُ كهاتين«وأشــار 
بأصبعيــه: السّــبابةِ والــي تليهــا، وإذا كان الزمــن يلــوح ممتــدا منــذ هــذه الرســالة 
الأخيرة، فإن أيام الله غير أيامنا، ولكنها في حساب الله قد جاءت الأشراط 
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الأولى، ومــا عــاد لعاقــل أن يغفــل حــى تأخــذه الســاعة بغتــة حيــث لا يملــك 
صحــوا ولا ذكــرا: )فــأنى لهــم - إذا جاءتهــم - ذكراهــم؟(

إنهــا الهــزة القويــة العنيفــة الــي تُُخــرج الغافلــن مــن غفلتهــم، والــي تتفــق كذلــك 
مــع طابــع الســورة العنيــف.

ثم يتجــه الخطــاب إلى الرســول صلى الله عليه وسلم ومــن معــه مــن المهتديــن المتقــن المتطلعــن، 
ليأخــذوا طريقــا آخــر، طريــق العلــم والمعرفــة والذكــر والاســتغفار، والشــعور 
برقابــة الله وعلمــه الشــامل المحيــط، ويعيشــوا بهــذه الحساســية يرتقبــون الســاعة 
وهم حذرون متأهبون: )فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، وللمؤمنين 

والمؤمنــات، والله يعلــم متقلبكــم ومثواكــم(
وهــو التوجيــه إلى تذكــر الحقيقــة الأولى الــي يقــوم عليهــا أمــر النــي صلى الله عليه وسلم ومــن 

معــه: )فاعلــم أنــه لا إلــه إلا الله(
وعلــى أســاس العلــم بهــذه الحقيقــة واســتحضارها في الضمــر تبــدأ التوجيهــات 

الأخــرى: واســتغفر لذنبــك.
وهــو المغفــور لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، ولكــن هــذا واجــب العبــد المؤمن 
الشــاعر الحســاس الــذي يشــعر أبــدا بتقصــره مهمــا جهــد، ويشــعر - وقــد غفــر 
لــه - أن الاســتغفار ذكــر وشــكر علــى الغفــران، ثم هــو التلقــن المســتمر لمــن 
خلــف رســول الله صلى الله عليه وسلم ممــن يعرفــون منزلتــه عنــد ربــه، ويرونــه يوجــه إلى الذكــر 
والاســتغفار لنفســه، ثم للمؤمنــن والمؤمنــات، وهــو المســتجاب الدعــوة عنــد 
ربــه. فيشــعرون بنعمــة الله عليهــم بهــذا الرســول الكــريم، وبفضــل الله عليهــم 
وهــو يوجهــه لأن يســتغفر لهــم، ليغفــر لهــم! واللمســة الأخــرة في هــذا التوجيــه: 

)والله يعلم متقلبكم ومثواكم(
حيــث يشــعر القلــب المؤمــن بالطمأنينــة وبالخــوف جميعــا. الطمأنينــة وهــو في 
رعايــة الله حيثمــا تقلَّــب أو ثــَـوَى. والخــوف مــن هــذا الموقــف الــذي يحيــط بــه 

ــعُ علــى سِــرِّه ونََجــواه. علــم الله ويتعقبــه في كل حالاتــه، ويطَّلِ
إنهــا التربيــة، التربيــة باليقظــة الدائمــة والحساســية المرهفــة، والتطلــع، والحــذر، 

والانتظــار.
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الدرس الثاني: 20 - 24 جبن المنافقين وإفسادهم وتهديد الله لهم.
ينتقل السياق إلى تصوير موقف المنافقين من الجهاد، وما يعتمل في نفوسهم 
من جبن وخور وذعر وهلع عند مواجهة هذا التكليف، ويكشف دخيلتهم 
في هــذا الأمــر، كمــا يكشــف لهــم مــا ينتظرهــم لــو ظلــوا علــى هــذا النفــاق، 
ولم يخلصــوا ويســتجيبوا ويصدقــوا الله عندمــا يعــزم الأمــر ويتحتــم الجهــاد: 
)ويقــول الذيــن آمنــوا: لــولا نزلــت ســورة. فــإذا أنزلــت ســورة محكمــة وذكــر 
فيهــا القتــال رأيــت الذيــن في قلوبهــم مــرض ينظــرون إليــك نظــر المغشــي عليــه 
مــن المــوت، فــأولى لهــم طاعــة وقــول معــروف، فــإذا عــزم الأمــر فلــو صدقــوا 
الله لــكان خــرا لهــم. فهــل عســيتم إن توليتــم أن تفســدوا في الأرض وتقطعــوا 
أرحامكــم! أولئــك الذيــن لعنهــم الله فأصمهــم وأعمــى أبصارهــم. أفــا يتدبرون 

القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا؟(
وتَطلَُّــع الذيــن آمنــوا إلى تنزيــل ســورة: إمــا أن يكــون مُُجــرد تعبــر عــن شــوقهم 
إلى ســورة جديــدة مــن هــذا القــرآن الــذي يحبونــه، ويجــدون في كل ســورة 
منــه زادا جديــدا حبيبــا. وإمــا أن يكــون تطلَُّعًــا إلى ســورة تبُــنّ أمــرا مــن أمــور 
الجهــاد، وتـفَُصّــل في قضيــة مــن قضــايا القتــال تشــغل بالََهــم. فيقولــون: )لــولا 

نـزُّلــت ســورة!(
)فــإذا أنزلــت ســورة محكمــة( فاصلــة بينــة لا تحتمــل تأويــا - )وذكــر فيهــا 
القتال( أي الأمر به، أو بيان حكم المتخلفين عنه، أو أي شــأن من شــؤونه، 
إذا بأولئــك )الذيــن في قلوبهــم مــرض( وهــو وصــف مــن أوصــاف المنافقــن. 
يفقدون تماســكهم، ويســقط عنهم ســتار الرياء الذي يتســرون به، وينكشــف 
جزعهــم وضعــف نفوســهم مــن مواجهــة هــذا التكليــف، ويبــدون في حالــة 
تــزري بالرجــال، يصورهــا التعبــر القــرآني المبــدع صــورة فريــدة كأنهــا معروضة 
للأنظــار: )رأيــت الذيــن في قلوبهــم مــرض ينظــرون إليــك نظــر المغشــي عليــه 

مــن المــوت(
وهــو تعبــر لا تمكــن محاكاتــه، ولا ترجمتــه إلى أي عبــارة أخــرى. وهــو يرســم 
حــد  إلى  والتخــاذل  الرعشــة،  حــد  إلى  والضعــف  الهلــع.  حــد  إلى  الخــوف 
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الــي تشــغف  بعــد ذلــك متفــردا حافــا بالظــال والحركــة  الغشــية! ويبقــى 
الخيــال! وهــي صــورة خالــدة لــكل نفــس خــوارة لا تعتصــم بإيمــان، ولا بفطــرة 
صادقــة، ولا بحيــاء تتجمــل بــه أمــام الخطــر، وهــي هــي طبيعــة المــرض والنفــاق!
وبينمــا هــم في هــذا التخــاذل والتهافــت والانهيــار تمتــد إليهــم يــد الإيمــان بالــزاد 

الــذي يقــوي العزائــم ويشــد القوائــم لــو تناولــوه في إخــاص: 
)فــأولى لهــم طاعــة وقــول معــروف. فــإذا عــزم الأمــر فلــو صدقــوا الله لــكان 

خــرا لهــم(
الهلــع،  الفضيحــة، ومــن هــذا الخــور، ومــن هــذا  نعــم.. أولى لهــم مــن هــذه 
ومــن هــذا النفــاق. أولى لهــم )طاعــة وقــول معــروف( طاعــة تستســلم لأمــر الله 
عــن طمأنينــة، وتنهــض بأمــره عــن ثقــة، وقــول معــروف يشــي بنظافــة الحــس 
واســتقامة القلــب، وطهــارة الضمــر، وأولى لهــم إذا عــزم الأمــر، وجــد الجــد، 
وواجهــوا الجهــاد أن يصدقــوا الله، يصدقــوه عزيمــة، ويصدقــوه شــعورا، فيربــط 
علــى قلوبهــم، ويشــد مــن عزائمهــم، ويثبــت أقدامهــم، وييســر المشــقة عليهــم، 
ويهــون الخطــر الــذي يتمثلونــه غُــولا تـفَْغــر فاهــا لتلتهمهــم! ويكتــب لهــم إحــدى 
الحســنيين: النجــاة والنصــر، أو الاستشــهاد والجنــة. هــذا هــو الأولى، وهــذا هــو 
الــزاد الــذي يقدمــه الإيمــان فيقــوي العزائــم ويشــد القوائــم، ويذهــب بالفــزع، 

ويحــل محلــه الثبــات والاطمئنــان.
من الآية 22 إلى الآية 25

وبينمــا هــو يتحــدث عنهــم يلتفــت إليهــم مباشــرة ليخاطبهــم مقرعــا مهــددا 
بســوء العاقبــة لــو قادهــم حالهــم هــذا إلى النكســة والتــولي إلى الكفــر، وخلــع 

ذلــك الســتار الرقيــق مــن الإســام: 
)فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟(

المخاطبــن،  مــن حــال  متوقــع  هــو  مــا  يفيــد  )هــل عســيتم؟(  التعبــر،  وهــذا 
ويلــوح لهــم بالنذيــر والتحذيــر، احــذروا فإنكــم منتهــون إلى أن تعــودوا إلى 
الجاهليــة الــي كنتــم فيهــا، تفســدون في الأرض وتقطعــون الأرحــام، كمــا كان 

شــأنكم قبــل الإســام.
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انتهــوا  لــو  يعــود إلى الحديــث عنهــم  المنــذرة لهــم  اللفتــة المفزعــة  وبعــد هــذه 
إلى هــذا الــذي حذرهــم إياه: )أولئــك الذيــن لعنهــم الله، فأصمهــم وأعمــى 

أقفالهــا؟( قلــوب  أم علــى  القــرآن  يتدبــرون  أفــا  أبصارهــم. 
أولئــك الذيــن يظلــون في مرضهــم ونفاقهــم حــى يتولــوا عــن هــذا الأمــر الــذي 
دخلــوا فيــه بظاهرهــم ولم يصدقــوا الله فيــه، ولم يســتيقنوه )أولئــك الذيــن لعنهــم 
الله( وطردهــم وحجبهــم عــن الهــدى، )فأصمهــم وأعمــى أبصارهــم( وهــم لم 
يفقــدوا الســمع، ولم يفقــدوا البصــر، ولكنهــم عطلــوا الســمع وعطلــوا البصــر، 
أو عطلــوا قــوة الإدراك وراء الســمع والبصــر، فلــم يعــد لهــذه الحــواس وظيفــة 

لأنهــا لم تعــد تــؤدي هــذه الوظيفــة.
ويتســاءل في اســتنكار: )أفــا يتدبــرون القــرآن( وتدبــر القــرآن يزيــل الغشــاوة، 
القلــوب،  ويســتجيش  المشــاعر،  ويحــرك  النــور،  ويســكب  النوافــذ،  ويفتــح 
تنبــض بهــا وتشــرق وتســتنير، )أم  للــروح  الضمــر، وينشــئ حيــاة  ويخلــص 
علــى قلــوب أقفالهــا؟( فهــي تحــول بينهــا وبــن القــرآن وبينهــا وبــن النــور؟ فــإن 

اســتغلاق قلوبهــم كاســتغلاق الأقفــال الــي لا تســمح بالهــواء والنــور!
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المبحث الثاني
الحديث: الإخلاص في طلب العلم وتعليمه 

عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنَّ 
فـَـهُ نعَِمَــهُ  لَ النَّــاسِ يـقُْضَــى يـَـومَ القِيامَــةِ عليــه رَجُــلٌ اسْتُشْــهِدَ، فـَـأُتِيَ بــه فـعََرَّ أوَّ
فـعََرَفَهــا، قــالَ: فَمــا عَمِلْــتَ فيهــا؟ قــالَ: قاتـلَْــتُ فِيــكَ حــىَّ اسْتُشْــهِدْتُ، قــالَ: 
كَذَبْــتَ، ولَكِنَّــكَ قاتـلَْــتَ لَأنْ يقُــالَ: جَــرِيءٌ، فقَــدْ قيــلَ، ثُُمَّ أمُِــرَ بــه فَسُــحِبَ 
ــرْآنَ،  ــَرَأَ القُ ــمَ، وعَلَّمَــهُ وقـ علَــى وجْهِــهِ حــىَّ ألُْقِــيَ في النَّــارِ، ورَجُــلٌ تـعََلَّــمَ العِلْ
ــهُ نعَِمَــهُ فـعََرَفَهــا، قــالَ: فَمــا عَمِلْــتَ فيهــا؟ قــالَ: تـعََلَّمْــتُ العِلْــمَ،  فَ فَــأُتِيَ بــه فـعََرَّ
وعَلَّمْتــُهُ وقــَـرَأْتُ فِيــكَ القُــرْآنَ، قــالَ: كَذَبــْتَ، ولَكِنَّــكَ تـعََلَّمْــتَ العِلْــمَ ليُِقــالَ: 
عــالِمٌ، وقــَـرَأْتَ القُــرْآنَ ليُِقــالَ: هــو قــارِئٌ، فقَــدْ قيــلَ، ثُُمَّ أمُِــرَ بــه فَسُــحِبَ علَــى 
ُ عليــه، وأَعْطــاهُ مِــن أصْنــافِ المــالِ  وجْهِــهِ حــىَّ ألُْقِــيَ في النَّــارِ، ورَجُــلٌ وسَّــعَ اللَّهَّ
فــَهُ نعَِمَــهُ فـعََرَفَهــا، قــالَ: فَمــا عَمِلْــتَ فيهــا؟ قــالَ: مــا تـرََكْــتُ  كُلــِّهِ، فــَأُتِيَ بــه فـعََرَّ
مِــن سَــبِيلٍ تُحُِــبُّ أنْ يـنُـفَْــقَ فيهــا إلَّاَّ أنـفَْقْــتُ فيهــا لــَكَ، قــالَ: كَذَبــْتَ، ولَكِنَّــكَ 
فـعََلْــتَ ليُِقــالَ: هــو جَــوادٌ، فقَــدْ قيــلَ، ثُُمَّ أمُِــرَ بــه فَسُــحِبَ علــَى وجْهِــهِ، ثُُمَّ ألُْقِــيَ 

في النَّــارِ«. رواه مســلم )1905( 
معاني الغريب: 

يقُضىَ عليه أي: يُُحاسب ويُسأل عن أعماله. 
جريء: فاعل من الجرأة، وهي الإقدام في الحرب وغيره. 

التعريف بالصحابي راوي الحديث 
أبــو هريــرة الدوســي عبــد الرحمــن بــن صخــر، الإمــام، الفقيــه، المجتهــد، الحافــظ، 
أبــو هريــرة الدوســي، اليمــاني، ســيد الحفــاظ الأثبــات، اختلــف في اسمــه علــى 
أقــوال جمّـَـة، أرجحهــا: عبــد الرحمــن بــن صخــر، ويقــال: كان في الجاهليــة 
اسمــه عبــد شمــس، أبــو الأســود، فســماه رســول الله صلى الله عليه وسلم عبــد الله، وكنــاه أبا 
هريــرة، والمشــهور عنــه: أنــه كــى بأولاد هــرة بريــة. قــال: وجدتهــا، فأخذتهــا 

https://vimeo.com/782614398/8ed0fdaa41
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في كمــي، فكنيــت بذلــك، كان مقدمــه وإســامه في أول ســنة ســبع، عــام 
خيــر. وصحــب النــي صلى الله عليه وسلم أربــع ســنين، وحمــل عنــه علمــا كثــرا، طيبــا، مبــاركا 
فيــه، لم يلحــق في كثرتــه، حــدث عنــه خلــى كثــر مــن الصحابــة والتابعــن، قــال 
البخــاري: روى عنــه ثمــان مئــة أو أكثــر، وكان حفظــه الخــارق مــن معجــزات 
النبــوة، وذلــك حــن شــكى إلى النــي صلى الله عليه وسلم نســيان حديثــه فقــال لــه: ابســط 
رداءك فبســطه، فغــرف بيديــه ثم قــال: »ضُمــه« فضممتــه، فمــا نســيت شــيئاً 
بعــده )))« وكان يقــول: مــا أحــد مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم أكثــر حديثــا 
مــي عنــه، إلا مــا كان مــن عبــد الله بــن عمــرو، فإنــه كان يكتــب، وكنــت لا 

أكتــب )))« تــوفي ســنة ســبع وخمســن للهجــرة ))) 
المعنى الإجمالي للحديث: 

لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص 
يبــن النــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث مصائــر ثلاثــة أصنــاف مــن النــاس، وأنهــم أول 
مــن يحاســب ويســأل يــوم القيامــة، ولمــا كانــت أعمالهــم رياء وسمعــة ولم يبتغــوا 

بهــا وجــه الله كان مصيرهــم إلى النــار.
 مصير المقاتلين رياءً

 أمــا الصنــف الأول: فهــم الذيــن قاتلــوا مــع المســلمين أعــداء الله، وأبلــوا بــاء 
حســنا في ذلــك، حــى قتلــوا، وكان ظاهــر أمرهــم أنهــم شــهداء في ســبيل الله، 
واحتفــل النــاس مهــم علــى ذلــك، ووجــدوا مــن التكــريم والتبجيــل والذكــر 
الحســن مــا خلدهــم في ذاكــرة الشــعوب، ولكــن أمرهــم يعلمــه الله تعــالى الخبــر 

العليــم علــى حقيقتــه.
 وقــد بــنَّ النــي صلى الله عليه وسلم هــذه الحقيقــة عندمــا ذكــر لنــا هــذا الحــوار الدائــر بــن رب 
العــزة ســبحانه، وهــذا الشــهيد المجاهــد فيمــا كان يبــدو للنــاس. فقــد بــدأ هــذا 
الســؤال عــن نعــم الله الكثــرة عليــه، حــى اعــرف بهــا وأقرهــا، وذلــك مــن 
باب وزن عملــه الــذي هــو شــهادة مــع النعــم، إذ إن النعــم متفوقــة علــى هــذه 

))) أخرجه البخاري 119. 
))) أخرجه البخاري 113.

))) انظر »سير أعلام النبلاء« 2/ 578. 
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الشــهادة لكثرتهــا ووجــوه الأفضــال بهــا، هــذا إذا كانــت الشــهادة خالصــة لله 
تعــالى، ولكــن المفاجــأة أن يقــال لــه: قاتلــت ليقــال شــجاع، وقــد قيــل. فيتبــن 
علــى رؤوس الأشــهاد أنــه كان كاذبا في مدعــاه، فيؤمــر بــه إلى النــار. وهــذا 
إن دل فإنمــا يــدل علــى أن الــرياء كبــرة مــن الكبائــر يســتحق صاحبــه النــار. 

مصير العلماء المرائين 
أمــا الصنــف الثــاني: فهــم العلمــاء المعلمــون القــراء، وكان الحــوار بــن رب 
َ لهــم أنَّ  دَ نعمَــه عليهــم وفَصَّــلَ فيهــا وبــَـنَّ العــزة وهــذا الصنــف مــن النــاس أنْ عَــدَّ
علمهــم وتعليمهــم مــع هــذه النعــم لا يصــل إلى فضــل الله، وهــذا إذا كان وزن 
علمهــم وتعليمهــم خالصــا، فكيــف إذا كانــوا لا يبتغــون وجــه الله فيهمــا، بــل 
قــد تحــول مــن باب الفضائــل والقــربات إلى باب المعاصــي والآثام، فيقــال لهــم: 
مــاذا فعلتــم بطلــب العلــم وتعليمــه وقــراءة القــرآن وإقرائــه؟ فيقولــون فعلنــا ذلــك 

مــن أجلــك وابتغــاء مرضاتــك.
أمــا الصنــف الثالــث: فهــم الذيــن يتصدقــون وينفقــون المــال بســخاء في وجــوه 
الــر والإحســان، حــى جعــل النــاس لهــم ذكــرا حســنا، وســجلت أسماؤهــم في 
مشــاريع الخــر، وتــداول النــاس أسماءهــم، وخلــدت هــذه الأسمــاء في تاريــخ 
الجــود والكــرم والبــذل والعطــاء، وهــؤلاء جــاء الله بهــم يــوم القيامــة، وحاورهــم 
فيمــا فعلــوا، وبــدأ بذكــر النعــم الجزيلــة الــي أنعــم بهــا عليهــم، وقررهــم بهــذه 
النعــم الــي اعترفــوا بهــا، وهــذه النعــم هــي أعظــم في الجــزاء والــوزن مــن نعمــة مــا 
أنفقــوا وتصدقــوا، هــذا كلــه إذا كان الإنفــاق ســالما مــن آفــة الــرياء والســمعة 
الآفــات،  هــذه  فيــه جميــع  الإنفــاق  إذا كان  النــاس، فكيــف  وابتغــاء وجــوه 
قالــوا: مــن أجلــك وابتغــاء مرضاتــك،  أنفقتــم وتصدقتــم؟  فيــم  فلمــا ســألهم 
فقــال: كذبتــم، إنمــا أنفقــم ليقــال جــواد ومحســن وكــريم، إنمــا ابتغيتــم الســمعة 

والشــهرة، فيقــال: خذوهــم إلى النــار. 
منزلة الأعمال الثلاثة في الحياة 

وقــد يســأل ســائل: مــا الــذي جعــل هــذه الأصنــاف مــن النــاس ولهــا مثــل هــذه 
الأعمــال ينتهــون إلى هــذه النهايــة؟ يتبــدل الذكــر فضيحــة، والعمــل الظاهــر في 
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خــره كبــرة مــن الكبائــر، وهــذا باعتبــار أن هــذه الأمــور الثلاثــة، والــي هــي 
الجهــاد والعلــم والإنفــاق هــي مــن الأســس الــي تقــوم عليهــا الحيــاة الصالحــة، 
فبالجهــاد يحافــظ علــى وجــود الأمــة ومكانتهــا، يمكــن لهــا بــن الأمــم، وبالعلــم 
وجهــة صالحــة  شــؤونها  جميــع  ونوجــه  الشــريعة،  أحــكام  علــى  الحيــاة  نقيــم 
نافعــة، ولا يقــوم الصنفــان الســابقان، ولا غيرهمــا إلا بالإنفــاق، فالمــال هــو 
عصــب الحيــاة كمــا قيــل. ولمــا كانــت هــذه الأصنــاف المذكــورة في الحديــث قــد 
أخلــت بالأســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه الأمــور، فأفســدت المقاصــد والنيــات 
والأهــداف الــي يقــوم عليهــا العمــل عنــد كل صنــف، كان الجــزاء مكافئــا، 
القيامــة،  يــوم  عليهــم  يقضــى  مــن  أول  فقــال:  قبــل غيرهــم،  أولا  بهــم  فبــدأ 

وكانــت النــار مصيرهــم ثانيــا.
 ونخلــص إلى أن النيــة ركــن القبــول للأعمــال أو ردهــا، فــإذا كانــت لله تعــالى 

خالصــة لوجهــه الكــريم قبلــت، وإلا فالنــار أولى بهــا.
 أهم ما يرشد إليه الحديث:

1 - أن ابتغاء وجه الله في الأعمال أساس في قبولها. 
2 - أن الرياء وطلب السمعة في الأعمال يحبطها. 

3 - أن الأعمال مهما كانت عظيمة فلا يغتر المسلم بها. 
الدعــاة إلى تحقيــق الإخــاص في جميــع أعمالهــم  4 - يوجــه هــذا الحديــث 

أعمالهــم.  الإخــاص في  تحقيــق  إلى  النــاس  يوجهــوا  وأن  الدعويــة، 
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المبحث الثالث
العقيدة: متى يصير الكافر مؤمنًا؟)2(

كيفية الدخول في دين الله عز وجل
يظهــر لــك ممــا تقــدم أن أركان الإيمــان لهــا إجمــال وتفصيــل، وإن لــكل ركــن 
منهــا إجمــالا وتفصيــا فمــن عــرف تفصيــل تلــك الأركان، وصــدق بهــا، وعمــل 
بمــا تقتضيــه مــن الأعمــال، كان ممــن قــال عنهــم الله عــز وجــل )أوُلئَـِـكَ هُــمُ 

ــدَ رَبِّهِِّــمْ وَمَغْفِــرَةٌ وَرِزْقٌ كَــرِيٌم(  الأنفــال – الآيــة 4  ــا لََهـُـمْ دَرَجَــاتٌ عِنْ الْمُؤْمِنُــونَ حَقًّ
عبــاده، وتفضــاً  علــى  تيســراً  وتعــالى،  تبــارك  ولكــن شــاءت حكمــة الله، 
عليهــم، أن يجعــل البــاب الــذي يلَِجُــه العبــاد إلى الأمــان دون ذلــك التفصيــل، 
فاكتفــى منهــم بالإجمــال الــذي ينــدرج تحتــه التفصيــل: فقبــل منهــم في مبــدأ 
الأمــر أن يقــروا بألســنتهم وقلوبهــم بأن الله ســبحانه هــو ربهــم ومعبودهــم بحــق، 
دون سواه، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأن جميع ما جاء به من عند ربه 
حــق وصــدق، وواجــب العمــل بــه وجعــل لذلــك عنــوانا، هــو الكلمــة الطيبــة 

)لا إلــه لا الله، محمــد رســول الله( 
فمــن قــال هــذه الكلمــة بلســانه، وصــدق بهــا بجنانــه، ولم يقرنهــا بمــا ينقضهــا مــن 
القــول أو العمــل أو الاعتقــاد، دخــل في ديــن الله، وفــارَق الكفــر الــذي كان 

عليــه ))) 
أدلة الأصل المتقدم: 

والــذي يــدل علــى أن المطلــوب هــو الإقــرار الإجمــالي بأمــور الإيمــان، وهــو 
الإقــرار بالشــهادتين، وليــس الإقــرار التفصيــل بــكل خصلــة مــن خصــال الإيمــان 
))) - وقد يقول قائل: ولكن أركان الايمان كما جاءت في الحديث الصحيح أكثر من الايمان بالله. والايمان برسوله، فكيف يكتفى بالشهادتين لدخول 
الايمان؟ الجواب على ذلك ان الايمان نوعان: إيمان مجمل، وايمان مفصل، فالأول هو الايمان بالله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتفصيل 
ما جاء به فعندما يشهد العبد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله، يكون قد صدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من اركان الايمان واركان 

الإسلام وان لم يعرفها بالتفصيل فان مقتضى ما صدر منه من الشهادتين انه إذا بلغه شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به وصدق، لكن الذي بلغه 
التفصيل بالفعل، فآمن به وعمل به، يكون أقوى إيماناً وأعظم فضلًا عند الله تعالى.  

وأما من آمن إيماناً مجملًا، ثم بلغه شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ان كان ناقضاً لما صدر منه من الشهادتين، وكان مرتداً بذلك كما سيأتي - 
انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية - من كتاب مجموعة التوحيد: ص510، واصول السرخسي ج 1 م 253

https://vimeo.com/782614443/b7640db37a


115البــــــــــــــاب الثـــــــــــــــــــاني

الفهــرس

والإســام، هــو بجملــة أحاديــث صحيحــة، رتبــت حصــول الإيمــان والإســام، 
واســتحقاق دخــول الجنــة وعــدم الخلــود في النــار، علــى التصديــق بألا إلــه إلا 
الله وأن محمــدًا رســول الله، وكذلــك حــوادث الســرة الــي دلــت علــى أن 
الرســول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بدخول الشــخص 
في الإسلام إذا نطق بالشهادتين لا يطالبونه في أول الأمر أن يقرنهما بغيرهما 
وفيمــا يلــي نذكــر لــك بعــض الأحاديــث الصحيحــة الدالــة علــى ذلــك الاصــل، 

ثم نتبعهــا بذكــر بعــض وقائــع الســرة الدالــة عليــه: 
الأحاديث:  

فمن هذه الأحاديث:
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأنى رســول الله، لا يلْقَــى الله 
بهمــا عبــد غــر شــاك بهمــا، إلا دخــل الجنــة( ))) وفي روايــة )لا يلْقَــى الله بهمــا 

عبــداً، غــر شــاك، فيحجــب عــن الجنــة( )))
وقال صلى الله عليه وسلم: )من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة( ))) 

وعنــد عبــادة بــن الصامــت رضــي الله تعــالى عنــه، قــال: سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يقــول: )مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله حــرم الله عليــه 

النــار( )))
وغــر هــذه الأحاديــث ممــا هــو في معناهــا كثــر ))) وكلهــا يــدل علــى أن مــن 
مــات علــى التوحيــد، ولقــي الله عــز وجــل بالشــهادتين دخــل الجنــة، ولــو في 
المــآل، ولم يخلــد في النــار، وإن عــذب فيهــا علــى مــا كان منــه مــن المعاصــي 

والذنــوب. 
السنة العملية ووقائع السيرة: 

وفى الســنة العمليــة، والســرة المطهــرة، نجــد أن الرســول عليــه الصــاة والســام 
كان يشــهد بالإســام والإيمــان، لمــن أقــر بالشــهادتين ومــن ذلــك: 

))) – صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 224
))) – صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 426
))) - صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 218
))) - صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 229

))) - انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 218 - 240
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أخــرج مســلم ومالــك في الموطــأ وأبــو داود والنســائي مــن حديــث معاويــة بــن 
الحكــم الســلمي أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال لجاريــة اراد معاويــة بــن الحكــم أن يعتقهــا 
عــن كفــارة: أيــن الله؟ فقالــت: في الســماء، فقــال: مــن أنا؟ قالــت أنــت رســول 

الله؟ فقــال: أعتقهــا )))
وأخــرج أبــو داود والنســائي مــن حديــث الشــريد بــن ســويد الثقفــي، أن النــي 
صلى الله عليه وسلم قــال لجاريــة: مــن ربــك؟ قالــت: الله قــال: فمــن أنا: قالــت رســول الله، 

قــال اعتقهــا فأنهــا مؤمنــة( )))
وفى قصــة إســام أبي بكــر رضــى الله عنــه، جــاء في الســرة انــه لقــي رســول الله 
صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: أحــقٌّ مــا تقــول قريــش يا محمــد؟ مــن تــركك آلهتنــا، وتســفيهك 
عقولنــا، تكفــرك آباءنا؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم بلــى انى رســول الله ونبيــه، 
بعثــي لأبلــغ رســالته، وأدعــوك يا أبا بكــر إلى الله وحــده لا شــريك لــه، ولا 
تعبــد غــره، والمــوالاة علــى طاعتــه، وقــرأ عليــه القــرآن، فأســلم وكفــر بالأصنــام 
وخلــع الأنــداد واقــر بحــق الإســام، ورجــع أبــو بكــر، وهــو مؤمــن مصــدق ))) 
وهذا الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم واليه أبا بكر انما هو في حقيقته الشهادتان. 
وفى قصــة اســام خالــد بــن ســعيد رضــي الله عنــه، ورد في الســرة أنــه لقــي 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو بأجيــاد، فقــال: يا محمــد، إلام تدعــو؟ فــال: أدعــوك إلى 
الله وحــده، لا شــريك لــه، وأن محمــداً عبــده ورســوله، تخلــع مــا أنــت عليــه 
مــن عبــادة حجــر لا يســمع، ولا يضــر ولا ينفــع، ولا يــدري مــن عبــده ممــن لا 
يعبده، قال خالد: فإني أشــهد أن لا إله إلا الله وأشــهد إنك ســول الله، فســر 

رســول الله صلى الله عليه وسلم بإســامه )))  
وفي قصــة اســام ابي ذر الغفــاري أنــه قــال:  كنــت ربــع الإســام، أســلم قبلــي 
ثلاثــة نفــر، وأنا الرابــع، أتيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم فقلــت الســام عليــك يا رســول 
الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا سول الله، فرأيت الاستبشار في وجه 

))) – أنظر: الموطأ ص 485، 486، ونيل الأوطار ج 7 ص 208
))) – أنظر: نيل الأوطار ج 7 ص 208

))) – انظر: السيرة النبوية لأبن كثير ج 1 ص 433، والسيرة الحلبية ج1 ص 444
))) – السيرة النبوية لابن كثير ج 1 ص 445
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رســول الله صلى الله عليه وسلم ))) وهذا ســياق مختصر وقد أخرج البخاري قصة إســام أبي 
ذر كاملــة، وفيــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال لأبى ذر بعــد أن أســلم: ارجــع إلى قومــك، 
فأخبرهــم حــى يأتيــك أمــرى فقــال:  والــذي بعثــك بالحــق، لُأحَــرِّض بهــا بــن 
ظهرانيهــم، فخــرج حــى أتــى المســجد فنــادى بأعلــى صوتــه:  أشــهد أن لا إلــه 

إلا الله وأن محمــداً رســول الله ثم قــام القــوم، فضربــوه حــى أضجعــوه ))) 
وفى هــذا الخــر دلالــة واضحــة علــى أن الصحابــة كانــوا يدخلــون الإســام 

بالشــهادتين. 
وفى قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي � تحدثنا السيرة أنه كان سيداً 
مطاعــاً شــريفا في دوس، وكان قــد قــدم مكــة، فاجتمــع بــه أشــراف قريــش 
وحــذروه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ونهــوه أن يجتمــع بــه، أو يســمع كلامــه، قــال 
الطفيــل:  فــوالله مازالــوا بي، حــى أجمعــت ألا أسمــع منــه شــيئا، ولا أكلمــه حــى 
حشــوت أذني حــن غــدوت إلى المســجد كرســفا )قطنــا( فرقــا مــن أن يبلغــي 
شــيء مــن قولــه، وأنا لا أريــد أن أسمعــه فغــدوت إلى المســجد فــإذا رســول 
الله صلى الله عليه وسلم قائــم يصلــي عنــد الكعبــة قــال:  فقمــت منــه قريبــاً، فــأبى الله إلا أن 
يســمعني بعــض قولــه، قــال: فســمعت كلامــاً حســنا فقلــت في نفســى وا ثــكل 
أمــي، والله إني لرجــل لبيــب، مــا يخفــى علــي الحســن مــن القبيــح، فمــا يمنعــي أن 
اسمــع مــن هــذا الرجــل مــا يقــول:  فــان كان الــذي يأتي بــه حســنا قبلتــه، وإن 
كان قبيحــاً تركتــه، قــال:  فمكثــت حــى انصــرف رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتــه، 
فأتبعتــه حــى إذا دخــل بيتــه، دخلــت عليــه فقلــت يا محمــد، إن قومــك قالــوا 
لي كــذا وكــذا )للــذي قالــوا( فــو الله مــا برحــوا يخوفونــي أمــرك، حــى ســددت 
أذن بكرســف لئــا أسمــع قولــك، ثم أبَى الله أن يُســمعني قولــك، فســمعته قــولا 
حســنا فاعــرض علــي أمــرك، قــال فعــرض علــيَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم الإســام وتــا 
علــيَّ القــرآن، فــا والله مــا سمعــت قــولا قــط أحســن منــه، ولا أمــراً أعــدل منــه، 

قــال: فأســلمت، وشــهدت شــهادة الحــق.. (  
))) – السيرة النبوية لابن كثير ج 1 ص 447

))) – صحيح البخاري مع فتح الباري ج 7 من 129، حياة الصحابة ج 1 من 290 السيرة الحلبية ج 1 ص 451. هذا وقد ورد في بعض 
الروايات ان ابا ذر كان خامس من أسلم، وان خالد بن سعيد كان الرابع انظر هذه الروايات في السيرة الحلبية ج 1 ص 452، 453
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وشــهادة الحــق هــي شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله صلى الله عليه وسلم كمــا 
جــاءت مفســرة في بعــض المواضــع. 

وفى قصــة إســام خالــد بــن الوليــد، تحكــى لنــا كتــب الســرة إنــه قــدم علــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في المدينــة، وكان قــد اســتكتبه أخــوه الوليــد بــن الوليــد يدعــوه 
إلى القدوم والإســام، قال خالد:  فلقيني أخي، فقال:  أســرع، فإن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم قــد أخــر بــك فســر بقدومــك، وهــو ينتظركــم الآن )وكان معــه عمــرو 
بــن العــاص وعثمــان بــن طلحــة ( فأســرعنا المشــي، فاطلعــت عليــه، فمــا زال 
يبتســم إليَّ حــى وقفــت عليــه، فســلمت عليــه بالنبــوة فــرد علــي الســام بوجــه 
طلــق:  فقلــت: إني أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأنــك ســول الله، فقــال:  تعــال، 
ثم قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم )الحمــد لله الــذي هــداك، قــد كنــت أرى لــك عقــا 

رجــوت إلا يســلمك إلا إلى الخــر( ))) 
فهــذه الوقائــع، وتلــك الأحاديــث الصحيحــة تــدل مجتمعــة علــى أمــر واحد اتفق 
عليــه أهــل الســنة، وهــو أن الدخــول في ديــن الله لا يكــون إلا بالشــهادتين، 
وليــس لأحــد بعــد هــذه النصــوص أن يحكــم بإســام أحــد إذا لم يقــر بهمــا 
بلســانه وقلبــه، إنــه ليــس لاحــد بعدهــا أن يحكــم بكفــر أحــد إذا أقــر بهمــا، ولم 

يصــدر منــه مــا ينقضهــا أو ينقــض إحداهمــا  
هــذا ولا يكفــى للدخــول في الإســام مجــرد إحــدى الشــهادتين، ولا بــد منهمــا 
جميعــا، وقــد يقــال: قــد ورد في بعــض الأحاديــث المتقدمــة، وغيرهــا الاكتفــاء 
بالشــهادة الأولى )لا إلــه إلا الله( والجــواب: إن المقصــود هــو الشــهادتان، لأنــه 
جــاء مفســراً في الأحاديــث الأخــرى بهمــا جميعــاً ولا خــاف بــن العلمــاء أن 
مــن الخلــود في النــار،  النطــق بالشــهادتين والتصديــق بهمــا لا يكــون منجيــاً 
وكافيــاً في دخــول الايمــان والإســام، إذا كان مقــنار بمــا ينقضهمــا أو ينقــض 
أحداهمــا: فــا يحكــم بإيمــان انســان جــاء يقــول:  أقــرُّ بأنــه لا إلــه إلا الله وأن 
محمــدا رســول الله، ولكــن لا أعــرف بوجــوب الــزكاة والحــج، أو بحرمــة الــزنا 
أو الــربا أو القتــل أو غــر ذلــك مــن أحــكام الإســام الــي أخــر بهــا القــرآن أو 

))) – السيرة النبوية لابن كثير ج 2 ص 520. 
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الرســول صلى الله عليه وسلم وعلمــت بالضــرورة، أو قــال:  أقــر برســالة محمــد صلى الله عليه وسلم ولكــى 
أعتقــد أنهــا كانــت خاصــة بقــوم أو بجيــل معــن أو قــرن إقــراره بالشــهادتين 
بتفســر خــاص لهمــا يــؤول إلى إنــكار توحيــد الله في بعــض صفاتــه وأسمائــه، 
أو أقــر بهمــا وهــو ينكــر بعــض القــرآن ولــو آيــة أو كلمــة أو حرفــاً، فــا تنفعــه 
الشــهادتان وقــد جــاء معهمــا بمــا يكــذب بــه القــرآن أو الرســول عليــه الصــاة 

والســام)))
وكذلك من كان على ملة لا تكفي الشهادتان في نقض مبدأ من مبادئها أو 
أكثــر، ولا بــد في حقــه مــن أن يتــرأ مــن ذلــك المبــدأ بالإضافــة إلى الشــهادتين، 
فلــو أن شــخصا كان يعتقــد بالتوحيــد، وبأن محمــداً رســول الله، ولكــن إلى 
قــوم معينــن أو زمــن معــن، فــإن نطقــه بالشــهادتين لا يكــون كافيــاً لاعتبــاره 
مســلما؛ لأن اعترافه برســالة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفي ما كان مشــهوراً من اعتقاده 
باختصاصهــا بقــوم أو بزمــن، فــا بــد مــع هــذا مــن أن يقــر بأن محمــدا رســول 

الله إلى النــاس أجمعــن )))
وقــد ذكــر بعــض العلمــاء في هــذا الموضــوع، قاعــدة عامــة، مفادهــا انــه لا 
يحكــم بإســام الشــخص إلا إذا أقــر بالشــهادتين، وكأن هــذا الإقــرار كافيــا في 
نقــض جميــع معتقداتــه الباطلــة الــي اشــتهر بهــا، فــإن لم يكــن كذلــك كان لابــد 
مــن النطــق بهــا والتــري مــن المعتقــدات الباطلــة الــي لم ينــدرج نقضهــا تحــت 

الشــهادتين  
تنقــض جميــع  إلا الله(  إلــه  )لا  كلمــة  أن  المقــام  هــذا  ويجــدر بالملاحظــة في 
التصــورات الباطلــة عــن الخالــق، وربوبيتــه، وألوهيتــه، ذلــك أنهــا تقتضــي كمــا 
علمــت توحيــد الله في ذاتــه. وفى صفاتــه وأسمائــه وأفعالــه، وتنزيهــه عــن كل 
مــا لا يليــق بــه، فمــن نطــق بهــا كان متــرئاً مــن جميــع اعتقاداتــه الباطلــة حــول 
الخالــق عــز وجــل، وأمــا الشــهادة الأخــرى فإنهــا تنقــض معظــم التصــورات 

))) – انظر رسالة كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب من جملة رسائل مطبوعة بعنوان: المجموعة العلمية السعودية من دور علماء السلف الصالح 
ص 141، 142. 

))) – انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ج1 ص 149، وشرح السير الكبير ج1 ص 150 والمغني لابن قدامة ج 9 ص 21 والمهذب ج 2 ص 
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الباطلــة حــول مكانــة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم وحــول مــا أخــر بــه مــن المغيبــات جميعهــا  
ولا تنقــض بعضهــا، كمــا تقــدم مــن اعتقــاد بعــض النــاس بخصوصيــة رســالته 
إلى بعــض الأقــوام، فــا بــد في حــق هــؤلاء مــن التصريــح بعمــوم رســالته عليــه 

الصــاة والســام.
وهــذا الــذي تقــدم خــاص بمــن كان كافــرا ابتــداء، ولم يســبق لــه الدخــول في 
ديــن الله وأمــا المرتــد عــن الإســام، فإنــه لا يحكــم بإســامه إلا إذا أقــر بمــا كان 
قــد جحــده مــن أمــور الإيمــان، بالإضافــة إلى الشــهادتين: فــإن كان ارتــداده 
بســبب جحــوده الوحدانيــة أو الرســالة اكتفــى بهمــا، وإلا فــا بــد منهمــا وإن 
يقــر معهمــا بالأمــر الــذي كان قــد أنكــره ))) فمــن كان ينكــر فرضيــة الــزكاة 
مثلا، أو حرمة الربا أو الزنا، فإنه لا يعود إليه إســامه حتى يشــهد أن لا إله 

إلا الله وأن محمــدا ســول الله، ويقــر بفرضيــة أو حرمــة مــا أنكــره. 
ولعــل مــن المفيــد في هــذا المقــام أن ننبــه إلى مــا تقــدم ذكــره عنــد الــكلام عــن 
حقيقــة الإيمــان مــن اتفــاق العلمــاء علــى أن النطــق بالشــهادتين يكفــى لاعتبــار 
الناطــق بهمــا مســلماً، مــن حيــث الظاهــر، ومــن أجــل إجــراء الأحــكام الدنيويــة 
عليــه، وأنــه لا يكفــى مــن أجــل الخــاص مــن الخلــود في النــار، حــى يقــرن 
بالتصديــق القلــي، فمــن أقــر بهمــا مــع مــا تقــدم مــن الشــروط عومــل بمقتضــى 
الإســام في الحيــاة الدنيــا، وإن كان منافقــاً في حقيقــة أمــره، لأننــا مأمــورون 
ببنــاء الأحــكام في هــذه الحيــاة علــى الظاهــر، وتــرك الســرائر لله تعــالى، فإنــه لا 
يعلمهــا إلا هــو ســبحانه، وقــد رأيــت فيمــا تقــدم إنــكار النــي صلى الله عليه وسلم علــى أســامة 
بــن زيــد عندمــا تــرك العمــل بالظاهــر، وقتــل مــن قــال: لا إلــه إلا الله ظنــا منــه 

أنــه لم يكــن مخلصــا في قولــه. 

))) – المغني لابن قدامة ج 9 ص 21 حاشية ابن عابدين ج 3 ص 397. 
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المبحث الأول
القرآن: سورة محمد 31-25

ــمُ  ــنَ لهَُ َّ ــا تبَيَ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ دۡبَرٰهِِ
َ
ـَـىٰٓ أ واْ علَ ــدُّ ــنَ ٱرۡتَ َّذِي ــى سمج إنَِّ ٱل ــال تعال ق

ــنَ  َّذِي ــواْ للِ ُ ــمۡ قَال هُ نَّ
َ
ــكَ بأِ ِ ــمۡ ٢٥ ذَلٰ َــىٰ لهَُ مۡل

َ
ــمۡ وَأ لَ لهَُ ــوَّ ــيۡطَنُٰ سَ ــدَى ٱلشَّ ٱلهُۡ

ُ يَعۡلَمُ إسِۡــرَارَهُمۡ ٢٦  مۡــرِۖ وَٱللَّهَّ
َ
ُ سَــنُطِيعُكُمۡ فـِـي بَعۡــضِ ٱلأۡ لَ ٱللَّهَّ كَرهُِــواْ مَــا نـَـزَّ

هُمُ  نَّ
َ
دۡبَرَٰهُــمۡ ٢٧ ذَلٰـِـكَ بأِ

َ
تۡهُــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ يضَۡرِبُــونَ وجُُوهَهُــمۡ وَأ فَكَيۡــفَ إذَِا توَفََّ

مۡ حَسِــبَ 
َ
عۡمَلَٰهُــمۡ ٢٨ أ

َ
حۡبَــطَ أ

َ
َ وَكَرهُِــواْ رضِۡوَنَٰــهُۥ فَأ سۡــخَطَ ٱللَّهَّ

َ
بَعُــواْ مَــآ أ ٱتَّ

ــاءُٓ  ــوۡ نشََ َ ــمۡ ٢٩ وَل ضۡغَنَٰهُ
َ
ُ أ ــرِجَ ٱللَّهَّ ــن يُخۡ ن لَّ

َ
ــرضٌَ أ ــم مَّ ـِـي قُلوُبهِِ ــنَ ف َّذِي ٱل

ــمُ  ُ يَعۡلَ ــوۡلِۚ وَٱللَّهَّ ــنِ ٱلقَۡ ـِـي لحَۡ ــمۡ ف ــيمَهُٰمۡۚ وَلتََعۡرفَِنَّهُ ــم بسِِ ــمۡ فَلَعَرَفۡتَهُ رَيۡنَكَٰهُ
َ
لأَ

بٰرِِيــنَ  ــمَ ٱلمُۡجَهِٰدِيــنَ مِنكُــمۡ وَٱلصَّ ــىٰ نَعۡلَ عۡمَلَٰكُــمۡ ٣٠ وَلنََبۡلُوَنَّكُــمۡ حَتَّ
َ
أ

ــد : تمجتحج - تحجتحمسحج  ــمۡ ٣١سمح سجحمُحَمَّ خۡبَارَكُ
َ
ــوَاْ أ وَنَبۡلُ

من 25 - 28 تهديد للمرتدين الماكرين وبيان ارتباطهم بالكافرين 
ومشهد مصور لاحتقارهم

ويمضــي في تصويــر حــال المنافقــن، وســبب توليهــم عــن الإيمــان بعــد إذ شــارفوه 
فيتبــن أنــه تآمرهــم مــع اليهــود، ووعدهــم لهــم بالطاعــة فيمــا يدبــرون: 

)إن الذيــن ارتــدوا علــى أدبارهــم - مــن بعــد مــا تبــن لهــم الهــدى - الشــيطان 
ســول لهــم وأملــى لهــم. ذلــك بأنهــم قالــوا للذيــن كرهــوا مــا نــزل الله: ســنطيعكم 

في بعــض الأمــر. والله يعلــم إســرارهم(
والتعبــر يرســم معــى رجوعهــم عــن الهــدى بعدمــا تبــن لهــم، في صــورة حركــة 
حســية، حركــة الارتــداد علــى الأدبار. ويكشــف مــا وراءهــا مــن وسوســة 
مكشــوفان  وباطنهــا  الحركــة  هــذه  ظاهــر  فــإذا  وإغرائــه،  وتزيينــه  الشــيطان 
مفهومــان! وهــم المنافقــون الذيــن يتخفــون ويتســرون! ثم يذكــر الســبب الــذي 
جعــل للشــيطان عليهــم هــذا الســلطان، وانتهــى بهــم إلى الارتــداد علــى الأدبار 

https://vimeo.com/782614478/3bfc646b70
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بعــد مــا عرفــوا الهــدى وتبينــوه: )ذلــك بأنهــم قالــوا للذيــن كرهــوا مــا نــزل الله 
ســنطيعكم في بعــض الأمــر(

واليهــود في المدينــة هــم أول مــن كرهــوا مــا نــزل الله، لأنهــم كانــوا يتوقعــون 
أن تكــون الرســالة الأخــرة فيهــم، وأن يكــون خــاتم الرســل منهــم، وكانــوا 
يســتفتحون علــى الذيــن كفــروا ويوعدونهــم ظهــور النــي الــذي يقودهــم ويمكــن 
لهــم في الأرض ويســرجع ملكهــم وســلطانهم. فلمــا اختــار الله آخــر رســله مــن 
نســل إبراهيــم، مــن غــر يهــود، كرهــوا رســالته. حــى إذا هاجــر إلى المدينــة 
كرهــوا هجرتــه، الــي هــددت مــا بقــي لهــم مــن مركــز هنــاك. ومــن ثم كانــوا إلبــا 
عليــه منــذ أول يــوم، وشــنوا عليــه حــرب الــدس والمكــر والكيــد، حينمــا عجــزوا 
عــن مناصبتــه العــداء جهــرة في مياديــن القتــال، وانضــم إليهــم كل حانــق، وكل 
منافــق، وظلــت الحــرب ســجالا بينهــم وبــن رســول الله صلى الله عليه وسلم حــى أجلاهــم في 

آخــر الأمــر عــن الجزيــرة كلهــا وخلصهــا للإســام.
وهــؤلاء الذيــن ارتــدوا علــى أدبارهــم مــن بعــد مــا تبــن لهــم قالــوا لليهــود: 
والكيــد  الــدس  في  كان  ذلــك  أن  والأرجــح  الأمــر(  بعــض  في  )ســنطيعكم 

الإســام. ورســول  الإســام  علــى  والتآمــر 
)والله يعلم إسرارهم(

وهــو تعقيــب كلــه تهديــد. فأيــن يذهــب تآمرهــم وإســرارهم ومــاذا يؤثــر، وهــو 
مكشــوف لعلــم الله؟ معــرض لقــوة الله؟

ثم التهديــد الســافر بجنــد الله، والمتآمــرون في نهايــة الحيــاة: )فكيــف إذا توفتهــم 
الملائكــة يضربــون وجوههــم وأدبارهــم(!

وهو مشهد مفزع مهين. وهم يحتضرون. ولا حول لهم ولا قوة. وهم في نهاية 
حياتهم على هذه الأرض. وفي مســتهل حياتهم الأخرى. هذه الحياة التي تفتتح 
بضــرب الوجــوه والأدبار. في لحظــة الوفــاة، لحظــة الضيــق والكــرب والمخافــة. 

الأدبار الــي ارتــدوا عليهــا مــن بعــد مــا تبــن لهــم الهــدى! فيــا لهــا مــن مأســاة!
)ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكرهوا رضوانه، فأحبط أعمالهم(

فهــم الذيــن أرادوا لأنفســهم هــذا المصــر واختــاروه. هــم الذيــن عمــدوا إلى مــا 
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أســخط الله مــن نفــاق ومعصيــة وتآمــر مــع أعــداء الله وأعــداء دينــه ورســوله 
مــا  عملــوا  بــل  لــه،  يعملــوا  فلــم  الذيــن كرهــوا رضــوان الله  وهــم  فاتبعــوه. 
يســخط الله ويغضبــه. )فأحبــط أعمالهــم( الــي كانــوا يعجبــون بهــا ويتعاجبــون، 
ويحســبونها مهــارة وبراعــة وهــم يتآمــرون علــى المؤمنــن ويكيــدون. فــإذا بهــذه 

الأعمــال تتضخــم وتنتفــخ. ثم تهلــك وتضيــع!
الدرس الرابع: 29 - 31 تهديد المنافقين وكشفهم للمؤمنين وتعريف 

المؤمنين على ملامحه
وفي نهايــة الشــوط يتهددهــم بكشــف أمرهــم لرســول الله صلى الله عليه وسلم وللمســلمين، 
الذيــن يعيشــون بينهــم متخفــن، يتظاهــرون بالإســام وهــم لهــم كائــدون: 

أم حســب الذيــن في قلوبهــم مــرض أن لــن يخــرج الله أضغانهــم؟ ولــو نشــاء 
يعلــم  والله  القــول،  لحــن  في  ولتعرفنهــم  بســيماهم،  فلعرفتهــم  لأريناكهــم، 
أعمالكــم. ولنبلونكــم حــى نعلــم المجاهديــن منكــم والصابريــن ونبلــو أخباركــم.
ولقــد كان المنافقــون يعتمــدون علــى إتقانهــم فــن النفــاق، وعلــى خفــاء أمرهــم 
في الغالــب علــى المســلمين. فالقــرآن يســفه ظنهــم أن هــذا الأمــر ســيظل خافيــا، 
المســلمين.  علــى  وأحقادهــم  أضغانهــم  وإظهــار  حالهــم  بكشــف  ويهددهــم 
لــو  ويقــول لرســوله صلى الله عليه وسلم: )ولــو نشــاء لأريناكهــم فلعرفتهــم بســيماهم( أي 
نشــاء لكشــفنا لــك عنهــم بذواتهــم وأشــخاصهم، حــى لــرى أحدهــم فتعرفــه 
مــن ملامحــه ]وكان هــذا قبــل أن يكشــف الله لــه عــن نفــر منهــم بأسمائهــم[ ومــع 
ذلــك فــإن لهجتهــم ونــرات صوتهــم، وإمالتهــم للقــول عــن اســتقامته، وانحــراف 

منطقهــم في خطابــك ســيدلك علــى نفاقهــم: )ولتعرفنهــم في لحــن القــول(
ويعــرج علــى علــم الله الشــامل بالأعمــال وبواعثهــا: )والله يعلــم أعمالكــم( فــا 

تخفــى عليــه منهــا خافيــة.
ثم وعــد مــن الله بالابتــاء. ابتــاء الأمــة الإســامية كلهــا، لينكشــف المجاهــدون 

والصابــرون ويتميــزوا وتصبح
الآية 31

)وَلنَـبَـلُْوَنَّكُمْ حَتَّىَّ نـعَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنـبَـلُْوَ أَخْبَارَكُمْ )31((
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أخبارهــم معروفــة، ولا يقــع الالتبــاس في الصفــوف، ولا يبقــى مجــال لخفــاء أمــر 
المنافقــن ولا أمــر الضعــاف والجزعــن: 

)ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلوا أخباركم(
والله يعلــم حقائــق النفــوس ومعادنهــا، ويطلــع علــى خفاياهــا وخباياهــا، ويعلــم 
مــا يكــون مــن أمرهــا علمــه بمــا هــو كائــن فعــا. فمــا هــذا الابتــاء؟ ولمــن يكــون 

العلــم مــن ورائــه بمــا يتكشــف عنــه؟
إن الله - جلَّــت حكمتــه - يأخــذ البشــر بمــا هــو في طوقهــم، ومــا هــو مــن 
طبيعتهــم واســتعدادهم. وهــم لا يعلمــون عــن الحقائــق المســتكنة مــا يعلمــه. فــا 
بــد لهــم مــن تكشــف الحقائــق ليدركوهــا ويعرفوهــا ويســتيقنوها، ثم ينتفعــوا بهــا.
والابتلاء بالســراء والضراء، وبالنعماء والبأســاء، وبالســعة والضيق، وبالفرج 
والكــرب، كلهــا تكشــف عمــا هــو مخبــوء مــن معــادن النفــوس، ومــا هــو مجهــول 

مــن أمرهــا حــى لأصحابهــا.
أمــا المــراد بعلــم الله لمــا تتكشــف عنــه النفــوس بعــد الابتــاء فهــو تعلــق علمــه بهــا 

في حالتهــا الظاهــرة الــي يراهــا النــاس عليهــا.
ورؤيــة النــاس لهــا في صورتهــا الــي تدركهــا مداركهــم هــو الــذي يؤثــر فيهــم 
ويكيــف مشــاعرهم، ويوجــه حياتهــم بوســائلهم الداخلــة في طوقهــم، وهكــذا 

تتــم حكمــة الله في الابتــاء.
ومــع هــذا فــإن العبــد المؤمــن يرجــو إلا يتعــرض لبــاء الله وامتحانــه. ويتطلــع 
إلى عافيتــه ورحمتــه. فــإذا أصابــه بــاء الله بعــد هــذا صــر لــه، وهــو مــدرك لمــا 
وراءه مــن حكمــة، واستســلم لمشــيئة الله واثقــا مــن حكمتــه، متطلعــا إلى رحمتــه 

وعافيتــه بعــد الابتــاء.
وقــد روي عــن الفضيــل العابــد الصــوفي أنــه كان إذا قــرأ هــذه الآيــة بكــى 
وقــال: اللهــم لا تبلنــا، فإنــك إن بلوتنــا فضحتنــا، وهتكــت أســتارنا وعذبتنــا.
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المبحث الثاني 
السيرة:دعوة الملوك والأمراء

يشــر المنهــج النبــوي في دعــوة الزعمــاء والملــوك إلى مــا يجــب أن تكــون عليــه 
وســائل الدعــوة، فــإلى جانــب دعــوة الأمــراء، والشــعوب اختــار الرســول صلى الله عليه وسلم 
أســلوبا جديــدا مــن أســاليب الدعــوة، وهــو مراســلة الملــوك، ورؤســاء القبائــل، 
وكان لأســلوب إرســال الرســائل إلى الملــوك، والأمــراء أثــر بارز في دخــول 
هــذه  الآخــر، كمــا كشــفت  البعــض  مــن  الــود  وإظهــار  الإســام،  بعضهــم 
الرســائل مواقــف بعــض الملــوك، والأمــراء مــن الدعــوة الإســامية، ودولتهــا 
في المدينــة، وبذلــك حققــت هــذه الرســائل نتائــج كثــرة، واســتطاعت الدولــة 
الإســامية مــن خــال ردود الفعــل المختلفــة تجــاه الوســائل أن نهجــا سياســيا، 

وعســكريا واضحــا، ومتميــزًا)))، وإليــك أهــم هــذه الرســائل: 
1. فقــد وردت روايــة صحيحــة، تضمنــت نــص كتــاب النــي صلى الله عليه وسلم الـــذي بعثــه 
مــع دحيــة الكلــي إلى هرقــل عظيــم الــروم ))) وذلــك في مــدة هدنــة الحديبيــة، 

وهــو كمــا يلــي: 
“بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن محمــد بــن عبــد الله ورســوله إلى هرقــل عظيــم 
الــروم، ســام علــى مــن اتبــع الهــدى: أمــا بعــد: فــإني أدعــوك بدعايــة الإســام، 
أســلم؛ تســلم، يؤتــك الله أجــرك مرتــن، فــإن توليــت؛ فعليــك إثم الأريســيين 
)قُلْ يََا أَهْلَ الْكِتَابِ تـعََالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بـيَـنْـنََا وَبـيَـنَْكُمْ إلا نـعَْبُدَ إلا اللَّهََّ وَلََا 
نُشْــرِكَ بــِهِ شَــيـئًْا وَلََا يـتََّخِــذَ بـعَْضُنــَا بـعَْضًــا أرَْبََابًًا مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ فــَإِنْ تـوََلَّــوْا فـقَُولــُوا 
اشْهَدُوا بِأَِنَّاَّ مُسْلِمُونَ( آل عمران 65. البخاري )4553( ومسلم )1773(

ولقــد تســلم هرقــل رســالة النــي صلى الله عليه وسلم ودقــق في الأمــر كمــا في الحديــث الطويــل 
الصحيحــن حــن ســأله عــن  المــروي في  بــن أبي ســفيان وهرقــل  المشــهور 
أحــوال النــي صلى الله عليه وسلم، وقــال بعــد ذلــك لأبي ســفيان: )إن كان مــا تقــول حقًــا؛ 

))) انظر: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، د. سعيد المهجر، ص 112.
))) انظر: نضرة النعيم )1/344(، وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الوسائل.

https://vimeo.com/782614520/0fb15e8f5d
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فســيملك موضــع قدمــيَّ هاتــن، وقــد كنــت أعلــم: أنــه خــارج، ولم أكــن أظنُّــه 
منكــم، فلــو أنّّي أعلــم أن أخلـُـصَ إليــه؛ لتجشــمت لقــاءه، ولــو كنــت عنــده؛ 

لغســلت عــن قدميــه( انظــر تخريــج الحديــث الســابق. 
2 - أرســل النــي صلى الله عليه وسلم بكتــاب إلى كســرى ملـــك الإمبراطوريــة الفارســية، مــع 
عبــد الله بــن حذافــة الســهمي، “أمــره أن يدفعــه إلى عظيــم البحريــن )))، فدفعــه 
عظيــم البحريــن إلى كســرى، فلمــا قــرأه؛ مزقــه، فدعــا عليهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يُُمزقــوا كُلَّ ممــزَّق”. أحمــد )243/1(، والبخــاري )4424(، والبيهقــي 
في دلائــل النبــوة )4/387( ))) ونــصُّ الرســالة كمــا أوردهــا الطــري كالتــالي: 
“بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن محمــد رســول الله، إلى كســرى عظيــم فــارس، 
ســام علــى مــن اتبــع الهــدى، وآمــن بالله، ورســوله، وشــهد أن لا إلــه إلا الله، 
وأني رســول الله إلى النــاس كافــة؛ لينــذر مــن كان حيــا، أســلم؛ تســلم، فــإن 

أبيــت؛ فعليــك إثم المجــوس”. تاريــخ الطــري )654/2- 655( 
3 – أمــا كتــاب النــي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشــي ملــك الحبشــة، فقــد أرســله مــع عمــرو 

ابــن أميــة الضمــري، وقــد جــاء في الكتــاب: 
“بســم الله الرحمن الرحيم، من محمد رســول الله، إلى النجاشــي ملك الحبشــة، 
القــدوس،  الملــك،  إلــه إلا هــو  الــذي لا  إليــك الله  فــإني أحمــد  أنـــت،  أســلم 
البتــول  الســام، المؤمــن، المهيمــن، وأشــهد أن الله، كلمتــه ألقاهــا إلى مــرم 
الطيبــة الحصينــة، فحملــت بــه، فخلقــه مــن روحــه، ونفخــه كمــا خلــق آدم 
بيــده، وإني أدعــوك إلى الله وحــده لا شــريك لــه، والمــوالاة في طاعتــه، وأن 
تتبعــي، وتؤمــن بالــذي جــاءني، فــإني رســول الله، وإني أدعــوك، وجنــودك إلى 
الله - عــز وجــلَّ - وقــد بلغــتُ، ونصحــتُ، فـــاقبلوا نصيحــي، والســام علــى 

مــن اتبــع الهــدى”. نصــب الرايــة للزيلعــي )421/4(
4. أما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم مصر، وكذلك ردُّ المقوقس إليه 
))) فلــم يثبــت مــن طــرقٍ صحيحــة، ولا يعــي ذلــك نفــي إرســال الكتــاب إليــه، 

))) شرح المواهب اللدنية )341/3(
))) كانت الرسالة في محرم سنة 7 هـ كما في زاد المعاد. 

))) المصدر السابق نفسه.
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كمــا أن ذلــك لا يعــي الطَّعــن بصحــة النصــوص مــن الناحيــة التاريخيــة، فربمــا 
تكــون صحيحــة مــن حيــث الشــكل، والمضمــون، غــر أنهــا لا يمكــن أن يحتــج 
بها في السياســة الشــرعية)))، فلقد أورد محمد بن ســعد في طبقاته))): أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعــث إلى المقوقــس، جريــج بــن مينــا ملــك الإســكندرية وعظيــم القبــط، 
كتــابا حاطــب بــن أبي بلتعــة اللخمــي، وأنــه قــال خــرا، وقــارب الأمــر، غــر أنــه 
لم يســلم، وأهــدى إلى النــي صلى الله عليه وسلم عــدة  هــدايا كان بينهــا ماريــة القبطيــة، وأنــه 
لمــا ورد جــواب المقوقــس إلى النــي صلى الله عليه وسلم قـــال: “ضَــنَّ الخبيــث بملُكــه، ولا بقــاء 

لكــه”. الزيلعــي في نصــب الرايــة )4/422( ))) 
ُ
لم

5. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب، أخا بني أسد بن لحزيمة برسالة 
إلى المنــذر بــن الحــارث بــن أبي شمــر الغســاني صاحــب دمشــق، حــن عودتــه 
والمســلمين مــن الحديبيــة، وقـــد تضمــن نــصُّ الرســالة قولــه: “ســام علــى مــن 
اتبــع الهــدى، وآمــن بــه، إني أدعــوك إلى أن تؤمــن بالله وحــده لا شــريك لــه، 
يبقــي لــك ملــكك”. الزيلعــي في نصــب الرايــة )4/424(، والطــري في نريغــه 

 )2/652(
نتائج هذه المراسلات: 

والنجاشــي،  هرقــل،  فأمــا  يختلــف:  الوســائل  هــذه  الملــوك  تلقــي  كان  وقــد 
والمقوقــس؛ فتأدبــوا، وتلطفــوا في جوابهــم، وأكــرم النجاشــي، والمقوقــس رســل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأرســل المقوقس هدايا؛ منها جاريتان كانت أحدهما مارية 
أم إبراهيــم )ابــن رســول الله(، وأمــا كســرى أبرويــز؛ فلمــا قــُرِئ عليــه الكتــاب 
مزقــه، وقــال: “يكتــب إلي هــذا؛ وهــو عبــدي؟!« فبلــغ ذلــك رســول الله صلى الله عليه وسلم 

فقـــال: “مــزق الله ملكــه!” ســبق تخريجــه. 
وأمــر كســرى باذان - وهــو حاكمــه علــى اليمــن - بإحضــاره، فأرســل بابويــه 
يقــول لــه: إن ملــك الملــوك قــد كتــب إلى الملــك باذان يأمــره أن يبعــث إليــك 
من يأتيه بـــك، وقد بعثني إليـــك لتنطلق معي، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله 

))) انظر: السيرة النبوية الصحيحة )459/2(
))) انظر: الطبقات الكبرى )261-260/1(

))) البداية والنهاية )340/5(
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ســلط علــى كســرى ابنــه شــرويه، فقتلــه ))) 
وقــد تحقــق مــا أنبــأ بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم بــكل دقــة، فقــد اســتولى علــى عرشــه ابنــه 
)قبــاذ( الملقــب بـــ )شــرويه( وقتُــل كســرى ذليــا مهــاناً بإيعــاز منــه ســنة )628 
م(، وقد تمزق ملكه بعد وفاته، وأصبح لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة، 
فلم يعش )شــرويه( إلا ســتة أشــهر، وتوالى على عرشــه في مدة أربع ســنوات 
عشــرة ملــوك، واضطــرب حبــل الدولــة إلى أن أجتمــع النــاس علــى )يزدجــرد( 
وهــو آخــر ملــوك بــي ساســان، وهــو الــذي واجــه الزحــف الإســامي؛ الــذي 
أدى إلى انقــراض الدولــة الساســانية؛ الــي دامــت، وازدهــرت أكثــر مــن أربعــة 
قــرون انقراضــا كليــا، وكان ذلــك في ســنة )637 م(، وهكــذا حققــت هــذه 

النبــوءة في ظــرف ثمــاني ســنين
وقد حققت هذه السياسة النتائج الآتية: 

أ. وطــد الرســول صلى الله عليه وسلم بهــذه لسياســة أســلوبا جديــدا في التعامــل الــدولي لم تكــن 
تعرفــه البشــرية مــن قبــلُ. 

ب. أصبحــت الدولــة الإســامية لهــا مكانتهــا، وقوتهــا، وفرضــت وجودهــا 
علــى الخريطــة الدوليــة لذلــك الزمــان. 

ج. شفت للرسول صلى الله عليه وسلم نيات الملوك، والأمراء، وسياستهم نحوه، وحكمهم 
علــى دعوته. 

د. كانــت مكاتبــة الملــوك خــارج جزيــرة العــرب تعبــرا عمليــا علــى عالميــة 
الدعــوة الإســامية، تلــك العالميــة الــي أوضحتهــا آيات نزلــت في العهــد المكــي، 

مثــل قولــه تعــالى: )وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إلا رَحْْمَــةً للِْعَالَمِــنَ( الأنبيــاء 107.
دروس وعبر وفوائد: 

1 - اعتبارات حكيمة خاصة بالملوك: 
حكمــة  علــى  مؤسَّســة  دقيقــة  فــوارقُ  للملــوك  رســول الله صلى الله عليه وسلم  رســائل  في 
الدَّعــوة، روعــي فيهــا مــا يمتــاز بــه هــؤلاء الملــوك في العقائــد الــي يدينــون بهــا، 
و)الخلفيَّــات( الــي يمتــازون بهــا، فلمــا كان هرقــل، والمقوقــس يدينــان بألوهيــة 

))) انظر: تاريخ الطبري )90/3-91( والإصابة في معرفة الصحابة.
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المســيح كليــا، أو جزئيــا، وكونــه ابــن الله، جــاءت في الكتابــن اللـــذين وجهــا 
إليهمــا كلمــة )عبــد الله( مــع اســم النــي صلى الله عليه وسلم صاحــب هاتــن الرســالتين. 

ولمــا كان كســرى أبرويــز وقومــه يعبــدون الشــمس والنــار، ويدينــون بوجــود 
إلهــن: أحدهــا يمثــل الخــر، وهــو: يــزدان، والثــاني يمثــل الشــر وهــو: إهرمــن، 
وكانــوا بعيديــن عــن مفهــوم النبــوة، والتصــور الصحيــح للرســالة الســماوية، 
جــاءت في الكتــاب الــذي وجــه إلى الإمبراطــور الإيــراني عبــارة: “وأني رســول 

الله إلى النــاس كافــة لينــذر مــن كان حيــا” )))
2 - تقدير الرجال: 

لمــا أســلم باذان بــن ساســان وكان أمــرا علــى اليمــن لم يعزلــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
بــل أبقــاه أمــراً عليهــا بعــد إســامه، حـــن رأى فيــه الإداري الناجــح، والحاكــم 
المناســب، مما يدلل على أن الرســول صلى الله عليه وسلم يقدر الكفاءات في الرجال، ويضع 
الرجــل المناســب في المــكان المناســب، ومــن الجديــر بالذكــر: أن الرســول صلى الله عليه وسلم 
قــد ولى ولــده أي: ولــد باذان - شــهرًا أمــرًا علــى اليمــن بعــد مــوت أبيــه ))) 

3. جواز أخذ الجزية من المجوس: 
هذا الحكم اســتخرج من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الـــذي أرســله إلى المنذر بن ســاوى 
أقــام علــى  فيــه: “ومــن  إذ ورد  اليهــود، والمجــوس؛  مــن  الموقــف  فيــه  يحــدد 

يهوديتــه، أو مجوســيته؛ فعليــه الجزيــة”)))
4. جواز أخذ هدية الكافر: 

لقــد أرســل المقوقــس عظيــم القبــط حاكــم مصــر - وهــو كافــر - مــع ســفير 
بلتعــة هديــة تشــتمل علــى جاريتــن، وكســوة  بــن أي  رســول الله حاطــب 
وســلم،  عليــه  رســولُ الله صلــى الله  فقبلهــا  يركبهــا،  وبغلــة  للرســول صلى الله عليه وسلم، 

القبطيــة )))  وإحــدى هاتــن الجاريتــن ماريــة 
نشاط: اذكر أمثلة على بعض الأساليب الدعوية الحديثة. 

))) انظر: السيرة النبوية، ص 290.
))) غزوة الحديبية، لأبي فارس، ص242، ونصب الراية، للزيلعي. 

))) المصدر السابق نفسه. 
))) انظر: غزوة الحديبية، لأبي فارس، ص 243.
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المبحث الثالث
الفقه: مستجدات في المعاملات المالية

القضايا الفقهية المعاصرة في فقه المعاملات
الهدف العام من الدرس: 

أن يعرف الدارس بعض التطبيقات المعاصرة في فقه المعاملات، والأحكام 
الفقهية المتعلقة بها.

الأهداف الخاصة من الدرس: 
أن يفهــم الــدارس أحــكام الفقــه الإســامي في المســائل المســتجدة في فقــه .1	

المعامــات. 
أن يهتــم الــدارس بأحــكام الفقــه الإســامي في معرفــة الأحــكام الشــرعية .2	

بفقــه المعامــات.
أن يمارس الدارس تطبيق هذه الأحكام في حياته العملية..3	
أن يحيــط بالتطبيقــات المعاصــرة لمســائل فقــه المعامــات الماليــة، وكيفيــة .4	

التعامــل معهــا.
تمهيد:

أحــكام الفقــه الإســامي ليســت جامــدة، ولكنهــا عمليــة، تأخــذ بيــد الــدارس 
لمعرفــة الحكــم الفقهــي في المســائل الــي تهمــه في حياتــه العامــة والخاصــة، وقــد 
اســتجدت كثــر مــن المســائل الــي اصطلــح عليهــا بالنــوازل لــذا كان لابــد مــن 
الفقهيــة  التطبيقــات  العــام بطريقــة مبســطة، متنــاولا  الفقهــي  دراســة الحكــم 
المعاصــرة، وذلــك ممــا يســأل عنــه كثــرا، وعمــوم المســلمين في حاجــة لمعرفتهــا.

ومن أمثلة التطبيقات المعاصرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة ما يلي: 
1. الإجارة المنتهية بالتمليك.

2. اشتراط المؤجر على المستأجر الزيادة إذا تأخر في سداد الأجرة.

https://vimeo.com/782614573/653d40aa52
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3. التايم شير )المهايأة(
4. دفع المال لسكان العمارة مقابل إخلائها.

5. الإيداع لدى المصارف الربوية.
6. بطاقة الائتمان.

7. أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين في السداد.
8. الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ماسة.

9. بيع التأشيرات.
10. البيع بالتقسيط.

11. التسويق الشبكي.
12. التأمين التجاري.
13. التأمين التعاوني.

14. التأمين على السيارات. 
15. إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق.

16. بيع الذهب بالتقسيط.
17. التخلص من المال الحرام.

18. التعامل مع صاحب المال المشبوه.
19. ضم الفوائد الربوية لتركة المتوفى.
20. إجراء العقود بالوسائل الحديثة.

21. طرح مشروع استثماري لعقار قبل بنائه.
22. العمل في المصارف الربوية.

23. التضخم وتغير العملة.
24. المسابقات المعاصرة بعوض.
25. هدايا المؤسسات الدعائية.

26. المقاصد الشرعية للحروب في الإسلام.         كتاب )مرفق(
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1. الإجارة المنتهية بالتمليك:
التعريف بالمسألة: 

للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك صــور متعــددة، منهــا مــا ينتهــي بالوعــد بالتمليــك، 
ومنهــا مــا ينتهــي بالهبــة، ومنهــا إجــارة ســاترة للبيــع، لكــن الصــورة الــي تشــمل 
أغلبها وهي الأشهر في الواقع: أن يعقد طرفان على أن يؤجر أحدهما لآخر 
ســلعة معينــة، مقابــل أجــرة معينــة، يدفعهــا المســتأجر علــى أقســاط، خــال مــدة 
محددة، تنتقل بعدها ملكية الســلعة للمســتأجر عند ســـداده لآخر قســط بعقد 

جديد.
حكم المسألة: 

أولاً : اختلــف العلمــاء المعاصــرون في حكــم هــذا العقــد، ولكــن بعــض المجامــع 
الفقهيــة ذهبــت إلى جــواز ذلــك وصحــة هــذا العقــد، وممــن قــال بذلــك الهيئــة 
الشــرعية لمصــرف الراجحــي والهيئــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكويــي، وذهــب 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى جواز بعض صور الإيجار المنتهي بالتمليك.

ثانيًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: 
أ ـ ضابــط المنــع: أن يــرد عقــدان مختلفــان، في وقــت واحــد، علــى عــن واحــدة، 

في زمــن واحــد. 
ب ـ ضابط الجواز: 

1ـ وجــود عقديــن منفصلــن، يســتقل كل منهمــا عــن الآخــر زمــانا، بحيــث 
يكــون إبــرام عقــد البيــع بعــد عقــد الإجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك في نهايــة 

مــدة الإجــارة. والخيــار يــوازي الوعــد في الأحــكام.
2ـ أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

أهم أدلة القائلين بصحة الإجارة المنتهية بالتمليك: 
1/ اجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة جائز، لعدم التنافي بين العقدين.

2/ الوعد بالهبة بعد عقد الإيجار ملزم قطعًا.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: 
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1/ قــرر مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في قــراره 
العربيــة  الثانيــة عشــرة بالــرياض في المملكــة  رقــم: 110)12/4( في دورتــه 
)23ـ  1421هـــ  رجــب  غــرة  إلى  1421هـــ  الآخــرة  جمــادى  مــن  الســعودية، 

28ســبتمبر 2000( قــرر مــا يلــي: 
الإيجار المنتهي بالتمليك: 

أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: 
ج ـ أن يكــون ضمــان العــن المؤجــرة علــى المالــك لا علــى المســتأجر، وبذلــك 
يتحمــل المؤجــر مــا يلحــق العــن مــن غــر تلــف ناشــئ مــن تعــد المســتأجر أو 

تفريطــه، ولا يلــزم المســتأجر بشــيء إذا فاتــت المنفعــة.
د ـ إذا اشــتمل العقــد علــى تأمــن العــن المؤجــرة، فيجــب أن يكــون التأمــن 

، ويتحملــه المالــك المؤجــر وليــس المســتأجر. تعاونيًّــا إســاميًّا لا تجــاريًّاًّ
هـــ ـ يجــب أن تطبــق علــى عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أحــكام الإجــارة 

طــوال مــدة الإجــارة، وأحــكام البيــع عنــد تملــك العــن.
وتكــون نفقــات الصيانــة غــر التشــغيلية علــى المؤجــر لا علــى المســتأجر، طــوال 

مــدة الإجــارة.
ثانيا: من صور العقد الممنوعة: 

أ ـ عقــد إجــارة ينتهــي بتملــك العــن المؤجــرة مقابــل مــا دفعــه المســتأجر مــن 
أجــرة خــال المــدة المحــددة، دون إبــرام عقــد جديــد، بحيــث تنقلــب الإجــارة في 

نهايــة المــدة بيعــا تلقائيــا.
ب ـ إجــارة عــن لشــخص بأجــرة معلومــة، ولمــدة معلومــة، مــع عقــد بيــع لــه 
معلــق علــى ســداد جميــع الأجــرة المتفــق عليهــا خــال المــدة المعلومــة، أو مضــاف 

إلى وقــت في المســتقبل.
ج ـ عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون 

مؤجــا إلى أجــل طويــل محــدد، )هــو آخــر مــدة عقــد الإجارة(
ثالثا: من صور العقد الجائزة: 

أ ـ عقــد إجــارة يمكّــن المســتأجر مــن الانتفــاع بالعــن المؤجــرة، مقابــل أجــرة 
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معلومــة في مــدة معلومــة، اقــرن بــه عقــد هبــة العــن للمســتأجر، معلقــا علــى 
ســداد كامــل الأجــرة، وذلــك بعقــد مســتقل، أو وعــد بالهبــة بعــد ســداد كامــل 
الأجــرة، )وذلــك وفــق مــا جــاء في قــرار المجمــع بالنســبة للهبــة رقــم )3/1/13( 

في دورتــه الثالثــة(
ب ـ عقــد إجــارة مــع إعطــاء المالــك الخيــار للمســتأجر بعــد الانتهــاء مــن وفــاء 
جميــع الأقســاط الإيجاريــة المســتحقة، خــال المــدة في شــراء العــن المأجــورة 
بســعر الســوق عنــد انتهــاء مــدة الإجــارة )وذلــك وفــق قــرار المجمــع رقــم 44 

)5/6( في دورتــه الخامســة(
ج ـ عقــد إجــارة يمكــن المســتأجر مــن الانتفــاع بالعــن المؤجــرة، مقابــل أجــرة 
معلومــة في مــدة معلومــة، واقــرن بــه وعــد ببيــع العــن المؤجــرة للمســتأجر بعــد 

ســداد كامــل الأجــرة بثمــن يتفــق عليــه الطرفــان.
د ـ عقــد إجــارة يمكّــن المســتأجر مــن الانتفــاع بالعــن المؤجــرة، مقابــل أجــرة 
معلومــة، في مــدة معلومــة، ويعطــي المؤجــر للمســتأجر حــق الخيــار في تملــك 
العــن المؤجــرة في أي وقــت يشــاء، علــى أن يتــم البيــع في وقتــه بعقــد جديــد 
بسعر السوق، )وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 )5/6(، أو حسب 

الاتفــاق في وقتــه.
رابعــا: هنــاك صــور مــن عقــود التأجــر المنتهــي بالتمليــك محــل خــاف، وتحتــاج 
إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية: 
1/ صــدرت فتــوى مــن بيــت التمويــل الكويــي بأن البيــوع مــن العقــود الــي لا 
تقبــل الإضافــة إلى المســتقبل، ولــذا لا ينعقــد، ولا يصــح، ولكــن تجــوز المواعــدة 
ــا  علــى التبايــع، فــإذا انتهــت مــدة الإجــارة أو فســخت أحــدث المتعاقــدان بيعً

للعــن المؤجــرة.
2/ قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.

وقــد ســئلت الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي عــن موضــوع الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليك.
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فأجابــت: لا تــرى الهيئــة مانعًــا شــرعيًّا مــن دخــول الشــركة في عقــد إجــارة 
يمنــح المســتأجر فيــه خــال مــدة العقــد – وعلــى أوقــات متســاوية – الحــق في 
شــراء العين المؤجرة، وفق العرض المقدم من المؤجر، بشــرط أن يكون الثمن 

معلومًــا عنــد توقيــع عقــد الإجــارة، وإلا يكــون ســتارا لعمليــة تمويــل ربــوي.
2. اشتراط المؤجر على المستأجر الزيادة إذا تأخر في سداد الأجرة

التعريف بالمسألة: 
أن يتفــق المســتأجر مــع المؤجــر، علــى أن يعطيــه الإيجــار بدايــة كل شــهر، وإذا 
تأخــر عــن المــدة المحــددة لدفــع الإيجــار، يقــوم المالــك بتغــريم المســتأجر، قيمــة 

ماليــة معينــة نتيجــة التأخــر في الســداد.
حكم المسألة: 

الــزيادة المشــرطة في الأجــرة عنــد التأخــر في ســدادها مــن الــربا المحــرم، ولكــن 
بعــض المعاصريــن أجــاز ذلــك في حالــة الضــرورة في صــورة خاصــة.

الأدلة: 
1/ أن هذه الأجرة، هي دين في ذمة المستأجر، وأي زيادة على الدين فهي 

ربا باتفاق الفقهاء.
2/ أن مجــرد القبــول بهــذه الغرامــة، فيــه إقــرار للتعامــل الربــوي وذريعــة إليــه، 

فــا يجــوز.
الفتاوى العلمية: 

1/ ورد استفسار لمركز الفتوى بموقع إسلام ويب عن هذه المسألة.
فأجابوا بما يلي: 

أولا: مــن اســتأجر بيتًــا، وتم العقــد بينــه وبــن صاحــب البيــت، فــإن صاحــب 
البيــت يملــك الثمــن مــن حــن العقــد، إذا مكّــن المســتأجر مــن اســتيفاء المنفعــة 
)أي: خلــى بينــه وبــن الســكنى في البيــت(، فتكــون أجــرة البيــت دينــًا في ذمــة 

المســتأجر لصاحــب البيــت.
قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: “ولــو أجــر داره ســنين بأجــرة: ملكهــا مــن حــن 

العقــد، وجــرت في حــول الــزكاة، وحكمهــا حكــم الديــن” انتهــى.
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فعلــى هــذا: إذا كانــت الأجــرة تجــب بالعقــد صــارت دينًــا في ذمــة المســتأجر، 
فــا يجــوز لصاحــب البيــت أن يشــرط علــى المســتأجر دفــع فائــدة أو زيادة في 

حــال تأخــره عــن موعــد الســداد؛ لأن ذلــك مــن الــربا المحــرم.
ثانيـًـا: إذا اشــتمل العقــد علــى اشــراط غرامــة في حــال التأخــر عــن الســداد، 
فهــو عقــد محــرم، لا يجــوز الدخــول فيــه، ولــو كان الإنســان متيقنــا مــن قدرتــه 
علــى الســداد؛ لأنــه إقــرار للــربا، والتــزام بــه، وذلــك محــرم، ولأن الإنســان قــد 

يعَــرض لــه مــا يمنعــه مــن الســداد، مــن مــرض أو ســفر ونحــوه. 
 2/ وورد سؤال آخر فأجابوا بما يلي: 

  فــا يجــوز إبــرام هــذا العقــد مــا دامــت هنــاك غرامــة تأخــر مشــرطة عنــد 
التأخــر عــن دفــع الأجــرة المســتحقة علــى الســيارة لأن هــذه الأجــرة هــي ديــن 
في ذمتــك، وأي زيادة علــى الديــن فهــي ربا باتفــاق الفقهــاء، وســواء في ذلــك 
إذا كنت تخشــن أن تتأخري عن الدفع أم لا، لأن مجرد القبول بهذه الغرامة 

فيــه إقــرار للتعامــل الربــوي وذريعــة إليــه.
لكــن إذا كنــت مضطــرة لتأجــر ســيارة، ولم يجــد طريقــة تندفــع بهــا الضــرورة مــن 
شــراء ونحــوه، جــاز لــه في هــذه الحالــة إبــرام العقــد، لأجــل هــذه الضــرورة مــع 
الحــذر مــن التأخــر في دفــع الأجــرة، فقــد قــال الله تعــالى: ﴿ وَمَــا لَكُــمْ أَلَّاَّ تََأْكُلــُوا 
مِمَّــا ذكُِــرَ اسْــمُ اللَّهَِّ عَلَيْــهِ وَقــَدْ فَصَّــلَ لَكُــم مَّــا حَــرَّمَ عَلَيْكُــمْ إِلَّاَّ مَــا اضْطــُررِْتُُمْ إِليَْــهِ ۗ 

وَإِنَّ كَثِــراً لَّيُضِلُّــونَ بِِأهَْوَائهِِــم بِغَــرِْ عِلْــمٍ ۗ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بِِالْمُعْتَدِيــنَ﴾ 
]الأنعام: 119[.

3/ ومن فتاوى الشبكة الإسلامية: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه، أما بعد: 

فالجــواب أن تلــك الــزيادة الــي تطالبــك بهــا الجامعــة عنــد تأخــرك في ســداد 
الأجــرة لعســرك هــي مــن صريــح الــربا، قــال الحطــاب وهــو أحــد علمــاء المالكيــة 
المعتمديــن: وأمــا إذا التــزم المدعــى عليــه للمدعــي أنــه إذا لم يوفــه حقــه في كــذا 
فلــه عليــه كــذا وكــذا فهــذا لا يختلــف في بطلانــه لأنــه صريــح الــربا، وســواء 
كان الشــيء الملتــزم بــه مــن جنــس الديــن أو غــره، وســواء كان شــيئاً معينــاً أو 

منفعــة. انتهــى.
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فــا حــرج عليــك، وأن  فــا يجــوز لهــم أخذهــا وإن اضطــررت إلى دفعهــا 
أمكنــك التحايــل عليهــا فلــك ذلــك، وينبغــي أن تبحــث عــن ســكن آخــر لا 

يكــون فيــه مثــل ذلــك الشــرط إن أمكنــك.

3. المشاركة في الوقت )التايم شير(
التعريف بالمسألة: 

أن تقــوم شــركة بتأجــر أو بيــع حصــة، أو ســهم لمــدة أســبوع )مثــاً(، ســنويًًا 
في فنــدق أو منتجــع، مــدى الحيــاة، مــع إمكانيــة اســتبداله في عــدة دول حــول 

العــالم، مــع دفــع الفــرق، ودفــع ثمــن صيانــة ثابــت ســنويًًا.
حكم المسألة: 

للمعاصرين رأيان في هذه المعاملة: 
الرأي الأول: ما ذهبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، 
وهــو جــواز هــذه المعاملــة إذا كان العقــد مســتكملًًا شــروط وأركان البيــع، 
أو الإجــارة الشــرعية، لأنهــا شــراء منفعــة، وشــراء المنافــع دون الأعيــان جائــز، 

فهــو كبيــع الأعيــان ذاتهــا. 
الــرأي الثــاني: مــا ذهــب إليــه الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله ردًا علــى ســؤال 
لأحــد المســتمعين في برنامــج إذاعــي، وهــو القــول بتحــريم التــايم شــر للجهالــة 

في مــكان الإقامــة والمــدة.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية الفتاوى العلمية: 

1/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف )الإمارات(
عرض على اللجنة سؤال عن موضوع التايم شير.  

فأجابت بما نصه: 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على أشــرف المرســلين ســيدنا محمد 

وعلــى إلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد.
فالتــايم شــر لــه صــور متعــددة، والحكــم عليهــا يختلــف باختلافهــا، ومــن تلــك 
الصور: شراء منفعة معلومة: كأسبوع في السنة في عقار معروف للمشتري 
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علــى ســبيل الــدوام وتــورث عنــه لــو مــات، ولــه حــق بيعهــا ونحــو ذلــك، وهــذه 
الصــورة جائــزة، لأنهــا شــراء منفعــة، وشــراء المنافــع دون الأعيــان جائــز، فهــو 

كبيــع الأعيــان ذاتهــا.
 قــال العلامــة الخطيــب الشــربيني رحمــه الله في مغــي المحتــاج في تعريــف البيــع: 
)عقــد معاوضــة ماليــة يفيــد ملــك عــن أو منفعــة علــى التأبيــد، فدخــل بيــع حــق 

الممــر ونحــوه، وخرجــت الإجــارة بقيــد التأقيــت، فإنهــا ليســت بيعًــا(
وقــال العلامــة ابــن مفلــح رحمــه الله في الفــروع: )قــد ذكــر أكثــر الأصحــاب 

جــواز بيــع المنافــع، لكــن علــى التأبيــد(
وأمــا إمكانيــة اســتبدال هــذه المنفعــة بمنفعــة أخــرى في مــكان آخــر عنــد الحاجــة، 
فــا مانــع منــه، ويكــون مالــك المنفعــة في هــذه الحالــة قــد جعــل منفعتــه الــي 
يملكهــا مقابــل المنفعــة الــي طلــب التحــول إليهــا في مــكان آخــر، ولا حــرج في 
دفــع الفــرق لــه أو عليــه، قــال شــيخ الإســام زكــريا الأنصــاري رحمــه الله في 
أســى المطالــب: )ولــو أبــدلا-أي العاقــدان- منفعــة بمنفعــة في عقــد مجــدد جــاز 
كما لو اســتأجر دارًا أو قبضها، ثم اســتأجر بمنفعتها دابة( وظاهر أن هذا في 
المنفعــة العينيــة، وهــذا هــو الواقــع في الصــورة الــي نتحــدث عنهــا، ولا حــرج 

أيضًــا في دفــع مبلــغ ثابــت ســنويا لصيانــة حصتــه الــي اشــراها، والله أعلــم.
4. دفع المال لسكان العمارة مقابل إخلائها

التعريف بالمسألة: 
أن يقــوم شــخص بدفــع مبلــغ مــن المــال لســكان عمــارة لــه، في مقابــل إخلائهــم 

للعمارة. 
حكم المسألة: 

ــا مقابــل إخلائهــم لهــا، لأنــه إنمــا يأخــذه  يجــوز أن يدفــع لســكان العمــارة مبلغً
مقابــل إســقاط حقــه في تكملــة المــدة، هــذا مــا ذهبــت إليــه الهيئــة الشــرعية ببيــت 

التمويــل الكويــي.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية: 

فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.
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سئلت الهيئة عن موضوع دفع المال لسكان العمارة مقابل إخلائها.
فأجابت بما يلي: 

إنــه لا مانــع لبيــت التمويــل الكويــي أن يدفــع مبلغــا لســكان العمــارة في مقابــل 
إخلائهــم لهــا، وهــذا تصــرف جائــز لا غبــار عليــه. 

ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الأصــل في أحــكام الشــريعة الإســامية، أن عقــد 
الإجارة بين المالك والمستأجر ينتهي بانتهاء مدته، وللطرفين الخيار في تجديد 
العقــد أو إنهائــه، أمــا في ظــل القوانــن الوضعيــة المطبقــة، نجــد أنهــا وضعــت قيــدًا 
علــى حريــة المالــك في إخــاء العــن المؤجــرة، إلا بموجــب الأســباب المحــددة 
بالقوانــن، ففــي هــذه الحالــة يجــوز للمالــك أن يدفــع مبلغــا معينــا للمســتأجر في 

مقابــل تنازلــه عــن شــغل العــن المؤجــرة. 
5. الإيداع في البنوك الربوية في بلاد غير المسلمين

التعريف بالمسألة: 
أن يقــوم العميــل بإيــداع أموالــه في بنــك ربــوي، في بــاد غــر المســلمين، ســواء 

كان الإيــداع بفائــدة، أو دونهــا.
حكم المسألة: 

ذهــب قطــاع الفتــوى بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدولــة الكويــت 
إلى عــدم جــواز إيــداع المــال في البنــوك الربويــة، إلا عنــد الاحتيــاج لذلــك مــع 
عــدم وجــود البنــوك الإســامية، ويقتصــر حينئــذ علــى الإيــداع في الحســاب 
الجــاري دون فوائــد، مــن باب ارتــكاب أهــون الضرريــن، ووجــه التحــريم 
أن البنــك يســتفيد مــن هــذا المــال، ويســتعين بــه علــى أعمالــه المحرمــة مــن ربا 

وغــره. 
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية: 

والشــئون  الأوقــاف  بــوزارة  الشــرعية  والبحــوث  الإفتــاء  قطــاع  فتــوى    
بالكويــت. الإســامية 

ورد إلى القطــاع ســؤال عــن موضــوع الإيــداع في البنــوك الربويــة في بــاد غــر 
المسلمين.
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فأجابت بما يلي: 
إذا تيســر للمســلم إيــداع مالــه في غــر البنــك الربــوي، فــا ينبغــي أن يــودع 
مالــه في البنــك الربــوي، أمــا إن احتــاج إلى الإيــداع في بنــك ربــوي كأن لم 
يكــن هنــاك بنــك إســامي أو قامــت حاجــة معتــرة للإيــداع في بنــك ربــوي، 
فيجــوز ذلــك مــع وجــوب أن يكــون الإيــداع في حســاب ليــس عليــه فوائــد 

كالحســاب الجــاري.
وإذا صــح مــا يذكــره الســائل مــن أن البنــوك في أمريــكا أو الــدول الأوربيــة 
المــودع أخــذ الفوائــد  تعطــي فوائــد علــى الحســابات الجاريــة، ثم إذا رفــض 
فــإن البنــوك تعطيهــا للجهــات الدينيــة غــر الإســامية ونحوهــا، فحينئــذٍ يجــوز 
للمــودع أخــذ تلــك الفوائــد والتخلــص منهــا، بأن تصــرف في وجــوه الخــر 
العامــة، مــا عــدا طبــع المصاحــف وبنــاء المســاجد، ولا يحــلّ لمــن هــي في يــده أن 
يؤدي منها حقًا عليه، ســواء كان لله تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب 

مثــاً، ولا ينفقهــا علــى نفســه أو أهلــه.
والأولى أن تنفــق هــذه الفوائــد الربويــة في الحــالات الاضطراريــة في الجوائــح، 

والمجاعــات، والكــوارث العامــة، والخاصــة.
وهــذا الحكــم ينطبــق علــى كلّ مــال محــرّم، ســواء نتــج عــن تجــارة أو غيرهـــا. 

والله أعلــم.
إيداع الأموال لدى المصارف الربوية

التعريف بالمسألة: 
أن يقــوم العميــل بإيــداع مبالــغ مــن مالــه في حســاب المصــارف الــي تتعامــل 

بالــربا.
حكم المسألة: 

ذهــب مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي، وهيئــة الفتــاوى والرقابــة الشــرعية ببنــك 
دبي الإســامي، وفتــاوى قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية بالكويــت، إلى 
أن إيــداع أي مبلــغ في بنــك ربــوي بقصــد تحصيــل فائــدة ربويــة وإنفاقهــا ولــو 
في ســبيل الخــر ممنــوع شــرعًا، ورخصــت الهيئــة والقطــاع في ذلــك في حالــة 
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مــع عــدم أخــذ  للحفــظ  المــال وعــدم وجــود وســيلة أخــرى  الحاجــة لحفــظ 
الفوائــد الربويــة.

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًًا: قرارات المجامع الفقهية: 

قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنعقــد في دورة مؤتمــره التاســع 
بأبي ظــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن 1- 6 ذي القعــدة 1415هـــ 
الموافــق 1- 6 نيســان )أبريــل( 1995م، بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة 
إلى المجمــع بخصــوص موضــوع الودائــع المصرفيــة )حســابات المصــارف(، وبعــد 

اســتماعه إلى المناقشــات الــي دارت حولــه، قــرر مــا يلــي: 
أولًًا: الودائــع تحــت الطلــب )الحســابات الجاريــة(، ســواء أكانــت لــدى البنــوك 
إن  حيــث  الفقهــي،  بالمنظــور  قــروض  هــي  الربويــة،  البنــوك  أو  الإســامية 
المصــرف المتســلم لهــذه الودائــع يــده يــد ضمــان لهــا، وهــو ملــزم شــرعًا بالــرد 
عنــد الطلــب. ولا يؤثــر علــى حكــم القــرض كــون البنــك )المقــرض( مليئـًـا.
ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي: 

أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض 
الطلــب )الحســابات  الودائــع تحــت  نــوع  مــن  ربويــة محرمــة، ســواء أكانــت 

الجاريــة(، أم الودائــع لأجــل، أم الودائــع بإشــعار، أم حســابات التوفــر.

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية: 
1/ فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت.

ورد إلى القطاع سؤال عن موضوع الإيداع لدى المصارف الربوية.
فأجابت بما يلي: 

أمــا الســؤال الثالــث بشــأن إيــداع الأمــوال في حســابات جاريــة لــدى البنــوك 
الربوية )دون فوائد( مع وجود بنوك إســامية، فإن الأولى عدم الإقدام على 
ذلــك لمــا فيــه مــن دعــم نشــاط هــذه البنــوك وتوفــر الســيولة لهــا، إلا إذا وجــد 

داع يــدعُ لحفــظ المــال حيــث لا تتوافــر وســائل أخــرى للحفــظ. والله أعلــم.
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كما ورد إليهم أيضًا سؤال عن موضوع الإيداع لدى المصارف الربوية.
فأجابت بما يلي: 

إن إيــداع أي مبلــغ في بنــك ربــوي بقصــد تحصيــل فائــدة ربويــة وإنفاقهــا، 
ولــو في ســبيل الخــر ممنــوع شــرعًا، ومــن باب أولى الإنفــاق منهــا علــى أجــور 
الموظفــن والنثــريات وغيرهــا، أمــا إذا كان الإيــداع لمجــرد الحفــظ ودون فوائــد 
ربويــة، فــإن الإيــداع في هــذه الحالــة جائــز شــرعًا. والله ســبحانه وتعــالى أعلــم.

2/ فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي.
ورد إلى اللجنة سؤال عن موضوع الإيداع لدى المصارف الربوية.

فأجابت بما يلي: 
لمــا كان الأصــل في الســؤال أن الإيــداع في البنــك لا يتضمــن فائــدة محرمــة، 
فإنــه يكــون جائــزا شــرعًا، غــر أنــه يتعــن علــى المســلم التعامــل مــع المصــارف 
الإســامية، كلمــا أمكــن ذلــك توقيــا مــن الوقــوع في الحــرام أو الإعانــة عليــه.

6. إصدار بطاقة الائتمان
التعريف بالمسألة: 

يقــوم بموجبــه  بينــه وبــن المصــرف )البنــك(،  العميــل بإبــرام عقــد  يقــوم  أن 
الخدمــات،  أو  الســلع  شــراء  مــن  يُُمكَّنــه  لعميلــه،  مســتند  بإصــدار  المصــرف 
ممــن يـعَْتمــد المســتند، دون دفــع الثمــن حــالًًا، لتضمنــه التــزام المصــدر بالدفــع. 
ويكــون الدفــع مــن حســاب المصــدر، ثم يعــود علــى حاملهــا في مواعيــد دوريــة، 
وبعضهــا يفــرض فوائــد ربويــة علــى مجمــوع الرصيــد غــر المدفــوع بعــد مــدة 

محــددة مــن تاريــخ المطالبــة أو غرامــة تأخيريــه، وبعضهــا لا يفــرض شــيئًا.
وتتفــوق بطاقــات الائتمــان علــى الشــيكات في عنصــر: “ الأمــان والســهولة 
وأنهــا: “وســيلة دفــع جاهــزة مأمونــة” واســتخدام لهــا محليــا أو دوليــا، دون 

الحاجــة إلى حمــل النقــود، أو التحويــل، ومــن فوائدهــا: 
أ/الأمان على أمواله من أي اعتداء وسطو.

ب/الأمان على نفسه من الهجوم عليه لما معه من النقود.
ج/التمكن من الشراء أمام أي رغبة للشراء سابقة أو طارئة.
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د/التعامل مع الآخرين بأي عملة دون الحاجة إلى حمل العملات المتعددة.
هـــ/ توفــر البطاقــة لحاملهــا- الحصــول علــى حطيطــة وتخفيــض – خصــم مــن 
التاجــر عــن ســعر الســوق، بنســبة معينــة، تــراوح بــن 5% إلى 30% حســب 

الســلعة، والمنشــأة التجاريــة وفي الخدمــات الفندقيــة، والحجــوزات.
لهذا انتشرت في العالم حتى قدر عدد حاملي البطاقة في العالم بنحو “800” 

مليون فرد.
حكم المسألة: 

اختلــف العلمــاء المعاصــرون في حكــم إصــدار البطاقــات الائتمانيــة علــى رأيــن، 
ولكــن الراجــح مــن يقــول بالجــواز وهــو قــول جمهــور المعاصريــن، ومنهــم نــدوة 
البركــة الثانيــة عشــرة للاقتصــاد الإســامي، وباحثــون بمجمــع علمــاء الشــريعة 
بأمريــكا، وكذلــك هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، 
والهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي، وأجازتهــا الـــهيئة الشــرعية لبنــك البــاد، 
بشــرط عــدم أخــذ أو إعطــاء أي فائــدة محرمــة، وأن يُشــرط علــى حاملهــا عــدم 

التعامــل بهــا فيمــا حرمتــه الشــريعة. 
أهم أدلة الجواز: 

أن العلاقــة بــن مصــدر البطاقــة وحاملهــا إقــراض أو ضمــان، والأصــل فيهمــا 
الجــواز، وإنمــا المحظــور مــا ذُكــر في أدلــة القــول الأول مــن الغرامــات الربويــة، 

وهــذا غــر لازم للعقــد، ومــى وُجــد كان محرمًــا.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًًا: قرارات المجامع الفقهية:  
المؤتمــر  منظمــة  عــن  المنبثــق  الــدولي  الإســامي  الفقــه  قــرر مجلــس مجمــع   /1
الإســامي في دورته الثانية عشــرة بالرياض في المملكة العربية الســعودية، من 
25 جمــادى الآخــرة 1421هـــ إلى غــرة رجــب 1421هـــ )23-28 ســبتمبر 
2000(، وبنــاء علــى قــرار المجلــس رقــم 7/1/6/5 في موضــوع الأســواق 
الشــرعي  التكييــف  البــت في  قــرر  الماليــة بخصــوص بطاقــة الائتمــان، حيــث 
لهــذه البطاقــة وحكمهــا إلى دورة قادمــة، وإشــارة إلى قــرار المجلــس في دورتــه 
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المغطــاة(،  غــر  الائتمــان  )بطاقــات  موضــوع   ،10/4/102 رقــم  العاشــرة 
وبعــد اســتماعه إلى المناقشــات الــي دارت حولــه مــن الفقهــاء والاقتصاديــن، 
الــذي  رقــم )7/1/63(،  قــراره  الائتمــان في  بطاقــة  تعريــف  إلى  ورجوعــه 

يســتفاد منــه تعريــف بطاقــة الائتمــان غــر المغطــاة بأنــه: قــرر مــا يلــي: 
أولًًا: لا يجــوز إصــدار بطاقــة الائتمــان غــر المغطــاة ولا التعامــل بهــا، إذا كانــت 
مشــروطة بــزيادة فائــدة ربويــة، حــى ولــو كان طالــب البطاقــة عازمًــا علــى 

الســداد ضمــن مــدة الســماح المجــاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية 

على أصل الدين.
2/ وناقــش كذلــك مجمــع الفقــه الإســامي بالهنــد أنــواع البطاقــات مــن حيــث 
اشــتمالها علــى الــربا وعدمــه، لأن الإســام حــرم الــربا لمــا فيــه اســتغلال وضــرر 

للفقــراء، وبعــد النقــاش قــرر مــا يلــي: 
1- لا مانــع شــرعًا مــن اســتخدام بطاقــة إيــه تي ايم )الصــرف الآلي(، الــي يتــم 
بواســطته ســحب الرصيــد المــودع في البنــك، لأن الأصــل في الأشــياء الإباحــة.
2- يجــوز اســتخدام بطاقــة ديبــت )بطاقــة الســحب الفــوري(، وشــراء البضائــع 

بهــا، ونقــل الرصيــد بهــا مــن حســاب إلى حســاب آخــر.
3- يجــوز دفــع الرســوم علــى حصــول واســتخدام بطاقــة ايــه تي ايم وبطاقــة 

ديبــت، لأنهــا عــوض البطاقــة وأجــر الخدمــة.
4- لا يجــوز اســتخدام بطاقــة كريــدت )بطاقــة الائتمــان(، والبطاقــة مثلهــا 

لاشــتمال صورتهــا الرائجــة علــى الــربا.
3/ قــرر مجمــع علمــاء الشــريعة بأمريــكا، بعــد نقاشــه لموضــوع بطاقــة الائتمــان، 

مــا يلــي: 
الراجــح جــواز اقتنائهــا واســتعمالها في شــراء البضائــع بهــا، بشــرط أن يلتــزم 
بســداد قيمــة المشــريات خــال المــدة الــي لا ربا فيهــا، والــي تكــون عــادة 
حوالي 25 أو 30 يوما، لكن لا يجوز اســتعمال بطاقة الائتمان في الســحب 
النقــدي الــكاش )كاش أدفانــس (، لأنــه ســيلحقه الــربا لا محالــة، لأن مــن 
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ســحب مبلغــا نقــديا عــر البطاقــة فســتفرض عليــه فائــدة ربويــة، ولا يعطــى 
أي مهلــة للســداد بــا ربا، وأمــا مســألة اشــتمال العقــد علــى شــرط فاســد فقــد 
تقــدم توضيحهــا في إجابــة الســؤال الخامــس، وأمــا النســبة الــي تخصمهــا البطاقــة 
البائــع فهــي أجــرة لهــم علــى تحصيــل الأمــوال، أو هــي عمولــة  التاجــر  مــن 

سمســرة، وهــي جائــزة إن شــاء الله علــى الراجــح مــن قــولي العلمــاء.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية: 

1/ فتــاوى نــدوة البركــة الثانيــة عشــرة للاقتصــاد الإســامي )الحلقــة الفقهيــة 
السادســة(: 

المحور الأول: الضوابط الشرعية لإصدار واستخدام بطاقات الائتمان: 
بطاقــة الائتمــان هــي مســتند يعطيــه مصــدره )البنــك المصــدر( لشــخص طبيعــي 
أو اعتبــاري )حامــل البطاقــة( بنــاء علــى عقــد بينهمــا يمكنــه مــن شــراء الســلع أو 
الخدمــات ممــن يعتمــد المســتند )التاجــر( دون دفــع الثمــن حــالًًا، لتضمنــه التــزام 
المصــدر بالدفــع. ويتــم التعامــل ببطاقــات الائتمــان مــن خــال نظــام متكامــل 
تدخــل فيــه أطــراف متعــددة، وتنشــأ بينهــا علاقــات مختلفــة، وتترتــب رســوم 
وعمــولات شــى علــى إعطــاء البطاقــة، أو اســتخدامها للدفــع، أو الســحب 

النقــدي، أو قبــول التاجــر التعامــل بهــا.
للبنــوك  الشــرعية  الهيئــات  إليــه  انتهــت  بمــا  علمًــا  المشــاركون  أحــاط  وقــد 
الإســامية الــي أصــدرت بطاقــات ائتمــان، مــن مشــروعية اســتخدام بطاقــات 

الشــرعية. الضوابــط  اســتخدامها  يراعــى في إصدارهــا  الــي  الائتمــان، 
2/ قــررت الـــهيئة الشــرعية لبنــك البــاد، بشــأن موضــوع إصــدار البطاقــات 

الائتمانيــة، مــا يلــي: 
وماســركارد؛  فيــزا  بطاقــات  مثــل  الائتمانيــة  البطاقــات  إصــدار  يجــوز   -1
بشــرط عــدم أخــذ أو إعطــاء أي فائــدة محرمــة، وأن يُشــرط علــى حاملهــا عــدم 

التعامــل بهــا فيمــا حرمتــه الشــريعة.
الــذي يســدده  2- لا يجــوز إصــدار بطاقــة الائتمــان ذات الديــن المتجــدد، 

حامــل البطاقــة علــى أقســاط آجلــة بفائــدة ربويــة.
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3- لا يجــوز إصــدار بطاقــة الائتمــان لمــن يعلــم أو يظــن أنــه يســتخدمها في 
أعمــال مخالفــة للشــريعة الإســامية.

4ـ قــررت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية بخصــوص 
موضــوع أنــواع البطاقــات، مــا يلــي: 

2/3 بطاقة الائتمان والحسم الآجل.
يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: 

)أ( ألا يشــرط علــى حامــل البطاقــة فوائــد ربويــة في حــال تأخــره عــن ســداد 
المبالــغ المســتحقة عليــه.

)ب( في حالــة إلــزام المؤسســة حامــل البطاقــة بإيــداع مبلــغ نقــدي ضمــانًًا لا 
يمـــكن لحامــل البطاقــة التصــرف فيــه، يجــب النــص علــى أنهــا تســتثمره لصالحــه 
علــى وجــه المضاربــة مــع اقتســام الربــح بينــه وبــن المؤسســة بحســب النســبة 

المحــددة.
)ج( أن تشــرط المؤسســة علــى حامــل البطاقــة عــدم التعامــل بهــا فيمــا حرمتــه 

الشــريعة، وأنــه يحــق للمؤسســة ســحب البطاقــة في تلــك الحالــة.
5/ قــررت الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي بشــأن إصــدار بطاقــة التســويق 

)فيــزا(، مــا يلــي: 
بعــد تأمــل الهيئــة لهــذه المعاملــة لم يظهــر لهــا مــن الناحيــة الشــرعية مــا يوجــب 
الاعــراض علــى قيــام الشــركة بإصــدار هــذه البطاقــة )فيــزا(، بشــرط إلا يترتــب 
علــى قيامهــا بذلــك أخــذ أو إعطــاء أي فائــدة محرمــة، بشــكل ظاهــر أو مســتتر، 
الخدمــات  شــركة  أو  العالميــة  فيــزا  شــركة  أو  مــع عملائهــا  ذلــك  تم  ســواء 
الماليــة العربيــة، الــي ســتقوم بالوســاطة الفنيــة والحســابية بــن شــركة الراجحــي 

المصرفيــة للاســتثمار وشــركة فيــزا العالميــة أو غيرهــم مــن أطــراف المعاملــة..
أخذ الرسوم على إصدار البطاقة الائتمانية

التعريف بالمسألة: 
أن يأخذ البنك مبلغا معينًا ثابتًا من العميل عند إصدار بطاقة الائتمان.
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حكم المسألة: 
اختلف المعاصرون في حكم أخذ الرسوم على إصدار البطاقة على آراء: 

الرأي الأول: يحرم أخذ الرسوم، وهذا رأي بعض أعضاء مجمع الفقه.
أهم أدلة هذا الرأي: 

1/ أن العلاقــة بــن المصــدر وحامــل البطاقــة ضمــان، وأخــذ هــذه الرســوم مــن 
الأجــر علــى الضمــان، وهــو محــرم.

2/ أن الائتمــان الــذي يقدمــه المصــدر شــبيه بالقــرض، فمــا يأخــذه مــن رســوم 
فيــه شــبهة الــربا، بوصفــه مــن المنفعــة المشــروطة في القــرض.

3/ أن بعــض البطاقــات كالبطاقــة الذهبيــة تقــدِّم خدمــات محرمــة كالتأمــن 
علــى الحيــاة، وهــذا مأخــوذ في الاعتبــار عنــد تقديــر هــذه الرســوم، فيحــرم 

لذلــك. أخذهــا 
مــن  البطاقــة  اســتفادة حامــل  مــرات  عــدد  مقابــل  الرســوم في  هــذه  أن   /4
التســهيلات الماليــة الــي تمنحهــا البطاقــة، وهــذه المــرات غــر معلومــة العــدد، 

فالعقــد لا يخلــو مــن غــرر وجهالــة.
الــرأي الثــاني: جــواز أخــذ هــذه الرســوم، وهــذا رأي أكثــر الباحثــن، الذيــن 
تصــدوا لدراســة أحــكام هــذه البطاقــات، وهــو مــا صــدر عــن المجامــع الفقهيــة 
والهيئــات الشــرعية: كمجمــع الفقــه الــدولي التابــع لمنظمــة التعــاون الإســامي 
-المؤتمــر الإســامي ســابقا-، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
الإســامية في البحريــن، والهيئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي المصرفيــة، وهيئــة 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية في بيــت التمويــل الكويــي، ونــدوة البركــة الفقهيــة 

الثانيــة العشــرة، واختــاره كثــر مــن الباحثــن المعاصريــن.
أهم أدلة هذا الرأي: 

1/ أن هــذه الرســوم في مقابــل تقــديم الخدمــات المصرفيــة، هــي أجــرة مقطوعــة 
لا علاقــة لهــا بمقــدار ديــن حامــل البطاقــة، فهــي أجــرة في مقابــل عمــل.

2/ علــى تكييــف العلاقــة بــن المصــدر والحامــل بأنهــا قــرض، فهــذه الرســوم تعــد 
مــن أجــور خدمــات القــروض، وقــد أجــاز مجمــع الفقــه في دورتــه الثالثــة هــذه 
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الأجــور، بشــرط أن تكــون في حــدود النفقــات الفعليــة.
3/ أن إصدار هذه البطاقات تكلّف المصرف أعمالا إدارية كثيرة: كتجهيز 
البطاقــة، وإرســال الإشــعار، وإجــراءات فتــح الملــف، وتعريــف الجهــات الــي 
قــد يحتــاج للتعامــل معهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أعمــال مكتبيــة وموظفــن 
واســتئجار مواقــع للأجهــزة، وإجــراء اتصــالات هاتفيــة، وتكاليــف الاشــراك 

في المنظمــات، فهــذه الرســوم في مقابــل هــذه التكاليــف.
الرأي الثالث: التفصيل، وذلك أن الرسوم على أقسام: 

أمــور  إذا لم تكــن تكاليــف  الفعليــة، وهــذه جائــزة  التكاليــف والنفقــات  أ/ 
وعــدل. بدقــة  تقديرهــا  وتم  كالتأمــن،  محرمــة: 

ب / رسوم الضمان، وهذه لا يجوز أخذها.
ج / أجــور الخدمــات المقدمــة لحامــل البطاقــة، وهــذه في الواقــع تابعــة للضمــان؛ 
لــذا لا يجــوز أخذهــا؛ للقاعــدة الفقهيــة )التابــع تابــع(، وحكــم رســوم الخدمــات 
تابعــة لحكــم رســوم الضمــان، ولمــا جــاء في القاعــدة الأخــرى: )إذا اجتمــع 

الحــال والحــرام غُلِّــب جانــب الحــرام( 
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولا: قرارات المجامع الفقهية: 
المؤتمــر  منظمــة  عــن  المنبثــق  الــدولي  الإســامي  الفقــه  مجمــع  مجلــس  قــرر    
الإســامي في دورتــه الثانيــة عشــرة بالــرياض في المملكــة العربيــة الســعودية، 
مــن 25 جمــادى الآخــرة 1421 هـــ إلى غــرة رجــب 1421 هـــ )28-23 
ســبتمبر 2000م (، وبنــاء علــى قــرار المجلــس رقــم 7/1/65 في موضــوع: 
)الأســواق الماليــة بخصــوص بطاقــة الائتمــان (، حيــث قــرر البــت في التكييــف 
الشــرعي لهــذه البطاقــة وحكمهــا في دورة قادمــة، وإشــارة إلى قــرار المجلــس في 
دورتــه العاشــرة رقــم 10/4/102، وبعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى 
المجمــع بخصــوص موضــوع )بطاقــات الائتمــان غــر المغطــاة (، وبعــد اســتماعه 
إلى المناقشــات الــي دارت حولــه مــن الفقهــاء والاقتصاديــن، ورجوعــه إلى 
تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم )7/1/63(، الذي يســتفاد منه تعريف 
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بطاقــة الائتمــان غــر المغطــاة بأنــه: .. قــرر مــا يلــي: 
أولا: لا يجــوز إصــدار بطاقــة الائتمــان غــر المغطــاة ولا التعامــل بهــا إذا كانــت 
مشــروطة بــزيادة فائــدة ربويــة، حــى ولــو كان طالــب البطاقــة عازمــا علــى 

الســداد، ضمــن مــدة الســماح المجــاني.
ثانيــا: يجــوز إصــدار البطاقــة غــر المغطــاة إذا لم تتضمــن شــرط زيادة ربويــة علــى 

أصــل الدين.
ويتفرع على ذلك: 

أو  الإصــدار  عنــد  العميــل رســوما مقطوعــة  مــن  أخــذ مصدرهــا  ـ جــواز  أ 
منــه. المقدمــة  الخدمــات  قــدر  علــى  فعليــا  أجــرا  بصفتهــا  التجديــد، 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية: 
1/ قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: 

أنــه يجــوز للمؤسســة المصــدرة للبطاقــة أن تتقاضــى مــن حامــل البطاقــة رســم 
عضويــة، ورســم تجديــد، ورســم اســتبدال.

2/ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
علــى  للاســتثمار  المصرفيــة  الراجحــي  لشــركة  الشــرعية  الهيئــة  اطلعــت  فقــد 
الســؤال المقــدم مــن الشــركة برقــم ع س ر 138 / 90 المتعلــق بالرســوم 
والعمولات، التي تســتحق للشــركة من جراء اشــراكها في إصدار بطاقة فيزا 
العالميــة، وبعــد تأمــل الهيئــة لمجمــل مــا ورد حــول هــذا الموضــوع مــن الشــركة 
جــراء  الراجحــي  لشــركة  تســتحق  الــي  والعمــولات،  الرســوم  أن  لهــا  تبــن 
اشــراكها في إصــدار بطاقــة فيــزا تنقســم إلى أربعــة أقســام، هــي كمــا يلــي: 
1/الرســوم الــي تســتحق لهــا علــى عميلهــا لقــاء إصــدار البطاقــة لــه، أو تجديدهــا 
، أو إصــدار بطاقــة علــى حســابه لزوجتــه أو أولاده، أو إصــدار بطاقــة  ســنويًّاًّ
بديلــة في حــال فقــده لبطاقتــه، وهــذه الرســوم يجــوز للشــركة تحصيلهــا مــن 

عميلهــا.
2/رســوم وعمولات تســتحق للشــركة على الغير، مقابل خدمة يقوم العميل 
بالحصــول عليهــا منهــم، بموجــب اشــراكه في بطاقــة فيــزا، بحيــث لا يتحمــل 
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العميــل شــيئًا مــن هــذه الرســوم، وهــذا النــوع يجــوز للشــركة تحصيلــه ممــن قــدم 
الخدمــة للعميــل.

3/ رســوم وعمولات تســتحق للشــركة مقابل التوســط في عمليات المصارفة 
والتحويــل مــن بلــد إلى بلــد، فــا بأس للشــركة مــن تحصيلهــا مــن العميــل أو 

غــره.
النقــود  مــن  مبلغـًـا  إقراضهــا  مقابــل  الراجحــي  لشــركة  تســتحق  4/رســوم 

الحــال:  هــذه  ففــي  فيــزا،  بطاقــة  يحمــل  لشــخص 
لا يجوز للشركة أن تتقاضى أي رسوم لقاء هذا القرض، سواء أكانت هي 

المصــدرة للفيــزا، أو كانــت الفيــزا صــادرة مــن مصــدر آخر: 
فــإذا كانــت الفيــزا مــن شــركة الراجحــي، وســجل لهــا مركــز فيــزا الــدولي 
رســومًا عنهــا، فعلــى الشــركة أن تقــوم بتســجيل هــذه الرســوم لعميلهــا في 
حســابه الدائــن )أي تردهــا إليــه،( أمــا إن كانــت الفيــزا مــن مصــدر آخــر، 
وســجل مركــز الفيــزا لشــركة الراجحــي رســومًا عــن هــذا القــرض، فعلــى 
الشــركة قيد هذه الرســوم في حســاب الأعمال الخيرية، خروجًا من الشــبهة.

3/فتوى هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي.
فيــزا.  بطاقــة  الرســوم علــى إصــدار  أخــذ  للهيئــة عــن موضــوع  ورد ســؤال 

نصــه:  بمــا  فأجابــت 
يجــوز أخــذ أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة لصاحــب بطاقــة فيــزا التمويــل، ومنهــا 
القيــام بالدفــع مــن حســابه المشــتمل علــى رصيــد علــى أســاس أجــر الوكالــة 
بالدفــع. أمــا في حالــة انكشــاف رصيــده وقيامنــا بالدفــع عنــه منــا، فــا يؤخــذ 

منــه عمولــة، لأنــه قــرض حســن. 
أخذ الرسوم على السحب النقدي ببطاقة الائتمان

التعريف بالمسألة: 
أن يقــوم العميــل بســحب مبلــغ معــن مــن رصيــده ببطاقــة الائتمــان، فيخصــم 
مــن رصيــده مبلغـًـا مــن المــال: كرســوم علــى الخدمــة، الــي تقــدم مــن بطاقــة 

الائتمــان. 
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مثــال ذلــك: ســحب العميــل مبلــغ )1800( ريال، ثم يخصــم منــه بعــد )45( 
يومًــا مبلــغ )1818( ريالًًا، بأخــذ )18( ريالا زيادة علــى الــذي ســحبه مــن 

رصيــده كرســوم للشــبكة الدوليــة.
وللسحب النقدي بالبطاقة الائتمانية حالتان: 

1/ الســحب اليــدوي: والمــراد مــا يحصــل بإبــراز البطاقــة للبنــك، والحصــول 
علــى النقــود مناولــةً.

الآلي  الصــراف  أجهــزة  طريــق  عــن  يكــون  مــا  وهــو  الآلي،  الســحب   /2
لــه تكاليــف مــن  النــوع مــن الســحب عــادةً مــا يكــون  )ATM(، وهــذا 

ذلــك. ونحــو  مواقــع  واســتئجار  وصيانــة  أجهــزة 
حكم المسألة:  

أمــا في الحالــة الأولى: وهــي الســحب اليــدوي ف لا يجــوز أخــذ أي رســوم 
في مقابــل الســحب؛ لأن ذلــك مــن الــربا الصريــح، وهــذه الرســوم لا يقابلهــا 
تكاليــف فعليــة في الغالــب؛ ومــن هنــا فقــد أكــدت فتــاوى الهيئــات الشــرعية 
للمصــارف الإســامية علــى حرمــة اســتخدام البطاقــة الائتمانيــة في الســحب 
اليــدوي مــن البنــوك الربويــة؛ لأن هــذه البنــوك تحتســب فائــدة ربويــة عبــارة عــن 

نســبة مئويــة مــن المبلــغ المســحوب.
وأمــا في الحالــة الثانيــة: وهــي الســحب الآلي فقــد اختلــف الباحثــون في حكــم 

الرســوم المأخــوذة علــى الســحب النقــدي ببطاقــة الائتمــان علــى عــدة آراء: 
الــرأي الأول: لا يجــوز أخــذ الرســوم مطلقًــا، ســواءً أكانــت في مقابــل نفقــات 

فعليــة أم لم تكــن.
أهم أدلة هذا الرأي: 

أن هذه الرسوم من الربا المحرم؛ لأنها من فوائد القروض.
الــرأي الثــاني: جــواز أخــذ الرســوم، ســواءً أكانــت نســبة مئويــة مــن المبلــغ 
المســحوب، أم كانــت مبلغـًـا مقطوعًــا، وهــذا مــا صــدر عــن هيئــة الفتــوى 

البركــة. نــدوة  وفتــوى  الكويــي،  التمويــل  بيــت  الشــرعية في  والرقابــة 
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أهم أدلة هذا الرأي: 
أن رســوم الســحب النقــدي في مقابــل خدمــات يقدمهــا المصــدر مــن توصيــل 
الصــرف،  أجهــزة  أو  فروعــه  عــر  مــكان  أي  في  البطاقــة  حامــل  إلى  المــال 
كمــا أنهــا في مقابــل خدمــات يقدمهــا المســحوب منــه مــن إجــراء اتصــالات، 

وتكاليــف إبــراق، وأجهــزة صــرف، ونحــو ذلــك.
الــرأي الثالــث: يجــوز أخــذ الرســوم بشــرط أن تكــون مبلغًــا مقطوعًــا لا نســبةً 

مئويــةً.
وهــذا مــا صــدر بالأغلبيــة عــن الهيئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي المصرفيــة، 

وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الإســامية.
أهم أدلة هذا الرأي: 

الــربا،  شــبهة  فيــه  المئويــة(  )النســبة  المســحوب  المبلــغ  بتغــر  الرســم  تغــر  أن 
وهــذا منتــفٍ في حالــة كــون الرســم مبلغًــا مقطوعًــا في كل حالــة مــن حــالات 

الســحب.
الــرأي الرابــع: يجــوز أخــذ الرســوم بشــرط أن تكــون مبلغــًا مقطوعًــا في مقابــل 
النفقــات الفعليــة لعمليــة الإقــراض، ولا يجــوز الــزيادة علــى التكلفــة الفعليــة، 

وهــذا رأي مجمــع الفقــه الإســامي، والهيئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي.
أهم أدلة هذا الرأي: 

أن الســحب النقــدي في حقيقتــه اقــراض مــن المســحوب منــه، فمــا يأخــذه 
المقــرض مــن زيادة ربا محــرم شــرعًا، وهــذا مــن ربا القــروض، ويســتثنى مــن 
ذلــك التكلفــة الفعليــة للإقــراض، فهــي غــر داخلــة في المنفعــة المحرمــة لمــا ســبق، 
الــي أجازهــا مجمــع الفقــه في دورتــه  القــروض،  وهــي مــن أجــور خدمــات 
الثالثــة، بشــرط أن تكــون في حــدود النفقــات الفعليــة، ومــا زاد فهــو ذريعــة 

لــربا القــروض وســتار لإخفائــه.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولا: قرارات المجامع الفقهية: 
قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي 
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الســعودية، مــن 25  العربيــة  الثانيــة عشــرة بالــرياض في المملكــة  في دورتــه 
جمــادى الآخــرة 1421 هـــ إلى غــرة رجــب 1421 هـــ )23-28 ســبتمبر 
2000م( بنــاء علــى قــرار المجلــس رقــم 7/1/65 في موضــوع: )الأســواق 
الماليــة بخصــوص بطاقــة الائتمــان(، حيــث قــرر البــت في التكييــف الشــرعي لهــذه 
البطاقة وحكمها في دورة قادمة، وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة 
رقــم 10/4/102، وبعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص 
موضــوع )بطاقــات الائتمــان غــر المغطــاة(، وبعــد اســتماعه إلى المناقشــات الــي 

دارت حولــه مــن الفقهــاء والاقتصاديين..قــرر مــا يلــي: 
أولا: لا يجــوز إصــدار بطاقــة الائتمــان غــر المغطــاة، ولا التعامــل بهــا إذا كانــت 
مشــروطة بــزيادة فائــدة ربويــة، حــى ولــو كان طالــب البطاقــة عازمــا علــى 

الســداد، ضمــن مــدة الســماح المجــاني.
ثانيــا: يجــوز إصــدار البطاقــة غــر المغطــاة إذا لم تتضمــن شــرط زيادة ربويــة علــى 

أصــل الدين.
ويتفرع على ذلك: 

ثالثــا: الســحب النقــدي مــن قبــل حامــل البطاقــة اقــراض مــن مصدرهــا، ولا 
حــرج فيــه شــرعا إذا لم يترتــب عليــه زيادة ربويــة، ولا يعــد مــن قبيلهــا الرســوم 
المقطوعــة الــي لا ترتبــط بمبلــغ القــرض أو مدتــه مقابــل هــذه الخدمــة. وكل 
زيادة علــى الخدمــات الفعليــة محرمــة، لأنهــا مــن الــربا المحــرم شــرعا، كمــا نــص 

علــى ذلــك المجمــع في قــراره رقــم 13 )2/10( و13)3/1(
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية: 

الثانيــة لأئمــة  التدريبيــة  الشــريعة بأمــركا في دورتــه  قــرر مجلــس فقهــاء   /1
المســاجد والمراكــز الإســامية بالســاحل الغــربي للــولايات المتحــدة في المــدة 
مــن 13 – 17 مايــو – 2005 حــول اســتثمار الأمــوال في الإســام بمدينــة 

ســاكرامنتو بولايــة كاليفورنيــا مــا يلــي: 
بشأن بطاقة الائتمان: 

بطاقــات الائتمــان هــي البطاقــات الــي تخــول لحاملهــا الحصــول علــى حاجياتــه 
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مــن الســلع أو الخدمــات دينــًا. وتقضــي بوجــوب دفــع فوائــد ربويــة أو غرامــات 
ماليــة عنــد التأخــر عــن الوفــاء. 

الأصــل في هــذه البطاقــات أنهــا مــن العقــود الفاســدة، نظــرا لمــا تتضمنــه مــن 
شــرط ربــوي، يتعــن قبولــه مــن المتعامــل بهــا، ويلزمــه الوفــاء بــه عنــد الاقتضــاء.
 يرخــص في اســتخراج هــذه البطاقــات إذا عمــت البلــوى بهــا، ومســت الحاجــة 
إليهــا، وانعــدم البديــل المشــروع، وغلــب علــى ظــن المتعامــل بهــا قدرتــه علــى 
الوفــاء، وتجنــب الوقــوع تحــت طائلــة هــذا الشــرط الربــوي، علــى ألا تســتخدم 
فعــا إلا بقــدر الحاجــة، وأن يســدّد مــا عليــه دفعــةً  واحــدة دون تأخــر، وأن 
يتوقــف عــن اســتخدامها مطلقًــا عندمــا يصبــح لديــه تاريــخٌ ائتمــاني، يكفــي 
لتســهيل معاملاتــه وحصولــه علــى مــا يريــد، فــإن مــا رخــص فيــه للحاجــة يقــدر 

بقدرهــا.
لا يحــل الســحب النقــدي عــن طريــق هــذه البطاقــات إلا عنــد الضــرورات، 
لأن الشــرط الربــوي يطبــق منــذ اللحظــة الأولى، ولا ســبيل إلى الفــكاك منــه.

2/ الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.
 قــررت الهيئــة الشــرعية بمصــرف الراجحــي في موضــوع أخــذ الرســوم علــى 

بطاقــة الائتمــان، مــا يلــي: 
لقــاء  أنــه لا يجــوز للشــركة تحصيــل أي رســوم تحــت أي اســم  تــرى الهيئــة 
مــن  الصــادرة  فيــزا  بطاقــة  الذيــن يحملــون  مــن عملائهــا،  النقــدي  الســحب 
الشــركة أو غيرهــا، لقــاء ســحبهم مبالــغ نقديــة بموجــب حملهــم لبطاقــة فيــزا، 
حــى ولــو كانــت العمولــة مطالبًــا بهــا مــن بنــوك أجنبيــة، قامــت بصــرف مبلــغ 
نقــدي لحملــة بطاقــة الفيــزا، الــي تصدرهــا الشــركة، وعلــى الشــركة إيجــاد 
طريقــة تتعامــل بهــا مــع البنــوك الأجنبيــة، بحيــث لا تدفــع هــذه الرســوم، أو 
تتوصــل إلى طريقــة مــن خــال شــبكة مراســليها، لتزويــد حملــة بطاقــات الفيــزا 
الــي تصدرهــا بحاجتهــم مــن النقــد، تحويــاً مــن حســاباتهم مباشــرة، ولا مانــع 
في هــذه الحالــة مــن تحصيــل الرســم الفعلــي لتحويــل المبلــغ مــن حســاب العميــل 

إلى المنطقــة الــي هــو فيهــا.
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7. أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين في السداد
التعريف بالمسألة: 

فــرض زيادة ماديــة علــى العميــل، تأخــره عــن ســداد مــا عليــه مــن ديــون، ولــو 
مــن غــر شــرط.
حكم المسألة: 

ذهــب مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي، والهيئــة الشــرعية ببيــت التمويــل الكويــي 
إلى عــدم جــواز الــزيادة علــى الديــن في حــال المماطلــة في الســداد، وأن هــذا 
في الحقيقــة نــوع مــن الــربا، الــذي كان منتشــرًا في الجاهليــة، إذ كان الدائــن 
يذهــب إلى المديــن، فيقــول لــه: إمــا أن تقضــي وإمــا أن تــُربي، وهــذا ممــا يتنــافى 
مــع مبــدأ الإســام، الــذي أمــر الدائــن بإنظــار المعســر، أو إســقاط الديــن عنــه 
أصــاً والتصــدق بــه عليــه، فقــد قــال عــز وجــل: “وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْــرَةٍ فـنََظِــرَةٌ 

قــُوا خَيــْـرٌ لَكُــمْ ۖ إِنْ كُنـتْــُمْ تـعَْلَمُــونَ” ]البقــرة: 280[. إِلََىٰ مَيْسَــرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّ
وأمــر المديــن الموســر بعــدم المماطلــة، فقــال صلــى الله عليــه وســلم: “مطــل الغــي 

ظلم” رواه البخاري ومســلم.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولا: قرارات المجامع الفقهية: ـ 
قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنعقــد في دورة مؤتمــره الســادس 
الموافــق  مــن 17-23 شــعبان 1410  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بجــدة في 
14 – 20 آذار )مــارس( 1990م، بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى 
المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقســيط، واســتماعه للمناقشــات التي دارت 

حولــه، قــرر مــا يلــي: 
ثالثــًا: إذا تأخــر المشــري المديــن في دفــع الأقســاط عــن الموعــد المحــدد فــا يجــوز 
إلزامــه أي زيادة علــى الديــن بشــرط ســابق أو دون شــرط، لأن ذلــك ربا 

محــرم.
رابعًــا: يحــرم علــى المديــن الملــيء أن يماطــل في أداء مــا حــل مــن الأقســاط، ومــع 

ذلــك لا يجــوز شــرعًا اشــراط التعويــض في حــال التأخــر عــن الأداء.
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ثانيًا: قرارات الهيئات الشرعية: 
1/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

ورد ســؤال إلى الهيئة أيضًا عن موضوع أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة 
المدين في السداد.
فأجابت بما نصه: 

لا يجــوز أخــذ أي زيادة علــى الديــن مقابــل مماطلــة المديــن، ولــو كان مماطــا 
عــن عمــد، تفــاديا مــن الوقــوع في ربا النســيئة. 
2/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

ورد ســؤال إلى الهيئة أيضًا عن موضوع أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة 
المدين في السداد.
فأجابت بما نصه: 

إذا وقعــت المماطلــة مــن المديــن فــإن المســتحق هــو الديــن فقــط دون أي زيادة، 
لأنــه يعامــل معاملــة الغاصــب للمــال المثلــي، وجــزاؤه رد المثــل دون زيادة مــع 

الإثم علــى عملــه. 
 

8. الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ملحة
التعريف بالمسألة: 

أن يقوم شخص بالاقتراض بفائدة من البنك، لضرورة ألمت به.
حكم المسألة: 

في هذه المسألة رأيان: 
الــرأي الأول: أنــه لا ضــرورة إلى الــربا، وأنــه يحــرم أخــذ الفوائــد الربويــة، وهــو 

مــا أفــى بــه عــدد مــن المعاصريــن.
وذلــك أن الضــرورة مــا يترتــب عليهــا تلــف نفــس أو فــوات عضــو، وعــدم أخــذ 
المــال الربــوي لا يترتــب عليــه شــيء مــن ذلــك، ومــن خشــي علــى نفســه الهــاك 

حــى حلــت لــه الميتــة بالضــرورة فرضًــا فــإن لــه فيهــا غَنــاءً عــن الــربا.
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الــرأي الثــاني: يجــوز الاقــراض بالفائــدة، إن لم يجــد الشــخص وســيلة للتعايــش 
غــر هــذه، علــى إلا يزيــد في الاقــراض عــن حاجتــه الماســة، ولا إثم عليــه لحالتــه 
المبينــة في الســؤال، والإثم علــى المقــرض بالــربا. هــذا مــا ذهــب إليــه قطــاع 

الإفتــاء بــوزارة الشــؤون الإســامية بالكويــت.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية: 

1/ قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية بــوزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية 
بالكويــت.

ورد إلى القطاع سؤال عن موضوع الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ماسة.
فأجابت بما نصه:  

إنــه يجــوز لــه أن يقــرض بالفائــدة المذكــورة، إن صــح مــا يذكــره أنــه لم يجــد 
وســيلة للتعايــش غــر هــذه، علــى إلا يزيــد في الاقــراض عــن حاجتــه الماســة، 
ولا إثم عليــه لحالتــه المبينــة في الســؤال، والإثم علــى المقــرض بالــربا. والله أعلــم.

9. بيع التأشيرات:  العناوين المرادفة: بيع الفيزا
التعريف بالمسألة: 

أن يقــوم صاحــب العمــل ببيــع تأشــرات اســتقدام لعمالــة وافــدة، علــى أن 
يســتقدمهم إلى بلــده، ويعملــوا في مؤسســته، أو شــركته، أو يقــوم بتفريغهــم 

للعمــل لجهــة أخــرى.
حكم المسألة: 

ذهبــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، إلى تحــريم بيــع التأشــرات، 
للمــال  الدولــة، وأكلًًا  أنظمــة  بيعهــا كــذبًًا ومخالفــة واحتيــالا علــى  لأن في 
بالباطــل، قــال الله تعــالى: “وَلََا تََأْكُلـُـوا أمَْوَالَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ بِِالْبَاطِــلِ وَتُدْلـُـوا بِِهـَـا 
ــمْ تـعَْلَمُــونَ” ]البقــرة:  ثْمِْ وَأنَـتُْ ــوَالِ النَّــاسِ بِِالْْإِ ــوا فَرِيقًــا مِــنْ أمَْ إِلََى الْْحــُكَّامِ لتَِأْكُلُ

.]188
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قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع التأشيرات.
فأجابت بما يلي: 

بيــع الفيــزا لا يجــوز؛ لأن في بيعهــا كــذبًًا ومخالفــة واحتيــالا علــى أنظمــة الدولــة، 
وأكلًًا للمــال بالباطــل، وعلــى ذلــك فــإن ثمــن الفيــزا الــي بعتهــا والنســب الــي 
تأخذهــا مــن العمــال كســب محــرم، يجــب عليــك التخلــص منــه، وإبــراء ذمتــك 
منــه، فمــا حصلــت عليــه مــن ثمــن الفيــزا تنفقــه في وجــوه الــر والخــر، مــن فقــراء 

وإنشــاء وبنــاء مرافــق تنفــع المســلمين. 
وأمــا الأمــوال الــي أخذتهــا مــن العمــال أنفســهم نســبة في كل شــهر، فإنــه يجــب 
عليــك ردهــا إليهــم إن كانــوا موجوديــن، أو تيســر إيصالهــا إليهــم في بلدهــم 
علــى عناوينهــم. وإن تعــذر معرفتهــم أو إيصالهــا إليهــم، فإنــك تتصــدق بهــا 
عنهــم؛ لأن هــذه النســبة اقتطعــت منهــم بغــر حــق، ودون عــوض، وعليــك 
الاســتمرار في التوبــة مــن هــذا العمــل، وعــدم العــودة إليــه مســتقبلًًا، ومــن تــرك 
شــيئًا لله عوضــه الله خــرًا منــه”، قــال الله تعــالى: “وَمَــن يـتََّــقِ اللَّهََّ يََجْعَــل لّـَـهُ 
مََخْرَجًا )2( وَيـرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لََا يََحْتَسِــبُۚ  وَمَن يـتَـوََكَّلْ عَلَى اللَّهَِّ فـهَُوَ حَسْــبُهُ 

ــدْرًا” ]الطــاق: 3-2[. ــكُلِّ شَــيْءٍ قَ ُ لِ ــلَ اللَّهَّ ــدْ جَعَ ــرِهِ ۚ قَ ــغُ أمَْ إِنَّ اللَّهََّ بََالِ
     وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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الفصل الثالث
المبحث الأول: تفسير سورة محمد  )من 38-32(  •
المبحث الثاني: علوم الحديث/ السنن للنسائي  •
المبحث الثالث: الدعوة/ القاعدة العاشرة  •
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المبحث الأول
القرآن: سورة محمد 38-32

ِ وشََــاقُّواْ  واْ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّهَّ َّذِيــنَ كَفَــرُواْ وَصَــدُّ قــال تعالــى سمجإنَِّ ٱل
ــا وسََــيُحۡبطُِ  َ شَيۡـٔٗ واْ ٱللَّهَّ َّــنَ لهَُــمُ ٱلهُۡــدَىٰ لـَـن يضَُــرُّ ٱلرَّسُــولَ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبَيَ
ــولَ وَلاَ  ــواْ ٱلرَّسُ طِيعُ

َ
َ وَأ ــواْ ٱللَّهَّ طِيعُ

َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ

َ
أ ــمۡ ٣٢ ۞ يَٰٓ عۡمَلَٰهُ

َ
أ

ــمَّ  ِ ثُ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــن سَ واْ عَ ــدُّ ــرُواْ وَصَ ــنَ كَفَ َّذِي ــمۡ ٣٣ إنَِّ ٱل عۡمَلَٰكُ
َ
ــوٓاْ أ تُبۡطِلُ

ــلۡمِ  ُ لهَُــمۡ ٣٤ فَــلاَ تهَِنُــواْ وَتدَۡعُــوٓاْ إلِـَـى ٱلسَّ ــارٞ فَلَــن يَغۡفِــرَ ٱللَّهَّ مَاتـُـواْ وَهُــمۡ كُفَّ
ــوٰةُ  ــا ٱلحۡيََ مَ ــمۡ ٣٥ إنَِّ عۡمَلَٰكُ

َ
ــمۡ أ ــن يتَرَِكُ ــمۡ وَلَ ُ مَعَكُ ــوۡنَ وَٱللَّهَّ عۡلَ

َ
ــمُ ٱلأۡ نتُ

َ
وَأ

ــلۡكُمۡ  ــمۡ وَلاَ يسَۡـَٔ جُورَكُ
ُ
ــواْ يؤُۡتكُِــمۡ أ ــواْ وَتَتَّقُ ــوٞۚ وَإِن تؤُۡمِنُ ــبٞ وَلهَۡ ــا لعَِ نۡيَ ٱلدُّ

ضۡغَنَٰكُــمۡ ٣٧ 
َ
ــلۡكُمُوهَا فَيُحۡفِكُــمۡ تَبۡخَلُــواْ وَيُخۡــرِجۡ أ مۡوَلٰكَُــمۡ ٣٦ إنِ يسَۡـَٔ

َ
أ

ــلُۖ  ــن يَبۡخَ ــم مَّ ِ فَمِنكُ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ـِـي سَ ــواْ ف ــوۡنَ لتُِنفِقُ ــؤُلاَءِٓ تدُۡعَ ــمۡ هَٰٓ نتُ
َ
أ هَٰٓ

ــرَاءُٓۚ وَإِن  ــمُ ٱلفُۡقَ نتُ
َ
ــيُّ وَأ ُ ٱلغَۡنِ ــا يَبۡخَــلُ عَــن نَّفۡسِــهِۚۦ وَٱللَّهَّ مَ وَمَــن يَبۡخَــلۡ فَإنَِّ

ــم ٣٨سمح  مۡثَلَٰكُ
َ
ــوٓاْ أ ــمَّ لاَ يكَُونُ ــمۡ ثُ ــا غَيۡرَكُ ــتبَۡدِلۡ قَوۡمً ــوۡاْ يسَۡ َّ تَتَوَل

د : تحجتحم - جمحتحمسحج سجحمُحَمَّ
الموضوع: الافتراق بين المؤمنين والكافرين وتوجيهات جهادية للمؤمنين 

وتهديد المتثاقلين بالاستبدال
 َ سُــولَ مِــن بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ )إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَصَــدُّوا عَــن سَــبِيلِ اللَّهَِّ وَشَــاقُّوا الرَّ

وا اللَّهََّ شَــيْئاً وَسَــيُحْبِطُ أَعْمَالََهـُـمْ )32(( لََهـُـمُ الهـُـدَى لــَن يَضُــرُّ
مقدمة الوحدة

الحديــث في الشــطر الأول مــن هــذا الشــوط الأخــر مــن الســورة عــن )الذيــن 
كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله وشــاقوا الرســول مــن بعــد مــا تبــن لهــم الهــدى( 
وهــؤلاء، الأقــرب أن يكونــوا هــم المشــركين الذيــن كان الحديــث عنهــم في 
أول الســورة. فهــم الذيــن ينطبــق عليهــم هــذا التبجــح في الوقــوف للدعــوة 

https://vimeo.com/782614645/3c1772c5ce
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الإســامية. التبجــح الــذي يعــر عنــه بالصــد عــن ســبيل الله ومشــاقة الرســول 
صلى الله عليه وسلم وإن كان هنــاك احتمــال آخــر، وهــو أن يكــون الحديــث عامــا لــكل مــن 
يقــف هــذا الموقــف، يشــمل اليهــود في المدينــة ويشــمل المنافقــن، علــى ســبيل 
التهديــد لهــم إذا همــوا أن يقفــوا مثــل هــذا الموقــف جهــرة أو ســرا. ولكــن 

الاحتمــال الأول أقــرب علــى كل حــال.
فهــو خطــاب  الســورة  الثــاني والأخــر حــى ختــام  الشــطر  الحديــث في  أمــا 
للمؤمنــن، يدعوهــم إلى مواصلــة الجهــاد بالنفــس وبالمــال، دون تــراخ أو دعــوة 
إلى مهادنــة الكفــر المعتــدي الظــالم، تحــت أي مؤثــر مــن ضعــف أو مراعــاة 
قرابــة أو رعايــة مصلحــة. ودون بخــل بالمــال الــذي لا يكلفهــم الله أن ينفقــوا 
منــه إلا في حــدود مســتطاعة، مراعيــا الشــح الفطــري في النفــوس! وإن لا 
ينهضــوا بتكاليــف هــذه الدعــوة فــإن الله يحرمهــم كرامــة حملهــا والانتــداب لهــا، 
ويســتبدل بهــم قومــا غيرهــم ينهضــون بتكاليفهــا، ويعرفــون قدرهــا. وهــو تهديــد 
عنيــف مخيــف يناســب جــو الســورة، كمــا يشــي بأنــه كان علاجــا لحــالات 
نفســية قائمــة في صفــوف المســلمين إذ ذاك - مــن غــر المنافقــن - وذلــك 
إلى جانــب حــالات التفــاني والتجــرد والشــجاعة والفــداء الــي اشــتهرت بهــا 
الروايات. فقد كان في الجماعة المسلمة هؤلاء وهؤلاء. وكان القرآن يعالج 

ويــربي لينهــض بالمتخلفــن إلى المســتوى العــالي الكــريم.
)إن الذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله، وشــاقوا الرســول - مــن بعــد مــا 

تبــن لهــم الهــدى - لــن يضــروا الله شــيئا، وســيحبط أعمالهــم(
إنــه قــرار مــن الله مؤكــد، ووعــد منــه واقــع: أن الذيــن كفــروا، ووقفــوا في وجــه 
الحــق أن يبلــغ إلى النــاس، وصــدوا النــاس عنــه بالقــوة، أو المــال، أو الخــداع، 
أو أيــة وســيلة مــن الوســائل، وشــاقوا الرســول صلى الله عليه وسلم في حياتــه بإعــان الحــرب 
عليــه، والمخالفــة عــن طريقــه، والوقــوف في غــر صفــه. أو بعــد وفاتــه بمحاربــة 
دينــه وشــريعته ومنهجــه والمتبعــن لســنته والقائمــن علــى دعوتــه. وذلــك )مــن 
بعــد مــا تبــن لهــم الهــدى( وعرفــوا أنــه الحــق، ولكنهــم اتبعــوا الهــوى، وجمــح بهــم 

العنــاد وأعماهــم الغــرض، وقادتهــم المصلحــة العاجلــة.
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قرار من الله مؤكد، ووعد من الله واقع أن هؤلاء )لن يضروا الله شيئا( وهم 
أضــأل وأضعــف مــن أن يذكــروا في مجــال إلحــاق ضــرر بالله ســبحانه وتعــالى. 
فليــس هــذا هــو المقصــود إنمــا المقصــود أنهــم لــن يضــروا ديــن الله ولا منهجــه ولا 
القائمــن علــى دعوتــه. ولــن يحدثــوا حــدثا في نواميســه وســننه. مهمــا بلــغ مــن 
قوتهــم، ومهمــا قــدروا علــى إيــذاء بعــض المســلمين فــرة مــن الوقــت. فــإن هــذا 
بــاء وقــي يقــع بإذن الله لحكمــة يريدهــا، وليســت ضــرا حقيقيــا لنامــوس الله 
وســنته ونظامــه ونهجــه وعبــاده القائمــن علــى نظامــه ونهجــه. والعاقبــة مقــررة: 
)وســيحبط أعمالهــم( فتنتهــي إلى الخيبــة والدمــار. كمــا تنتهــي الماشــية الــي 

ترعــى ذلــك النبــات الســام!
وفي ظــل هــذا المصــر المخيــف للذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله وشــاقوا 
الرســول. يلتفــت إلى الذيــن آمنــوا ليحذرهــم ظــل هــذا المصــر، ويوجههــم إلى 

طاعــة الله وطاعــة الرســول: 
)يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تبطلوا أعمالكم(

وهــذا التوجيــه يوحــي بأنــه كان في الجماعــة المســلمة يومئــذ مــن لا يتحــرى 
الطاعــة الكاملــة، أو مــن تثقــل عليــه بعــض التكاليــف، وتشــق عليــه بعــض 
التضحيــات، الــي يقتضيهــا جهــاد هــذه الطوائــف القويــة المختلفــة الــي تقــف 
للإسلام، وتناوشه من كل جانب، والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج 

قــربى يصعــب فصمهــا والتخلــي عنهــا نهائيــا كمــا تقتضــي العقيــدة ذلــك.
ولقــد كان وقــع هــذا التوجيــه عنيفــا عميقــا في نفــوس المســلمين الصادقــن، 
ويذهــب  أعمالهــم،  يبطــل  مــا  منــه  يقــع  أن  قلوبهــم، وخافــوا  لــه  فارتعشــت 

بحســناتهم.
قــال الإمــام أحمــد بــن نصــر المــروزي في كتــاب الصــاة: حدثنــا أبــو قدامــة، 
بــن أنــس، عــن أبي  الــرازي، عــن الربيــع  أبــو جعفــر  حدثنــا وكيــع، حدثنــا 
العاليــة، قــال: كان أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم يــرون أنــه لا يضــر مــع لا إلــه 
إلا الله ذنــب، كمــا لا ينفــع مــع الشــرك عمــل، فنزلــت: )أطيعــوا الله وأطيعــوا 

الرســول ولا تبطلــوا أعمالكــم( فخافــوا أن يبطــل الذنــب العمــل.
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وروي مــن طريــق عبــد الله بــن المبــارك، أخــرني بكــر بــن معــروف، عــن مقاتــل 
بــن حيــان، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - قــال: “كنــا معشــر 
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم نــرى أنــه ليــس شــيء مــن الحســنات إلا مقبــول، 
حــى نزلــت: )أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول ولا تبطلــوا أعمالكــم( فقلنــا: مــا 
هــذا الــذي يبطــل أعمالنــا؟ فقلنــا: الكبائــر الموجبــات والفواحــش. حــى نــزل 
قولــه تعــالى: )إن الله لا يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء( 
فلمــا نزلــت كففنــا عــن القــول في ذلــك. فكنــا نخــاف علــى مــن أصــاب الكبائــر 

والفواحــش ونرجــو لمــن لم يصبهــا”.
ومــن هــذه النصــوص يتجلــى كيــف كانــت نفــوس المســلمين الصادقــن تتلقــى 
آيات القــرآن: كيــف تهتــز لهــا وتضطــرب، وكيــف ترتجــف منهــا وتخــاف، 
وكيــف تحــذر أن تقــع تحــت طائلتهــا، وكيــف تتحــرى أن تكــون وفقهــا، وأن 
تطابــق أنفســها عليهــا. وبهــذه الحساســية في تلقــي كلمــات الله كان المســلمون 

مســلمين مــن ذلــك الطــراز!
ثم بــنّ الله لهــم في الآيــة التاليــة مصــر الذيــن يشــاقون رســول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجــون 

عــن طاعتــه، ثم يصــرون علــى هــذا ويذهبــون مــن هــذه الأرض كافريــن: 
)إن الذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله، ثم ماتــوا وهــم كفــار، فلــن يغفــر 

الله لهــم(
فالفرصــة متاحــة فقــط للمغفــرة في هــذه الدنيــا، وباب التوبــة يظــل مفتوحــا 
الــروح الحلقــوم فــا توبــة ولا  للكافــر وللعاصــي حــى يغرغــر. فــإذا بلغــت 

مغفــرة، فقــد ذهبــت الفرصــة الــي لا تعــود.
ومثــل هــذه الآيــة يخاطــب المؤمنــن كمــا يخاطــب الكفــار. فأمــا هــؤلاء فهــي 
نــذارة لهــم ليتداركــوا أمرهــم ويتوبــوا قبــل أن تغلــق الأبــواب. وأمــا أولئــك 
فهــي تحذيــر لهــم وتنبيــه لاتقــاء كافــة الأســباب الــي تقــرب بهــم مــن هــذا الطريــق 

الخطــر المشــؤوم!
نــدرك هــذا مــن ترتيــب النهــي عــن الوهــن والدعــوة إلى الســلم في الآيــة التاليــة 
علــى مــا ورد في الآيــة الســابقة مــن بيــان لمصــر الكافريــن المشــاقين: )فــا تهنــوا 
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وتدعــوا إلى الســلم، وأنتــم الأعلــون والله معكــم، ولــن يتركــم أعمالكــم(
فهــذا هــو الــذي يحــذر المؤمنــن إياه، ويضــع أمامهــم مصــر الكفــار المشــاقين 

للرســول، ليحــذروا شــبحه مــن بعيــد!
وهــذا التحذيــر يشــي بوجــود أفــراد مــن المســلمين كانــوا يســتثقلون تكاليــف 
الجهــاد الطويــل ومشــقته الدائمــة، وتهــن عزائمهــم دونــه، ويرغبــون في الســلم 
والمهادنــة ليســريحوا مــن مشــقة الحــروب. وربمــا كان بعضهــم ذوي قرابــة في 
المشــركين ورحــم، أو ذوي مصــالح وأمــوال، وكان هــذا يجنــح بهــم إلى الســلم 
والمهادنــة. فالنفــس البشــرية هــي هــي، والتربيــة الإســامية تعــالج هــذا الوهــن 
وهــذه الخواطــر الفطريــة بوســائلها. وقــد نجحــت نجاحــا خارقــا، ولكــن هــذا لا 
ينفــي أن تكــون هنــاك رواســب في بعــض النفــوس، وبخاصــة في ذلــك الوقــت 
المبكــر مــن العهــد المــدني. وهــذه الآيــة بعــض العــاج لهــذه الرواســب. فلننظــر 
النفــوس. فنحــن في حاجــة إلى تحــري خطــوات  كيــف كان القــرآن يأخــذ 
القــرآن في التربيــة. والنفــوس هــي النفــوس: )فــا تهنــوا وتدعــوا إلى الســلم. 

وأنتــم الأعلــون. والله معكــم. ولــن يتركــم أعمالكــم(
أنتــم الأعلــون. فــا تهنــوا وتدعــوا إلى الســلم. أنتــم الأعلــون اعتقــادا وتصــورا 
للحيــاة. وأنتــم الأعلــون ارتباطــا وصلــة بالعلــي الأعلــى. وأنتــم الأعلــون منهجــا 
وهدفــا وغايــة. وأنتــم الأعلــون شــعورا وخلقــا وســلوكا. ثم. أنتــم الأعلــون قــوة 
ومــكانا ونصــرة. فمعكــم القــوة الكــرى: )والله معكــم( فلســتم وحدكــم. إنكــم 
في صحبــة العلــي الجبــار القــادر القهــار. وهــو لكــم نصــر حاضــر معكــم. يدافــع 
عنكــم. فمــا يكــون أعداؤكــم هــؤلاء والله معكــم؟ وكل مــا تبذلــون، وكل مــا 
تفعلــون، وكل مــا يصيبكــم مــن تضحيــات محســوب لكــم، لا يضيــع منــه شــيء 
عليكــم: )ولــن يتركــم أعمالكــم( ولــن يقطــع منهــا شــيئا لا يصــل إليكــم أثــره 

ونتيجتــه وجــزاؤه.
فعــام يهــن ويضعــف ويدعــو إلى الســلم، مــن يقــرر الله � لــه أنــه الأعلــى. 

وأنــه معــه. وأنــه لــن يفقــد شــيئا مــن عملــه. فهــو مكــرم منصــور مأجــور؟
هــذه هــي اللمســة الأولى. واللمســة الثانيــة تهويــن مــن شــأن هــذه الحيــاة الدنيــا، 
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الــي قــد يصيبهــم بعــض التضحيــات فيهــا.
يؤتكــم أجوركــم، ولا  تؤمنــوا وتتقــوا  لعــب ولهــو. وإن  الدنيــا  الحيــاة  )إنمــا 

أموالكــم( يســألكم 
والحيــاة الدنيــا لعــب ولهــو حــن لا يكــون وراءهــا غايــة أكــرم وأبقــى. حــن 
تعــاش لذاتهــا مقطوعــة عــن منهــج الله فيهــا. ذلــك المنهــج الــذي يجعلهــا مزرعــة 
الآخــرة، ويجعــل إحســان الخلافــة فيهــا هــو الــذي يســتحق وراثــة الــدار الباقيــة. 
وهــذا هــو الــذي تشــر إليــه الفقــرة التاليــة في الآيــة: )وإن تؤمنــوا وتتقــوا يؤتكــم 
أجوركــم( فالإيمــان والتقــوى في الحيــاة الدنيــا هــو الــذي يخرجهــا عــن أن تكــون 
لعبــا ولهــوا، ويطبعهــا بطابــع الجــد، ويرفعهــا عــن مســتوى المتــاع الحيــواني، إلى 
مســتوى الخلافــة الراشــدة، المتصلــة بالمــأ الأعلــى. ويومئــذ لــن يكــون مــا يبذلــه 
المؤمــن المتقــي مــن عــرض هــذه الحيــاة الدنيــا ضائعــا ولا مقطوعــا، فعنــه ينشــأ 
الأجــر الأوفى، في الــدار الأبقــى. ومــع هــذا فــإن الله لا يســأل النــاس أن يبذلــوا 
أموالهــم كلهــا، ولا يشــق عليهــم في فرائضــه وتكاليفــه، لعلمــه ســبحانه بشــح 
نفوســهم فطــرة وخلقــة. وهــو لا يكلــف نفســا إلى وســعها وهــو أرحــم بهــم مــن 

أن يكلفهــم بذلهــا كلهــا، فتضيــق صدورهــم وتظهــر أضغانهــم: 
)إن يســألكموها فيحفكــم تبخلــوا، ويخــرج أضغانكــم( وهــذا النــص يوحــي 
بحكمــة اللطيــف الخبــر، كمــا يوحــي برحمتــه ولطفــه بالنفــوس. ويكشــف عــن 
التقدير الدقيق في تكاليف هذا الدين، ومراعاته للفطرة، وتناسقه مع بشرية 
البشــر بكل اســتعداداتها، وطاقاتها، وأحوالها. فهو عقيدة ربانية لإنشــاء نظام 
رباني إنســاني. نظــام رباني مــن ناحيــة أن الله هــو الــذي يقيــم منهجــه وقواعــده، 
وإنســاني مــن ناحيــة أن الله يراعــي في تكاليفــه طاقــة الإنســان وحاجتــه. والله 

هــو الــذي خلــق، وهــو أعلــم بمــن خلــق، وهــو اللطيــف الخبــر.
وفي النهايــة يواجههــم بواقــع حالهــم تجــاه دعوتهــم إلى البــذل في ســبيل الله، 
ويعــالج شــح النفــوس بالمــال بالوســائل القرآنيــة، كمــا عــالج شــحها في ذات 

النفــس عنــد الجهــاد:
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ــلُ  ــن يَبخَْ ِ فَمِنكُــم مَّ ــبيِلِ اللَّهَّ ـِـي سَ ــوا ف ــوْنَ لتُِنفِقُ ــؤُلاَء تدُْعَ ــمْ هَ نتُ
َ
ــا أ )هَ

ــرَاء وَإِن  ــمُ الفُْقَ نتُ
َ
ــيُّ وَأ ُ الغَْنِ ــهِ وَاللَّهَّ ــن نَّفْسِ ــلُ عَ ــا يَبخَْ مَ ــلْ فَإنَِّ ــن يَبخَْ وَمَ

ــمْ” 38( مْثَالكَُ
َ
ــوا أ ــمَّ لاَ يكَُونُ ــمْ ثُ ــاً غَيرَْكُ ــتبَدِْلْ قَومْ ــواْ يسَْ َّ تَتَوَل

الآية ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمة يومذاك. ولواقع الناس تجاه 
الدعــوة إلى البــذل في كل بيئــة. فهــي تقــرر أن منهــم مــن يبخــل. ومعــى هــذا 
أن هنالــك مــن لا يبخلــون بشــيء. وقــد كان هــذا واقعــا، ســجلته الــروايات 
الكثــرة الصادقــة، وســجله القــرآن في مواضــع أخــرى. وقــد حقــق الإســام في 
هــذا المجــال مثــا تحســب مــن خــوارق الأمثــال في البــذل والتضحيــة عــن رضــى 
وعــن فــرح بالبــذل والعطــاء. ولكــن هــذا لم يمنــع أن يكــون هنالــك مــن يبخــل 

بالمــال. ولعــل الجــود بالنفــس أرخــص عنــد بعضهــم مــن الجــود بالمــال!
والقرآن يعالج هذا الشح في هذه الآية: )ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه(

فمــا يبذلــه النــاس إن هــو إلا رصيــد لهــم مذخــور، يجدونــه يــوم يحتاجــون إلى 
رصيــد، يــوم يحشــرون مجرديــن مــن كل مــا يملكــون. فــا يجــدون إلا ذلــك 
أنفســهم، وإنمــا  يبخلــون علــى  فإنمــا  فــإذا بخلــوا بالبــذل،  المذخــور.  الرصيــد 
يقللــون مــن رصيدهــم، وإنمــا يستخســرون المــال في ذواتهــم وأشــخاصهم، وإنمــا 

يحرمونهــا بأيديهــم!
أجــل. فــالله لا يطلــب إليهــم البــذل، إلا وهــو يريــد لهــم الخــر، ويريــد لهــم الوفــر، 
ويريــد لهــم الكنــز والذخــر. ومــا ينالــه شــيء ممــا يبذلــون، ومــا هــو في حاجــة إلى 

مــا ينفقــون: )والله الغــي وأنتــم الفقــراء(
فهــو الــذي أعطاكــم أموالكــم، وهــو الــذي يدخــر لكــم عنــده مــا تنفقونــه منهــا. 
وهو الغني عما أعطاكم في الدنيا، الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة. 
وأنتــم الفقــراء في الداريــن وفي الحالــن. أنتــم الفقــراء إلى رزقــه في الدنيــا، فمــا 
لكــم مــن قــدرة علــى شــيء مــن الــرزق إلا أن يهبكــم إياه. وأنتــم الفقــراء إلى 
أجــره في الآخــرة، فهــو الــذي يتفضــل بــه عليكــم، ومــا أنتــم بموفــن شــيئا ممــا 
عليكــم، فضــا علــى أن يفضــل لكــم شــيء في الآخــرة، إلى أن يتفضــل عليكــم.
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ففيــم البخــل إذن وفيــم الشــح؟ وكل مــا في أيديكــم، وكل مــا ينالكــم مــن أجــر 
علــى مــا تنفقــون هــو مــن عنــد الله، ومــن فضــل الله؟

ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب.
إن اختيــار الله لكــم لحمــل دعوتــه تكــريم ومــن وعطــاء. فــإذا لم تحاولــوا أن 
تكونــوا أهــا لهــذا الفضــل، وإذا لم تنهضــوا بتكاليــف هــذه المكانــة، وإذا لم 
تدركــوا قيمــة مــا أعطيتــم فيهــون عليكــم كل مــا عــداه. فــإن الله يســرد، مــا 

وهــب، ويختــار غيركــم لهــذه المنــة ممــن يقــدر فضــل الله: 
)وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم(

علــى الله،  بكرامتــه  الإيمــان، وأحــس  لمــن ذاق حــاوة  لنــذارة رهيبــة  وإنهــا 
وبمقامــه في هــذا الكــون وهــو يحمــل هــذا الســر الإلهــي العظيــم. ويمشــي في 
الأرض بســلطان الله في قلبــه، ونــور الله في كيانــه، ويذهــب ويجــيء وعليــه 

مــولاه. شــارة 
ومــا يطيــق الحيــاة ومــا يطعمهــا إنســان عــرف حقيقــة الإيمــان وعــاش بهــا ثم 
تســلب منــه، ويطــرد مــن الكنــف، وتوصــد دونــه الأبــواب. لا بــل إن الحيــاة 

لتغــدو جحيمــا لا يطــاق عنــد مــن يتصــل بربــه ثم يطبــق دونــه الحجــاب.
إن الإيمــان هبــة ضخمــة، لا يعدلهــا في هــذا الوجــود شــيء، والحيــاة رخيصــة 
رخيصــة، والمــال زهيــد زهيــد، حــن يوضــع الإيمــان في كفــة، ويوضــع في الكفــة 

الأخــرى كل مــا عــداه.
ومن ثم كان هذا الإنذار أشد ما يواجهه المؤمن وهو يتلقاه من الله.
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المبحث الثاني
علوم الحديث: السنن للإمام النسائي

مؤلفه:  
الإمــام أبــو عبـــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي ))) 215-303هـــ( وُلــد بـــ 
)نسا( بنواحي بلخ. وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة بن سعيد فأقام 
عنــده ببغــان ســنة، فأكثــر عنــه. وارتحــل إلى خراســان، والحجــاز، ومصــر، 
والشــام، والثغــور، واســتوطن مصــر، كان ورعــا متحــرياً. أثــى عليــه العلمــاء 
وكبــار النقــاد، فقــال عنــه الدارقطــي: كان أفقــه مشــايخ مصــر في عصــره، 
وأعلمهــم بالحديــث والرجــال. خــرج مــن مصــر ســنة اثنــن وثلاثمائــة، ومــات 

بفلســطين ســنة ثــاث وثلاثمائــة. 
كتاب المجتبى من السنن الكبرى: 

كتاب الســنن للنســائي الذي هو أحد الكتب الســتة المشــهورة، واحد الســنن 
الأربعــة المشــهورة هــو كتــاب »المجتــى مــن الســنن الكــرى«. إذ أن الإمــام 
النســائي صنــف كتابــه الســنن الكــرى، ثم هُــذب هــذا الكتــاب فجــاء كتــاب 
“المجتــى”، مجتــى مــن الأصــل. وهــو كتــاب متخصــص في أحاديــث الأحــكام. 
وقــد تضمــن واحــدا وخمســن كتــابا. وفي كل كتــاب مــن التفاصيــل والفــروع 
الشــيء الكثير. فكتاب الاســتعاذة جعل فيه خمســة وســتين بابا في الاســتعاذة. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تمــت طباعــة الســنن الكــرى. 
منهج النسائي. 

لا يكتفــي الإمــام النســائي بإيــراد الحديــث فحســب، بــل يذكــر الكثــر مــن 
روايات الحديــث، ويذكــر مــا بينهــا مــن اختــاف، ويــوازن ويقــارن ويذكــر 

العلــل، والصحيــح، والأصــح، والضعيــف، والأضعــف. 
يعتــر كتــاب النســائي مــن أنقــى الكتــب الأربعــة مــن حيــث الأســانيد. ويقســم 

))) انظر ترجمة النسائي في سير أعلام النبلاء 14-125-135، تهذيب التهذيب 36/1.

https://vimeo.com/782614708/159bc8837c
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كتابــه إلى ثلاثــة أقســام: ))) 

القسم الأول: المخرج في الصحيحين، وهو أكثر الكتاب. 
القسم الثاني: وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

القسم الثالث: أحاديث أبان عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. 
السنن لابن ملجه القزويني

مؤلفه:  
الإمام أبـــو عبد الله محمد بسن يزيد بن ماجه القزويني ))) )209-273هـ(، 
كان حافظــا ناقــداً واســع العلــم. ارتحــل إلى بــاد فــارس والعــراق، ومكــة، 
والشــام، ومصــر. ومــات بقزويــن في رمضــان ســنة ثــاث وســبعين ومائتــن. 

صنف السنن والتاريخ والتفسير. 
كتــاب الســنن: عــرف كتــاب ابــن ماجــه بالســنن. وهــو الــذي سمــاه عندمــا 
الــرازي« مــع العلــم أن هــذا  قــال: »عرضــت هــذه الســنن علــى أبي زرعــة 
الكتــاب أقــرب إلى الكتــاب الجامــع؛ لأنــه ضــم ســبعة وثلاثــن كتــابا مــن كتــب 
الحديــث، منهــا الأحــكام، والأدب، والفــن، والزهــد. وقــد جعــل ابــن ماجــه 

لكتابــه مقدمــة طويلــة، اســتوفى فيهــا الكثــر مــن أبــواب العلــم. 
مكانــة ســنن ابــن ماجــه: تأخــر إلحــاق ســنن ابــن ماجــه بالكتــب الســتة. حيــث 
كانــت تعــرف قبلــه بالكتــب الخمســة، وأول مــن أضافــه إليهــا الإمــام محمــد بــن 
طاهــر المقدســي )ت 507هـــ( صاحــب كتــاب شــروط الأئمــة الســتة. وســار 
علــى منوالــه الحافــظ عبــد الغــي بــن عبــد الواحــد المقدســي المتــوفي ســنة 600هـــ. 
فضمــن كتابــه الكمــال في أسمــاء الـــرجال رجــال ابــن ماجــه. ثم درج علــى 
هــذا أصحــاب كتــب الرجــال وكتــب الأطــراف ))) ومــن الجديــر بالذكــر أن 

الأحاديــث الضعيفــة كثــرة في هــذا الكتــاب، وهــي نحــو الألــف 
))) المقدسي، شروط الأثمة الستة ص 12، وانظر زهر الربى على المجتبى للسيوطي بهامش السنن 3/1.

))) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 277/13-281 وتهذيب التهذيب 530/9.
))) كتب الأطراف: هي الكتب التي تجمع روايات الحديث الواحد عن الصحابي الواحد من مواضع مختلفة من الكتب.
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ترتيــب الكتــاب: رتــب ابــن ماجــه كتابــه ترتيبــا موفقــا بارعــا، علــى درجــة 
بالغــة مــن الشــمول والاســتيعاب، وقــد بلغــت ابوابــه ألفــا وخمســن بابا، قــال 

ابــن حجــر عــن هــذا الكتــاب: جامــع جيــد كثــر الأبــواب والغرائــب. 
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المبحث الثالث
الدعوة: القاعدة العاشرة

الزمن عنصر فعَّال من عناصر الدعوة
الدعــاة بخيبــة الأمــل عندمــا يدعــون إلى الله، ويســتعملون  مــا يشــعر  كثــرا 
الحجــج والبراهــن، ولكــن لا يجــدون اســتجابة كبــرة مــن المدعويــن. وهــذا 
الشــعور بالخيبــة ناشــئ عــن إســقاطهم لعنصــر مهــم مــن عناصــر معادلــة الدعــوة 

وهــو عنصــر الزمــن. 
أول مــا يجــب أن نعلمــه أن الواقــع الــذي نتعامــل معــه واقــع غــر إســامي، وأنــه 
تشــكل بفعــل عوامــل كثــرة، معظمهــا نشــأ بفعــل مؤثــرات ماديــة إلحاديــة أو 
فاســدة، وقــد ســيطر هــذا الواقــع علــى أفــراد المجتمــع، وأصبــح الداعيــة يتعامــل 
مــع الفــرد القابــع تحــت هــذه التراكمــات الفكريــة والســلوكية، الــي هــي بمثابــة 
فــإن  أخــرى  وبعبــارة  والمدعــو،  الداعيــة  بــن  الاتصــال  مــن  المانــع  الحجــاب 
الداعيــة في عــالم، والمدعــو في عــالم آخــر. والمدعــو صاحــب قيــم غــر القيــم الــي 
ينــادي مهــا الداعيــة، ولهــذا كلــه فــإن توقــع الاســتجابة الســريعة في غــر محلــه، 

وهــو مخالــف لطبائــع الأشــياء. 
إن أيــة كلمــة يقولهــا الداعيــة لا تذهــب هبــاء منثــورا، وإنمــا تدخــل في مكــونات 
المدعــو، ويختزنهــا عقلــه وتتراكــم خبراتــه الخــرة، وقــد يظهــر أثــر كلمــة قيلــت 
قبــل ســنوات بفعــل موقــف محــرك أدى إلى اســرجاع تلــك الخــرة، ثم إن مــا 
يقولــه الداعيــة اليــوم يجــده داعيــة آخــر رصيــدا بعــد ســنين. وكثــرا مــا يحــدث 

أنــه عندمــا نتحــدث مــع إنســان مــا يقــول: هــذا شــيء سمعتــه مــن فــان. 
وإن اختيــار زمــن الدعــوة أمــر في غايــة الأهميــة، وهنــاك أوقــات يخلــو المــرء فيهــا 
مــع نفســه، ولا يكــون مســتعدا فيهــا لتقبــل الأفــكار. وإن الدعــوة تتأثــر بالجــو 

https://vimeo.com/782614778/4d9f1bdcb1
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العــام والظــرف الــذي يمــر فيــه الداعيــة والمدعــو، ولهــذا فــإن علــى الداعيــة أن 
يختار أنسب الأوقات التي لا إحراج فيها ولا مشقة. يقول ابن مسعود �: 

“كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنــا بالموعظــة مخافــة الســآمة علينــا’’ ))) 
ولا ينبغــي أن يطيــل الداعيــة علــى المدعــو؛ لأنــه قــد يضجــره ويملــه. ومعيــار 
عــدم الإطالــة أن يــرك المدعــو في شــوق لاســتكمال الموضــوع، وأن يطلــب 

المزيــد. 
الاســتعجال علــى المدعــو قــد يــؤدي إلى نتيجــة ســيئة؛ إذ أنــه قــد يفصــل في 
المســألة إمــا بالرفــض وإمــا بالاســتجابة والإقبــال. وكلا الأمريــن قبــل أوانــه 

خطــر، فهــذا مــن قبيــل ســلب القــرار، لا مــن قبيــل اختيــار القــرار. 
ففــي حالــة قــرار الرفــض يكــون المدعــو قــد تعجــل في اتخــاذ قــراره قبــل أن 
يســتكمل وجــوه الدعــوة، وبذلــك يكــون قــد اتخــذ موقفــا مــن الدعــوة، وليــس 
مــن الســهل أن يغــر موقفــه؛ لأن المــرء حريــص علــى أن يعــرف بالمواقــف 
الثابتــة، وهــذه النتيجــة إنمــا كانــت بفعــل الداعيــة الــذي أراد أن يجــي الثمــرة 

قبــل أوانهــا. 
وفي حالــة قــرار الاســتجابة المســتعجل يجــد المدعــو نفســه بعــد وقــت يســر 
أمــا تكاليــف وواجبــات لم يحســب حســابها، ويتبــن لــه أنــه لــو انتظــر قليــا لمــا 
اختــار هــذا الموقــف، ويدخــل في صــراع بــن الموقــف المعلــن والموقــف المبدئــي، 
بســبب  هــذا  يرتكــب محظــورات ســلوكية كالكــذب والنفــاق، وكل  وقــد 
الاســتعجال عليــه، ولــو فتحــت أمامــه فرصــة التفكــر والتدبــر لاتخــذ الموقــف 

المبدئــي الأصيــل. 
والطريقــة المثلــى ألا نســتعجل إصــدار القــرار، بــل نطلــب مــن المدعــو أن يتمهــل 
في اتخــاذ المواقــف، وأن نصارحــه بالعقبــات في طريــق الاســتجابة إلى جانــب 

الإيجابيــات المبشــرة والآمــال المتوقعــة. 

))) - أخرجه البخاري )فتح الباري( 162/1
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وإن إدخــال الزمــن كعنصــر مــن عناصــر الدعــوة يخفــف مــن حــدة الدعــاة، 
ويقــف أمــام اليــأس الــذي يعــري الدعــاة أحيــانا، ويفتــح لهــم باب الأمــل، 
للمريــض خــذ  يقــول  الطبيــب لا  الزمــن. وإن  يفقهــون دور  ذلــك عندمــا 
العــاج جرعــة واحــدة، بــل يقــول لــه خــذه علــى جرعــات، وفي خــال مــدة 

معينــة مــن الزمــن. 
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الفصل الرابع
المبحث الأول/ القرآن مراجعة سورة محمد كاملة   •

حفظًا وتفسيًرا
المبحث الثاني: الدعوة: صفات الداعية  •
المبحث الثالث/ الدولة العثمانية: أهم سلاطينها  •
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المبحث الأولـــــــ
القرآن: مراجعة سورة محمد كاملة حفظًا وتفسيًرا

المبحث الثاني
الدعوة: صفات الداعية

مرفق ملف صفات الداعية

المبحث الثالث
التاريخ: الدولة العثمانية / أهم سلاطينها          

يمكن الرجوع إلى كتاب 
الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط 

للدكتور: علي محمد الصلابي

 الـكــتــــــــــــاب

https://vimeo.com/782614849/a75ac83a30?share=copy
https://vimeo.com/782614906/337b4ab751?share=copy
https://drive.google.com/drive/folders/1NTNa_Y-ZAXmqODgc7KcbTxRgi7orvmZ3


.

البــاب الثــالث
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الفصل الأول
المبحث الأول/ القرآن: سورة الحجرات 8-1  •
المبحث الثاني/ الحديث: العلماء عصمة الناس من   •

الضلال
المبحث الثالث:  العقيدة:  متى يصير المؤمن كافرا؟  •





183البــــــــــــــاب الثــــــــــــالث

الفهــرس

المبحث الأول
القرآن: سورة الحجرات 8-1

 ِ ــدَيِ ٱللَّهَّ ــنَ يَ ــواْ بَيۡ مُ ــواْ لاَ تُقَدِّ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ ¢ سمج يَٰٓ

ــواْ لاَ  ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ ــمٞ ١ يَٰٓ ــمِيعٌ عَليِ َ سَ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ــواْ ٱللَّهَّ قُ ــولهِِۖۦ وَٱتَّ وَرسَُ

ــرِ  ــوۡلِ كَجَهۡ َــهُۥ بٱِلقَۡ ــرُواْ ل ــيِّ وَلاَ تَجۡهَ بِ ــوۡتِ ٱلنَّ ــوۡقَ صَ ــمۡ فَ صۡوَتٰكَُ
َ
ــوٓاْ أ ترَۡفَعُ

ــنَ  َّذِي ــعُرُونَ ٢ إنَِّ ٱل ــمۡ لاَ تشَۡ نتُ
َ
عۡمَلُٰكُــمۡ وَأ

َ
ــطَ أ ن تَحۡبَ

َ
ــضٍ أ بَعۡضِكُــمۡ لبَِعۡ

ُ قُلوُبَهُــمۡ  َّذِيــنَ ٱمۡتَحَــنَ ٱللَّهَّ وْلَٰٓئِــكَ ٱل
ُ
ِ أ صۡوَتَٰهُــمۡ عِنــدَ رسَُــولِ ٱللَّهَّ

َ
ــونَ أ يَغُضُّ

ــن وَرَاءِٓ  ــكَ مِ ــنَ يُنَادُونَ َّذِي ــمٌ ٣ إنَِّ ٱل ــرٌ عَظِي جۡ
َ
ــرَةٞ وَأ غۡفِ ــم مَّ ــوَىٰۚ لهَُ للِتَّقۡ

ــىٰ تَخۡــرُجَ إلِيَۡهِــمۡ  هُــمۡ صَبـَـرُواْ حَتَّ نَّ
َ
كۡثرَهُُــمۡ لاَ يَعۡقِلُــونَ ٤ وَلـَـوۡ أ

َ
ٱلحۡجُُــرَتِٰ أ

َّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ  هَــا ٱل يُّ
َ
أ ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٥ يَٰٓ َّهُــمۡۚ وَٱللَّهَّ لـَـكاَنَ خَيۡــرٗا ل

ــمۡ  ـَـىٰ مَــا فَعَلۡتُ ــةٖ فَتُصۡبحُِــواْ علَ ن تصُِيبُــواْ قَوۡمَۢــا بِجَهَلَٰ
َ
ــوٓاْ أ ــإٖ فَتَبيََّنُ فَاسِــقُۢ بنِبََ

ــنَ  ِۚ لـَـوۡ يطُِيعُكُــمۡ فـِـي كَثيِــرٖ مِّ نَّ فيِكُــمۡ رسَُــولَ ٱللَّهَّ
َ
نَدِٰمِيــنَ ٦ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

َ حَبَّــبَ إلِيَۡكُــمُ ٱلإِۡيمَـٰـنَ وَزَيَّنَــهُۥ فـِـي قُلوُبكُِــمۡ  مۡــرِ لعََنتُِّــمۡ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّهَّ
َ
ٱلأۡ

شِٰــدُونَ ٧  وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلرَّ
ُ
ــانَۚ أ هَ إلِيَۡكُــمُ ٱلكُۡفۡــرَ وَٱلفُۡسُــوقَ وَٱلعِۡصۡيَ وَكَــرَّ

ــرَات : تحج - جمحسحج ــمٞ ٨سمح سجحالحجُُ ــمٌ حَكِي ُ عَليِ ــةٗۚ وَٱللَّهَّ ِ وَنعِۡمَ ــنَ ٱللَّهَّ فَضۡــلاٗ مِّ

هــذه الســورة الــي لا تتجــاوز ثمــاني عشــرة آيــة، ســورة جليلــة ضخمــة، تتضمــن 
حقائــق كبــرة مــن حقائــق العقيــدة والشــريعة، ومــن حقائــق الوجــود والإنســانية. 
النفــس  وتثــر في  بعيــدة،  وآمــادا  عاليــة  آفاقــا  وللعقــل  للقلــب  تفتــح  حقائــق 
والذهــن خواطــر عميقــة ومعــاني كبــرة، وتشــمل مــن مناهــج التكويــن والتنظيــم، 
وقواعــد التربيــة والتهذيــب، ومبــادئ التشــريع والتوجيــه، مــا يتجــاوز حجمهــا 

وعــدد آياتهــا مئــات المــرات!

https://vimeo.com/782612444/ba56071386
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وهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير.
وأول مــا يــرز للنظــر عنــد مطالعــة الســورة، هــو أنهــا تــكاد تســتقل بوضــع معــالم 
كاملــة، لعــالم رفيــع كــريم نظيــف ســليم، متضمنــة القواعــد والأصــول والمبــادئ 
والمناهــج الــي يقــوم عليهــا هــذا العــالم، والــي تكفــل قيامــه أولا، وصيانتــه أخــرا.. 
عــالم يصــدر عــن الله، ويتجــه إلى الله، ويليــق أن ينتســب إلى الله.. عــالم نقــي 
القلــب، نظيــف المشــاعر، عــفّ اللســان، وقبــل ذلــك عــفّ الســريرة.. عــالم لــه 
أدب مــع الله، وأدب مــع رســوله، وأدب مــع نفســه، وأدب مــع غــره. أدب في 
هواجــس ضمــره، وفي حــركات جوارحــه. وفي الوقــت ذاتــه لــه شــرائعه المنظمــة 
لأوضاعــه، ولــه نظمــه الــي تكفــل صيانتــه، وهــي شــرائع ونظــم تقــوم علــى ذلــك 
الأدب، وتنبثــق منــه، وتتســق معــه، فيتــوافى باطــن هــذا العــالم وظاهــره، وتتلاقــى 
شــرائعه ومشــاعره، وتتــوازن دوافعــه وزواجــره، وتتناســق أحاسيســه وخطــاه، وهــو 
يتجــه ويتحــرك إلى الله، ومــن ثم لا يــوكل قيــام هــذا العــالم الرفيــع الكــريم النظيــف 
الســليم وصيانتــه، لمجــرد أدب الضمــر ونظافــة الشــعور، ولا يــوكل كذلــك لمجــرد 
التشــريع والتنظيــم، بــل يلتقــي هــذا بذلــك في انســجام وتناســق، كذلــك لا يــوكل 
لشــعور الفــرد وجهــده، كمــا لا يــرك لنظــم الدولــة وإجراءاتهــا. بــل يلتقــي فيــه 
الأفــراد بالدولــة، والدولــة بالأفــراد، وتتلاقــى واجباتهمــا ونشــاطهما في تعــاون 

واتســاق.
هــو عــالم لــه أدب مــع الله، ومــع رســول الله، يتمثــل هــذا الأدب في إدراك حــدود 
العبــد أمــام الــرب، والرســول الــذي يبلــغ عــن الــرب: ﴿يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا 
تقدمــوا بــن يــدي الله ورســوله، واتقــوا الله، إن الله سميــع عليــم﴾ فــا يســبق العبــد 
المؤمــن إلهــه في أمــر أو نهــي، ولا يقــرح عليــه في قضــاء أو حكــم، ولا يتجــاوز 
مــا يأمــر بــه ومــا ينهــى عنــه، ولا يجعــل لنفســه إرادة أو رأيا مــع خالقــه، تقــوى 
منــه وخشــية، وحيــاء منــه وأدبا، ولــه أدب خــاص فيــه خطــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ لََا تـقَُدِّمُــواْ بــَـنَۡ يـَـدَيِ ٱللَّهَِّ وَرَسُــولهِِۦۖ وَٱتّـَقُــواْ ٱللَّهََّۚ  وتوقــره:﴿ يَٰٓأَٰٓ
تَكُــمۡ فــَـوۡقَ صَــوۡتِ  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ لََا تـرَۡفـعَُــوٓاْ أَصۡوَٰ يــعٌ عَلِيــم )١( يَٰٓأَٰٓ إِنَّ ٱللَّهََّ سَمَِ
لُكُــمۡ وَأنَتــُمۡ لََا  بــَطَ أَعۡمَٰ هَــرُواْ لــَهُۥ بٱِلۡقَــوۡلِ كَجَهۡــرِ بـعَۡضِكُــمۡ لبِـعَۡــضٍ أَن تََحۡ ٱلنَّــيِِّ وَلََا تََجۡ
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تـهَُمۡ عِندَ رَسُــولِ ٱللَّهَِّ أوُْلَٰئِٓكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ  تَشۡــعُرُونَ )2( إِنَّ ٱلَّذِينَ يـغَُضُّونَ أَصۡوَٰ
 لََهـُـم مَّغۡفِــرَة وَأَجۡــرٌ عَظِيــمٌ )3( إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يـنَُادُونــَكَ مِــن وَراَءِٓ 

ُ قـلُُوبـهَُــمۡ للِتّـَقۡــوَىٰۚ ٱللَّهَّ
ــرجَُ إِليَۡهِــمۡ لــَكَانَ خَــرۡا  ٱلۡۡحُجُــرَٰتِ أَكۡثـرَُهُــمۡ لََا يـعَۡقِلــُونَ )4( وَلــَوۡ أنَّـَهُــمۡ صَبــَـرُواْ حَــىَّٰ تََخۡ

ُ غَفُــور رَّحِيــم )5(﴾ ـُـمۡۚ وَٱللَّهَّ لَّهَّ
مــن  والاســتيثاق  والأفعــال،  الأقــوال  مــن  التثبــت  في  منهجــه  لــه  عــالم  وهــو 
مصدرهــا، قبــل الحكــم عليهــا. يســتند هــذا المنهــج إلى تقــوى الله، وإلى الرجــوع 
بالأمــر إلى رســول الله، في غــر مــا تقــدم بــن يديــه، ولا اقــراح لم يطلبــه ولم يأمــر 
بــه: ﴿يا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة، 
فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادمــن، واعلمــوا أن فيكــم رســول الله، لــو يطيعكــم 
في كثــر مــن الأمــر لعنتــم. ولكــن الله حبــب إليكــم الإيمــان، وزينــه في قلوبكــم، 
وكــره إليكــم الكفــر والفســوق والعصيــان، أولئــك هــم الراشــدون، فضــا مــن الله 

ونعمــة، والله عليــم حكيــم﴾
وهــو عــالم لــه نظمــه وإجراءاتــه العمليــة في مواجهــة مــا يقــع فيــه مــن خــاف 
وفــن وقلاقــل واندفاعــات، تخلخــل كيانــه لــو تركــت بغــر عــاج، وهــو يواجههــا 
بإجــراءات عمليــة منبثقــة مــن قاعــدة الأخــوة بــن المؤمنــن، ومــن حقيقــة العــدل 
والإصــاح، ومــن تقــوى الله والرجــاء في رحمتــه ورضــاه: ﴿وإن طائفتــان مــن 
المؤمنــن اقتتلــوا فأصلحــوا بينهمــا، فــإن بغــت إحداهمــا علــى الأخــرى فقاتلــوا الــي 
تبغــي حــى تفــيء إلى أمــر الله، فــإن فــاءت فأصلحــوا بينهمــا بالعــدل وأقســطوا، 
إن الله يحــب المقســطين، إنمــا المؤمنــون إخــوة، فأصلحــوا بــن أخويكــم، واتقــوا 

الله لعلكــم ترحمــون﴾
وهــو عــالم لــه آدابــه النفســية في مشــاعره تجــاه بعضــه البعــض، ولــه آدابــه الســلوكية 
في معاملاتــه بعضــه مــع بعــض: ﴿يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا يســخر قــوم مــن قــوم 
عســى أن يكونــوا خــرا منهــم، ولا نســاء مــن نســاء عســى أن يكــن خــرا منهــن، 
ولا تلمــزوا أنفســكم، ولا تنابــزوا بالألقــاب بئــس الاســم الفســوق بعــد الإيمــان. 

ومــن لم يتــب فأولئــك هــم الظالمــون﴾
وهــو عــالم نظيــف المشــاعر، مكفــول الحرمــات، مصــون الغيبــة والحضــرة، 
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النــاس  أمــن  يتعــرض  العــورات، ولا  فيــه  تتبــع  أحــد بظنــه، ولا  فيــه  لا يؤخــذ 
وكرامتهــم وحريتهــم فيــه لأدنى مســاس: ﴿يا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثــرا مــن 
الظــن إن بعــض الظــن إثم، ولا تجسســوا، ولا يغتــب بعضكــم بعضــا، أيحــب 
أحدكــم أن يأكل لحــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه واتقــوا الله إنّ الله تــوّاب رحيــم ﴾
﴿أيحــب أحدكــم أن يأكل لحــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه واتقــوا الله إنّ الله تــوّاب 
رحيــم﴾ وهــو عــالم لــه فكرتــه الكاملــة عــن وحــدة الإنســانية المختلفــة الأجنــاس 
المتعــددة الشــعوب، ولــه ميزانــه الواحــد الــذي يقــوم بــه الجميــع، إنــه ميــزان الله 

المــرأ مــن شــوائب الهــوى والاضطــراب.
ــن ذكََــرٍ وَأنُثــَى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقـبََائــِلَ لتِـعََارَفــُوا  ﴿يََا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّاَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ
إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَِّ أتَـقَْاكُــمْ إِنَّ اللَّهََّ عَلِيــمٌ خَبـِـرٌ )13( قاَلـَـتِ الْْأَعْــراَبُ آمَنَّــا 
يمـَـانُ فِي قـلُُوبِكُــمْ وَإِن تُطِيعُــوا  ــا يَدْخُــلِ الْْإِ قــُل لَّمَّْ تـؤُْمِنُــوا وَلَكِــن قُولــُوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّ
ـَـا  إِنَّمَّ  )14( رَّحِيــمٌ  غَفُــورٌ  اللَّهََّ  إِنَّ  شَــيْئاً  أَعْمَالِكُــمْ  ــنْ  مِّ يلَِتْكُــم  لََا  وَرَسُــولَهُ  اللَّهََّ 
الْمُؤْمِنــُونَ الَّذِيــنَ آمَنــُوا بِِاللَّهَِّ وَرَسُــولهِِ ثُُمَّ لَمَْ يـرَْتََابـُـوا وَجَاهَــدُوا بِِأمَْوَالِِهــِمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِي 
ُ يـعَْلــَمُ مَــا  سَــبِيلِ اللَّهَِّ أوُْلئَــِكَ هُــمُ الصَّادِقــُونَ )15( قــُلْ أتَـعَُلِّمُــونَ اللَّهََّ بِدِينِكُــمْ وَاللَّهَّ
ُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ )16( يََمنُُّــونَ عَلَيْــكَ أَنْ  ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْْأَرْضِ وَاللَّهَّ فِي السَّ
يمـَـانِ إِن  ُ يََمـُـنُّ عَلَيْكُــمْ أَنْ هَدَاكُــمْ لِلْْإِ أَسْــلَمُوا قــُل لَّاَّ تََمنُُّــوا عَلَــيَّ إِسْــاَمَكُم بــَلِ اللَّهَّ
ُ بَصِــرٌ بِمـَـا  ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاللَّهَّ كُنتـُـمْ صَادِقـِـنَ )17( إِنَّ اللَّهََّ يـعَْلـَـمُ غَيْــبَ السَّ

تـعَْمَلُــونَ )18(﴾
مــن ذكــر وأنثــى، وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل  النــاس إنا خلقناكــم  أيهــا   ﴿يا 

عليــم خبــر﴾ إن الله  أتقاكــم،  عنــد الله  أكرمكــم  إن  لتعارفــوا. 
والســورة بعــد عــرض هــذه الحقائــق الضخمــة الــي تــكاد تســتقل برســم معــالم 
ذلــك العــالم الرفيــع الكــريم النظيــف الســليم، تحــدد معــالم الإيمــان، الــذي باسمــه 
دعــي المؤمنــون إلى إقامــة ذلــك العــالم. وباسمــه هتــف لهــم ليلبــوا دعــوة الله الــذي 
يدعوهــم إلى تكاليفــه بهــذا الوصــف الجميــل، الحافــز إلى التلبيــة والتســليم: يا 
أيهــا الذيــن آمنــوا.. ذلــك النــداء الحبيــب الــذي يخجــل مــن يدعــى بــه مــن الله 
أن لا يجيــب، والــذي ييســر كل تكليــف ويهــون كل مشــقة، ويشــوق كل قلــب 
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فيســمع ويســتجيب: ﴿قالــت الأعــراب: آمنــا. قــل: لم تؤمنــوا، ولكــن قولــوا: 
أســلمنا. ولمــا يدخــل الإيمــان في قلوبكــم. وإن تطيعــوا الله ورســوله لا يلتكــم مــن 
أعمالكــم شــيئا، إن الله غفــور رحيــم. إنمــا المؤمنــون الذيــن آمنــوا بالله ورســوله، 
ثم لم يرتابــوا، وجاهــدوا بأموالهــم وأنفســهم في ســبيل الله، أولئــك هــم الصادقــون. 
قــل: أتعلمــون الله بدينكــم، والله يعلــم مــا في الســماوات ومــا في الأرض، والله 

بــكل شــيء عليــم﴾
وتكشــف الســورة في ختامهــا عــن ضخامــة الهبــة الإلهيــة للبشــر. هبــة الإيمــان الــي 
يمــن بهــا علــى مــن يشــاء، وفــق مــا يعلمــه فيــه مــن اســتحقاق: يمنــون عليــك أن 
أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن 
كنتــم صادقــن إن الله يعلــم غيــب الســماوات والأرض والله بصــر بمــا تعملــون. 
فأمــا الأمــر الثــاني الــذي يــرز للنظــر مــن خــال الســورة، ومــن مراجعــة المناســبات 
الواقعيــة الــي صاحبــت نــزول آياتهــا، فهــو هــذا الجهــد الضخــم الثابــت المطــرد، 
الــذي تمثلــه توجيهــات القــرآن الكــريم والتربيــة النبويــة الحكيمــة، لإنشــاء وتربيــة 
تلــك الجماعــة المســلمة، الــي تمثــل ذلــك العــالم الرفيــع الكــريم النظيــف الســليم، 
الــذي وجــد حقيقتــه يومــا علــى هــذه الأرض، فلــم يعــد منــذ ذلــك الحــن فكــرة 

مثاليــة، ولا حلمــا طائــرا، يعيــش في الخيــال!
هــذه الجماعــة المثاليــة الــي تمثلــت حقيقــة واقعــة في فــرة مــن فــرات التاريــخ لم 
تنبــت فجــأة ولم توجــد مصادفــة، ولم تخلــق بــن يــوم وليلــة، كذلــك لم تظهــر نتيجــة 
نفحــة تغــر طبائــع الأشــياء كلهــا في لحظــة أو ومضــة؛ بــل نمــت نمــوا طبيعيــا بطيئــا 
كمــا تنمــو الشــجرة الباســقة العميقــة الجــذور. وأخــذت الزمــن الــازم لنموهــا، 
كمــا أخــذت الجهــد الموصــول الثابــت المطــرد الضــروري لهــذا النمــو. واحتاجــت 
إلى العنايــة الســاهرة، والصــر الطويــل، والجهــد البصــر في التهذيــب، والتوجيــه 
والدفــع، والتقويــة والتثبيــت. واحتاجــت إلى معــاناة التجــارب الواقعيــة المريــرة 
والابتــاءات الشــاقة المضنيــة، مــع التوجيــه لعــرة هــذه التجــارب والابتــاءات.. 
الرعايــة الإلهيــة لهــذه الجماعــة المختــارة - علــى  وفي هــذا كلــه كانــت تتمثــل 
علــم - لحمــل هــذه الأمانــة الكــرى، وتحقيــق مشــيئة الله بهــا في الأرض. وذلــك 
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مــع الفضائــل الكامنــة والاســتعدادات المكنونــة في ذلــك الجيــل، وفي الظــروف 
والأحــوال المهيــأة لــه علــى الســواء.. وبهــذا كلــه أشــرقت تلــك الومضــة العجيبــة 
في تاريــخ البشــرية، ووجــدت هــذه الحقيقــة الــي تــراءى مــن بعيــد وكأنهــا حلــم 

مرفــرف في قلــب، أو رؤيا مجنحــة في خيــال!
الدرس الأول:1 - 5 

توجيــه المســلمين إلى الأدب مــع الرســول عليــه الســام: غــض الصــوت 
وعــدم التقــدّم عليــه وعــدم مناداتــه بجلافــة:

)يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقدمــوا بــن يــدي الله ورســوله، واتقــوا الله إن الله سميــع 
عليــم. يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــوت النــي، ولا تجهــروا لــه 
بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين 
يغضــون أصواتهــم عنــد رســول الله أولئــك الذيــن امتحــن الله قلوبهــم للتقــوى، لهــم 
مغفــرة وأجــر عظيــم. إن الذيــن ينادونــك مــن وراء الحجــرات أكثرهــم لا يعقلــون. 

ولــو أنهــم صــروا حــى تخــرج إليهــم لــكان خــرا لهــم، والله غفــور رحيــم(..
الذيــن  أيهــا  )يا  للقلــوب.  استجاشــة  وأول  نــداء حبيــب،  الســورة بأول  تبــدأ 
آمنــوا(.. نــداء مــن الله للذيــن آمنــوا بــه بالغيــب. واستجاشــة لقلوبهــم بالصفــة الــي 
تربطهــم بــه، وتشــعرهم بأنهــم لــه، وأنهــم يحملــون شــارته، وأنهــم في هــذا الكوكــب 
عبيــده وجنــوده، وأنهــم هنــا لأمــر يقــدره ويريــده، وأنــه حبــب إليهــم الإيمــان وزينه في 
قلوبهــم اختيــارا لهــم ومنــة عليهــم، فــأولى لهــم أن يقفــوا حيــث أراد لهــم أن يكونــوا، 
وأن يقفــوا بــن يــدي الله موقــف المنتظــر لقضائــه وتوجيهــه في نفســه وفي غــره، 

يفعــل مــا يؤمــر ويرضــى بمــا يقســم، ويســلم ويستســلم:
)يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقدمــوا بــن يــدي الله ورســوله، واتقــوا الله إن الله سميــع 

عليــم(.
يا أيها الذين آمنوا، لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحا، لا في خاصة أنفسكم، 
ولا في أمــور الحيــاة مــن حولكــم. ولا تقولــوا في أمــر قبــل قــول الله فيــه علــى لســان 

رسوله، ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله.
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قــال قتــادة: ذكــر لنــا أن ناســا كانــوا يقولــون: لــو أنــزل في كــذا وكــذا. لــو صــح 
كــذا. فكــره الله تعــالى ذلــك. وقــال العــوفي: نهــوا أن يتكلمــوا بــن يديــه. وقــال 
مجاهــد: لا تفتاتــوا علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بشــيء حــى يقضــي الله تعــالى علــى 
لســانه. وقــال الضحــاك: لا تقضــوا أمــرا دون الله ورســوله مــن شــرائع دينكــم. 
وقــال علــي بــن طلحــة عــن ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا -:لا تقولــوا خــاف 

الكتــاب والســنة.
الأدب الأول: فهــو أدب نفســي مــع الله ورســوله. وهــو منهــج في التلقــي 
والتنفيــذ. وهــو أصــل مــن أصــول التشــريع والعمــل في الوقــت ذاتــه.. وهــو منبثــق 
مــن تقــوى الله، وراجــع إليهــا. هــذه التقــوى النابعــة مــن الشــعور بأن الله سميــع 
عليــم.. وكل ذلــك في آيــة واحــدة قصــرة، تلمــس وتصــور كل هــذه الحقائــق 

الأصليــة الكبــرة.
وكذلــك تأدب المؤمنــون مــع ربهــم ومــع رســولهم، فمــا عــاد مقــرح منهــم يقــرح 
علــى الله ورســوله، ومــا عــاد واحــد منهــم يــدلي بــرأي لم يطلــب منــه رســول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يــدلي بــه، ومــا عــاد أحــد منهــم يقضــي برأيــه في أمــر أو حكــم، إلا أن 

يرجــع قبــل ذلــك إلى قــول الله وقــول الرســول. 
روى أحمــد وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه - بإســناده - عــن معــاذ �حيــث 
قــال لــه النــي صلى الله عليه وسلم حــن بعثــه إلى اليمــن: بم تحكــم؟ » قــال: بكتــاب الله تعــالى. 
قــال صلى الله عليه وسلم:« فــإن لم تجــد؟ » قــال: بســنة رســول الله. قــال صلى الله عليه وسلم:« فــإن لم تجــد؟« 
قــال�: أجتهــد رأيــي، فضــرب في صــدره وقــال » الحمــد لله الــذي وفــق رســول 

رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا يرضــي رســول الله «.
وحــى لــكأن رســول الله صلى الله عليه وسلم يســألهم عــن اليــوم الــذي هــم فيــه، والمــكان الــذي 
هــم فيــه، وهــم يعلمونــه حــق العلــم، فيتحرجــون أن يجيبــوا إلا بقولهــم: الله ورســوله 

أعلــم. خشــية أن يكــون في قولهــم تقــدّم بــن يــدي الله ورســوله!
جــاء في حديــث أبي بكــرة نفيــع بــن الحــارث الثقفــي � أن النــي صلى الله عليه وسلم ســأل في 

حجــة الــوداع:
»أي شــهر هــذا؟ ». قلنــا: الله ورســوله أعلــم. فســكت حــى ظننــا أنــه سيســميه 
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بغــر اسمــه. فقــال:« أليــس ذا الحجــة؟ » قلنــا بلــى! قــال:« أي بلــد هــذا؟ قلنــا: 
الله ورســوله أعلــم. فســكت حــى ظننــا أنــه سيســميه بغــر اسمــه. فقــال:« أليــس 
البلــدة الحــرام؟ » قلنــا: بلــى! قــال:« فــأي يــوم هــذا؟ » قلنــا: الله ورســوله أعلــم. 
فســكت حــى ظننــا أنــه سيســميه بغــر اسمــه. فقــال: أليــس يــوم النحــر؟ قلنــا 

بلــى!.. إلخ.
فهذه صورة من الأدب، ومن التحرج، ومن التقوى، التي انتهى إليها المسلمون 
بعــد سماعهــم ذلــك النــداء، وذلــك التوجيــه، وتلــك الإشــارة إلى التقــوى، تقــوى 

الله الســميع العليم.
والأدب الثــاني هــو أدبهــم مــع نبيهــم في الحديــث والخطــاب، وتوقيرهــم لــه في 
قلوبهــم، توقــرا ينعكــس علــى نبراتهــم وأصواتهــم، ويميــز شــخص رســول الله بينهــم، 
ويميــز مجلســه فيهــم، والله يدعوهــم إليــه بذلــك النــداء الحبيــب، ويحذرهــم مــن 

مخالفــة ذلــك التحذيــر الرهيــب:
)يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــوت النــي، ولا تجهــروا لــه 
لبعــض، أن تحبــط أعمالكــم وأنتــم لا تشــعرون(.. بالقــول كجهــر بعضكــم 

يا أيها الذين آمنوا؛ ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان.. أن تحبط أعمالكم 
بهــم إلى حبــوط  ينتهــي  قــد  الــذي  المزلــق  هــذا  ليحــذروا  تشــعرون..  وأنتــم لا 

أعمالهــم، وهــم غــر شــاعرين ولا عالمــن، ليتقــوه!
ولقــد عمــل في نفوســهم ذلــك النــداء الحبيــب، وهــذا التحذيــر المرهــوب، عملــه 

العميــق الشــديد.
قــال البخــاري: حدثنــا بســرة بــن صفــوان اللخمــي، حدثنــا نافــع بــن عمــر، 
عــن ابــن أبي مليكــة. قــال: كاد الخــران أن يهلــكا.. أبــو بكــر وعمــر � رفعــا 
أصواتهمــا عنــد النــي صلى الله عليه وسلم حــن قــدم عليــه ركــب بــي تميــم »في الســنة التاســعة مــن 
الهجــرة » فأشــار أحدهمــا بالأقــرع بــن حابــس� أخــي بــي مجاشــع »أي ليؤمــره 
عليهــم« وأشــار الآخــر برجــل آخــر. قــال نافــع: لا أحفــظ اسمــه »في روايــة أخــرى 
أن اسمــه القعقــاع بــن معبــد« فقــال: أبــو بكــر لعمــر � مــا أردت إلا خــافي. 
فقــال: مــا أردت خلافــك. فارتفعــت أصواتهمــا في ذلــك. فأنــزل الله تعــالى:)يا 
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أيهــا الذيــن آمنــوا لا ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــوت النــي، ولا تجهــروا لــه بالقــول 
كجهــر بعضكــم لبعــض، أن تحبــط أعمالكــم وأنتــم لا تشــعرون(. قــال ابــن الزبــر 
�: فمــا كان عمــر � يســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد هــذه الآيــة حــى يســتفهم! 
وروي عــن أبي بكــر � أنــه قــال لمــا نزلــت هــذه الآيــة قلــت: يا رســول الله، 

والله لا أكلمــك إلا كأخــي الســرار »يعــي كالهمــس! ».
وقــال الإمــام أحمــد: حدثنــا هاشــم، حدثنــا ســليمان بــن المغــرة، عــن ثابــت، عــن 
أنــس بــن مالــك � قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: )يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا ترفعــوا 
أصواتكــم فــوق صــوت النــي( - إلى قولــه: )وأنتــم لا تشــعرون( وكان ثابــت 
بــن قيــس بــن الشــماس رفيــع الصــوت. فقــال: أنا الــذي كنــت أرفــع صــوتي علــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار. حبط عملي. وجلس في أهله حزينا. ففقده 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فانطلــق بعــض القــوم إليــه، فقالــوا لــه: تفقــدك رســول الله صلى الله عليه وسلم 
مالــك؟ قــال: أنا الــذي أرفــع صــوتي فــوق صــوت النــي صلى الله عليه وسلم وأجهــر لــه بالقــول. 
حبــط عملــي. أنا مــن أهــل النــار. فأتــوا النــي صلى الله عليه وسلم فأخــروه بمــا قــال. فقــال النــي 
صلى الله عليه وسلم:« لا. بــل هــو مــن أهــل الجنــة “. قــال أنــس�: فكنــا نــراه يمشــي بــن 

أظهــرنا ونحــن نعلــم أنــه مــن أهــل الجنــة.
فهكــذا ارتعشــت قلوبهــم وارتجفــت تحــت وقــع ذلــك النــداء الحبيــب، وذلــك 
التحذيــر الرعيــب، وهكــذا تأدبــوا في حضــرة رســول الله صلى الله عليه وسلم خشــية أن تحبــط 
أعمالهــم وهــم لا يشــعرون. ولــو كانــوا يشــعرون لتداركــوا أمرهــم! ولكــن هــذا 

المنزلــق الخــافي عليهــم كان أخــوف عليهــم، فخافــوه واتقــوه!
ونوه الله بتقواهم، وغضهم أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبير عجيب:

)إن الذيــن يغضــون أصواتهــم عنــد رســول الله، أولئــك الذيــن امتحــن الله قلوبهــم 
للتقــوى. لهــم مغفــرة وأجــر عظيــم(..

فالتقــوى هبــة عظيمــة، يختــار الله لهــا القلــوب، بعــد امتحــان واختبــار، وبعــد 
أنــه  ثبــت  لهــا، وقــد  قلــب إلا وقــد تهيــأ  فــا يضعهــا في  تخليــص وتمحيــص، 
قلوبهــم  اختــر الله  قــد  يســتحقها. والذيــن يغضــون أصواتهــم عنــد رســول الله 
التقــوى. وقــد كتــب لهــم معهــا وبهــا المغفــرة  تلــك الهبــة. هبــة  لتلقــي  وهيأهــا 
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العظيــم. والأجــر 
عبــاده  قلــوب  الله  يــربي  بهــا  المخيــف.  التحذيــر  بعــد  العميــق،  الترغيــب  إنــه 
المختاريــن، ويعدهــا للأمــر العظيــم. الــذي نهــض بــه الصــدر الأول علــى هــدى 

مــن هــذه التربيــة ونــور.
وقــد روي عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب � أنــه سمــع صــوت رجلــن في 
مســجد النــي صلى الله عليه وسلم قــد ارتفعــت أصواتهمــا، فجــاء فقــال: أتــدريان أيــن أنتمــا؟ 
ثم قــال: مــن أيــن أنتمــا؟ قــالا: مــن أهــل الطائــف. فقــال: لــو كنتمــا مــن أهــل 

المدينــة لأوجعتكمــا ضــربا!
وعــرَّف علمــاء هــذه الأمــة وقالــوا: إنــه يكــره رفــع الصــوت عنــد قــرهصلى الله عليه وسلم كمــا 

كان يكــره في حياتــه صلى الله عليه وسلم احترامــا لــه في كل حــال.
ثم أشــار إلى حــادث وقــع مــن وفــد بــي تميــم حــن قدمــوا علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
في العــام التاســع. الــذي سمــي »عــام الوفــود«.. لمجــيء وفــود العــرب مــن كل 
مــكان بعــد فتــح مكــة، ودخولهــم في الإســام، وكانــوا أعــرابا جفــاة، فنــادوا مــن 
وراء حجــرات أزواج النــي صلى الله عليه وسلم المطلــة علــى المســجد النبــوي الشــريف: يا محمــد. 

اخــرج لنــا. فكــره النــي صلى الله عليه وسلم هــذه الجفــوة وهــذا الإزعــاج. فنــزل قولــه تعــالى:
)إن الذيــن ينادونــك مــن وراء الحجــرات أكثرهــم لا يعقلــون، ولــو أنهــم صــروا 

حــى تخــرج إليهــم لــكان خــرا لهــم، والله غفــور رحيــم(..
فوصفهــم الله بأن أكثرهــم لا يعقلــون. وكــره إليهــم النــداء علــى هــذه الصفــة 
المنافيــة لــأدب والتوقــر اللائــق بشــخص النــي صلى الله عليه وسلم وحرمــة رســول الله القائــد 
والمــربي. وبــنّ لهــم الأولى والأفضــل وهــو الصــر والانتظــار حــى يخــرج إليهــم. 

وحبـّـب إليهــم التوبــة والإنابــة، ورغّبهــم في المغفــرة والرحمــة.
وقــد وعــى المســلمون هــذا الأدب الرفيــع، وتجــاوزوا بــه شــخص رســول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى كل أســتاذ وعــالم. لا يزعجونــه حــى يخــرج إليهــم، ولا يقتحمــون عليــه حــى 
يدعوهــم.. يحكــى عــن أبي عبيــد - العــالم الزاهــد الراويــة الثقــة - أنــه قــال: »مــا 

دققــت بابا علــى عــالم قــط حــى يخــرج في وقــت خروجــه«..
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الدرس الثاني:6 - 8 توجيه المسلمين للتثبت من خبر الفاسق وبيان 
آثار الإيمان.

)يا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة 
فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادمــن. واعلمــوا أن فيكــم رســول الله، لــو يطيعكــم 
في كثــر مــن الأمــر لعنتــم، ولكــن الله حبـّـب إليكــم الإيمــان وزينّــه في قلوبكــم، 
وكــرهّ إليكــم الكفــر والفســوق والعصيــان، أولئــك هــم الراشــدون، فضــا مــن الله 

ونعمــة، والله عليــم حكيــم(..
كان النــداء الأول لتقريــر جهــة القيــادة ومصــدر التلقــي. وكان النــداء الثــاني 
لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقير. وكان هذا وذلك هو الأســاس لكافة 
التوجيهــات والتشــريعات في الســورة. فــا بــد مــن وضــوح المصــدر الــذي يتلقــى 
عنــه المؤمنــون، ومــن تقريــر مــكان القيــادة وتوقيرهــا ؛ لتصبــح للتوجيهــات بعــد 
ذلــك قيمتهــا ووزنهــا وطاعتهــا. ومــن ثم جــاء هــذا النــداء الثالــث يبــن للمؤمنــن 
كيــف يتلقــون الأنبــاء وكيــف يتصرفــون بهــا، ويقــرر ضــرورة التثبــت مــن مصدرهــا:
)يا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا، أن تصيبــوا قومــا بجهالــة، 

فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادمــن(..
ويخصــص الفاســق لأنــه مظنــة الكــذب. وحــى لا يشــيع الشــك بــن الجماعــة 
المســلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء، فيقع ما يشــبه الشــلل في معلوماتها. 
تكــون  وأن  ثقتهــا،  موضــع  أفرادهــا  يكــون  أن  المؤمنــة  الجماعــة  في  فالأصــل 
أنباؤهــم مصدقــة مأخــوذا بهــا. فأمــا الفاســق فهــو موضــع الشــك حــى يثبــت 
خــره. وبذلــك يســتقيم أمــر الجماعــة وســطا بــن الأخــذ والرفــض لمــا يصــل إليهــا 
مــن أنبــاء. ولا تعجــل الجماعــة في تصــرف بنــاء علــى خــر فاســق. فتصيــب قومــا 
بظلــم عــن جهالــة وتســرع. فتنــدم علــى ارتكابهــا مــا يغضــب الله، ويجانــب الحــق 

والعــدل في اندفــاع.
وقــد ذكــر كثــر مــن المفســرين أن هــذه الآيــة نزلــت في الوليــد بــن عقبــة بــن أبي 
معيــط حــن بعثــه رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى صدقــات بــي المصطلــق، وقــال ابــن كثــر: 
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قــال مجاهــد وقتــادة: أرســل رســول الله صلى الله عليه وسلم الوليــد بــن عقبــة إلى بــي المصطلــق 
يتصدقهــم فتلقــوه بالصدقــة، فرجــع فقــال: إن بــي المصطلــق قــد جمعــت لــك 
رســول الله  فبعــث  الإســام -  عــن  ارتــدوا  قــد  وأنهــم  قتــادة  زاد  لتقاتلــك - 
صلى الله عليه وسلم خالــد بــن الوليــد � إليهــم، وأمــره أن يتثبــت ولا يعجــل، فانطلــق حــى 
أتاهــم ليــا، فبعــث عيونــه، فلمــا جــاءوا أخــروا خالــدا � أنهــم مستمســكون 
بالإســام، وسمعــوا أذانهــم وصلاتهــم، فلمــا أصبحــوا أتاهــم خالــد � فــرأى الــذي 
يعجبــه، فرجــع إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فأخــره الخــر، فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة 
الكريمة. قال قتادة: فكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول:» التثبت من الله والعجلة من 
الشــيطان ».. وكــذا ذكــر غــر واحــد مــن الســلف منهــم ابــن أبي ليلــى، ويزيــد 
بــن رومــان  والضحــاك ومقاتــل بــن حبــان، وغيرهــم في هــذه الآيــة أنهــا نزلــت في 

الوليــد بــن عقبــة، والله أعلــم.. ] انتهــى كلام ابــن كثــر في التفســر [ «..
ومدلــول الآيــة عــام، وهــو يتضمــن مبــدأ التمحيــص والتثبــت مــن خــر الفاســق، 
فأمــا الصــالح فيؤخــذ بخــره، لأن هــذا هــو الأصــل في الجماعــة المؤمنــة، وخــر 
التثبــت لأنــه أحــد  الفاســق اســتثناء. والأخــذ بخــر الصــالح جــزء مــن منهــج 
مصــادره. أمــا الشــك المطلــق في جميــع المصــادر وفي جميــع الأخبــار، فهــو مخالــف 
لأصــل الثقــة المفــروض بــن الجماعــة المؤمنــة، ومعطــل لســر الحيــاة وتنظيمهــا في 
الجماعــة. والإســام يــدع الحيــاة تســر في مجراهــا الطبيعــي، ويضــع الضمــانات 
الإطــاق  مــن  نمــوذج  وهــذا  ابتــداء.  لتعطيلهــا  لا  لصيانتهــا  فقــط  والحواجــز 

والاســتثناء في مصــادر الأخبــار.
ويبــدو أنــه كان مــن بعــض المســلمين اندفــاع عنــد الخــر الأول الــذي نقلــه الوليــد 
بــن عقبــة، وإشــارة علــى النــي صلى الله عليه وسلم أن يعجــل بعقابهــم. وذلــك حميــة مــن هــذا 
الفريــق لديــن الله وغضبــا لمنــع الــزكاة. فجــاءت الآيــة التاليــة تذكرهــم بالحقيقــة 
بينهــم ليدركــوا قيمتهــا وينتبهــوا دائمــا  الــي تعيــش  الكبــرة  الضخمــة والنعمــة 

لوجودهــا:
)واعلموا أن فيكم رسول الله(..

التدبــر  عنــد  ولكنهــا  وقعــت ووجــدت.  بســهولة لأنهــا  تتصــور  وهــي حقيقــة 
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تبــدوا هائلــة لا تــكاد تتصــور! وهــل مــن اليســر أن يتصــور الإنســان أن تتصــل 
الســماء بالأرض صلــة دائمــة حيــة مشــهودة، فتقــول الســماء لــأرض، وتخــر 
أهلهــا عــن حالهــم وجهرهــم وســرهم، وتقــوّم خطاهــم أولا بأول، وتشــر عليهــم 
في خاصــة أنفســهم وشــؤونهم. ويفعــل أحدهــم الفعلــة ويقــول أحدهــم القولــة، 
ويســر أحدهــم الخالجــة، فــإذا الســماء تطلــع، وإذا الله جل جلاله ينبــئ رســوله بمــا وقــع، 
ويوجهــه لمــا يفعــل ومــا يقــول في هــذا الــذي وقــع.. إنــه لأمــر. وإنــه لنبــأ عظيــم. 
وإنهــا لحقيقــة هائلــة. قــد لا يحــس بضخامتهــا مــن يجدهــا بــن يديــه. ومــن ثم كان 
هــذا التنبيــه لوجودهــا بهــذا الأســلوب: )واعلمــوا أن فيكــم رســول الله(.. اعلمــوا 

هــذا وقــدّروه حــق قــدره، فهــو أمــر عظيــم.
ومــن مقتضيــات العلــم بهــذا الأمــر العظيــم أن لا يقدمــوا بــن يــدي الله ورســوله. 
ولكنــه يزيــد هــذا التوجيــه إيضاحــا وقــوة، وهــو يخبرهــم أن تدبــر رســول الله صلى الله عليه وسلم 
لهــم بوحــي الله أو إلهامــه فيــه الخــر لهــم والرحمــة واليســر. وأنــه لــو أطاعهــم فيمــا 
يعــن لهــم أنــه خــر لعنتــوا وشــق عليهــم الأمــر. فــالله أعــرف منهــم بمــا هــو خــر 

لهــم، ورســوله رحمــة لهــم فيمــا يدبــر لهــم ويختــار:
)لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم(..

وفي هــذا إيحــاء لهــم بأن يتركــوا أمرهــم لله ورســوله، وأن يدخلــوا في الســلم كافــة، 
ويستســلموا لقــدر الله وتدبــره، ويتلقــوا عنــه ولا يقترحــوا عليــه.

ثم يوجههــم إلى نعمــة الإيمــان الــذي هداهــم إليــه، وحــرك قلوبهــم لحبــه، وكشــف 
والفســوق  الكفــر  إليهــم  وكــرهّ  بــه،  أرواحهــم  وعلـّـق  وفضلــه،  عــن جمالــه  لهــم 

والمعصيــة، وكان هــذا كلــه مــن رحمتــه وفيضــه:
)ولكــن الله حبــّب إليكــم الإيمــان وزينّــه في قلوبكــم، وكــرهّ إليكــم الكفــر والفســوق 

والعصيــان. أولئــك هــم الراشــدون. فضــا مــن الله ونعمــة والله عليــم حكيــم(..
واختيــار الله لفريــق مــن عبــاده، ليشــرح صدورهــم للإيمــان، ويحــرّك قلوبهــم إليــه، 
ويزينــه لهــم فتهفــو إليــه أرواحهــم، وتــدرك مــا فيــه مــن جمــال وخــر.. هــذا الاختيــار 
فضــل مــن الله ونعمــة، دونهــا كل فضــل وكل نعمــة. حــى نعمــة الوجــود والحيــاة 
أصــا، تبــدو في حقيقتهــا أقــل مــن نعمــة الإيمــان وأدنى! وســيأتي قولــه تعــالى: )بــل 
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الله يمــن عليكــم أن هداكــم للإيمــان( فنفصّــل القــول إن شــاء الله في هــذه المنــّة.
والــذي يســتوقف النظــر هنــا هــو تذكيرهــم بأن الله هــو الــذي أراد بهــم هــذا الخــر، 
وهــو الــذي خلّــص قلوبهــم مــن ذلــك الشــر: الكفــر والفســوق والعصيــان. وهــو 
الــذي جعلهــم بهــذا راشــدين فضــا منــه ونعمــة. وأن ذلــك كلــه كان عــن علــم 
منــه وحكمــة.. وفي تقريــر هــذه الحقيقــة إيحــاء لهــم كذلــك بالاستســام لتوجيــه 
الله وتدبــره، والاطمئنــان إلى مــا وراءه مــن خــر عليهــم وبركــة، وتــرك الاقــراح 
والاســتعجال والاندفــاع فيمــا قــد يظنونــه خــرا لهــم، قبــل أن يختــار لهــم الله. فــالله 
يختــار لهــم الخــر، ورســول الله صلى الله عليه وسلم فيهــم، يأخــذ بيدهــم إلى هــذا الخــر. وهــذا هــو 

التوجيــه المقصــود في التعقيــب.
وإن الإنســان ليعجــل، وهــو لا يــدري مــا وراء خطوتــه. وإن الإنســان ليقــرح 
لنفســه ولغــره، وهــو لا يعــرف مــا الخــر ومــا الشــر فيمــا يقــرح: )ويــدع الإنســان 
بالشــر دعــاءه بالخــر وكان الإنســان عجــولا(. ولــو استســلم لله، ودخــل في 
الســلم كافــة، ورضــي اختيــار الله لــه، واطمــأنّ إلى أن اختيــار الله أفضــل مــن 
اختيــاره، وأرحــم لــه وأعــود عليــه بالخــر لاســراح وســكن. وأمضــى هــذه الرحلــة 
القصــرة علــى هــذا الكوكــب في طمأنينــة ورضــى.. ولكــن هــذا كذلــك منــّة مــن 

الله وفضــل يعطيــه مــن يشــاء.
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المبحث الثاني
الحديث: العلماء عصمة الناس من الضلال

   عن عبد الله بن عمرو بن العاص، �، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
»إنَّ اللَّهََّ لا يـقَْبــِضُ العِلْــمَ انتِْزاَعًــا يـنَـتَْزعُِــهُ مِــنَ العِبــَادِ، ولَكِــنْ يـقَْبــِضُ العِلْــمَ بقَبْــضِ 
ــالًًا، فَسُــئِلُوا فأفـتْــَـوْا بغــرِ  ــَذَ النَّــاسُ رُؤُوسًــا جُهَّ العُلَمَــاءِ، حــىَّ إذَا لَمَْ يـبُْــقِ عَالِمًــا اتَّخَّ

عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا«. رواه البخاري )100(، ومســلم )2673(. 
التعريف بالصحابي راوي الحديث 

عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص. الإمــام، الحــر، العابــد، صاحــب رســول الله 
الجاهليــة،  يكتــب في  أهــل مكــة. كان  مــن  أبــو محمــد.  وابــن صاحبــه،  صلى الله عليه وسلم 
ويحســن الســريانية. وقــد أســلم قبــل أبيــه، ولــه مناقــب، وفضائــل، ومقــام راســخ 
في العلــم والعمــل، حمــل عــن النــي صلى الله عليه وسلم علمــا جمــا. وكتــب الكثــر بإذن النــي 
صلى الله عليه وسلم وترخيصــه لــه في الكتابــة. وكان كثــر العبــادة، حــى قــال لــه النــي صلى الله عليه وسلم: »إن 
لجســدك عليــك حقــا، وإن لزوجــك عليــك حقــا، وإن لعينيــك عليــك حقــا« 
الحديــث« ))).وكان يشــهد الحــروب والغــزوات. ويضــرب بســيفين. وحمــل رايــة 
أبيــه يــوم اليرمــوك. وولاه معاويــة الكوفــة مــدة قصــرة. وعمــي في آخــر حياتــه. 

وتــوفي في مصــر ســنة 65 للهجــرة))). 
المعنى الإجمالي للحديث 

1- دور العلماء في إرشاد الأمة. 
في هــذا الحديــث بيــان لــدور العلمــاء في الأمــة، فهــم هداتهــا ومرشــدوها إلى 
الحــق، وهــم صمــام أمانهــا مــن الضــال والانحــراف، فالعلمــاء ورثــة الأنبيــاء، 
نعمــة عظيمــة، وتــزداد الأمــة بكثرتهــم خــرا وبركــة  العلمــاء في الأمــة  ووجــود 
وهدايــة بخــاف أي فــن أو مهنــة أخــرى قــد يكــون في كثــرة أصحابهــا مــا يعــرض 
المهنــة إلى الكســاد، وقــد يقودهــا إلى الفســاد. أمــا العلمــاء فــإن زيادة عددهــم 

))) أخرجه البخاري 1957، ومسلم 1159.
))) انظر اسير أعلام النبلاء« 79/3،  والأعلام« للزركلي 11/4.

https://vimeo.com/782612487/c123c1ef86
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مهما بلغ لا يزيد الأمة إلا رشادا وسدادا. يوجهونها في جميع جوانب حياتها، 
الاقتصاديــة  وأنظمتهــا  والإعلاميــة،  والثقافيــة  التعليميــة  مناهجهــا  فيصلحــون 

والاجتماعيــة والسياســية.
وهــذا مــا ســجله تاريــخ الإســام عندمــا كان العلمــاء يملــؤون الحواضــر والقــرى 
والأرياف، حــى إنــك لتجــد في القريــة الصغــرة العشــرات منهــم يفتــون النــاس 

ويرشــدونهم في أمــور دينهــم ودنياهــم.
 قــال ابــن القيــم: »فقهــاء الإســام، ومــن دارت الفتيــا علــى أقوالهــم بــن الأنام، 
الذيــن خصــوا باســتنباط الأحــكام، وعُنــوا بضبــط قواعــد الحــال والحــرام؛ فهــم 
في الأرض بمنزلــة النجــوم في الســماء، بهــم يهتــدي الحــران في الظلمــاء، وحاجــة 
النــاس إليهــم أعظــم مــن حاجتهــم إلى الطعــام والشــراب، وطاعتهــم أفــرض عليهــم 
مــن طاعــة الأمهــات والآباء بنــص الكتــاب، قــال الله تعــالى:« يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ 
آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِي الْْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تـنََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فـرَُدُّوهُ 
إِلََى اللَّهَِّ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنـتُْمْ تـؤُْمِنُونَ بِِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الْْآَخِرِ ذَلِكَ خَيـرٌْ وَأَحْسَــنُ تََأْوِيلًًا 
)النســاء: 59( قــال عبــد الله بــن عبــاس في إحــدى الروايتــن عنــه وجابــر بــن 
عبــد الله والحســن البصــري وأبــو العاليــة وعطــاء بــن أبي  رباح والضحــاك ومجاهــد 
في إحــدى الروايتــن عنــه: أولــو الأمــر هــم العلمــاء، وهــو إحــدى الروايتــن عــن  

الإمــام أحمــد«))).

2- من صفات العلماء الربانيين.
ويشــرط لمــن يتصــدر للفتــوى وإرشــاد النــاس والعمــل علــى إصــاح مــا فســد 
مــن أحوالهــم، أن يكــون عالمــا بالحــال والحــرام والأحــكام الشــرعية، وأن يكــون 
صالحــا في نفســه، صادقــا في قولــه، قــدوة للنــاس في جميــع أحوالــه، ســره وعلانيتــه 
ســواء. قال ابن القيم: »ولما كان التبليغ عن الله ســبحانه يعتمد العلم بما يبلغ، 
والصــدق فيــه، لم تصلــح مرتبــة التبليــغ بالروايــة، والفتيــا إلا لمــن اتصــف بالعلــم 
والصــدق؛ فيكــون عالمــا بمــا يبلــغ صادقــا فيــه، ويكــون مــع ذلــك حســن الطريقــة، 

))) -انظر »إعلام الموقعين« 8/1.
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مرضــي الســرة، عــدلا في أقوالــه وأفعالــه، متشــابه الســر والعلانيــة في مدخلــه 
ومخرجــه وأحوالــه؛ وإذا كان منصــب التوقيــع عــن الملــوك بالمحــل الــذي لا ينكــر 
فضلــه، ولا يجهــل قــدره، وهــو مــن أعلــى المراتــب الســنيات، فكيــف بمنصــب 
التوقيــع عــن رب الأرض والســموات؟ فحقيــق بمــن أقيــم في هــذا المنصــب أن 
يعــد لــه عدتــه، وأن يتأهــب لــه أهبتــه، وأن يعلــم قــدر المقــام الــذي أقيــم فيــه، ولا 
يكــون في صــدره حــرج مــن قــول الحــق والصــدع بــه؛ فــإن الله ناصــره وهاديــه«))).

3- واجب الأمة في تكوين العلماء ورعايتهم. 
ولا تــزال هــذه الأمــة بخــر مــا حرصــت علــى تكويــن العلمــاء الربانيــن العاملــن، 
والاســتكثار منهــم، وهــذا ســبيل قومهــا وســامتها مــن الضــال والانحــراف. 
فتهــيء لهــم المناهــج العلميــة الرصينــة القــادرة علــى إعدادهــم وتكوينهــم حــى 
يصلــوا إلى أعلــى المســتويات العلميــة، وتوفــر لهــم مــا يلزمهــم في حياتهــم المعيشــية، 

وتمكنهــم مــن أداء دورهــم في توجيــه الأمــة وقيادتهــا.

4- تمكين العلماء من أداء رسالتهم. 
أمــا أن يُضيَّــق عليهــم، فيُمنَعــون مــن المنابــر والصــروح العلميـّـة، وتُُمنــع عليهــم 
حركتهــم واتصالهــم بالنــاس، وأحوالهــم المعيشــية، ويعتقلــون في كثــر مــن الأحيــان 
مــن أجــل كلمــة أو موقــف في وجــه الباطــل والفســاد، في الوقــت الــذي تفتــح فيــه 
الأبــواب أمــام أدعيــاء العلــم والمعرفــة والفتــوى. فيفتــون النــاس بغــر علــم فيضلــون 

ويضلــون. 
ومــا ورد في هــذا الحديــث مــن صــورة قبــض العلــم بقبــض العلمــاء، فإنــه وإن 
كانــت صورتــه لم تســتحكم بعــد إلى الآن، إلّّا أن مــا أوردناه مــن صــور التضييــق 
علــى العلمــاء واســتبدال الجهّــال بهــم، يشــمله تحذيــر النــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث 

مــن أن تصــل الأمــة إلى هــذه الحالــة.

))) انظر » إعلام الموقعين« 8/1.
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أهم ما يرشد إليه الحديث 
1 - تحذير الأمة من نقص علماء الدين فيها. 

2 - تحذير الأمة من تولية الجهال أمور الإرشاد والإفتاء. 
3 - أساس الإصلاح في الأمة العلماء الربانيون. 
4 - دعوة الأمة إلى الحرص على تكوين العلماء، 

5- تمكين العلماء من أداء دورهم. 
6 - يوجــه هــذا الحديــث الدعــاة والمصلحــن إلى إبــراز دور العلمــاء في التوجيــه 

والإرشــاد والإصــاح. والعنايــة بالعلمــاء، والدفــاع عنهــم. 
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المبحث الثالث
 العقيدة: متى يصير المؤمن كافر؟

 الرضى بالكفر وعدم الرضى بالإسلام كفر 
عرفــت فيمــا تقــدم كيــف يدخــل النــاس في ديــن الله عــز وجــل، والذيــن يلجــون 
باب الإيمــان أنــواع: فمنهــم مــن يثبتــه الله عليــه، فيمــوت مٌقــراً مصدقــا بأنــه لا 
إلــه إلا الله وإن محمــداً رســول الله، ومنهــم مــن يرتــد علــى عقبيــه بســبب إنــكاره 

وجحــوده. 
المقتصــدون،  المؤمنــون: فمنهــم المحســنون، ومنهــم  فيــه  يتفــاوت  والنــوع الأول 
ومنهــم الظالمــون لأنفســهم، ومنهــم مــن يدخــل الجنــة بغــر حســاب، ومنهــم 
يمــن الله عليــه،  النــار، حــى  يعــذب في  مــن  يســراً، ومنهــم  يحاســب حســاباً 

ســبحانه.  بفضلــه  منهــا  فيخلصــه 
وأمــا أســباب الخــروج مــن الإســام بعــد الدخــول فيــه، فنذكــر لــك أولًا 
القاعــدة الجامعــة الــي اتفــق عليهــا أهــل الســنة، ثم نشــرع في تفصيلهــا: 

القاعدة: 
فأمــا القاعــدة العامــة الــي تحكــم مــا يكفــر مــن الاعتقــادات والأقــوال والأفعــال، 
فنختــار في التعبــر عنهــا مــا قالــه الإمــام الطحــاوي رحمــه الله تعــالى في العقيــدة 
الطحاويــة: )ونُســمي أهــل قبلتنــا مســلمين مؤمنــن مــا دامــوا بمــا جــاء بــه النــي 
صلى الله عليه وسلم معترفــن، ولــه بــكل مــا قالــه وأخــر مصدقــن.. ولا نكفــر أحــداً مــن أهــل 
القبلــة بذنــب مــالم يســتحله، ولا نقــول: لا يضــر مــع الإيمــان ذنــب لمــن عملــه... 

ولا يخــرج العبــد مــن الإيمــان إلا بجحــود مــا أدخلــه فيــه( )))
قــد جعــل للإيمــان والإســام مدخــا وبابا  الشــارع  أن  القاعــدة  هــذه  وبيــان 
يدخــل منــه وهــو كمــا علمــت الإقــرار والتصديــق بالشــهادتين، فمــن ولج إلى 
الإســام مــن هــذا البــاب، فإنــه لا يخــرج إلا أن يصــدر عنــه قــول أو عمــل أو 

))) – انظر العقيدة الطحاوية ص 250، 251، 272. 

https://vimeo.com/782612543/063aceeac9
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اعتقــاد يناقــض إقــراره الســابق وتصديقــه بالشــهادتين. وقــد علمــت فيمــا تقــدم 
أن معــى شــهادة )أن لا إلــه إلا الله( توحيــد الله في ربوبيتــه، وأسمائــه وصفاتــه، 
وأفعاله، وتوحيده في ألوهيته، وعدم توجه الإنســان بالعبادة إلى غيره ســبحانه. 
وأن معــى شــهادة )محمــد رســول الله( الإقــرار والتصديــق بــكل مــا جــاء بــه محمــد 
رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الشــرائع، ومــا أخــر بــه مــن أمــور الغيــب، وأنــه مــن عنــد ربــه 
عــز وجــل، والاعــراف لــه بجميــع أخــاق وصفــات النبــوة، مــن صــدق وأمانــة 

وفطانــة وتبليــغ وعصمــة وغــر ذلــك. 
وبعــد هــذا فــإن مــن قــال قــولا أو فعــل فعــا يــدل عــل إنــكار شــيء بمــا تقــدم 
يكــون قــد نقــض إقــراره الســابق بالشــهادتين، وخــرج مــن ديــن الله ســبحانه، فــإن 
كان قولــه أو فعلــه مطابقــا لحقيقــة نيتــه واعتقــاده كان كافــرا في الدنيــا والآخــرة 
فيعامــل بأحــكام الكفــار في الدنيــا، وتطبــق عليــه أحــكام الــردة والــي مــن أهمهــا 
الاســتنابة، ثم القتــل إن لم يتــب. ويكــون مــن المخلديــن في نار جهنــم إن مــات 

علــى هــذه الحــال. 
وأمــا إذا أذنــب المؤمــن وقــال قــولًا أو فعــل فعــا يعــد في الشــرع معصيــة لله تعــالى 
فــا يكــون هــذا بمجــرده دليــا علــى خروجــه مــن الإيمــان وإن لم يتــب عنــه، 
إن لم يكــن فيــه مــا يــدل علــى نقضــه الشــهادتين أو احداهــا وهــو في مشــيئة 
الله: إن شــاء عذبــه بذنبــه ومعصيتــه، وأدخلــه النــار، ثم مآلــه الى الجنــة، لكثــرة 
الأحاديــث الصحيحــة الدالــة علــى أنــه يخــرج مــن النــار مــن مــات وفى قلبــه 

مثقــال ذرة مــن إيمــان. 
وإن شــاء ســبحانه غفــر لــه، ولم يعذبــه وأدخلــه الجنــة بغــر عــذاب في النــار، فــإنّ 
الله ســبحانه يقــول )إِنَّ اللَّهََّ لََا يـغَْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بـِـهِ وَيـغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَــنْ 

يَشَــاءُ( ))) 
أنواع النواقض: 

ومــن هنــا تعلــم أن الأمــور الــي تكــون ســبباً في الخــروج مــن ديــن الله عــز وجــل 
تتنــوع إلى أنــواع جميعهــا يرجــع إلى تلــك القاعــدة العامــة. وكل نــوع يدخــل فيــه 

))) – النساء – الآية 116. 
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صــور وتفصيــات كثــرة يصعــب حصرهــا. ولكــن تلــك الأنــواع يمكــن حصرهــا 
في أربعــة هــي: 

1 - نوع يتضمن إنكار الربوبية أو الطعن فيها. 
2 - نوع يتضمن الطعن في أسماء الله وصفاته. 

3 - نوع يتضمن الطعن في الألوهية. 
4 - نوع يتضمن إنكار الرسالة أو الطعن في صاحبها عليه الصلاة والسلام. 
فهــذه أربعــة أنــواع: ويدخــل في كل واحــد منهــا صــور مــن الأفعــال والأقــوال 
والاعتقــادات جميعهــا يعــود علــى  الشــهادتين بالنقــض، وتخــرج صاحبهــا مــن 
الإســام، والعيــاذ بالله تعــالى، وفيمــا يلــى تفصيــل كل نــوع مــن هــذه الأنــواع، 

وتوضحيــه بالأمثلــة: 
النوع الأول: 

فقــد علمــت أن أول أنــواع التوحيــد هــو توحيــد الله في الربوبيــة والملــك، وهــو 
الاعتقــاد بأنّ الله تعــالى رب كل شــيء ومليكــه، وخالــق كل شــيء ورازقــه، 
والمتصــف فيــه وحــده، بمشــيئته وعلمــه وحكمتــه ســبحانه، فــكل قــول أو اعتقــاد 
فيــه إنــكار لهــذه الخصائــص الربانيــة أو بعضهــا، كفــر وردة، فيدخــل في هــذا 
إنــكار الخالــق، والقــول بقــدم شــيء أي لم يخلقــه الله ســبحانه، أو إســناد الخلــق 
أو التدبــر إلى غــر الله عــز وجــل، كالصدقــة، والطبيعــة، ونحوهمــا، أو إنــكاره 
ملــك الله لــكل مخلــوق، أو ادعــاء الــرزق مــن غــر الله تعــالى، أو إشــراك غــره 
معــه في ذلــك، أو ادعــاء أن الله خلــق الخلــق واهملهــم، وأنــه لا يتصــف فيهــم، 
ولا يحفظهــم ولا يدبــر أمرهــم، أو نحــو ذلــك بمــا فيــه مســاس خصائــص الربوبيــة. 
وكذلــك يعــد كفــرا وردة إن ادعــى شــخص لنفســه شــيئاً مــن هــذه الخصائــص، 
كأن يدعــى لنفســه الربوبيــة، كمــا قــال فرعــون: )أَنََا رَبُّكُــمُ الْْأَعْلـَـى( ))) أو أن 
يدعــى أنــه يملــك أو يــرزق أو يدبــر شــيئا مــن دون الله تعــالى، وكذلــك يكفــر مــن 

يصدقــه في هــذه الدعــوى. 
))) – النازعات: الآية 24. 
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النوع الثاني: 
وهــو مــا يتضمــن الطعــن في النــوع الثــاني مــن أنــواع التوحيــد، وهــو توحيــد الله 

فيمــا يليــق بــه مــن الأسمــاء والصفــات.
ونفــى  وأسمــاء  رســوله صلى الله عليه وسلم صفــات  وأثبــت  لنفســه،  ســبحانه  أثبــت الله  فقــد 
ســبحانه عــن نفســه، ونفــى عنــه رســوله صفــات: فمــن نفــى أو انتقــص شــيئا ممــا 
أثبتــه الله لنفســه أو أثبتــه لــه رســوله، فقــد كفــر، وكذلــك مــن أثبــت لله شــيئا نفــاه 

عنــه رســوله، فكفــر الصفــات نوعــان: كفــر نفــى وكفــر إثبــات. 
مــن صفــات الله ســبحانه، كنفــي علمــه  أيــة صفــة  نفــى  ويدخــل في الأول: 
اســتوائه عــل  أو  قيوميتــه أو سمعــه أو بصــره  أو  الكامــل أو قدرتــه أو حياتــه 
العــرش أو كلامــه أو همتــه أو جبروتــه أو كبريائــه، أو غيرهمــا ممــا هــو ثابــت لله في 

الكتــاب أو الســنة. 
ويدخــل فيــه أيضــا تأويــل صفــات الله وأسمائــه بمــا ينقصهــا أو يحــد مــن كمالهــا 
كمــن يقــر بعلــم الله، ولكنــه يدعــى أنــه العلــم الإجمــالي، وأن الله تعــالى لا يعلــم 
الجزئيات والتفصيلات، أو يشــبه صفة من تلك الصفات بما عند المخلوقات، 
فيدعى أنه عز وجل يســمع كما يســمع الناس أو يبصر كبصرهم، ونحو ذلك. 
ويدخل في النوع الثاني، وهو كفر الإثبات، إثبات أية صفة لله نفاها ســبحانه 
عــن نفســه، أو نفاهــا عنــه رســول الله صلى الله عليه وسلم كإثبــات الولــد لــه ســبحانه. أو البنــات 
أو الصاحبــة أو الســنة أو النــوم أو الغفلــة أو المــوت، أو أي نقــص مــن النواقــص 

الــي تعــرى البشــر. 
وكذلــك يكفــر كل مــن يثبــت شــيئا مــن صفــات الله لنفســه أو لمخلــوق، ويكفــر 
مــن يصدقــه في دعــواه، كقــول مــن قــال: أنا أعلــم كعلــم الله، أو فــان عنــده مــن 
الحكمــة كمــا عنــد الله ســبحانه وتعــالى فيكفــر هــذا القائــل، ويكفــر مــن يصدقــه 
في قولــه، لأن إثبــات الشــريك لله في صفاتــه انتقــاص منــه جــل وعــا، وكل 

انتقــاص منــه أو مــن صفاتــه كفــر وردة. 
النوع الثالث: 

وهــو كل قــول أو فعــل أو اعتقــاد يتضمــن الطعــن في النــوع الثالــث مــن أنــواع 



205البــــــــــــــاب الثــــــــــــالث

الفهــرس

التوحيــد، وهــو توحيــد الالوهيــة، وهــو الشــهادة بأن الله وحــده هــو المعبــود بحــق، 
وأن ســواه لا يســتحق أي شــيء مــن العبــادة، فمــن قــال قــولا أو فعــل فعــاً أو 
اعتقــد اعتقــاداً يتضمــن انــكار هــذا الحــق لله ســبحانه، أو انتقــاص شــيء منــه، 
أو إثباتــه، أو إثبــات شــيء منــه لغــر الله عــز وجــل، فقــد كفــر وارتــد عــن ديــن 
الله وأكثــر ارتــداد النــاس وكفرهــم يرجــع إلى هــذا النــوع، فــإن أكثرهــم في الماضــي 
لــه خصائــص  يثبــت  منهــم  ســبحانه، وكثــر  الخالــق  بوجــود  يقــرون  والحاضــر 

الربوبيــة وصفائهــا مــن قــدرة وتدبــر ورزق وأحيــاء وإماتــه وغيرهــا
وقــد ذكــر الله في كتابــة الكــريم أن المشــركين الذيــن بعــث الله الرســل إليهــم كانــوا 
 ) ُ ــنْ سَــألَْتـهَُمْ مَــنْ خَلَقَهُــمْ ليَـقَُولــُنَّ اللَّهَّ مقريــن بأن الله خالقهــم قــال تعــالى ) وَلئَِ
رْضَ ليَـقَُولــُنَّ خَلَقَهُــنَّ  ــمَاوَاتِ وَالْْأَ ))) وقــال أيضــا ) وَلئَــِنْ سَــألَْتـهَُمْ مَــنْ خَلــَقَ السَّ

الْعَزيِــزُ الْعَلِيــمُ( ))) وإنمــا دخــل الكفــر علــى معظــم الكافريــن بســبب إنكارهــم 
اســتحقاق البــاري بأن يفــرد في توجيــه العبــادة إليــه ســواء أكان هــذا الإنــكار 
بالقلــب وهــو الاعتقــاد، أو بمــا يــدل عليــه مــن القــول أو الفعــل، وبســبب إقرارهــم 
باســتحقاق غيره هذا الأمر ســواء أكان هذا الإقرار تصديقاً بالقلب واعتقاداً، 

أم كان قــولا أو فعــا يــدل عليــه. 
والواقــع أن هــذا النــوع مــن الكفــر يدخــل صاحبــه في النوعــن الســابقين مــن 
الكفــر، لأن مــن يعــرف لله ســبحانه بأنــه الخالــق لــكل شــيء، والمدبــر لــكل 
شــيء، ويعــرف لــه بجميــع صفــات الجــال والكمــال يقتضيــه ذلــك أن يعــرف 
لــه وحــده دون غــره بالألوهيــة المطلقــة، واســتحقاق العبوديــة لــه دون ســواه، فــإن 
أنكــر ذلــك وعيــد غــره او عبــد معــه غــره، فــإن اعترافــه لله بالربوبيــة باطــل ولا 

قيمــة لــه.
يفــرده  الربوبيــة أن  تعــالى بتوحيــد  أقــر لله  يقــول الصنعــاني: )فمــن شــأن مــن 

فالإقــرار الأول باطــل ( )))  ذلــك  يفعــل  فــإذا لم  العبــادة،  بتوحيــد 
ولــذا كان توحيــد الله في عبادتــه موضــوع الامتحــان للعبــاد في هــذه الحيــاة الدنيــا 

))) – الزخرف – الآية 87. 
))) – الزخرف – الآية 9. 

))) – تطهير الاعتقاد ص 9. 
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نــْسَ إِلَّاَّ ليِـعَْبــُدُونِ ( )))  قــال تعــالى: )وَمَــا خَلَقْــتُ الْْجــِنَّ وَالْْإِ
ومن هنا يتضح أن شهادة أن )لا إله إلا الله ( يناقضها أمران: 

الأول: نفى استحقاق الخالق لأن يعبد بأي نوع من أنواع العبادة. 
الثاني: إثبات هذا الاستحقاق لأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. 
فــكل قــول أو تصــرف أو اعتقــاد يتضمــن أحــد هذيــن الأمريــن يدخــل صاحبــه 
والتذلــل  الخضــوع  هــي  لله  إلا  تســتحق  لا  الــي  والعبــادة  والــردّة،  الكفــر  في 
والطاعــة والانقيــاد، ممــا يدخــل فيهــا الحــب والخشــية والاســتغاثة والدعــاء والتــوكل 
والرجــاء، والركــوع والســجود والصــوم والذبــح، والطــواف، والخشــوع وغيرهــا. 

وبنــاء عليــه فــإن مــن ينفــى بقــول أو اعتقــاد أو عمــل اســتحقاق الله لهــذه المعــاني 
يكفــر، فيكفــر مــن قــال أو اعتقــد أن الله ســبحانه لا يخشــى أو لا يدعــى أو 
لا يســتعان بــه أو لا يركــع لــه أو يرجــى، أو يســخر ممــن عبــد الله أو اســتخف 
بمــن يدعــو الله أو يســتعين بــه أو يرجــوه بســبب دعائــه لله واســتعانته بــه، أو 
الصلاة له أو الصوم، أو الطواف أو أي فعل أو قول يعده الشرع عبادة، لأن 
اســتهزاءه واســتخفافه لذلــك أو لبعضــه يــدل بصــورة قاطعــة علــى عــدم اعتقــاده 
باســتحقاق البــاري لهــذه العبــادات، كذلــك يكفــر مــن أنكــر اســتحقاقه للطاعــة 
وامتثــال أمــره واجتنــاب نهيــه، فــإن لله عــز وجــل شــرعاً ضمنــه كتابــه، وأوصــى 
بــه إلى رســوله صلى الله عليه وسلم فمــن ادعــى أن شــيئا مــن هــذا الشــرع لا يســتحق الامتثــال 
والتطبيــق أو يصلــح في هــذا الزمــان أو نحــو ذلــك كفــر بهــذه الدعــوى، لأن 
( ))) ومــن  كْــمُ إِلَّاَّ لِلَّهَِِّ مــن خصائــص الألوهيــة الأمــر والحكــم والتشــريع )إِنِ الْحُْ

خصائــص العبوديــة الامتثــال والطاعــة.
مــن تلــك العبــادات،  وفى مقابــل ذلــك يكفــر كل مــن يثبــت لغــر الله شــيئاً 

اســتحقاقه  يدعــى  مــن  فيكفــر 
لتلــك العبــادات، أو أمــر النــاس بممارســتها لــه ومــن أجلــه، ويكفــر مــن يصدقــه 
ورضــي بقولــه أو يمــارس بعــض تلــك العبــادات لــه، وكذلــك مــن أحــب أن يعبــد 
بأصنــاف تلــك العبــادات وإن لم يأمــر النــاس بذلــك، كمــن أحــب أن يخشــى أو 

))) – الذاريات – الآية 56. 
))) – يوسف – الآية 40. 
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ان يســتعان به أو يتوكل عليه، أو يرجى)))  أو يســجد له أو يركع له أو يخشــع 
النــاس لــه أو غــر ذلــك مــن المعــاني الــي لا يصــح التوجــه بهــا إلا إلى الخالــق عــز 

وجل. 
ويكفــر مــن ادعــى أن لــه الحــق في تشــريع مــالم يأذن بــه الله، بســبب مــا أوتي مــن 
الســلطان والحكــم، فيدعــى أن لــه الحــق في تحليــل الحــرام، وتحــريم الحــال، ومــن 
ذلــك وضــع القوانــن والأحــكام الــي تبيــح الــزنا والــربا وكشــف العــورات أو تغيــر 
مــا جعــل الله لهــا مــن العقــوبات المحــددة في كتــاب الله أو في ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم أو 
تغيــر المقاديــر الشــرعية في الــزكاة والمواريــث والكفــارات والعبــادات وغيرهــا ممــا 

قــدره الشــارع في الكتــاب والســنة؟ 
مــن  ادعتــه  بمــا  لهــا  ويعــرف  الطواغيــت  بهــذه  يؤمــن  مــن  الكفــر  ويدخــل في 
حقــوق الألوهيــة، فقــد قــال تعــالى )وَلَقَــدْ بـعََثـنْــَا فِي كُلِّ أمَُّــةٍ رَسُــولًًا أَنِ اعُْبــُدُوا اللَّهََّ 
وَاجْتَنِبــُوا الطَّاغُــوتَ( ))) وقــال أيضــاً ) فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِِالطَّاغُــوتِ وَيـؤُْمِــنْ بِِاللَّهَّ فـقََــدِ 
يــعٌ عليــم ( ))) والعــروة الوثقــى  ُ سَمَِ اسْتَمْسَــكَ بِِالْعُــرْوَةِ الْوُثـقَْــى لََا انْفِصَــامَ لََهـَـا وَاللَّهَّ
هــي شــهادة أن لا الــه إلا الله فهــذا هــو معناهــا: أن تنفــى بجميــع أنــواع العبــادة 

عــن غــر الله تعــالى وتثبــت جميــع أنــواع العبــادة لله وحــده لا شــريك لــه.
ومــن هنــا تعلــم أنــه إذا قــام حاكــم ينتحــل الحــق في إصــدار تشــريعات مناقضــة 
لمــا هــو ثابــت في الكتــاب أو الســنة، يحلــل بــه مــا حــرم الله، أو يحــرم مــا أحلــه 
ســبحانه، كفــر وارتــد عــن ديــن الله القيــم، لأنــه يعتقــد بذلــك أنــه يســعه الخــروج 
عــن شــريعة الإســام بمــا يشــرع للنــاس، ومــن اعتقــد ذلــك كان مــن الكافريــن))).
ولكــن هــذا الحكــم لا يدخــل فيــه إصــدار التشــريعات الــي تتناولهــا نصــوص 
الشــارع أو لم تتعــرض لهــا، ولا الأحــكام الاجتهاديــة الــي اختلــف العلمــاء فيهــا. 
فمــن ســن قانــوناً يبيــح بموجبــه الــزنا أو الــربا أو أي شــيء مــن المعاصــي المتفــق 
))) – والمقصود بذلك الخشية والاستعانة والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله وهي خشية الغيب والاستعانة في تحقيق الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ، 
وكذلك الرجاء فيما هو من اختصاص الله سبحانه ، واما فيما يقدر عليه الناس ، فلا يكفر فيها العبد ، كمن خاف من السلطان وقد هدده بالسجن 
أو الموت أو استعان بصديق في قضاء حاجة يقدر عليها، أو قال شخص لأخر : أرجوك أن تفعل كذا مما يقر عليه الناس ، فكل ذلك لا يدخل في 

الكفر. 
))) – النحل – الآية 36. 
))) – البقرة – الآية 256. 

))) – نواقض الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب – الجامع الفريد ص 278. 
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علــى حرمتهــا في شــرع الله فقــد كفــر ويكفــر جميــع مــن يســهم برضــاه في إصــدار 
مثــل هــذا القانــون، ولكــن لا يكفــر مــن ســن قانــوناً ينظــم فيــه الســر مثــاً أو 
نحــوه ممــا لم يتعــرض لــه الشــارع بالذكــر، ولا يكفــر مــن ســن قانــونا ينظــم فيــه 
الأســعار، ولا يقــال أن التســعيرة حــرام لأن بعــض العلمــاء لا يجيــزه، ذلــك أنــه 

أمــر اجتهــادي، وقــد قــال بــه بعــض الفقهــاء. 
وتعلــم أيضــا أنــه يكفــر مــن النــاس مــن يعــرف لهــذه الطواغيــت بهــذه الحقــوق 
ويرضــى بهــا، ويتحاكــم إليهــا وإلى شــرائعهم المناقضــة للإســام في أصولــه ومــا 
علــم منــه بالضــرورة، وقــد قــال تعــالى ) ألَمَْ تــَـرَ إِلََى الَّذِيــنَ يـزَْعُمُــونَ أنَّـَهُــمْ آَمَنــُوا بِمـَـا 
أنُــْزلَِ إِليَْــكَ وَمَــا أنُــْزلَِ مِــنْ قـبَْلــِكَ يرُيِــدُونَ أَنْ يـتََحَاكَمُــوا إِلََى الطَّاغُــوتِ وَقــَدْ أمُِــرُوا 

ــيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُــمْ ضَــاَلًًا بعَِيــدًا ( )))  ــهِ وَيرُيِــدُ الشَّ أَنْ يَكْفُــرُوا بِ
 ((( )ُ وقال تعالى )أمَْ لََهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لََهمُْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمَْ يََأْذَنْ بِهِ اللَّهَّ

النوع الرابع من النواقض: 
وهــو كل قــول أو فعــل أو اعتقــاد يتضمــن الطعــن في الرســالة أو في صاحبهــا 
عليه أفضل الصلوات وأتم التســليم، لأن ذلك ينقض شــهادة أن محمداً رســول 
الله فــإن هــذه الشــهادة تعــى: التصديــق بــكل مــا ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه 
حــق وصــدق وأن محمــداً صلى الله عليه وسلم أهلــه ربــه وحــاّه بجميــع الصفــات الــي تمكنــه مــن 

أداء الرســالة وتبليغهــا عــل أتم وجــه وأكملــه. 
وبهذا تعلم أنه ينقض هذه الشهادة أحد أمرين: 

الأول: الطعــن في رســول الله صلى الله عليه وسلم الثــاني: إنــكار بعــض مــا أخــر بــه رســول الله 
صلى الله عليه وسلم ممــا يتناقــض مــع اصطفــاء الله لــه لتبليــغ دينــه إلى عبــاده: فيكفــر كل مــن 
طعــن في صــدق الرســول أو أمانتــه، أو عفتــه أو صــاح عقلــه، ونحــو ذلــك 
ويكفــر مــن ســب الرســول صلى الله عليه وسلم او اســتهزأ أو اســتخف بــه أو بتصــرف مــن 

تصرفاتــه الثابتــة. 
الــي أخــر بهــا فيكفــر  أمــر مــن الأمــور  إنــكار أي  الثــاني  ويدخــل في الأمــر 
مــن أنكــر مــا أخــر بــه الرســول عليــه الصــاة والســام وثبــت عنــه مــن البعــث 

))) – النساء – الآية 60. 
))) – الشورى – الآية 21. 
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والحســاب والميــزان والصــراط والجنــة والنــار وغيرهــا، مــن المغيبــات ويكفــر مــن 
أنكــر شــيئاً مــن القــرآن مهمــا كان))) لأن جميــع آيات القــرآن أخــر عليــه الســام 
أنهــا مــن كلام الله تعــالى فمــن جحــد شــيئا مــن ذلــك فقــد كــذب الرســول عليــه 
الصــاة والســام وبكفــر مــن أنكــر حكمــاً مــن الأحــكام الثابتــة في القــرآن أو 
الســنة، فيكفر كل من أنكر فريضة الصلاة أو الزكاة أو حرمة الزنا أو الســرقة، 
أو ادعى زيادة ركعة في إحدى الصلوات، أو جوازها بدون وضوء ونحو ذلك. 
ولكــن يعــذر مــن جحــد شــيئا ليــس مشــتهراً في الديــن ولا يعلمــه إلا خاصــة 
العلمــاء، ولا يكفــر أيضــا مــن أنكــر حكمــاً مجتهــداً فيــه وليــس مجمعــاً عليــه.

يقــول الإمــام النــووي: )وكذلــك الأمــر في كل مــن أنكــر شــيئا مــا اجتمعــت الأمــة 
عليــه مــن أمــور الديــن إذا كان علمــه منتشــراً كالصلــوات الخمــس وصــوم شــهر 
رمضــان والاغتســال مــن الجنابــة وتحــريم الــزنا والخمــر ونــكاح ذوات المحــارم ونحوهــا 
مــن الأحــكام، إلا أن يكــون حديــث عهــد بالإســام ولا يعــرف حــدوده، فإنــه 
إذا أنكــر شــيئاً منهــا جهــاً بــه لم يكفــر.. فأمــا مــا كان الإجمــاع فيــه معلومــاً مــن 
طريــق علــم الخاصــة كتحــريم نــكاح المــرأة وعمتهــا وخالتهــا وأن القاتــل عمــداً لا 
يــرث وأن للجــدة الســدس ومــا أشــبه ذلــك مــن الأحــكام، فــإن مــن أنكرهــا لا 

يكفــر بــل يعــذر فيهــا لعــدم اســتفاضة علمهــا في العامــة( ))) 
ويكفــر مــن جحــد آيــة مــن القــرآن أو أنكــر أمــراً غيبيــاً أو كــذّب خــراً عمــا كان 

ومــا ســيكون ممــا ورد بــه القــرآن الكــريم. 
مــن  ذكــر  مــا  أو جحــد  قبــل محمــد صلى الله عليه وسلم  الرســل  إرســال  مــن جحــد  ويكفــر 
قصصهــم مــع أقوامهــم، ومــن أنكــر الكيفيــة الــي ذكرهــا الله عــن بدايــة الخلــق أو 
ادعــى كيفيــة أخــرى تخالــف مــا ذكــر في آيات الكتــاب الكــريم، ومــن أنكــر الجــن 
والشــيطان أو أنكــر الكرســي والعــرش واللــوح والقلــم ومــن أنكــر وجــود شــخصية 
تاريخيــة أثبــت القــرآن وجودهــا ومــن أنكــر رســالة أو نبــوة مَــنْ ذكــر القــرآن أنهــم 
رســل وأنبيــاء، وكذلــك مــن طعــن في أحدهــم بمــا لا يليــق باختيــار الله لهــم أو 
أنكــر أنّ الله أرســل رســا غيرهــم لم يســمهم، لأنــه صــرح بذلــك في أكثــر مــن 

))) – انظر شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر ص 167. 
))) – شرح النووي على صحيح مسلم ج1 ص 205. 
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موضــع، ويكفــر كذلــك مــن أنكــر إعجــاز القــرآن الكــريم لأن هــذا الإعجــاز 
ثابــت بإخبــار الله عــز وجــل وبالواقــع، وكذلــك مــن ادعــى النبــوة بعــد محمــد صلى الله عليه وسلم 

أو صــدق مــن يدعيهــا لأن القــرآن أخــر أن محمــداً خــاتم النبيــن. 
الرضى بالكفر وعدم الرضى بالإسلام كفر: 

ومــن المفيــد هنــا أن نكــرر مــا ذكــرناه ســابقاً، وهــو أن تلــك الصــور والتفصيــات 
ممــا يحبــط الشــهادتين ليســت إلا أمثلــة وقــد يوجــد غيرهــا. 

أنــه  مــع  ســبق،  فيمــا  يدخــل  أنــه لا  يظــن  قــد  أمــر  إلى  هنــا  الانتبــاه  ونوجــه 
إنــكار التوحيــد والرســالة، إلا وهــو  في حقيقتــه ينقــض الشــهادتين ويتضمــن 
الرضــى بالكفــر وعــدم الرضــى بالإســام ))) فــإن مــن قــال: صدقــت لمــن أنكــر 
الشــهادتين ومــن قــال: كذبــت لمــن نطــق بهمــا، لا يشــك أحــد في كفــره حــى 
وإن كان القــول الأول بمجاملــة للقائــل، وهنالــك أســاليب مختلفــة مــن الأقــوال 
النــاس،  عــرف  الشــارع وفى  عــرف  دلالتهــا في  تقــل  والأحــوال لا  والأعمــال 
وعــرف اللغــة عــن قــول: صدقــت لمــن كفــر أو كذبــت لمــن أســلم، فمــن صــدرت 

منــه خــرج مــن ديــن الإســام، مــن هــذه الاســاليب: 
أولًا: أساليب الرضى بالكفر: 

1 - عدم تكفير الكافرين من ملحدين ومرتدين ومشركين: 
أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة ))). 

فمــن علــم مــن شــخص أو جماعــة أو مذهــب أو حــزب مــن الأحــزاب أو طائفــة 
مــن الطوائــف أو أهــل ديــن مــن الأديان كفــراً واضحــاً، فأعتقــد عــدم كفرهــم 
أو ردتهــم، أو قــال عــن مذاهبهــم أو بعضهــا أنــه صحيــح، فقــد دخــل معهــم في 

الكفــر وأصبــح مثلهــم. 
ولكن هذه القاعدة تحتاج الى بيان واحتياط عند تطبيقها: 

ذلــك أنــه يفــرض مــن أجــل الحكــم بــردة هــذا الإنســان أنــه يعلــم حقيقــة مــن 
يحكــم بإســامهم وعــدم كفرهــم، فــإن كان لا يعــرف حقيقتهــم ومــا هــم عليــه 
مــن الكفــر، فــا بجــوز الحكــم عليــه بالــردة مــن أول الأمــر، وإنمــا يبــن لــه بوســائل 

))) – انظر شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر ، ص156
))) – نواقض الاسلام – محمد بن عبدالوهاب – انظر الجامع الفريد ص 277
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البيــان الســليمة، الــي لا يبقــى بعدهــا شــك فيمــا ينســب إليهــم فــإن أنكــر بعــد 
هــذا كفرهــم اعتــر حكمــة هــذا ردة وكفــراً، لأن إنــكاره في حقيقتــه تــن لمذهبهــم 

واعــراف بصحتــه. 
علــى أنــه ينبغــي أن يلاحــظ أن كفــر بعــض الطوائــف أصبــح مشــتهراً ومعلومــاً 
بــن النــاس بالضــرورة كاليهــود والنصــارى والمجــوس وغيرهــم، فيكفــر كل مــن ينكــر 

كفــر هــؤلاء مــن أول الأمــر.  
وأمــا المذاهــب والطوائــف الــي لا يفــرض اشــتهارها بــن النــاس وعلــم مبادئهــا 
الكافــرة فينبغــي أن يتريــث في تكفــر مــن لا يحكــم بــردة اتباعهــا، حــى يبــن لــه 
بمــا يقطــع الشــك ويعــرف علــى مواقــع الكفــر في هــذه المذاهــب والطوائــف ))) 
وخاصــة أن بعــض هــذه الطوائــف تنســب نفســها إلى الإســام، وتتظاهــر أمــام 
العامــة أنهــا لا تنكــر شــيئا مــن الإســام، وتخفــى عنهــم بادئ الأمــر مــا ينفرهــم 

عنهــا، ممــا فيــه الإنــكار الصريــح الواضــح لمبــادئ الإســام أو بعضهــا. 
كذلــك يشــرط لتكفــر هــذا الصنــف مــن النــاس أن يكــون المحكــوم عليهــم 
قــد كفــروا بأمــر متفــق علــى الكفــر بســببه، فــإن كان مختلفــاً فيــه بــن العلمــاء 
المعتبريــن، بعضهــم يعــده مــن النواقــض وبعضهــم لا يعــده، لم يجــز تكفــر مــن 
لم يكفرهــم، كتكفــر الخــوارج وبعــض الفــرق الأخــرى الــي لم يتفــق علــى ردتهــا، 
ويدخل في هذا من لم يكفر تارك الصلاة عمداً، الذى لم يجحد فرضيتها، فإذا 
تحققــت هــذه الشــروط، وأنكــر المســلم كفــر الكافريــن وصحــح مــا هــم عليــه كان 
في حقيقــة الأمــر كالناطــق المعتقــد بالســبب الــذى أدخلهــم في الكفــر، فيكــون 
ناقضــا بذلــك مــا ســبق منــه مــن الشــهادتين، ومــن جهــة أخــرى يكــون منكــراً 
للنصــوص والدلائــل الــي تكفــر أمثالهــم فيكفــر بســبب إنــكاره لهــذه النصــوص. 

2 - موالاة الكفار وإظهار موافقتهم على دينهم. 
فقــد علمــت أن مــن معــى شــهادة أن لا الــه إلا الله نفــي اســتحقاق العبــادة 
لغــر الله عــز وجــل، فــوق مــا تــدل عليــه مــن إثبــات هــذا الاســتحقاق لله وحــده 
وهــو مــا دل عليــه قولــه تعــالى أيضــا ) أَنِ اعُْبـُـدُوا اللَّهََّ وَاجْتَنِبـُـوا الطَّاغُــوتَ( ))) 

))) – مجموعة التوحيد ص 126. 
))) – النحل – الآية 36. 
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فــا يكفــى في تحقيــق معــى هــذه الشــهادة أن يعبــد الإنســان ربــه، حــى يتجنــب 
عبــادة غــره مــن جهــة، وينفــى اســتحقاق أي مخلــوق لأى مــن أنــواع العبــادة 
الــي لا تصــح إلا لله مــن جهــة أخــرى، وهــذا أمــر متفــق عليــه ولا جــدال فيــه 
وممــا لا جــدال فيــه أيضــاً أن مــن أظهــر خصائــص الكفــار أنهــم لا يعبــدون الله 
حــق عبادتــه، أو أنهــم يشــركون معــه في العبــادة غــره، زيادة علــى مــا قــد يكــون 
منهــم مــن إنــكار للرســالة أو طعــن في الرســول صلى الله عليه وسلم أو غــر ذلــك مــن الأمــور 
المتناقضــة للإســام والمضــادة للشــهادتين، وهــذا أمــر متفــق عليــه أيضــاً وبنــاء 
علــى هاتــن المســلمتين يتحــدد الموقــف الــذى يتفــق مــع الشــهادتين مــن أعــداء 
الله وأعــداء دينــه مــن الكفــار والمشــركين والمرتديــن، ويتبــن الحــد الــذى يجــب 
ان يقــف عنــده المســلم ولا يتجــاوزه مــن أجــل الحفــاظ علــى دينــه وإيمانــه في 
معاملتهــم وبنــاء العلاقــات معهــم، وهــو الحــد الــذى لا يفهــم مــن الوقــوف عنــده 
والموافقــة علــى دينهــم والرضــى عــن كفرهــم، فــإذا تخطــى المســلم هــذا الحــد ودخــل 
في طاعــة الكفــار وأظهــر الموافقــة علــى دينهــم الباطــل، وأعانهــم عليــه بالنصــرة 
والمــال، ووالاهــم، وقطــع المــوالاة مــع المســلمين، ورفــع علاقتــه معهــم علــى علاقتــه 
مــع المســلمين وضحــى بالثانيــة مــن أجــل الأولى فقــد صــار منهــم وارقــد عــن 
دينــه، وكان كافــرا مــن أشــد النــاس عــداوة لله تعــالى ورســوله صلى الله عليه وسلم ولا يســتثنى مــن 
ذلــك إلا المكــره، وهــو الــذى يقــع تحــت ســلطان الكفــار، فيأمرونــه بطاعتهــم 
في باطلهــم، ويهددونــه بالقتــل أو يشــرعون في تعذيبــه، فيجــوز لــه عندئــذ فقــط 
الموافقــة باللســان مــع طمأنينــة القلــب بالإيمــان، ومــع أن هــذا الأمــر يدخــل في 
معــى الشــهادتين كمــا تقــدم فإنــه ورد في القــرآن آيات كثــرة جــداً تفــرض علــى 
المؤمــن قطــع الــولاء للكفــار وتوجــب عليــه معاداتهــم في الديــن، ويــدل كثــر مــن 
هــذه الآيات في ظاهــره علــى كفــر وردة مــن لم يقــم بهــذه الفريضــة، فــإذا رجعــت 
إلى المعــى الــذى تــدل عليــه الشــهادتان وجمعتــه مــع هــذا الظاهــر الــذى تــدل 
عليــه هــذه النصــوص عرفــت أنــه علــى حقيقتــه لا يجــوز تأويلــه، ونذكــر لــك فيمــا 
يلــي بعــض هــذه النصــوص، لا جميعهــا فإنهــا كثــرة لا يزيــد عليهــا إلا مــا جــاء 

بخصــوص التوحيــد والأمــر بعبــادة الله:  
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أ- قولــه تعــالى: )لََا يـتََّخِــذِ الْمُؤْمِنُــونَ الْكَافِريِــنَ أوَْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِــنَ وَمَــنْ 
يـفَْعَــلْ ذَلــِكَ فـلََيْــسَ مِــنَ اللَّهَِّ فِي شَــيْءٍ إِلَّاَّ أَنْ تـتَّـَقُــوا مِنـهُْــمْ تـقَُــاةً( ))) 

فنهــى ســبحانه المؤمنــن عــن اتخــاذ الكافريــن أوليــاء وأصدقــاء وأصحــاباً مــن دون 
المؤمنــن وأخــر أن مــن فعــل ذلــك فليــس مــن الله في شــيء قــال ابــن جريــر عنــد 
تفســره لقولــه تعــالى: )لََا يـتََّخِــذِ الْمُؤْمِنــُونَ الْكَافِريِــنَ أوَْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِــنَ( 
)ومعــى ذلــك: لا تتخــذوا أيهــا المؤمنــون الكفــار ظهــراً وأنصــاراً توالونهــم علــى 
دينهــم وتظاهرونهــم علــى المســلمين مــن دون المؤمنــن وتدلونهــم علــى عطوراتهــم 
فإنــه مــن يفعــل ذلــك فليــس مــن الله في شــيء، يعــى بذلــك فقــد بــرئ مــن الله 

وبــرئ الله منــه بارتــداده عــن دينــه ودخولــه في الكفــر ( ))) 
وأمــا قولــه تعــالى: )إِلَّاَّ أَنْ تـتَّـَقُــوا مِنـهُْــمْ تـقَُــاةً(  فهــو كقولــه تعــالى: ) إِلَّاَّ مَــنْ 
يمــَانِ ( وهــو أن يكــون المســلم مقهــوراً معهــم لا يقــدر  ــنٌّ بِِالْْإِ ــهُ مُطْمَئِ أُكْــرهَِ وَقـلَْبُ
علــى عداوتهــم فيظهــر لهــم مــن المعاشــرة والقلــب مطمئــن بالإيمــان بالله، وملــيء 
بالعــداوة والبغضــاء للكفــر وأعــداء الله قــال ابــن جريــر: )إلا أن تتقــوا وتضمــروا 
لهم العداوة ولا تشــايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مســلم 
بفعــل())) وســيأتيك إن شــاء الله تعــالى بيــان حــد الإكــراه المعتــر في هــذا المقــام.
ب- قولــه تعــالى: )يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا لََا تـتََّخِــذُوا الْيـهَُــودَ وَالنَّصَــارَى أوَْليِـَـاءَ 
ـُـمْ مِنْكُــمْ فإَِنّـَـهُ مِنـهُْــمْ إِنَّ اللَّهََّ لََا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ  بـعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاءُ بـعَْــضٍ وَمَــنْ يـتَـوََلَّهَّ
الظَّالِمِــنَ )51( فـتَــَـرَى الَّذِيــنَ فِي قـلُُوبِِهــِمْ مَــرَضٌ يُسَــارعُِونَ فِيهِــمْ يـقَُولــُونَ نََخْشَــى 
ُ أَنْ يََأْتِيَ بِِالْفَتْــحِ أوَْ أمَْــرٍ مِــنْ عِنْــدِهِ فـيَُصْبِحُــوا عَلَــى  أَنْ تُصِيبـنََــا دَائــِرَةٌ فـعََسَــى اللَّهَّ

مَــا أَسَــرُّوا فِي أنَـفُْسِــهِمْ نََادِمِــنَ )52(( ))) 
فنهــى ســبحانه وتعــالى عــن مــوالاة اليهــود والنصــارى، وذكــر أن مــن والاهــم 
كان منهــم، فمــن تــولى اليهــود فهــو يهــودي ومــن تــولى النصــارى فهــو نصــراني، 
وكذلــك مــن تــولى أي كافــر فهــو مثلــه في كفــره، لأن المتــولي متبــن لمــا عليــه 
ذلــك الكافــر وراض عنــه، فيكــون مثلــه مــن حيــث الكفــر، وقــد روي ابــن أبى 

))) – آل عمران – الآية 28. 
))) – تفسير الطبري ج6 ص 313. 
))) – تفسير الطبري ج6 ص 313. 
))) – المائدة – الآيتان 51 ، 52. 
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حــاتم عــن محمــد بــن ســرين قــال:) قــال عبــد الله بــن عتبــة: ) ليتــق أحدكــم أن 
يكــون يهــودياً أو نصرانيــاً وهــو لا يشــعر ( قــال فظننــا يريــد هــذه الألــة ) يََا أيَّـُهَــا 
الَّذِيــنَ آَمَنــُوا لََا تـتََّخِــذُوا الْيـهَُــودَ وَالنَّصَــارَى أوَْليِــَاءَ( إلى قولــه تعــالى ) فإَِنَّــهُ مِنـهُْــمْ ( 
ثم تأمــل عــذر هــؤلاء الذيــن كفــروا بموالاتهــم لليهــود والنصــارى، والــذى لم يقبلــه 
الله عــز وجــل منهــم وهــو خوفهــم مــن أهــل الكتــاب وســلطانهم علــى مراكزهــم 
وأموالهــم ودنياهــم، فــإن تأملــك هــذا يعطيــك ضــوءاً وإشــارة إلى معــى الإكــراه، 
ومــا يعتــر منــه ومــا لا يعتــر وهــو مــا وعــدناك بالــكلام عنــه بعــد الانتهــاء مــن 

ذكــر هــذه الآيات. 
مَــتْ لََهـُـمْ  ج - قولــه تعــالى: )تــَـرَى كَثــِراً مِنـهُْــمْ يـتَـوََلَّــوْنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لبَِئْــسَ مَــا قَدَّ
عَلَيْهِــمْ وَفِي الْعَــذَابِ هُــمْ خَالـِـدُونَ )80( وَلـَـوْ كَانـُـوا   ُ أنَـفُْسُــهُمْ أَنْ سَــخِطَ اللَّهَّ
يـؤُْمِنــُونَ بِِاللَّهَِّ وَالنَّــيِِّ وَمَــا أنُــْزلَِ إِليَْــهِ مَــا اتَّخََّذُوهُــمْ أوَْليِــَاءَ وَلَكِــنَّ كَثــِراً مِنـهُْــمْ فاَسِــقُونَ 

((( ))81(
فبــن ســبحانه وتعــالى أن الإيمــان بالله والنــي مرتبــط بعــدم ولايــة الكفــار، فثبــوت 
موالاتهــم يوجــب عــدم الإيمــان، لأن عــدم الــازم يقتضــي عــدم الملــزوم ومــن 
جهــة أخــرى فقــد رتــب الله تعــالى علــى مــوالاة الكافريــن ســخطه والخلــود في 
العــذاب، وأخــر أن موالاتهــم لا تحصــل مــن مؤمــن، فــإن أهــل الإيمــان يعادونهــم 

ولا يوالونهــم. 
ثم انظــر كيــف اعتــر ســبحانه وتعــالى عــدم المــوالاة للكفــار داخــا في معــى 
الشــهادتين اللتين عبر عنهما بالإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ووجه الارتباط 
هــو مــا قدمنــاه لــك في مبــدأ الــكلام عــن المــوالاة للكفــار والموافقــة علــى دينهــم. 
ــرِ الْمُنَافِقِيَن بِأَِنَّ لََهمُْ عَذَابًًا ألَيِمًا )138( الَّذِينَ يـتََّخِذُونَ  د - قوله تعالى: )بَشِّ
يعًــا  الْكَافِريِــنَ أوَْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِــنَ أيَـبَـتْـغَُــونَ عِنْدَهُــمُ الْعِــزَّةَ فــَإِنَّ الْعِــزَّةَ لِلَّهَِِّ جَمَِ
)139(( ))) فأخــر ســبحانه أنــه لا يوجــد مؤمــن يــواد كافــرا فمــن واد كافــرا 
فليــس بمؤمــن، وإذا كان الله قــد نفــى الإيمــان عمــن يــواد أباه وأخــاه وعشــرته، 

إذا كانــوا كفــارا، فمــن واد الكفــار ألابعديــن أولى بأن لا يكــون مؤمنــاً. 
))) – المائدة – الآيتان 80 ، 81. 

))) – النساء – الآيتان 138 - 139. 
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َ لََهـُـمُ الْْهـُـدَى  و - قولــه تعــالى: ) إِنَّ الَّذِيــنَ ارْتــَدُّوا عَلــَى أدَْبََارهِِــمْ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ
ــيْطاَنُ سَــوَّلَ لََهـُـمْ وَأمَْلَــى لََهـُـمْ )25( ذَلــِكَ بِِأنَّـَهُــمْ قاَلــُوا للَِّذِيــنَ كَرهُِــوا مَــا نــَـزَّلَ  الشَّ
ــمُ  ــفَ إِذَا تـوََفّـَتـهُْ ــمُ إِسْــراَرَهُمْ )26( فَكَيْ ُ يـعَْلَ ــرِ وَاللَّهَّ ــضِ الْْأَمْ ُ سَــنُطِيعُكُمْ فِي بـعَْ اللَّهَّ
الْمَلََائِكَــةُ يَضْربِـُـونَ وُجُوهَهُــمْ وَأدَْبََارَهُــمْ )27( ذَلــِكَ بِِأنَّـَهُــمُ اتّـَبـعَُــوا مَــا أَسْــخَطَ اللَّهََّ 

وكََرهُِــوا رِضْوَانــَهُ فأََحْبَــطَ أَعْمَالََهـُـمْ )28( ( ))) 
فأخــر تعــالى أن ســبب مــا جــري عليهــم مــن الــردة والكفــر هــو قولهــم للذيــن 
كفــروا: ســنطيعكم في بعــض الأمــر، فلــم ينفعهــم مــا علمــوه مــن الهــدى والحــق 

مــع مــا قالــوه ومــا وعــدوه للذيــن يكرهــون الاســام. 
عْتــُمْ آَيََاتِ اللَّهَِّ يُكْفَــرُ  ز - قولــه تعــالى: )وَقــَدْ نــَـزَّلَ عَلَيْكُــمْ فِي الْكِتــَابِ أَنْ إِذَا سَمَِ
بِِهـَـا وَيُسْــتـهَْزَأُ بِِهـَـا فـَـاَ تـقَْعُــدُوا مَعَهُــمْ حَــىَّ يََخُوضُــوا فِي حَدِيــثٍ غَــرْهِِ إِنَّكُــمْ إِذًا 

مِثـلُْهُــمْ  ( ))) 
فذكــر تعــالى أنــه نــزل علــى المؤمنــن في الكتــاب أنهــم إذا سمعــوا آيات الله يُكفــر 
بهــا ويســتهزأ بهــا فــا يقعــدوا معهــم حــى يخوضــوا في حديــث غــره، وأن مــن 
جلــس مــع الكافريــن بآيات الله المســتهزئين بهــا في حــال كفرهــم واســتهزائهم فهــو 
مثلهــم، هــذا وهــم في بلــد واحــد في أول الإســام، فكيــف بمــن كان في ســعة 
الاســام وعــزه وبــاده، فدعــا الكافريــن بالله المســتهزئين بهــا إلى بــاده واتخذهــم 
أولياء وأصحاباً وجلســاء ومستشــارين، وسمع كفرهم واســتهزائهم وأقرهم، وطرد 

علمــاء المســلمين وأبعدهــم!! فهــذا أســلوب مــن أســاليب الرضــى بالكفــر
والكفار يبعد صاحبه عن الإيمان، ويدخله في الكفر والعياذ بالله، لأن
 السكوت في مجالس الكفر وما يكون فيها دليل كاف على الموافقة. 

فيجــب علــى المؤمــن أن يحــذر ذلــك كمــا يحــذر الكفــر الصريــح، فيلزمــه مفارقــة 
هــذه المجالــس، حــى ينجــو مــن عــذاب الله، ولا يمنعــه مــن ذلــك خــوف علــى 
مــال أو مركــز، أو أي عــرض مــن أعــراض هــذه الدنيــا، فــإن الله ســبحانه أحــق 

أن يخشــاه. 

))) – محمد – الآيات 25 - 28. 
))) – النساء – الآية 140. 
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المبحث الأولــــــــــ
القرآن: سورة الحجرات 13-9

ــاۖ  ــواْ بيَۡنَهُمَ صۡلحُِ
َ
ــواْ فَأ ــنَ ٱقۡتَتَلُ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِ ــانِ مِ ــى: سمج وَإِن طَائٓفَِتَ ــال تعال ق

ـَـىٰٓ  ــيٓءَ إلِ ــىٰ تفَِ تِــي تَبۡغِــي حَتَّ
ــواْ ٱلَّ خۡــرَىٰ فَقَتٰلُِ

ُ
ـَـى ٱلأۡ ــإنِۢ بَغَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا علَ فَ

ــبُّ  َ يُحِ ْۖ إنَِّ ٱللَّهَّ ــطُوٓا قۡسِ
َ
ــدۡلِ وَأ ــا بٱِلعَۡ ــواْ بيَۡنَهُمَ صۡلحُِ

َ
ــاءَٓتۡ فَأ ــإنِ فَ ِۚ فَ ــرِ ٱللَّهَّ مۡ

َ
أ

ــواْ  قُ ــمۡۚ وَٱتَّ خَوَيۡكُ
َ
ــنَ أ ــواْ بَيۡ صۡلحُِ

َ
ــوَةٞ فَأ ــونَ إخِۡ ــا ٱلمُۡؤۡمِنُ مَ ــطِينَ ٩ إنَِّ ٱلمُۡقۡسِ

ــوۡمٍ  ــن قَ ــوۡمٞ مِّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لاَ يسَۡــخَرۡ قَ هَــا ٱل يُّ
َ
أ َ لعََلَّكُــمۡ ترُۡحَمُــونَ ١٠ يَٰٓ ٱللَّهَّ

ــنَّ  ن يكَُ
َ
ــاءٍٓ عَسَــىٰٓ أ ــن نسَِّ ــاءٓٞ مِّ ــمۡ وَلاَ نسَِ ــرٗا مِّنۡهُ ــواْ خَيۡ ن يكَُونُ

َ
عَسَــىٰٓ أ

ــمُ  ــسَ ٱلٱِسۡ ــبِۖ بئِۡ لقَٰۡ
َ
ــزُواْ بٱِلأۡ نفُسَــكُمۡ وَلاَ تَنَابَ

َ
ــزُوٓاْ أ ۖ وَلاَ تلَۡمِ ــنَّ ــرٗا مِّنۡهُ خَيۡ

ــونَ ١١  لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــبۡ فَأ ــمۡ يَتُ َّ ــن ل ــنِۚ وَمَ ــدَ ٱلإِۡيمَٰ ــوقُ بَعۡ ٱلفُۡسُ

ــنِّ إثِـۡـمٞۖ وَلاَ  ــنِّ إنَِّ بَعۡــضَ ٱلظَّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱجۡتَنبُِــواْ كَثيِــرٗا مِّــنَ ٱلظَّ هَــا ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

ــمَ  كُلَ لحَۡ
ۡ
ن يَــأ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يُحِــبُّ أ

َ
سُــواْ وَلاَ يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ تَجَسَّ

ــاسُ  هَــا ٱلنَّ يُّ
َ
أ َ تـَـوَّابٞ رَّحِيــمٞ ١٢ يَٰٓ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ قُــواْ ٱللَّهَّ خِيــهِ مَيۡتٗــا فَكَرهِۡتُمُــوهُۚ وَٱتَّ

َ
أ

ْۚ إنَِّ  نثَــىٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لتَِعَارَفُــوٓا
ُ
إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ

ــرٞ ١٣سمح  ــمٌ خَبيِ َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ــدَ ٱللَّهَّ كۡرَمَكُــمۡ عِن

َ
أ

سجحالحجُُرَات : جمح - تحمتحجسحج 
الدرس الثالث: الإصلاح بين المؤمنين والتذكير بأخوتهم.

وهــذه قاعــدة تشــريعية عمليــة لصيانــة المجتمــع المؤمــن مــن الخصــام والتفــكك، 
وعــدم  الفاســق،  تبــن خــر  علــى  تعقيبــا  والاندفاعــات. تأتي  النــزوات  تحــت 

التثبــت والاســتيقان. قبــل  العجلــة والاندفــاع وراء الحميــة والحماســة، 
وســواء كان نــزول هــذه الآيــة بســبب حــادث معــن كمــا ذكــرت الــروايات، أم 
كان تشــريعا لتــافي مثــل هــذه الحالــة، فهــو يمثــل قاعــدة عامــة محكمــة لصيانــة 

https://vimeo.com/782612599/b4d3700bd1


219البــــــــــــــاب الثــــــــــــالث

الفهــرس

الجماعــة الإســامية مــن التفــكك والتفــرق، ثم لإقــرار الحــق والعــدل والصــاح، 
والارتــكان في هــذا كلــه إلى تقــوى الله ورجــاء رحمتــه بإقــرار العــدل والصــاح.

والقــرآن قــد واجــه - أو هــو يفــرض - إمــكان وقــوع القتــال بــن طائفتــن مــن 
المؤمنــن، ويســتبقي لكلتــا الطائفتــن وصــف الإيمــان مــع اقتتالهمــا، ومــع احتمــال 
أن إحداهمــا قــد تكــون باغيــة علــى الأخــرى، بــل مــع احتمــال أن تكــون كلتاهمــا 

باغيــة في جانــب مــن الجوانــب.
وهــو يكلــف الذيــن آمنــوا - مــن غــر الطائفتــن المتقاتلتــن طبعــا - أن يقومــوا 
بالإصــاح بــن المتقاتلــن، فــإن بغــت إحداهمــا فلــم تقبــل الرجــوع إلى الحــق- 
ومثلــه أن تبغيــا معــا برفــض الصلــح أو رفــض قبــول حكــم الله في المســائل المتنــازع 
عليها - فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن، وأن يظلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا 
إلى أمــر الله. وأمــر الله هــو وضــع الخصومــة بــن المؤمنــن، وقبــول حكــم الله فيمــا 
اختلفــوا فيــه، وأدى إلى الخصــام والقتــال. فــإذا تم قبــول البغــاة لحكــم الله، قــام 

المؤمنــون بالإصــاح القائــم علــى العــدل الدقيــق طاعــة لله وطلبــا لرضــاه.. 
)إن الله يحب المقسطين(..

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء 
الرابطــة الوثيقــة بينهــم، والــي جمعتهــم بعــد تفــرق، وألفــت بينهــم بعــد خصــام، 

وتذكيرهــم بتقــوى الله، والتلويــح لهــم برحمتــه الــي تنــال بتقــواه.
)إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون(..

وممــا يترتــب علــى هــذه الأخــوة أن يكــون الحــب والســام والتعــاون والوحــدة 
هــي الأصــل في الجماعــة المســلمة، وأن يكــون الخــاف أو القتــال هــو الاســتثناء 
الــذي يجــب أن يــرد إلى الأصــل فــور وقوعــه، وأن يســتباح في ســبيل تقريــره قتــال 
المؤمنــن الآخريــن للبغــاة مــن إخوانهــم ليردوهــم إلى الصــف، وليزيلــوا هــذا الخــروج 

علــى الأصــل والقاعــدة، وهــو إجــراء صــارم وحــازم كذلــك.
ومــن مقتضيــات هــذه القاعــدة كذلــك ألا يجهــز علــى جريــح في معــارك التحكيــم 
هــذه، وألا يقتــل أســر، وألا يتعقــب مدبــر تــرك المعركــة، وألقــى الســاح، ولا 
تؤخــذ أمــوال البغــاة غنيمــة؛ لأن الغــرض مــن قتالهــم ليــس هــو القضــاء عليهــم، 
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وإنمــا هــو ردهــم إلى الصــف، وضمهــم إلى لــواء الأخــوة الإســامية.
والأصــل في نظــام الأمــة المســلمة أن يكــون للمســلمين في أنحــاء الأرض إمامــة 
واحــدة، وأنــه إذا بويــع لإمــام، وجــب قتــل الثــاني، واعتبــاره ومــن معــه فئــة باغيــة 
يقاتلهــا المؤمنــون مــع الإمــام. وعلــى هــذا الأصــل قــام الإمــام علــي � بقتــال 
البغــاة في وقعــة الجمــل وفي وقعــة صفــن، وقــام معــه بقتالهــم أجــاء الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم. وقــد تخلــف بعضهــم عــن المعركــة منهــم ســعد ومحمــد بــن 
مســلمة وأســامة بن زيد وابن عمر � إما لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف 

في حينــه فاعتبروهــا فتنــة. وإمــا لأنهــم كمــا يقــول الإمــام الجصــاص:
 »ربمــا رأو الإمــام مكتفيــا بمــن معــه مســتغنيا عنهــم بأصحابــه فاســتجازوا القعــود 
عنــه لذلــك«.. والاحتمــال الأول أرجــح، تــدل عليــه بعــض أقوالهــم المرويــة؛ كمــا 
يــدل عليــه مــا روي عــن ابــن عمــر � في ندمــه فيمــا بعــد علــى أنــه لم يقاتــل 

مــع الإمــام.
ومــع قيــام هــذا الأصــل فــإن النــص القــرآني يمكــن إعمالــه في جميــع الحــالات - بمــا 
في ذلــك الحــالات الاســتثنائية الــي يقــوم فيهــا إمامــان أو أكثــر في أقطــار متفرقــة 
بــاد المســلمين، وهــي حالــة ضــرورة واســتثناء مــن القاعــدة -  متباعــدة مــن 
فواجــب المســلمين أن يحاربــوا البغــاة مــع الإمــام الواحــد، إذا خــرج هــؤلاء البغــاة 
عليــه. أو إذا بغــت طائفــة علــى طائفــة في إمامتــه دون خــروج عليــه، وواجــب 
المســلمين كذلــك أن يقاتلــوا البغــاة إذا تمثلــوا في إحــدى الإمامــات المتعــددة في 
حــالات التعــدد الاســتثنائية، بتجمعهــم ضــد الفئــة الباغيــة حــى تفــيء إلى أمــر 

الله، وهكــذا يعمــل النــص القــرآني في جميــع الظــروف والأحــوال.
وواضــح أن هــذا النظــام، نظــام التحكيــم وقتــال الفئــة الباغيــة حــى تفــيء إلى 
أمــر الله، نظــام لــه الســبق مــن حيــث الزمــن علــى كل محــاولات البشــرية في هــذا 
الطريــق، ولــه الكمــال والــراءة مــن العيــب والنقــص الواضحــن في كل محــاولات 
البشــرية البائســة القاصــرة الــي حاولتهــا في كل تجاربهــا الكســيحة! ولــه بعــد 
هــذا وذاك صفــة النظافــة والأمانــة والعــدل المطلــق، لأن الاحتــكام فيــه إلى أمــر 
الله الــذي لا يشــوبه غــرض ولا هــوى، ولا يتعلــق بــه نقــص أو قصــور.. ولكــن 
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البشــرية البائســة تطلــع وتعــرج، وتكبــو وتتعثــر، وأمامهــا الطريــق الواضــح الممهــد 
المســتقيم!

الدرس الرابع:11 تحريم السخرية والنبز واللمز.
)يا أيهــا الذيــن آمنــوا، لا يســخر قــوم مــن قــوم، عســى أن يكونــوا خــرا منهــم، 
ولا نســاء مــن نســاء، عســى أن يكــن خــرا منهــن. ولا تلمــزوا أنفســكم، ولا 
تنابــزوا بالألقــاب. بئــس الاســم: الفســوق بعــد الإيمــان. ومــن لم يتــب فأولئــك 

هــم الظالمــون(..
إن المجتمــع الفاضــل الــذي يقيمــه الإســام بهــدى القــرآن مجتمــع لــه أدب رفيــع، 
ولــكل فــرد فيــه كرامتــه الــي لا تمــس، وهــي مــن كرامــة المجمــوع. ولمــز أي فــرد هــو 

لمــز لــذات النفــس، لأن الجماعــة كلهــا وحــدة، كرامتهــا واحــدة.
والقــرآن في هــذه الآيــة يهتــف للمؤمنــن بذلــك النــداء الحبيــب: يا أيهــا الذيــن 
آمنــوا. وينهاهــم أن يســخر قــوم بقــوم، أي رجــال برجــال، فلعلهــم خــر منهــم 

عنــد الله، أو أن يســخر نســاء مــن نســاء فلعلهــن خــر منهــن في ميــزان الله.
وفي التعبــر إيحــاء خفــي بأن القيــم الظاهــرة الــي يراهــا الرجــال في أنفســهم ويراهــا 
النســاء في أنفســهن ليســت هــي القيــم الحقيقيــة، الــي يــوزن بهــا النــاس. فهنــاك 
قيــم أخــرى، قــد تكــون خافيــة عليهــم، يعلمهــا الله، ويــزن بهــا العبــاد، وقــد يســخر 
الرجــل الغــي مــن الرجــل الفقــر، والرجــل القــوي مــن الرجــل الضعيــف، والذكــي 
الماهــر مــن الســاذج الخــام، وقــد يســخر ذو الأولاد مــن العقيــم، وذو العصبيــة 
مــن اليتيــم... وقــد تســخر الجميلــة مــن القبيحــة، والشــابة مــن العجــوز، والمعتدلــة 
مــن المشــوهة، والغنيــة مــن الفقــرة.. ولكــن هــذه وأمثالهــا مــن قيــم الأرض ليســت 

هــي المقيــاس، فميــزان الله يرفــع ويخفــض بغــر هــذه الموازيــن!
ولكــن القــرآن لا يكتفــي بهــذا الإيحــاء، بــل يســتجيش عاطفــة الأخــوة الإيمانيــة، 
ويذكــر الذيــن آمنــوا بأنهــم نفــس واحــدة مــن يلمزهــا فقــد لمزهــا: )ولا تلمــزوا 
أنفســكم(.. واللمــز: العيــب. ولكــن للفظــة جرســا وظــا، فكأنمــا هــي وخــزة 

حســية لا عيبــة معنويــة!
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ومــن الســخرية واللمــز التنابــز بالألقــاب الــي يكرههــا أصحابهــا، ويحســون فيهــا 
ســخرية وعيبــا، ومــن حــق المؤمــن علــى المؤمــن ألا يناديــه بلقــب يكرهــه ويــزري 
بــه، ومــن أدب المؤمــن ألا يــؤذي أخــاه بمثــل هــذا، وقــد غــر رســول الله صلى الله عليه وسلم 
أسمــاء وألقــابا كانــت في الجاهليــة لأصحابهــا، أحــس فيهــا بحســه المرهــف، وقلبــه 

الكــريم، بمــا يــزري بأصحابهــا، أو يصفهــم بوصــف ذميــم.
شــعور  استجاشــة  وبعــد  ميــزان الله،  في  الحقيقيــة  بالقيــم  الإيحــاء  بعــد  والآيــة 
الأخــوة، بــل شــعور الاندمــاج في نفــس واحــدة، تســتثير معــى الإيمــان، وتحــذر 
المؤمنــن مــن فقــدان هــذا الوصــف الكــريم، والفســوق عنــه والانحــراف بالســخرية 
واللمز والتنابز: )بئس الاســم: الفســوق بعد الإيمان( فهو شــيء يشــبه الارتداد 
عــن الإيمــان! وتهــدد باعتبــار هــذا ظلمــا، والظلــم أحــد التعبــرات عــن الشــرك: 
)ومــن لم يتــب فأولئــك هــم الظالمــون(.. وبذلــك تضــع قواعــد الأدب النفســي 

لذلــك المجتمــع الفاضــل الكــريم.
الدرس الخامس: 12 تحريم سوء الظن والغيبة والتجسس.

)يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسســوا، 
ولا يغتــب بعضكــم بعضــا، أيحــب أحدكــم أن يأكل لحــم أخيــه ميتــا؟ فكرهتمــوه. 

واتقوا الله، إن الله تواب رحيم(
فأمــا هــذه الآيــة فتقيــم ســياجا آخــر في هــذا المجتمــع الفاضــل الكــريم، حــول 
النــاس كيــف  تعُلـّـم  بينمــا هــي  بــه وكراماتهــم وحرياتهــم،  حرمــات الأشــخاص 

عجيــب... مؤثــر  أســلوب  في  مشــاعرهم وضمائرهــم،  ينظفــون 
وتبــدأ - علــى نســق الســورة - بذلــك النــداء الحبيــب: يا أيهــا الذيــن آمنــوا.. 
ثم تأمرهــم باجتنــاب كثــر مــن الظــن، فــا يتركــوا نفوســهم نهبــا لــكل مــا يهجــس 
فيهــا حــول الآخريــن مــن ظنــون وشــبهات وشــكوك، وتعلــل هــذا الأمــر: )إن 
بعــض الظــن إثم( ومــا دام النهــي منصبــا علــى أكثــر الظــن، والقاعــدة أن بعــض 
الظــن إثم، فــإن إيحــاء هــذا التعبــر للضمــر هــو اجتنــاب الظــن الســيء أصــا، 

لأنــه لا يــدري أي ظنونــه تكــون إثمــا!
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بهذا يطُهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء، فيقع في الإثم، 
ويدعــه نقيــا بريئــا مــن الهواجــس والشــكوك، أبيــض يكــن لإخوانــه المــودة الــي لا 
يخدشــها ظــن الســوء، والــراءة الــي لا تلوثهــا الريــب والشــكوك، والطمأنينــة الــي 

لا يعكرهــا القلــق والتوقــع، ومــا أروح الحيــاة في مجتمــع بــريء مــن الظنــون!
ولكــن الأمــر لا يقــف في الإســام عنــد هــذا الأفــق الكــريم الوضــيء في تربيــة 
الضمائــر والقلــوب، بــل إنّ هــذا النّــص يقيــم مبــدأ في التعامــل، وســياجا حــول 
حقــوق النــاس الذيــن يعيشــون في مجتمعــه النظيــف، فــا يؤخــذون بظنــة، ولا 
يحاكمــون بريبــة، ولا يصبــح الظــن أساســا لمحاكمتهــم، بــل لا يصــح أن يكــون 
إذا  يقــول: »  والرســول صلى الله عليه وسلم  للتحقيــق حولهــم،  للتحقيــق معهــم، ولا  أساســا 
ظننــت فــا تحقــق «.. ومعــى هــذا أن يظــل النــاس أبــرياء، مصونــة حقوقهــم، 
وحرياتهــم، واعتبارهــم، حــى يتبــن بوضــوح أنهــم ارتكبــوا مــا يؤاخــذون عليــه، ولا 

يكفــي الظــن بهــم لتعقبهــم بغيــة التحقــق مــن هــذا الظــن الــذي دار حولهــم!
فــأي مــدى مــن صيانــة كرامــة النــاس وحرياتهــم وحقوقهــم واعتبارهــم ينتهــي إليــه 
البــاد ديمقراطيــة وحريــة  بــه أحســن  تتعاجــب  مــا  أقصــى  النــص! وأيــن  هــذا 
وصيانــة لحقــوق الإنســان فيهــا مــن هــذا المــدى الــذي هتــف بــه القــرآن الكــريم 
للذيــن آمنــوا، وقــام عليــه المجتمــع الإســامي فعــا، وحققــه في واقــع الحيــاة، بعــد 

أن حققــه في واقــع الضمــر؟
ثم يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون:

)ولا تجسسوا( ...
التاليــة للظــن، وقــد يكــون حركــة ابتدائيــة  والتجســس قــد يكــون هــو الحركــة 

الســوءات. علــى  والاطــاع  العــورات،  لكشــف 
والقــرآن يقــاوم هــذا العمــل الــدنيء مــن الناحيــة الأخلاقيــة، لتطهــر القلــب مــن 
مثــل هــذا الاتجــاه اللئيــم لتتبــع عــورات الآخريــن وكشــف ســوآتهم، وتمشــيا مــع 

أهدافــه في نظافــة الأخــاق والقلــوب.
ولكــن الأمــر أبعــد مــن هــذا أثــرا، فهــو مبــدأ مــن مبــادئ الإســام الرئيســة في 

نظامــه الاجتماعــي، وفي إجراءاتــه التشــريعية والتنفيذيــة.
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إن للنــاس حرياتهــم وحرماتهــم وكراماتهــم الــي لا يجــوز أن تنتهــك في صــورة مــن 
الصــور، ولا أن تمــس بحــال مــن الأحــوال.

ففــي المجتمــع الإســامي الرفيــع الكــريم يعيــش النــاس آمنــن علــى أنفســهم، آمنــن 
علــى بيوتهــم، آمنــن علــى أســرارهم، آمنــن علــى عوراتهــم، ولا يوجــد مــرر - 
مهمــا يكــن - لانتهــاك حرمــات الأنفــس والبيــوت والأســرار والعــورات، حــى 
ذريعــة تتبــع الجريمــة وتحقيقهــا لا تصلــح في النظــام الإســامي ذريعــة للتجســس 
علــى النــاس، فالنــاس علــى ظواهرهــم، وليــس لأحــد أن يتعقــب بواطنهــم، وليــس 
لأحــد أن يأخذهــم إلا بمــا يظهــر منهــم مــن مخالفــات وجرائــم، وليــس لأحــد أن 
يظــن أو يتوقــع، أو حــى يعــرف أنهــم يزاولــون في الخفــاء مخالفــة مــا، فيتجســس 
وقوعهــا  عنــد  بالجريمــة  يأخذهــم  أن  عليهــم  لــه  مــا  وكل  ليضبطهــم!  عليهــم 
وانكشــافها، مــع الضمــانات الأخــرى الــي ينــص عليهــا بالنســبة لــكل جريمــة.

قــال أبــو داود: حدثنــا أبــو بكــر ابــن أبي شــيبة، قــال: حدثنــا أبــو معاويــة، عــن 
الأعمــش، عــن زيــد بــن وهــب قــال: أتــى ابــن مســعود، فقيــل لــه: هــذا فــان 
تقطــر لحيتــه خمــرا، فقــال عبــد الله: إنا قــد نهينــا عــن التجســس، ولكــن إن يظهــر 

لنــا شــيء نأخــذ بــه.
وعن مجاهد: لا تجسسوا، خذوا بما يظهر لكم، ودعوا ما ستر الله.

وروى الإمــام أحمــد - بإســناده - عــن دجــن كاتــب عقبــة، قــال: قلــت لعقبــة: 
إن لنا جيرانا يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط، فيأخذونهم، قال: لا تفعل، 
ولكــن عظهــم وتهددهــم، قــال: ففعــل فلــم ينتهــوا، قــال: فجــاءه دجــن فقــال: 
إني قــد نهيتهــم فلــم ينتهــوا، وإني داع لهــم الشــرط فتأخذهــم، فقــال لــه عقبــة: 
ويحــك! لا تفعــل، فــإني سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: » مــن ســر عــورة مؤمــن 

فكأنمــا اســتحيا مــوءودة مــن قبرهــا «.
وقــال ســفيان الثــوري عــن راشــد بــن ســعد، عــن معاويــة بــن أبي ســفيان، قــال: 
سمعــت النــي صلى الله عليه وسلم يقــول: » إنــك إن اتبعــت عــورات النــاس أفســدتهم أو كــدت 
أن تفســدهم » فقــال أبــو الــدرداء � كلمــة سمعهــا معاويــة � مــن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم نفعــه الله تعــالى بهــا.
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فهكــذا أخــذ النــص طريقــه في النظــام العملــي للمجتمــع الإســامي! ولم يعــد 
مجــرد تهذيــب للضمــر وتنظيــف للقلــب، بــل صــار ســياجا حــول حرمــات النــاس 
وحقوقهــم وحرياتهــم، فــا تمــس مــن قريــب أو بعيــد، تحــت أي ذريعــة أو ســتار.
فأيــن هــذا المــدى البعيــد؟ وأيــن هــذا الأفــق الســامق؟ وأيــن مــا يتعاجــب بــه أشــد 

الأمــم ديمقراطيــة وحريــة وحفظــا لحقــوق الإنســان بعــد ألــف وأربــع مئــة عــام؟
بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب، يبدعه القرآن إبداعا.

)ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه(
لا يغتب بعضكم بعضا. ثم يعرض مشــهدا تتأذى له أشــد النفوس كثافة وأقل 
الأرواح حساســية. مشــهد الأخ يأكل لحــم أخيــه... ميتــا..! ثم يبــادر فيعلــن 

عنهــم أنهــم كرهــوا هــذا الفعــل المثــر للاشمئــزاز، وأنهــم إذن كرهــوا الاغتيــاب!
ثم يعقــب علــى كل مــا نهاهــم عنــه في الآيــة مــن ظــن وتجســس وغيبــة باستجاشــة 
شــعور التقــوى، والتلويــح لمــن اقــرف مــن هــذا شــيئا أن يبــادر بالتوبــة تطلعــا 

للرحمــة.
)واتقوا الله إن الله تواب رحيم(.

ويســري هــذا النــص في حيــاة الجماعــة المســلمة فيتحــول إلى ســياج حــول كرامــة 
النــاس، وإلى أدب عميــق في النفــوس والقلــوب، ويتشــدد فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم 
متمشــيا مــع الأســلوب القــرآني العجيــب في إثارة الاشمئــزاز والفــزع مــن شــبح 

الغيبــة البغيــض.
في حديــث رواه أبــو داود: حدثنــا القعنــي، حدثنــا عبــد العزيــز بــن محمــد، عــن 
العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم:« 
ذكرك أخاك بما يكره » قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن 
كان فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، وإن لم يكــن فيــه مــا تقــول فقــد بهتــه «.)))وقــال 
أبــو داود: حدثنــا مســدد، حدثنــا يحــى، عــن ســفيان، حدثــي علــي بــن الأقمــر 
عــن أبي حذيفــة، عــن عائشــة � قالــت: قلــت للنــي صلى الله عليه وسلم: حســبك مــن صفيــة 
كــذا وكــذا »قــال عــن مســدد تعــي قصــرة » فقــال صلى الله عليه وسلم: لقــد قلــت كلمــة لــو 

))) رواه الترمذي وصححه.
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مزجــت بمــاء البحــر لمزجتــه «. 
قالــت: وحكيــت لــه إنســانا، فقــال صلى الله عليه وسلم:» مــا أحــب أني حكيــت إنســانا وأن 

لي كــذا وكــذا «..
وروى أبــو داود بإســناده عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » 
لمــا عــرج بي مــررت بقــوم لهــم أظفــار مــن نحــاس يخمشــون وجوههــم وصدورهــم، 
قلــت: مــن هــؤلاء يا جبرائيــل؟ قــال: هــؤلاء الذيــن يأكلــون لحــوم النــاس ويقعــون 

في أعراضهــم «..
ولمــا اعــرف ماعــز بالــزنا هــو والغامديــة، ورجمهمــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد إقرارهمــا 
متطوعــن وإلحاحهمــا عليــه في تطهيرهمــا، سمــع النــي صلى الله عليه وسلم رجلــن يقــول أحدهمــا 
لصاحبــه: ألم تــر إلى هــذا الــذي ســر الله عليــه فلــم تدعــه نفســه حــى رجــم رجــم 
الكلــب! ثم ســار النــي صلى الله عليه وسلم حــى مــر بجيفــة حمــار، فقــال: » أيــن فــان وفــان؟ 
انــزلا فــكلا مــن جيفــة هــذا الحمــار » قــالا: غفــر الله لــك يا رســول الله! وهــل 
يــؤكل هــذا؟ قــال صلى الله عليه وسلم: “ فمــا نلتمــا مــن أخيكمــا آنفــا أشــد أكلا منــه، والــذي 

نفســي بيــده إنــه الآن لفــي أنهــار الجنــة ينغمــس فيهــا “.
وبمثــل هــذا العــاج الثابــت المطــرد تطهّــر المجتمــع الإســامي وارتفــع، وانتهــى إلى 

مــا صــار إليــه: حلمــا يمشــي علــى الأرض، ومثــا يتحقــق في واقــع التاريــخ.
الدرس السادس: 13 تذكير الناس بأصلهم وأن التقوى أساس التفاضل.

 وبعــد هــذه النــداءات المتكــررة للذيــن آمنــوا، وأخذهــم إلى ذلــك الأفــق الســامي 
الوضــيء مــن الآداب النفســية والاجتماعيــة، وإقامــة تلــك الســياجات القويــة 
مــن الضمــانات حــول كرامتهــم وحريتهــم وحرماتهــم، وضمــان هــذا كلــه بتلــك 

الحساســية الــي يثيرهــا في أرواحهــم، بالتطلــع إلى الله وتقــواه..
بعــد هــذه المــدارج إلى ذلــك الأفــق الســامق، يهتــف بالإنســانية جميعهــا علــى 
اختــاف أجناســها وألوانهــا، ليردهــا إلى أصــل واحــد، وإلى ميــزان واحــد، هــو 

الــذي تقــوم بــه تلــك الجماعــة المختــارة الصاعــدة إلى ذلــك الأفــق الســامق.
)يا أيهــا النــاس إنا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى، وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا، 
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إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير(.
يا أيهــا النــاس، يا أيهــا المختلفــون أجناســا وألــوانا، المتفرقــون شــعوبا وقبائــل. 
إنكــم مــن أصــل واحــد. فــا تختلفــوا ولا تتفرقــوا ولا تتخاصمــوا ولا تذهبــوا بــددا.
يا أيهــا النــاس، والــذي يناديكــم هــذا النــداء هــو الــذي خلقكــم.. مــن ذكــر 
وأنثــى.. وهــو يطلعكــم علــى الغايــة مــن جعلكــم شــعوبا وقبائــل؛ إنهــا ليســت 
التناحــر والخصــام، إنمــا هــي التعــارف والــوئام، فأمــا اختــاف الألســنة والألــوان، 
واختــاف الطبــاع والأخــاق، واختــاف المواهــب والاســتعدادات، فتنــوع لا 
يقتضي النزاع والشــقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء 
بجميــع الحاجــات، وليــس للــون والجنــس واللغــة والوطــن وســائر هــذه المعــاني مــن 
حســاب في ميــزان الله، إنمــا هنالــك ميــزان واحــد تتحــدد بــه القيــم، ويعــرف بــه 
فضــل النــاس: )إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم(.. والكــريم حقــا هــو الكــريم عنــد 
الله. وهــو يزنكــم عــن علــم وعــن خــرة بالقيــم والموازيــن: )إن الله عليــم خبــر(..
وهكــذا تســقط جميــع الفــوارق، وتســقط جميــع القيــم، ويرتفــع ميــزان واحــد بقيمــة 
واحــدة، وإلى هــذا الميــزان يتحاكــم البشــر، وإلى هــذه القيمــة يرجــع اختــاف 

البشــر في الميــزان.
وهكــذا تتــوارى جميــع أســباب النــزاع والخصومــات في الأرض، وترخــص جميــع 
القيــم الــي يتكالــب عليهــا النــاس، ويظهــر ســبب ضخــم واضــح للألفــة والتعــاون: 
ألوهيــة الله للجميــع، وخلقهــم مــن أصــل واحــد. كمــا يرتفــع لــواء واحــد يتســابق 
الجميــع ليقفــوا تحتــه: لــواء التقــوى في ظــل الله، وهــذا هــو اللــواء الــذي رفعــه 
لــأرض،  للجنــس، والعصبيــة  العصبيــة  مــن دعــوات  البشــرية  لينقــذ  الإســام 
والعصبيــة للقبيلــة، والعصبيــة للبيــت، وكلهــا مــن الجاهليــة وإليهــا، تتزيــن بشــى 

الأزياء، وتســمى بشــى الأسمــاء، وكلهــا جاهليــة عاريــة مــن الإســام!
وقــد حــارب الإســام هــذه العصبيــة الجاهليــة في كل صورهــا وأشــكالها، ليقيــم 
نظامــه الإنســاني العالمــي في ظــل رايــة واحــدة: رايــة الله.. لا رايــة الوطنيــة، ولا رايــة 
القومية، ولا راية البيت، ولا راية الجنس، فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام.
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قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:» كلكــم بنــو آدم، وآدم خلــق مــن تــراب، ولينتهــن قــوم 
يفخــرون بآبائهــم، أو ليكونــن أهــون علــى الله تعــالى مــن الجعــان  «».

وقال صلى الله عليه وسلم عن العصبية الجاهلية: » دعوها فإنها منتنة «.
الــي يقــوم عليهــا المجتمــع الإســامي، المجتمــع الإنســاني  القاعــدة  وهــذه هــي 

العالمــي.
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المبحث الثاني
السيرة: سرية مؤتة )8 هـ(

أولا: أسبابها: 
  بعد صلح الحديبية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى حاكم 
ــاني بضــرب عنــق  )بُصــرى( التابــع لحاكــم الــروم، فقــام شــرحبيل بــن عمــرو الغسَّ
رســولَ رســولِ الله، ولم تجرِ العادة بقتل الرُّســل والســفراء، كما أعلن الحارث بن 
ــاني حاكــم دمشــق أنــه أســاء اســتقبال مبعــوث رســول الله، وهــدد  أبي شمــر الغسَّ

بإعــان الحــرب علــى المدينــة. 
وقــد كان مقتــل ســفير رســول الله صلى الله عليه وسلم - الحــارث بــن عمــر الأزدي - محــركا 
لنفــوس المســلمين، وباعثــاً لهــم ليضعــوا حــداً لهــذه التصرُّفــات العدوانيــة وتأديــب 
عــرب الشــام التابعــن للدولــة الرومانيــة، والذيــن دأبــوا علــى اســتفزاز المســلمين، 
وتحدِّيهــم، وارتــكاب الجرائــم ضــد دعاتهــم أصبــح هدفــاً مهمــا؛ً لأن تحقيــق هــذا 
الهــدف معنــاه: فــرض هيبــة الدولــة الإســامية في تلــك المناطــق، حيــث لا تتكــرر 
مثــل هــذه الجرائــم في المســتقبل، وحيــث يأمــن الدعــاة المســلمون علــى أنفســهم، 
ويأمــن التجــار المــرددون بــن الشــام والمدينــة مــن كل أذى يحــول دون وصــول 

الســلع الضروريــة إلى المدينــة))). 
وفي ســنة )8 هـــ( أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم المســلمين بالتجهــز للقتــال، فاســتجابوا 
للأمــر النبــوي، وحشــدوا حشــودا لم يحشــدوها مــن قبــل؛ إذ بلــغ عــدد المقاتلــن 
في هذه الســرية ثلاثة آلاف مقاتل، واختار النبي صلى الله عليه وسلم للقيـــادة ثلاثة أمراء على 
التــوالي: زيــد بــن حارثــة، ثم جعفــر بــن أبي طالــب، ثم عبــد الله بــن رواحــة ))).

وقــد أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم الجيــش الإســامي أن يأتــوا المــكان الــذي قتــل فيــه 
إلى  هنــاك  مــن كان  يدعــوا  وأن  عنــه،  الأزدي رضــي الله  بــن عمــر  الحــارث 

))) انظر: المسلمون والروم في عصر النبوة، ص89.
))) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص 20.

https://vimeo.com/782613958/99ca871faa
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الإســام، فــإن أجابــوا؛ فبهــا ونعمــت، وإن أبــوا؛ اســتعينوا بالله عليهــم وقاتلوهــم 
))). وقــد زود الرســول صلى الله عليه وسلم الجيــش في هــذه الســرية، وغيرهــا مــن الســرايا بوصــايا 

تتضمــن أداب القتــال في الإســام )))، فقــد أوصــى رســول الله صلى الله عليه وسلم أصحابــه 
بقولــه: »أوصيكــم بتقــوى الله، وبمــن معكــم مــن المســلمين خــراً، اغــزو باســم 
الله في ســبيل الله مــن كفــر بالله، لا تغــدروا، ولا تقتلــوا وليــدا، ولا امــرأة، ولا 
فانيــا، ولا منعــزلا بصومعــة، ولا تقربــوا نخــاً، ولا تقطعــوا شــجرا، ولا  كبــرا 
تهدمــوا بنــاء، وإذا لقيتــم عدوكــم مــن المشــركين فادعوهــم إلى إحــدى ثــاث: فإمــا 

الإســام، وإمــا الجزيــة، وإمــا الحــرب«))). 
ثانيا: الجيش يصل إلى معان واستشهاد الأمراء الثلاثة. 

لمــا وصــل الجيــش الإســامي إلى معــان مــن أرض الشــام - وهــي الآن محافظــة 
مــن محافظــات الأردن - بلغــه: أن النصــارى الصليبيــن مِــن عــرب، وعجــم قــد 
حشــدوا حشــودا ضخمــة لقتالهــم؛ إذ حشــدت القبائــل العربيــة مئــة ألــف صليــي 
مــن لخــم، وجــذام وبهــراء وبلــي، وعينــت لهــم قائــدا، هــو مالــك بــن رافلــة، وحشــد 
هرقــل مئــة ألــف نصــراني صليبيــي مــن الــروم، فبلــغ جيشــهم مئــي ألــف مقاتــل، 
مزوديــن بالســاح الــكافي، يرفلــون في الديبــاج لينبهــر المســلمون بهــم وبقوتهــم)))، 
ولقد قام المسلمون في معان يومين يتشاورون في التصدي هذا الحشد الضخم، 
فقــال بعضهــم: نرســل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم في المدينــة نخــره حشــود العــدو، فــإن 
شــاء أمــدنا بالمــدد، وإن شــاء أمــرنا بالقتــال، وقــال بعضهــم لزيــد بــن حارثــة قائــد 
الجيــش: وقــد وطنــت البــاد، وأخفــت أهلهــا، فانصــرف فإنــه لا يعــدل العافيــة 
شــيء)))، ولكــن عبــد الله بــن رواحــة حســم الموقــف بقولــه: يا قــوم! والله إن 
الـــذي تكرهــون للــذي خرجتــم تطلبــون الشــهادة! ومــا نقاتــل النــاس بعــدد، ولا 
قــوة، ولا كثــرة، مــا نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي أكرمنــا الله بــه، فانطلقــوا؛ 
فإمــا هــي إحــدى الحســنيين: إمــا ظهــور، وإمــا شــهادة! فألهبــت كلماتــه مشــاعر 

))) انظر: السيرة الحلبية )787/2(
))) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص21.

))) انظر: المغازي )758-757/2(
))) انظر: شرح المواهب اللدنية )271/2(

))) انظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر )396/1(.
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المجاهديــن، واندفــع زيــد بــن حارثــة بالنــاس إلى منطقــة مؤتــة جنــوب الكــرك يســر 
حيــث أثــر الاصطــدام بالــروم هنــاك، فكانــت ملحمــة ســجل فيهــا القــادة الثلاثــة 
بطولة عظيمة انتهت باستشــهادهم ))). فقد استبســل زيد بن حارثة رضي الله 
عنــه، وتوغــل في صفــوف الأعــداء وهــو يحمــل رايــة رســول الله صلى الله عليه وسلم حــى شــاط 
)أي: ســال دمــه( في رمــاح القــوم))). ثم أخــذ الرايــة جعفــر، وانـــرى يتصــدى 
لجمــوع المشــركين الصليبيــن، فكتفــوا حملاتهــم عليــه، وأحاطــوا بــه إحاطــة الســوار 
بالمعصــم، فلــم تلــن لــه قنــاة، ولم تهــن لــه عزيمــة؛ بــل اســتمر في القتــال وزيادة في 

الإقــدام نــزل عــن فرســه، وعقرهــا، وأخــذ ينشــد: 
يـــا حبذا الجنة واقترابهــــا       طيبة وباردا شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها       كافرة بعيدة أنسابها

        عليّ إذ لاقيتها ضرابها
لقــد أخــذ ســيدنا جعفــر � اللــواء بيــده اليمــي فقطعــت، فأخــذه بشــماله 
فقطعــت، فاحتضنــه بعضديــه، وانحــى عليــه حــى استشــهد وهــو ابــن ثــاث 
وثلاثــن ســنة، ولقــد أثُخــن � بالجــراح؛ إذ بلــغ عــدد جراحــه تســعين مــا بــن 
طعنــة برمــح أو ضربــة بســيف، أو رميــة بســهم، وليــس مــن بينهــم جــرح في 
ظهــره، بــل كلهــا في صــدره)))،  ولقــد عــوض الله - تبــارك وتعــالى - جعفــر بــن 
أبي طالــب رضــي الله عنــه، وأكرمــه علــى شــجاعته، وتضحيتــه بأن جعــل لــه 
جناحــن يطــر بهمــا في الجنــة حيــث يشــاء، فقــد روى البخــاري في صحيحــه 
بإســناده إلى عامــر؛ قــال: كان ابــن عمــر إذا حيــا ابــن جعفــر؛ قــال: الســام 
عليــك يا بــن ذي الجناحين))).وبعــد استشــهاد جعفــر بــن أبي طالــب � تســلم 
الرايــة عبــد الله بــن رواحــة الأنصــاري رضــي الله عنــه وامتطــى جــواده، وهــو يقــول:  

))) انظر: السيرة النبوية الصحيحة )468/2(
)))  الطبراني في الكبير )4655(، وابن هشام )19/4(، ومجمع الزوائد )159/6(. 

))) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص 58.
)))  البخاري )4264(، والبيهقي في الدلائل )372/4(. 
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أقســـــــــــــــــمت يا نفس لتنزلنـــــه   . لتنـــــــــــــــــــــــــزلن أو لتكرهنــــــــــــــــه
إن أجلب الناس وشدو الرنـــــه.   مــــالي أراك تكرهــن الجنــة
قد طال ما قد كنت مطمئنــة.    هــل أنــت إلا نطفــة في شــنة
يــا نفــس إلا تقتلــي تمـــــــــوتي   هذاحمــام المــوت قــد صليــت
وما تمنيت فقد أعطـــــــــــــــــــــــيت    .إن تفعــــــــــــــلي فعلهمــا هديــت 

ويذكــر: أن ابــن عــم لعبــد الله بــن رواحــة قــد قــدم لــه قطعــة مــن لحــم، وقــال لــه: 
شــد بهــذا صُلبــك، فإنــك لقيــت في أيامــك هــذه مــا لقيــت، فأخــذه مــن يــده، 
ثم انتهــش منــه نهشــة، ثم سمــع جلبــة، وزخامــا في جبهــة القتــال، فقــال يخاطــب 
نفســه: وأنــت في الدنيــا! ثم ألقــى قطعــة اللحــم مــن يــده، وتقــدم يقاتــل العــدو 

حــى استشــهد � وكان ذلــك في آخــر النهــار))). 
ثالثا: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائدا.

ولمــا استُشــهد عبــد الله بــن رواحــة � وســقطت الرايــة مــن يــده فالتقطهــا ثابــت 
بــن أقــرم بــن ثعلبــة بــن عــدي بــن العجــان البلــوي الأنصــاري وقــال: يا معشــر 
المســلمين! اصطلحــوا علــى رجــل منكــم، قالــوا: أنــت. قــال: مــا أنا بفاعــل! 
فاصطلــح النــاس علــى خالــد بــن الوليــد)))، وجــاء في )إمتــاع الأسمــاع(: أن ثابــت 
بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد، فقال: خذ اللـواء يا أيا سليمان! فقال: لا. 
خــذه أنــت أحــقُ بــه، أنــت رجــل لــك ســن، فقــد شــهدت بــدرا، فقــال ثابــت: 

خــذه أيهــا الرجــل، فــو الله مــا أخذتــه إلا لــك )))! 
فأخــذه خالــد بــن الوليــد � وأصبحــت الخطــة الأساســية المنوطــة لخالــد في تلــك 
الســاعة العصيبــة مــن القتــال أن ينقــذ المســلمين مــن الهــاك الجماعــي، فبعــد أن 
قــدر الموقــف واحتمالاتــه المختلفــة تقديــرا دقيقــا، ودرس ظــروف المعركــة دراســة 
وافيــة، وتوقــع نتائجهــا اقتنــع بأن الانســحاب بأقــل خســارة ممكنــة هــو الحــال 

))) الرنة: صوت ترجيع شبه البكاء
))) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص61

))) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام )27/4(.
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الأفضــل، فقــوة العــدو تبلــغ )66( ضعفــا لقــوة المســلمين، فلــم يبــقَ أمــام هــؤلاء 
إلا الانســحاب المنظــم، وعلــى هــذا الأســاس وضــع خالــد الخطــة التاليــة: 

أ - الحيلولــة بــن جيــش الــروم وجيــش المســلمين؛ ليضمــن هــذا الأخــر ســامة 
الانســحاب. 

ب- لبلــوغ هــذا الهــدف لابــد مــن تضليــل العــدو بإيهامــه أنّ مــددا قـــد ورد إلى 
جيــش المســلمين، فيخفــف مــن ضغطــه، وهجماتــه، ويتمكــن المســلمون مــن 
الانســحاب، وصمــد خالــد حــى المســاء عمــاً بهــذه الخطــة، وغــر في ظــام 
الليــل مراكــز المقاتلــن في جيشــه، فاســتبدل الميمنــة بالميســرة، ومقدمــة القلــب 
بالمؤجــرة، وفي أثنــاء عمليــة الاســتبدال اصطنــع ضجــة صاخبــة وجلبــة قويــة، تم 
حمــل علــى العــدو، عنــد الفجــر، بهجمــات ســريعة متتاليــة، وقويــة؛ ليدخــل في 

رُوعــه: أن إمــدادات كثــرة وصلــت إلى المســلمين ))). 
ونجحــت الخطــة؛ إذ بــدا للعــدو صباحــا: أن الوجــوه والــرايات الــي تواجهــه 
جديــدة لم يرهــا مــن قبــل، وأن المســلمين يقومــون بهجمــات عنيفــة، فأيقــن: أنهــم 
تلقــوا إمــدادات، وأن جيشــا جديــدا نــزل إلى الميــدان، وكان البــاء الحســن الــذي 
أبــاه المســلمون قــد فــتَّ في عضــد الــروم، وحلفـــائهم، فأدركــوا أن إحــراز نصــر 
حاســم ونهائــي علــى المســلمين أمــر مســتحيل فتخاذلــوا وتقاعســوا عــن متابعــة 
الهجــوم، وضعــف نشــاطهم واندفاعهــم، فخفــت الضغــط عــن جيــش المســلمين،
 وانتهــز خالــد الفرصــة، فباشــر الانســحاب، وكانــت عمليــة التراجــع الــي قــام 
بهــا خالــد في أثنــاء معركــة )مؤتــة( مــن أكثــر العمليــات في التاريــخ العســكري 
مهــارة ونجاحــا، بــل إنهــا تتفــق وتتــاءم مــع التكتيــك الحديــث للانســحاب، فقــد 
عمــد خالــد إلى ســحب الجناحــن بحمايــة القلــب، ولمــا أصبــح الجناحــان بمنــئ 
عــن العــدو وفي مأمــن عنــه؟ عمــد إلى ســحب القلــب بحمايــة الجناحــن، إلى 
أن تمكــن، وضمــن ســامة الانســحاب كليــا )))، ويقــول المؤرخــون: إن خســارة 
المســلمين لم تتعــدَ الإثــي عشــر قتيــا في هــذه المعركــة، وإن خالــداً قــال: “لقــد 

))) البداية والنهاية )247/4( والوافدي )764/2(
))) انظر: معارك خالد بن الوليد، د. ياسين سويد، ص 173
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انقطعــت في يــدي يــوم مؤتــة تســعة أســياف، فمــا بقــي في يــدي إلا صفيحــة 
يمانيــة”))). ويمكــن القــول بأن خالــدا بخطتــه تلــك، قــد أنقــذ الله المســلمين بــه 
مــن هزيمــة ماحقــة، وقتــل محقــق، وإن انســحابه كان قمــة النصــر بالنســبة لظــروف 
المعركــة؛ حيــث يكــون الانســحاب في ظــروف مماثلــة أصعــب حــركات القتــال، 

بــل أجداهــا وأنفعهــا. 
رابعا: معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقف أهل المدينة من الجيش.

ظهــرت معجــزة للرســول صلى الله عليه وسلم في أمــر هــذه الســرية، فقــد نعــى إلى المســلمين في 
المدينــة زيــدا، وجعفــرا، وابــن أبي رواحــة قبــل أن يصــل إليــه خبرهــم، وحــزن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم لِمــا وقــع للســرية، وذرفــت عينــاه الدمــوع، ثم أخبرهــم بتســلم خالــد 
للرايــة، وبشــرهم بالفتــح علــى يديــه، وأسمــاه: ســيف الله )))، وبعــد ذلــك قــدم مــن 

أخبرهــم بأخبــار الســرية، ولم يــزد عمــا أخبرهــم بــه النــي صلى الله عليه وسلم ))).
ولمــا دنا الجيــش مــن حــول المدينــة، تلقاهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم والمســلمون، ولقيهــم 
الصبيــان يشــتدون، ورســول الله صلى الله عليه وسلم مقبــل مــع القــوم علــى دابــة، فقــال: خــذوا 
الصبيــان، واحملوهــم وأعطــوني ابــن جعفــر، فــأتي بعبــد الله، فأخــذه فحملــه علــى 
يديــه، وجعــل النــاس يثبــون علــى الجيــش الــراب، ويقولــون: يا فــرار! أفــررتم مــن 
ســبيل الله! ويقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: “ليســوا بالفرار، ولكتهم الكراّر إن شــاء الله 

تعــالى” )البيهقــي في الدلائــل )374/4(، وابــن هشــام )24/4( ))).
الأطفــال  مــن  الــي صنعــت  النبويــة  التربيــة  هــذه  مــن  ليعجــب  الإنســان  وإن 
الصغــار، رجــالا وأبطــالا يــرون العــودة مــن المعركــة دون شــهادة في ســبيل الله فــرارا 
مــن ســبيل الله، لا يكافــؤون عليــه إلا حثــو الــراب في وجوههــم، فأيــن شــبابنا 
المتســكعون في الشــوارع، مــن هــذه النمــاذج الرفيعــة مــن الرجولــة الفــذة المبكــرة؟! 
ولــن تســتطيع الأمــة أن ترتفــع إلى هــذه الأهــداف النبيلــة، والقمــم الشــوامخ إلا 

بالتربيــة الإســامية الجــادة القائمــة علــى المنهــاج النبــوي الكــريم ))). 
)))  البخاري )4265(، والبيهقي في الدلائل )373/4(. 

))) انظر: نضرة النعيم )360/1(
))) انظر: البداية والنهاية )255/4(

))) انظر: السيرة النبوية، للندوي، ص 328، وتاريخ الذهبي، ص491، والبداية والنهاية، لابن كثير، وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 
))) انظر: دروس وعبر من الجهاد النبوي، ص 358.
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خامسا: دروس، وعبر، وفوائد. 
في هذه الغزوة دروس، وعبر كثيرة منها: 

1. أهمية هذه المعركة. 
تعُدُّ هذه المعركة من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين والنصارى الصليبيين 
مــن عــرب، وعجــم؛ لأنهــا أول صــدام مســلح ذي بال بــن الفريقــن، وأثــرت 
تلــك المعركــة علــى مســتقبل الدولــة الرومانيــة، فقــد كانــت مقدمــة لفتــح بــاد 
الشــام، وتحريرهــا مــن الرومــان، ونســتطيع أن نقــول: إن تلــك الغــزوة هــي خطــوة 
عمليــة قــام بهــا النــي صلى الله عليه وسلم للقضــاء علــى دولــة الــروم المتجــرة في بــاد الشــام، فقــد 
هــزّ هيبتهــا في قلــوب العــرب، وأعطــت فكــرة عــن الــرُّوح المعنويــة العاليــة عنــد 
المســلمين، كمــا أظهــرت ضعــف الــروح المعنويــة في القتــال عنــد الجنــدي الصليــي 
النصــراني)))، وأعطــت فرصــة للمســلمين للتعــرف علــى حقيقــة قــوات الــروم، 

ومعرفــة أســاليبهم في القتــال. 
2. حب الشهادة باعث للتضحية. 

3. إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر.
ببــي جعفــر”، فأتــت بهــم، فشــمهم، وقبَّلهــم، وذرفــت عينــاه، فقالــت أسمــاء: لمَّــا أصيــب جعفــر دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى أسمــاء بنــت عميــس فقــال: “ائتــي 

أبلغــك عــن جعفــر وأصحابــه شــيء؟ 
قــال: “نعــم أصيبــوا هــذا اليــوم!« فجعلــت تصيــح، وتولــول، فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: 
قــد شــغلوا بأمــر  فإنهــم  لهــم طعامــا،  عــن آل جعفــر أن تصنعــوا  تغفلــوا  “لا 

صاحبهــم”.))) ونلحــظ في هــذا الخــر عــدة أمــور منهــا: 
أ - جواز بكاء المرأة على زوجها المتُوفَى. 

ب - استحباب صنع الطعام لأهل الميت. 
4 - من فقه القيادة: 

إنــه درس عظيــم يقدمــه لنــا الصحــابي الجليــل ثابــت بــن أقــرم العجــاني عندمــا 
))) انظر: الصراع مع الصليبين، ص 64.

)))  أحمد )380/6(، وابن ماجه )1611(، ومجمع الزوائد )161/6(، والبيهقي في الدلائل )370/4(، وابن هشام )22/4(،
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أخــذ اللــواء بعــد استشــهاد عبــد الله بــن رواحــة رضــي الله عنــه آخــر الأمــراء، 
وذلــك أداء منــه للواجــب؛ لأن وقــوع الرايــة معنــاه: هزيمــة الجيــش، ثم نادى 
المســلمين أن يختــاروا لهــم قائــدا، وفي زحمــة الأحــداث قالــوا: أنــت.  قــال: مــا أنا 

بفاعــل، فاصطلــح النــاس علــى خالــد. 
ونلاحــظ مــن هــذه الروايــة أن ثابتــا جمــع المســلمين أولا، وأعطــى القــوس باريهــا، 
فأعطــى الرايــة أبا ســليمان خالــد بــن الوليــد)))، ولم يقبــل قــول المســلمين: أنــت 
أمــرنا؛ ذلــك: أنــه يــرى فيهــم مــن هــو أكفــأ منــه لهــذا العمــل، وحينمــا يتــولى 
العمــل مــن ليــس لــه بأهــل، فــإن الفســاد متوقــع، والعمــل حينمــا يكــون لله تعــالى، 

لا يكــون فيــه أثــر لحــب الشــهرة، أو حــظ النفــس. 
إن ثابتــا لم يكــن عاجــزا عــن قيــادة المســلمين - وهــو ممــن حضــر بــدرا - ولكنــه 
رأى مــن الظلــم أن يتــولى عمــا وفي المســلمين مــن هــو أجــدر بــه منــه، حــى ولــو 
لم يمــض علــى إســامه أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر؛ لأن الغايــة هــي الســعي لتنفيــذ 

أوامــر الله علــى الوجــه الأحســن، والطريقــة المثلــى))). 
إن كثــرا ممــن يتزعمــون قيــادة الدعــوة الإســامية اليــوم يضعــون العراقيــل أمــام 
الطاقــات الجديــدة، والقــدرات الفــذة، خوفــا علــى مكانتهــم القياديــة، وامتيازاتهــم 
مــن هــذا  يتعظــوا  القــادة أن  أولئــك  فعلــى  الدنيويــة،  الشــخصية، وأطماعهــم 

الــدرس البليــغ لمــن كان لــه قلــب، أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد. 
5. نستدل من تجهيز النبي � لهذا الجيش بعد استشهاد رسوله 
)الحارث بن عمير الازدي( أهمية المحافظة على كرامة المسلمين. 

نشاط: استنتج دروسا أخرى من هذه الغزوة. 

))) انظر: التاريخ الإسلامي، المحميدي )124/7(
))) انظر: من معين السيرة، للشامي، ص 376.
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المبحث الثالث
أصول الفقه: الاجتهاد  

نذكر في هذا الباب أربعة مباحث: 
الأول: ما يدخله الاجتهاد من الأحكام  وما لا يدخله. 

الثــاني: الصفــات الــي لابــد مــن توافرهــا في المســلم ليتمكــن مــن أخــذ الأحــكام 
بنفســه مــن أدلتهــا، وهــذه الصفــات هــي مــا يعــر عنــه بـــ “شــروط المجتهــد”.
الثالث: الأسلوب العملي الذي يتبعه المجتهد لتحصيل الحكم المطلوب. 

الرابع: حكم الخطأ في الاجتهاد. 
المبحث الأول

ما يدخله الاجتهاد من الأحكام
ليســت أدلــة الأحــكام بمســتوى واحــد مــن قــوة الثبــوت، ومــن وضــوح الدلالــة 
علــى المــراد، بــل هــي مختلفــة، فمنهــا مــا يســتوى العــرب في فهــم الحكــم منــه 
للقطــع بــوروده وشــدة وضوحــه، كدلالــة قــول الله تعــالى: )حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْــَةُ 

ــرِ( علــى حرمــه مــا ذكــر فيهــا.  مُ وَلَحَْــمُ الْْخنِْزيِ وَالــدَّ
وكدلالــة قــول النــي صلى الله عليه وسلم: “خمــس صلــوات كتبهــن الله علــى العبــاد”))) علــى 

وجــوب خمــس صلــوات علــى المســلم. 
ومنهــا مــا يتمايــز النــاس في فهمــه، كمــا أرشــد إلى ذلــك قولــه تعــالى )وَمَــا يـعَْلَــمُ 

ُ وَالرَّاسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ( ))).  تََأْوِيلَــهُ إِلَّاَّ اللَّهَّ
فمــا ثبــت وروده، ووضحــت دلالتــه، لا مشــقة في أخــذ الحكــم منــه. ولا يســمى 

ذلــك اجتهــادا، لأن الاجتهــاد بــذل الوســع في اســتنباط الحكــم. 
وما كان بخلاف ذلك، فلا بد فيه من اجتهاد. 

إمكان انفصال جهتي الاجتهاد.
))) حديث »خمس صلوات..« متفق عليه.

))) سورة آل عمران / 7 .

https://vimeo.com/782614016/3497b95ec5
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لا مانــع أن يكــون الرجــل مجتهـــدا في إثبــات النصــوص، ولا يكــون مجتهــدا في 
بــل يقلــد غــره، ومــن هــؤلاء بعــض القــوم الذيــن تخصصــوا في علــم  دلالتهــا 

الحديــث وأســانيده ورجالــه وعللــه. 
وبالعكــس قــد يكــون الرجــل مقلــدا في إثبــات النصــوص لعلمــاء الحديــث وأهــل 
الجــرح والتعديــل وعلــم الرجــال، ومــا صححــوه يجتهــد هــو في اســتنباط الحكــم 

منــه، ومــن هــؤلاء بعــض الفقهــاء الذيــن يجهلــون طــرق إثبــات الأحاديــث. 
قاعدة تجري الاجتهاد. 

الصحيح إمكان تجزؤ الاجتهاد، فيكون المرء مجتهدا في باب معين 
مــن أبــواب الفقــه، كأمــور الحــج مثــا، يتخصــص فيهــا حــى يحيــط بهــا علمــا. 
ولكــن لابــد لــه مــن أن يكــون لــه إلمــام عــام بســائر أبــواب الفقــه، لأن بعضهــا 

يعــن علــى بعــض. 
المبحث الثاني
شروط المجتهد

اختلــف الأصوليــون مــا بــن متشــدد في الشــروط، بحيــث لا تنطبــق شــروطه إلا 
علــى الأئمــة الأربعــة وقلــة أمثالهــم، ومــا بــن متســاهل يــرى أن لــكل إنســان الحــق 

في الاجتهــاد. 
والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد. 

والشروط التي لابد منها للمجتهد هي ما يلي: 
1. أن يكون عارفا بنصوص الكتاب والســنة الواردة في الدلالة على الأحكام 
الشــرعية. فــإن كان يجتهــد في مســالة مــن مســائل الطـــاق يكــون ملمــاً بآيات 
الطــاق وأحاديثــه، وإن كان اجتهــاده في شــيء مــن أحــكام الحــج ففــي آيات 

الحــج وأحاديثــه، وهكــذا... 
وأتم ذلــك أن يكــون اســتوعب كتــاب الله تعــالى حفظــا واســتظهارا، وحفــظ 

مجموعــة كبــرة مــن الأحاديــث في أبــواب الفقــه المختلفــة. 
وقــد قيــل إن مجمــوع آيات الأحــكام خمســمئة آيــة، وأحاديــث الأحــكام قريــب 

مــن ألفــن إلى عشــرة آلاف. 
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والأولى أن يقــال: هــي أحاديــث الأحــكام الموجـــودة في كتــب الســنة المعتمــدة 
وهــي قريــب مــن عشــرة كتــب قلمــا يخــرج عنهــا حديــث صحيــح، وهــي موطــأ 
مالــك، ومســند أحمــد، وصحيحــا البخــاري ومســلم، وســنن أبي داود، وســنن 
الترمــذي، وســنن النســائي، وســنن ابــن ماجــه، وســنن الدارمــي، وصحيــح ابــن 

حبــان. 
ولا يشــرط أن يكــون الإنســان مســتظهرا لــكل تلــك الأحاديــث، بــل أن يكــون 

قــد درســها، ثم تكــون لديــه المقــدرة علــى الوصــول إليهــا في مظانهــا. 
لعمــل  جــدا  ميســرا  والســنة  الكتــاب  البحــث في  علــم  هــذا كان  أجــل  ومــن 
المجتهــد، وقــد أمكــن ذلــك بترتيبــات ممتــازة وضعــت قديمــا وحديثــا علــى شــكل 
فهــارس ومعاجــم ومجاميــع مرتبــة علــى أبــواب الفقــه، تيســرت في الوقــت الحاضــر 

لمــن يطلبهــا. 
وقــد صنــف العلمــاء قديمــا وحديثــا مصنفــات في تفســر آيات الأحــكام، وفي 
شــرح أحاديــث الأحــكام، وتعتــر دراســة كتــاب في كلا النوعــن تمهيــدا جيــدا 

للاجتهــاد. 
2. أن يكــون عالمــا بلســان العــرب: وذلــك بمعرفــة معــاني مفرداتــه معرفــة إجماليــة، 
مــع التمكــن مــن الوصــول إلى المعرفــة الدقيقــة بالرجــوع إلى كتــب المعاجــم. وأيضــا 
بمعرفــة فــروق الأســاليب المركبــة، وذلــك بأن يكــون لــه ملكــة في النحــو والصــرف 
والبلاغــة، مــع التمكــن مــن الرجــوع، في دقائــق مســائلها، إلى مظانهــا في كتبهــا. 
3. أن يكــون عالمــا بأصــول الفقــه، لمــا تقــدم مــن أنــه العلــم بالقواعــد الــي تتبــع 
في الاســتنباط، وخاصــة معرفــة القيــاس، فــإن بــه تعــرف أحـــكام أكثــر الوقائــع 

الجديــدة، حــى لقــد قــال الإمــام الشــافعي: الاجتهــاد هــو القيــاس. 
4. أن يكــون عالمــا بالناســخ والمنســوخ مــن الآيات والأحاديــث، لئــا يعمــل 

بحكــم منســوخ، ويكفــي أن يكــون عنــده كتــاب معتمــد في ذلــك. 
5. أن يكــون عالمــا بمــا أجمــع عليــه مجتهــدو الأمــة قبلــه، لئــا يخــرج عــن إجماعهــم، 
ولينحصــر اجتهــاده فيمــا اختلفــوا فيــه وفيمــا لم يتعرضــوا لــه، ولابــن حــزم كتــاب 
في ذلــك اسمــه مراتــب الإجمــاع ســبقت الإشــارة إليــه، وينبغــي أن يعــرف أوجــه 
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اختــاف مــن قبلــه فيمــا اختلفـــوا فيــه، لأن ذلــك يوســع أفــق نظــره وتفكــره، 
ويبصــره بالطريــق الــذى هــو ســائر فيــه، فــا يخبــط خبــط عشــواء. 

6. أن يكون لديه فطانة وذكاء أصيل، فإن ذلك هو الأساس لحسن التصرف 
في الأدلــة، والاســتفادة مــن العلــوم المختلفــة الــي تســتنبط منهــا الأحــكام، كمــا 
أن العقــل الحصيــف هــو الأداة للتبريــر في أي علـــم مــن العلـــوم، بالإضافــة إلى 
أن يكــون لــدى الإنســان قابليــة عقليــة ونفســية للعلــم الــذي يريــد أن يــرز فيــه، 
وتلــك القابليــة هبــة مــن الله تعــالى يمنحهــا مــن يشــاء، لا تتوفــر عــادة لــكل أحــد. 

تربية الملكة الفقهية.
الذيــن  المتقدمــن منهــم  الفقهــاء، وخاصــة الأثمــة  المطالعــة في كتــب  إن كثــرة 
يوضحــون منهــاج اجتهادهــم، ويذكــرون الأدلــة، وينقــدون خــاف مــن خالفــوه، 
يــربي الملكــة الفقهيــة، ويقــوي ملاحظــة مواضــع الدلالــة وأســاليبها ويولــد المــراس 
الخطــأ في  المجتهــد بمواضــع  يبصــر  الأحــكام. وهــو  اســتخلاص  علــى  والدربــة 
الاســتدلال، فــا تنطلـــي عليــه الايهامــات والتهويــات، وتتضــح أمامــه مــزلات 

الأقــدام.
ويحســن ان يتتبــع الطالــب كتــب الفقــه المقــارن، الــي تذكــر الخــاف في المســائل، 

مــع الأدلــة والتعليــل، دون تلــك الــي تذكــر الأقــوال المجــردة. 
وعلــى الطالــب أن يــديم المباحثــة مــع أهــل العلــم في المســائل، وخاصــة المســائل 
الواقعــة، ويعــرف كيفيــة اســتدلالهم، والأصــول العامــة الــي يراعونهــا، وعليــه أن 
يطلــع علــى المؤلفــات الــي تــرز القواعــد الفقهيــة الــي تضــم شــتات المســائل 
الفرعيــة، ليعلــم الاتجاهــات العامــة للتشــريع، والمقاصــد العامــة الــي يرمــي إليهــا، 
لثــا يشــذ بعيــدا عــن تلــك الاتجاهــات، أو يخالــف تلــك المقاصــد ويعاندهــا، فــإن 
هذيــن الأمريــن: الاتجاهــات، والمقاصــد، ميــزان يســتطيع بــه المجتهــد أن يكتشــف 

أكثــر الأخطــاء الــي قــد تقــع منــه أو مــن غــره في ميــدان الاجتهــاد. 
وسنضع ملحقا بأسماء الكتب التي نرشحها لتُكوّن مكتبة الفقيه. 
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الاجتهاد في تحقيق المناط. 
إن ما تقدم ذكره هو بيان للاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه. 

مــن  نــوع  هنــاك  ولكــن  بالتقليــد،  بــل  اجتهــاد  الحكــم دون  معرفــة  تقــع  وقــد 
الاجتهــاد آخــر، لابــد منــه لــكل مــن يتــولى القضــاء في أمــر مــا أو يتــولى الافتــاء 
في مســألة من المســائل، حتى لو كان مقلدا، ويســمى هذا النوع تحقيق المناط، 
أي تحقيــق وجــود منــاط الحكــم في الواقعــة المحكــوم فيهــا أو عــدم وجــوده، ويمثــل 
لــه علمــاء الأصــول بأن الشــرع أوجــب للمــرأة النفقــة )بقــدر كفايتهــا( فــإذا حكــم 
القاضــي علــى الــزوج بنفقــة شــهرية لزوجتــه مقدارهــا )مئــة دينــار( مثــا، فــإن 
القاضــي لابــد قــد تحقــق باجتهــاده وجــود )الكفايــة( وهــي منــاط الحكــم في )المئــة 

دينــار( الــي حكــم بهــا، وســيأتي لهــذا النــوع مزيــد بيــان في باب الإفتــاء. 
تقليد المجتهد لمذاهب الغير: 

إذا اجتهــد العــالم المؤهــل للاجتهــاد في مســألة، وتوصــل إلى الحكــم فيهــا، فليــس 
لــه تقليــد غــره ممــن يخالفــه القــول في تلــك المســألة. 

أمــا إن لم يجتهــد فــإن لم يكــن لديــه متســع مــن الوقــت قبــل العمــل فلــه أن يقلــد 
غــره وإن كان لديــه متســع مــن الوقــت فقــد قيــل يجــوز لــه التقليــد. 

والأولى أن يقــال في الحالــة الأخــرة: وليــس لــه أن يقلــد غــره مهمــا عــا مقــام 
ذلــك الغــر، بــل عليــه أن يســتعين بالله ويســتمد منــه التوفيــق، وليحــاول الوصــول 
إلى مطلوبة من الدلائل على الحق، التي أثبتها الله في كتابه وســنة نبيه، لتكون 

منــارا للحــق، يهُتــدىَ بهــا في الظلمــات. 
وإن قلــد وهــو قــادر علــى الوصــول إلى الحــق بنفســه دون أن يكــون عليــه في 

ذلــك ضيــق وحــرج، فقــد أخطــأ. 
فــإن ضــم إلى ذلــك التعصــب لإمــام معــن، لا يقبــل إلا قولــه، ولا يتبــع إلا 
مذهبــه، فقــد حــرم نفســه خــرا كثــرا، ومــا مــن أحــد إلا يصيــب ويخطــئ. فــإن 
لمــن  والتعصــب  بالتقليــد  وألزمهــم  الاجتهــاد،  عــن  غــره  نهــي  ذلــك  إلى  ضــم 
ــاء عقولهــم  يقلدهــم، كان ممــن يدعــو النــاس إلى الضــال عــن الهــدى، وإلى إلغـ

الــي وهبهــم الله، ويحــول بينهــم وبــن فهــم كتــاب الله وســنة نبيــه. 
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بالإضافــة إلى أن هــذه الدعــوى تفــرق جماعــة المســلمين، وتجعلهــم كمــن قــال الله 
فيهــم: )كُلُّ حِــزْبٍ بِمـَـا لَدَيْهِــمْ فَرحُِــونَ(

وقــد ضــم البعــض إلى ذلــك ســوءا آخــر، فزعــم أن الاجتهــاد أقفــل بابــه، وهــذا 
ســوء ظــن بالله تعــالى. 

والواجــب علــى علمــاء الملــة أن يجعلــوا اعتمادهــم علــى كتــاب ربهــم وســنة نبيهــم، 
ينهلــون مــن منبعيهمــا الصافيــن، ويسترشــدون لفهمهمــا والاســتنباط منهمــا 
بطــرق مــن ســبقهم مــن الأئمــة في الاســتنباط، والله يهــدي مــن يشــاء إلى صــراط 

مســتقيم. 
المبحث الثالث

الطريق العملي للوصول إلى الحكم.
علــى المجتهــد أولا أن ينظــر في آيات كتــاب الله تعــالى، فــإن وجــد نصــاً صريحــا 
غــر منســوخ وليــس لــه معــارض، فعليــه أن يعمــل بــه، فــإن لم يجــد نظــر في الســنة 
كذلــك، ثم ينظــر فــإن كان النــص عامــا وفي الكتــاب أو الســنة أخــص منــه، أو 
ظاهــرا وفي الكتــاب أو الســنة مــا يــدل علــى تأويلــه، أو مجمــا وفيهمــا مــا يبينــه، 
فعليــه أن يأخــذ بذلــك، ثم ينظــر الإجمــاع، فــإن لم يجــد مــن ذلــك شــيئا قــاس 

الأمــر المســؤول عنــه علــى مــا يســاويه في العلــة مــع ملاحظــة القواعــد الكليــة.
المبحث الرابع

أخطاء المجتهدين، وهل كل مجتهد مصيب؟
أحدهمــا  فــإن  قولاهمــا،  فتناقــض  فيهــا مجتهــدان  اختلــف  إذا  العقائــد  مســائل 
مخطــئ لا شــك في ذلــك، ومثــال ذلــك معرفــة وجـــود الله تعــالى، وإثبــات أسمائــه 

وصفاتــه، ومعرفــة أصــول الأمــان الســتة ومــا تســتتبعه. 
ومثلهــا معرفــة الأمــور الــي وقعــت أو ســتقع، لأن الأمــر الــذى وقــع لا يتغــر 
واقعــه باختــاف الأقــوال والآراء، كمــا قــال الله تعــالى: )وَإِنَّ الظَّــنَّ لََا يـغُْــيِ مِــنَ 

ــاَلُ( والحــق هــو الواقــع.  الْْحــَقِّ شَــيـئًْا( وقــال: )فَمَــاذَا بـعَْــدَ الْْحــَقِّ إِلَّاَّ الضَّ
حكم المخطئ في مسائل العقائد. 
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المخطــئ في العقائــد إن كان خطــؤه في معرفــة وجــود الله تعــالى، أو اســتحقاقه 
للإفــراد بالعبــادة، أو أداه خطــؤه إلى إنــكار أصــل مــن أصــول الإيمــان الســتة، 
أو إلى تــرك الدخــول في الإســام، فــإن خطــأه يكــون كفــرا، ومثــال ذلــك كفــر 

المشــركين واليهــود والنصــارى. 
وأمــا إن كان خطــؤه في نحــو نفــي رؤيــة الله تعــالى حقيقــة، أو تأويــل الصفــات 
ونحــو ذلــك، مــع إقــراره بالله ربا وبمحمــد نبيــا وبالقــرآن إمامــا، فقــد اختلفــت 
الأمــة في تكفــر المخطــئ في ذلــك، والأقــرب عــدم القــول بالتكفــر لمــن اســتفرغ 
وســعه في طلــب الحــق مــن ذلــك، بــل يكــون ذلــك بدعــة اعتقاديــة، والله أعلــم. 

الخطأ في المسائل الفرعية: 
أما المسائل الفرعية فقد اختلف العلماء فيها. 

أ- فقــال بعضهــم: كل مجتهــد فيهــا مصيــب إذا اســتفرغ وســعه، وعلــى هــذا 
فللمقلــد أن يتخــر مــن أقــوال المجتهديــن مــا شــاء، فكلهــا في حقــه صــواب، 

ويســمى الذاهبــون إلى هــذا الــرأي )المصوبــة(. 
ب - وقــال الجمهــور إن المصيــب مــن المختلفــن واحــد، وهــذا هــو الصحيــح 

إن شــاء الله للأدلــة التاليــة: 
الأول: أن المجتهــد يســتفرغ وســعه في طلــب الحــق، والحــق هــو حكــم الله في 
المســألة، فمــن أصــاب حكــم الله فقــد أصــاب، ومــن أخطــأ فقــد أخطــأ، ولا 

يقــال لمــن أخطــأه قــد أصــاب. 
والثــاني: دليــل عقلــي، وهــو أن المجتهديــن إذا قــال أحدهمــا في شــيء معــن: 
إنــه حــرام، وقــال الآخــر: هــو حــال، فهــذا تناقــض، واجتمــاع النقيضــن غــر 

معقــول. 
والثالــث: مــا ورد أن النــيصلى الله عليه وسلم قــد، قــال: »إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد وأصــاب 
هــذه  أجــر«))) ودلالــة الحديــث علــى  فلــه  اجتهــد فأخطــأ  أجــران، وإن  فلــه 

القاعــدة واضحــة، حيــث سمــي هــذا مخطئــا، وسمــي الآخــر مصيبــا. 
وأفــاد الحديــث فائــدة أخــرى، وهــي أن المجتهــد المخطــئ في الحكــم محطــوط عنــه 

))) حديث »إذا حكم الحاكم فاجتهد..« متفق عليه. 
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الإثم، ولعــل ذلــك لعــدم تعمــده الخطــأ، وجعــل لــه أجــر هــو - والله أعلــم- أجــر 
اجتهــاده في الوصــول إلى الحكــم الشــرعي. 

تنبيه: لمزيد من التوسع في مباحث الاجتهاد. 
راجع رسالة )الاجتهاد والتقليد( للشوكاني. 

رسالة )رفع الملام عن الأئمة الأعلام( لابن تيمية. 
للمناقشة: 

1. هــل تعتقــد أن التشــدد في شــروط الاجتهــاد يحــو ل علــى المــدى البعيــد بــن 
النــاس وبــن تفهــم الكتــاب والســنة، وأن التســاهل فيهــا يــؤدي إلى ظهــور فــرق 

مــن المســلمين تزيــغ عــن الحــق، وتنحــرف بهــم الســبل. 
- ما هي الطريقة المثلى في نظرك؟ 
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الفصل الثالث
المبحث الأول/ القرآن: سورة الحجرات 18-14  •
المبحث الثاني/ علوم الحديث:الحديث الضعيف   •
المبحث الثالث/ الدعوة: القاعدة الحادية عشرة  •
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المبحث الأولــــــــــــــ
القرآن: سورة الحجرات 18-14

ُــوٓاْ  ــواْ وَلَكِٰــن قوُل َّــمۡ تؤُۡمِنُ ــل ل ــاۖ قُ ــرَابُ ءَامَنَّ عۡ
َ
ــتِ ٱلأۡ ــى: سمج ۞ قَالَ قــال تعال

ــولهَُۥ  َ وَرسَُ ــواْ ٱللَّهَّ ــمۡۖ وَإِن تطُِيعُ ـِـي قُلوُبكُِ ــنُ ف ــلِ ٱلإِۡيمَٰ ــا يدَۡخُ ــلَمۡنَا وَلمََّ سۡ
َ
أ

مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ  َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ ١٤ إنَِّ عۡمَلٰكُِــمۡ شَيۡـًٔــاۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
لاَ يلَتِۡكُــم مِّــنۡ أ

نفُسِــهِمۡ 
َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
ِ وَرسَُــولهِۦِ ثُــمَّ لـَـمۡ يرَۡتاَبـُـواْ وَجَهَٰــدُواْ بأِ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـٱللَّهَّ ٱل

ــمۡ  َ بدِِينكُِ ــونَ ٱللَّهَّ تُعَلّمُِ
َ
ــلۡ أ ــونَ ١٥ قُ دِٰقُ ــمُ ٱلصَّ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ِۚ أ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ـِـي سَ ف

لِّ شَــيۡءٍ عَليِــمٞ ١٦ 
ُ بـِـكُ رۡضِۚ وَٱللَّهَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فـِـي ٱلأۡ ــمُ مَــا فـِـي ٱلسَّ ُ يَعۡلَ وَٱللَّهَّ

ــنُّ  ُ يَمُ ــلِ ٱللَّهَّ ــلَمَٰكُمۖ بَ ـَـيَّ إسِۡ ــواْ علَ َّا تَمُنُّ ــل ل ْۖ قُ ــلَمُوا سۡ
َ
نۡ أ

َ
ــكَ أ ــونَ عَلَيۡ يَمُنُّ

َ يَعۡلَــمُ غَيۡــبَ  نۡ هَدَىكُٰــمۡ للِإِۡيمَـٰـنِ إنِ كُنتُــمۡ صَدِٰقيِــنَ ١٧ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
عَلَيۡكُــمۡ أ

ــرَات : تخمتحج - جمحتحجسحج  ــونَ ١٨سمح سجحالحجُُ ــا تَعۡمَلُ ــرُۢ بمَِ ُ بصَِي رۡضِۚ وَٱللَّهَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

الدرس السابع:14-18 الإسلام والإيمان وآثارهما ومنة الله بهما.
وفي ختــام الســورة تأتي المناســبة لبيــان حقيقــة الإيمــان وقيمتــه، في الــرد علــى 
الأعــراب الذيــن قالــوا: )آمنــا( وهــم لا يدركــون حقيقــة الإيمــان، والذيــن منــوا 
علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم أنهــم أســلموا وهــم لا يقــدرون منــة الله علــى عبــاده بالإيمــان:

)قالــت الأعــراب: آمنــا. قــل لم تؤمنــوا، ولكــن قولــوا أســلمنا؛ ولمــا يدخــل الإيمــان 
في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور 
رحيــم. إنمــا المؤمنــون الذيــن آمنــوا بالله ورســوله، ثم لم يرتابــوا، وجاهــدوا بأموالهــم 
وأنفســهم في ســبيل الله، أولئــك هــم الصادقــون. قــل: أتعلمــون الله بدينكــم؟ 
والله يعلــم مــا في الســماوات ومــا في الأرض، والله بــكل شــيء عليــم. يمنــون 
عليك أن أســلموا. قل: لا تمنوا علي إســامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمــان إن كنتــم صادقــن. إن الله يعلــم غيــب الســماوات والأرض، والله بصــر 

بمــا تعملــون(

https://vimeo.com/782614080/8c3bd0834f
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قيــل: إنهــا نزلــت في أعــراب بــي أســد، قالــوا: آمنــا أول مــا دخلــوا في الإســام، 
ومنــوا علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــوا: يا رســول الله أســلمنا وقاتلتــك العــرب ولم 
نقاتلــك، فــأراد الله أن يعلمهــم حقيقــة مــا هــو قائــم في نفوســهم وهــم يقولــون 
هــذا القــول، وأنهــم دخلــوا في الإســام استســاما، ولم تصــل قلوبهــم بعــد إلى 
مرتبــة الإيمــان، فــدل بهــذا علــى أن حقيقــة الإيمــان لم تســتقر في قلوبهــم، ولم 
تشــربها أرواحهــم: )قــل: لم تؤمنــوا، ولكــن قولــوا: أســلمنا، ولمــا يدخــل الإيمــان 

قلوبكــم(.. في 
ومــع هــذا فــإن كــرم الله اقتضــى أن يجزيهــم علــى كل عمــل صــالح يصــدر منهــم 
لا ينقصهــم منــه شــيئا، فهــذا الإســام الظاهــر الــذي لم يخالــط القلــب فيســتحيل 
إيمــانا واثقــا مطمئنــا، هــذا الإســام يكفــي لتحســب لهــم أعمالهــم الصالحــة فــا 
تضيــع كمــا تضيــع أعمــال الكفــار، ولا ينقــص مــن أجرهــا شــيء عنــد الله مــا بقــوا 
علــى الطاعــة والاستســام: )وإن تطيعــوا الله ورســوله لا يلتكــم مــن أعمالكــم 
شــيئا( ذلــك أن الله أقــرب إلى المغفــرة والرحمــة، فيقبــل مــن العبــد أول خطــوة، 
ويرضــى منــه الطاعــة والتســليم إلى أن يستشــعر قلبــه الإيمــان والطمأنينــة: )إن الله 

غفــور رحيــم(..
الذيــن آمنــوا بالله ورســوله، ثم لم  المؤمنــون  بــن لهــم حقيقــة الإيمــان: )إنمــا  ثم 
يرتابــوا، وجاهــدوا بأموالهــم وأنفســهم في ســبيل الله، أولئــك هــم الصادقــون(، 
فالإيمــان تصديــق القلــب بالله وبرســوله، التصديــق الــذي لا يــرد عليــه شــك ولا 
ارتيــاب التصديــق المطمئــن الثابــت المســتيقن الــذي لا يتزعــزع ولا يضطــرب، ولا 
تهجــس فيــه الهواجــس، ولا يتلجلــج فيــه القلــب والشــعور، والــذي ينبثــق منــه 
الجهــاد بالمــال والنفــس في ســبيل الله، فالقلــب مــى تــذوق حــاوة هــذا الإيمــان 
واطمــأن إليــه وثبــت عليــه، لا بــد مندفــع لتحقيــق حقيقتــه في خــارج القلــب، 
في واقــع الحيــاة في دنيــا النــاس  يريــد أن يوحــد بــن مــا يستشــعره في باطنــه مــن 
حقيقــة الإيمــان، ومــا يحيــط بــه في ظاهــره مــن مجــريات الأمــور وواقــع الحيــاة، 
ولا يطيــق الصــر علــى المفارقــة بــن الصــورة الإيمانيــة الــي في حســه، والصــورة 
الواقعيــة مــن حولــه، لأن هــذه المفارقــة تؤذيــه وتصدمــه في كل لحظــة. ومــن هنــا 
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هــذا الانطــاق إلى الجهــاد في ســبيل الله بالمــال والنفــس، فهــو انطــاق ذاتي مــن 
نفــس المؤمــن، يريــد بــه أن يحقــق الصــورة الوضيئــة الــي في قلبــه، ليراهــا ممثلــة في 

واقــع الحيــاة والنــاس والخصومــة.
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِِاللَّهَِّ وَرَسُولهِِ ثُُمَّ لَمَْ يـرَْتََابوُا وَجَاهَدُوا بِِأمَْوَالِهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ  ﴿إِنَّمَّ
ُ يـعَْلــَمُ  فِي سَــبِيلِ اللَّهَِّ أوُْلئَــِكَ هُــمُ الصَّادِقــُونَ )15( قــُلْ أتَـعَُلِّمُــونَ اللَّهََّ بِدِينِكُــمْ وَاللَّهَّ
ُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ )16( يََمنُُّــونَ عَلَيْــكَ  ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْْأَرْضِ وَاللَّهَّ مَــا فِي السَّ
يمـَـانِ  ُ يََمـُـنُّ عَلَيْكُــمْ أَنْ هَدَاكُــمْ لِلْْإِ أَنْ أَسْــلَمُوا قــُل لَّاَّ تََمنُُّــوا عَلَــيَّ إِسْــاَمَكُم بــَلِ اللَّهَّ
ُ بَصِــرٌ بِمـَـا  ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاللَّهَّ إِن كُنتــُمْ صَادِقــِنَ )17( إِنَّ اللَّهََّ يـعَْلــَمُ غَيْــبَ السَّ

تـعَْمَلُونَ )18(﴾
بــن المؤمــن وبــن الحيــاة الجاهليــة مــن حولــه خصومــة ذاتيــة ناشــئة مــن عــدم 
اســتطاعته حيــاة مزدوجــة بــن تصــوره الإيمــاني، وواقعــه العملــي، وعــدم اســتطاعته 
كذلــك التنــازل عــن تصــوره الإيمــاني الكامــل الجميــل المســتقيم في ســبيل واقعــه 
العملــي الناقــص الشــائن المنحــرف، فــا بــد مــن حــرب بينــه وبــن الجاهليــة مــن 

حولــه، حــى تنثــي هــذه الجاهليــة إلى التصــور الإيمــاني والحيــاة الإيمانيــة.
)أولئــك هــم الصادقــون( الصادقــون في عقيدتهــم، الصادقــون حــن يقولــون: إنهــم 
مؤمنــون، فــإذا لم تتحقــق تلــك المشــاعر في القلــب، ولم تتحقــق آثارهــا في واقــع 

الحيــاة، فالإيمــان لا يتحقــق، والصــدق في العقيــدة وفي ادعائهــا لا يكــون.
الذيــن  أمــام هــذا الاحــراس المعــرض في الآيــة: )إنمــا المؤمنــون  ونقــف قليــا 
آمنــوا بالله ورســوله، ثم لم يرتابــوا(... إنــه ليــس مجــرد عبــارة. إنمــا هــو لمــس لتجربــة 
شــعورية واقعيــة. وعــاج لحالــة تقــوم في النفــس. حــى بعــد إيمانهــا )ثم لم يرتابــوا( 
وشــبيه بهــا الاحــراس في قولــه تعــالى: )إن الذيــن قالــوا ربنــا الله.. ثم اســتقاموا..( 
فعــدم الارتيــاب، والاســتقامة علــى قولــة: ربنــا الله، تشــر إلى مــا قــد يعــري 
النفــس المؤمنــة - تحــت تأثــر التجــارب القاســية، والابتــاءات الشــديدة - مــن 
ارتيــاب ومــن اضطــراب، وإن النفــس المؤمنــة لتصطــدم في الحيــاة بشــدائد تزلــزل، 
ونــوازل تزعــزع. والــي تثبــت فــا تضطــرب، وتثــق فــا تــرتاب، وتظــل مســتقيمة 

موصولــة هــي الــي تســتحق هــذه الدرجــة عنــد الله.
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والتعبــر علــى هــذا النحــو ينبــه القلــوب المؤمنــة إلى مزالــق الطريــق، وأخطــار 
الرحلــة، لتعــزم أمرهــا، وتحتســب وتســتقيم، ولا تــرتاب عندمــا يدلهــم الأفــق ويظلــم 

الجــو، وتناوحهــا العواصــف والــرياح!
ثم يســتطرد مــع الأعــراب يعلمهــم أن الله أعلــم بقلوبهــم ومــا فيهــا، وأنــه هــو 

يخبرهــم بمــا فيهــا ولا يتلقــى منهــم العلــم عنهــا.
)قــل: أتعلمــون الله بدينكــم؟ والله يعلــم مــا في الســماوات ومــا في الأرض، والله 

بــكل شــيء عليــم(..
والإنســان يدعــي العلــم، وهــو لا يعلــم نفســه، ولا مــا يســتقر فيهــا مــن مشــاعر، 
ولا يــدرك حقيقــة نفســه ولا حقيقــة مشــاعره، فالعقــل نفســه لا يعــرف كيــف 
يعمــل، لأنــه لا يملــك مراقبــة نفســه في أثنــاء عملــه، وحــن يراقــب نفســه يكــف 
عــن عملــه الطبيعــي، فــا يبقــى هنــاك مــا يراقبــه! وحــن يعمــل عملــه الطبيعــي لا 
يملــك أن يشــغل في الوقــت ذاتــه بالمراقبــة، ومــن ثم فهــو عاجــز عــن معرفــة خاصــة 

ذاتــه وعــن معرفــة طريقــة عملــه، وهــو هــو الأداة الــي يتطــاول بهــا الإنســان.
)والله يعلــم مــا في الســماوات ومــا في الأرض( علمــا حقيقيــا، لا بظواهرهــا 
محــدود ولا  غــر  محيطــا  شــاملا  وعلمــا  وماهياتهــا،  بحقائقهــا  ولكــن  وآثارهــا، 

موقــوت.
)والله بكل شيء عليم(.. بهذا الإجمال الشامل المحيط.

وبعــد بيــان حقيقــة الإيمــان الــي لم يدركوهــا ولم يبلغوهــا، يتوجــه إلى الرســول صلى الله عليه وسلم 
بالخطــاب عــن منِّهــم عليــه بالإســام، وهــذا المــنّ ذاتــه دليــل علــى أن حقيقــة 
الإيمــان لم تكــن قــد اســتقرت بعــد في تلــك القلــوب، وأن حــاوة الإيمــان لم تكــن 

بعــد قــد تذوقتهــا تلــك الأرواح.
)يمنــون عليــك أن أســلموا. قــل: لا تمنــوا علــيّ إســامكم. بــل الله يمــن عليكــم أن 

هداكــم للإيمــان، إن كنتــم صادقــن(.
لقــد منــّوا بالإســام، وزعمــوا الإيمــان، فجاءهــم الــرد أن لا يمنــوا بالإســام، وأنّ 

المنــّة لله عليهــم لــو صدقــوا في دعــوى الإيمــان.
عنهــا  يغفــل  حقيقــة ضخمــة،  يتضمــن  الــذي  الــرد،  هــذا  أمــام  نقــف  ونحــن 
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المؤمنــن. بعــض  عنهــا  يغفــل  وقــد  الكثــرون، 
إن الإيمــان هــو كــرى المنــن الــي ينعــم بهــا الله علــى عبــد مــن عبــاده في الأرض، 
إنــه أكــر مــن منــة الوجــود الــذي يمنحــه الله ابتــداء لهــذا العبــد، وســائر مــا يتعلــق 

بالوجــود مــن آلاء الــرزق والصحــة والحيــاة والمتــاع.
إنهــا المنــة الــي تجعــل للوجــود الإنســاني حقيقــة مميــزة، وتجعــل لــه في نظــام الكــون 

دورا أصيــا عظيمــا.
وأول مــا يصنعــه الإيمــان في الكائــن البشــري، حــن تســتقر حقيقتــه في قلبــه، هــو 
ســعة تصــوره لهــذا الوجــود، ولارتباطــه هــو بــه، ولــدوره هــو فيــه وصحــة تصــوره 
للقيــم والأشــياء والأشــخاص والأحــداث مــن حولــه، وطمأنينتــه في رحلتــه علــى 
هــذا الكوكــب الأرضــي حــى يلقــى الله، وأنســه بــكل مــا في الوجــود حولــه، 
وأنســه بالله خالقــه وخالــق هــذا الوجــود، وشــعوره بقيمتــه وكرامتــه، وإحساســه 
بأنــه يملــك أن يقــوم بــدور مرمــوق يرضــى عنــه الله، ويحقــق الخــر لهــذا الوجــود كلــه 

بــكل مــا فيــه وكل مــن فيــه.
فمن سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان، الصغيرة 
الكيــان، الضئيلــة القــوة، إلى محيــط هــذا الوجــود كلــه، بمــا فيــه مــن قــوى مدخــورة، 

وأسرار مكنونة، وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا قيود في نهاية المطاف.
فهــو بالقيــاس إلى جنســه، فــرد مــن إنســانية، ترجــع إلى أصــل واحــد هــذا الأصــل 
اكتســب إنســانيته ابتــداء مــن روح الله، مــن النفخــة العلويــة الــي تصــل هــذا 
الكائــن الطيــي بالنــور الإلهــي، النــور الطليــق الــذي لا تحصــره سمــاء ولا أرض 
ولا بــدء ولا انتهــاء، فــا حــد لــه في المــكان، ولا حــد لــه في الزمــان، وهــذا 
العنصــر الطليــق هــو الــذي جعــل مــن المخلــوق البشــري هــذا الإنســان.. ويكفــي 
أن يســتقر هــذا التصــور في قلــب إنســان ليرفعــه في نظــر نفســه، وليكرمــه في 
حســه، وليشــعره بالوضــاءة والانطــاق، وقدمــاه تــدبان علــى الأرض، وقلبــه 
يــرف بأجنحــة النــّور إلى مصــدر النــّور الأول الــذي منحــه هــذا اللــون مــن الحيــاة.

وهو بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها، فرد من الأمة المؤمنة، الأمة الواحدة 
الممتدة في شعاب الزمن، السائرة في موكب كريم، يقوده نوح وإبراهيم وموسى 
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وعيســى ومحمــد وإخوانهــم مــن النبيــن، صلــوات الله عليهــم أجمعــن.. ويكفــي أن 
يســتقر هــذا التصــور في قلــب إنســان، فيشــعر أنــه فــرع مــن تلــك الشــجرة الطيبــة 
الباســقة المتطاولــة، العميقــة الجــذور الممتــدة الفــروع، المتصلــة بالســماء في عمرهــا 
المديــد. يكفــي أن يشــعر الإنســان هــذا الشــعور ليجــد للحيــاة طعمــا آخــر، 
وليحــس بالحيــاة إحساســا جديــدا، وليضيــف إلى حياتــه هــذه حيــاة كريمــة، 

مســتمدة مــن هــذا النســب العريــق.
ثم يتســع تصــوره ويتســع حــى يتجــاوز ذاتــه وأمتــه وجنســه الإنســاني، ويــرى 
هــذا الوجــود كلــه، الوجــود الصــادر عــن الله الــذي عنــه صــدر، ومــن نفخــة 
روحــه صــار إنســانا، ويعرفــه إيمانــه أن هــذا الوجــود كلــه كائــن حــي، مؤلــف مــن 
كائنــات حيــة، وأن لــكل شــيء فيــه روحــا، وأن لهــذا الكــون كلــه روحــا.. وأن 
أرواح الأشــياء، وروح هــذا الكــون الكبــر، تتوجــه إلى بارئهــا الأعلــى - كمــا 
تتوجــه روحــه هــو - بالدعــاء والتســبيح وتســتجيب لــه بالحمــد والطاعــة، وتنتهــي 
إليــه بالإذعــان والاستســام، فــإذا هــو في كيــان هــذا الكــون جــزء مــن كل، لا 
ينفصــل ولا ينعــزل صــادر عــن بارئــه، متجــه إليــه بروحــه راجــع في النهايــة إليــه، 
وإذا هــو أكــر مــن ذاتــه المحــدودة، أكــر بقــدر تصــوره لضخامــة هــذا الوجــود 
الهائــل، وإذا هــو مأنــوس بــكل مــا حولــه مــن أرواح، ومأنــوس بعــد ذلــك كلــه 
بــروح الله الــي ترعــاه، وعندئــذ يشــعر أنــه يملــك أن يتصــل بهــذا الوجــود كلــه، وأن 
يمتــد طــولا وعرضــا فيــه، وأنــه يملــك أن يصنــع أشــياء كثــرة، وأن ينشــئ أحــداثا 
ضخمــة، وأن يؤثــر بــكل شــيء ويتأثــر، ثم يملــك أن يســتمد مباشــرة مــن تلــك 
القــوة الكــرى الــي برأتــه وبــرأت كل مــا في الوجــود مــن قــوى وطاقــات، القــوة 

الكــرى الــي لا تنحســر ولا تضعــف ولا تغيــب.
ومــن هــذا التصــور الواســع الرحيــب يســتمد موازيــن جديــدة حقيقيــة للأشــياء 
والأحــداث والأشــخاص والقيــم والاهتمامــات والغــايات، ويــرى دوره الحقيقــي 
في هــذا الوجــود، ومهمتــه الحقيقيــة في هــذه الحيــاة بوصفــه قــدرا مــن أقــدار الله في 
الكــون، يوجهــه ليحقــق بــه ويحقــق فيــه مــا يشــاء، ويمضــي في رحلتــه علــى هــذا 

الكوكــب، ثابــت الخطــو مكشــوف البصــرة مأنــوس الضمــر.
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ومــن هــذه المعرفــة لحقيقــة الوجــود حولــه، ولحقيقــة الــدور المقســوم لــه، ولحقيقــة 
الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور، من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة 
والارتيــاح لمــا يجــري حولــه، ولمــا يقــع لــه فهــو يعــرف مــن أيــن جــاء؟ ولمــاذا جــاء؟ 
وإلى أيــن يذهــب؟ ومــاذا هــو واجــد هنــاك؟ وقــد علــم أنــه هنــا لأمــر، وأن كل مــا 
يقــع لــه مقــدر لتمــام هــذا الأمــر، وعلــم أن الدنيــا مزرعــة الآخــرة، وأنــه مجــزي علــى 

الصغــرة والكبــرة، وأنــه لم يخلــق عبثــا، ولــن يــرك ســدى، ولــن يمضــي مفــردا...
ومــن هــذه المعرفــة تختفــي مشــاعر القلــق والشــك والحــرة الناشــئة عــن عــدم معرفــة 
المنشــأ والمصــر، وعــدم رؤيــة المطــوي مــن الطريــق، وعــدم الثقــة بالحكمــة الــي 
تكمــن وراء مجيئــه وذهابــه، ووراء رحلتــه في ذلــك الطريــق، يختفــي شــعور كشــعور 

الخيــام الــذي يعــر عنــه بمــا ترجمتــه:
لبســت ثــوب العمــــر لم أستشــــر *** وحــرت فيــه بــن شــى الفكــر
وســوف أنضــو الثــوب عــي ولم *** أدر لمــاذا جئــت أيــن المقــــــــــــــر؟

فالمؤمــن يعــرف بقلــب مطمئــن، وضمــر مســريح، وروح مستبشــرة، أنــه يلبــس 
ثــوب العمــر بقــدر الله الــذي يصــرف الوجــود كلــه تصريــف الحكيــم الخبــر، وأن 
اليــد الــي ألبســته إياه أحكــم منــه وأرحــم بــه، فــا ضــرورة لاستشــارته لأنــه لم 
يكــن ليشــر كمــا يشــر صاحــب هــذه اليــد العليــم البصــر، وأنــه يلبســه لأداء 
دور معــن في هــذا الكــون، يتأثــر بــكل مــا فيــه ويؤثــر في كل مــا فيــه، وأن هــذا 
الــدور يتناســق مــع جميــع الأدوار الــي يقــوم بهــا كل كائــن مــن الأشــياء والأحيــاء 

منــذ البــدء حــى المصــر.
وهــو يعلــم إذن لمــاذا جــاء، كمــا أنــه يعــرف أيــن المقــر، ولا يحــار بــن شــى الفكــر، 
بــل يقطــع الرحلــة ويــؤدي الــدور في طمأنينــة وفي ثقــة وفي يقــن، وقــد يرتقــي 
في المعرفــة الإيمانيــة، فيقطــع الرحلــة ويــؤدي الــدور في فــرح وانطــاق واستبشــار، 
شــاعرا بجمــال الهبــة وجــال العطيــة، هبــة العمــر - أو الثــوب - الممنــوح لــه مــن 
يــد الكــريم المنــان، الجميــل اللطيــف، الــودود الرحيــم، وهبــة الــدور الــذي يؤديــه - 

كائنــا مــا كان مــن المشــقة - لينتهــي بــه إلى ربــه في اشــتياق حبيــب!
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ويختفــي شــعور كالشــعور الــذي عشــته في فــرة مــن فــرات الضيــاع والقلــق، قبــل 
أن أحيــا في ظــال القــرآن، وقبــل أن يأخــذ الله بيــدي إلى ظلــه الكــريم، ذلــك 

الشــعور الــذي خلعتــه روحــي المتعبــة علــى الكــون كلــه، فعــرت عنــه أقــول:
وقــف الكــون حائــرا أيــن يمضــي؟  ولمــاذا وكيــف - لوشــاء - يمضــي؟
يرضــي ليـــس  مقنـــــع  ومصــــــر  غبــن   وجهـــــد  ضــــــائع  عبــــث 

ُ يََمـُـنُّ عَلَيْكُــمْ أَنْ  )يََمنُُّــونَ عَلَيْــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا قـُـل لَّاَّ تََمنُُّــوا عَلـَـيَّ إِسْــاَمَكُم بـَـلِ اللَّهَّ
هَدَاكُمْ لِلْْإِيماَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن )17( إِنَّ اللَّهََّ يـعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ 

ُ بَصِــرٌ بِمـَـا تـعَْمَلــُونَ )18(( وَاللَّهَّ
فــأنا أعــرف اليــوم - ولله الحمــد والمنــة - أنــه ليــس هنــاك جهــد غبــن فــكل جهــد 
مجــزي، وليــس هنــاك تعــب ضائــع فــكل تعــب مثمــر، وأن المصــر مــرض وأنــه 
بــن يــدي عــادل رحيــم، وأنا أشــعر اليــوم - ولله الحمــد والمنــة - أن الكــون لا 
يقــف تلــك الوقفــة البائســة أبــدا، فــروح الكــون تؤمــن بربهــا وتتجــه إليــه، وتســبح 
بحمــده، والكــون يمضــي وفــق ناموســه الــذي اختــاره الله لــه، في طاعــة وفي رضــى 

وفي تســليم!
وهــذا كســب ضخــم في عــالم الشــعور وعــالم التفكــر، كمــا أنــه كســب ضخــم في 
عــالم الجســد والأعصــاب، فــوق مــا هــو كســب ضخــم في جمــال العمــل والنشــاط 

والتأثــر والتأثــر.
والإيمــان - بعــد - قــوة دافعــة وطاقــة مجمعــة، فمــا تــكاد حقيقتــه تســتقر في 
القلــب حــى تتحــرك لتعمــل، ولتحقــق ذاتهــا في الواقــع، ولتوائــم بــن صورتهــا 
المضمــرة وصورتهــا الظاهــرة، كمــا أنهــا تســتولي علــى مصــادر الحركــة في الكائــن 

البشــري كلهــا، وتدفعهــا في الطريــق..
]ذلــك ســر قــوة العقيــدة في النفــس، وســر قــوة النفــس بالعقيــدة، ســر تلــك 
الخوارق التي صنعتها العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها، الخوارق 
الــي تغــر وجــه الحيــاة مــن يــوم إلى يــوم، وتدفــع بالفــرد وتدفــع بالجماعــة إلى 
التضحيــة بالعمــر الفــاني المحــدود في ســبيل الحيــاة الكــرى الــي لا تفــى، وتقــف 



فصول في الثقافة الإسلامية254

الفهــرس

بالفــرد القليــل الضئيــل أمــام قــوى الســلطان وقــوى المــال وقــوى الحديــد والنــار، 
فــإذا هــي كلهــا تنهــزم أمــام العقيــدة الدافعــة في روح فــرد مؤمــن، ومــا هــو الفــرد 
الفــاني المحــدود الــذي هــزم تلــك القــوى جميعــا، ولكنهــا القــوة الكــرى الهائلــة الــي 
اســتمدت منهــا تلــك الــروح، والينبــوع المتفجــر الــذي لا ينضــب ولا ينحســر ولا 

يضعــف[.
حيــاة  وفي  الأفــراد  حيــاة  في  الدينيــة  العقيــدة  بهــا  تأتي  الــي  الخــوارق  تلــك   
الجماعــات لا تقــوم علــى خرافــة غامضــة، ولا تعتمــد علــى التهاويــل والــرؤى، إنهــا 
تقــوم علــى أســباب مدركــة وعلــى قواعــد ثابتــة، إن العقيــدة الدينيــة فكــرة كليــة 
تربــط الإنســان بقــوى الكــون الظاهــرة والخفيــة، وتثبــت روحــه بالثقــة والطمأنينــة، 
وتمنحــه القــدرة علــى مواجهــة القــوى الزائلــة والأوضــاع الباطلــة، بقــوة اليقــن في 
النصــر، وقــوة الثقــة في الله، وهــي تفســر للفــرد علاقاتــه بمــا حولــه مــن النــاس 
والأحــداث والأشــياء، وتوضــح لــه غايتــه واتجاهــه وطريقــه، وتجمــع طاقاتــه وقــواه 
كلهــا، وتدفعهــا في اتجــاه، ومــن هنــا كذلــك قوتهــا، قــوة تجميــع القــوى والطاقــات 
حــول محــور واحــد وتوجيههــا في اتجــاه واحــد، تمضــي إليــه مســتنيرة الهــدف، في 

قــوة، وفي ثقــة وفي يقــن.
ويضاعــف قوتهــا أنهــا تمضــي مــع الخــط الثابــت الــذي يمضــي فيــه الكــون كلــه 
ظاهــره وخافيــه وأن كل مــا في الكــون مــن قــوى مكنونــة تتجــه اتجاهــا إيمانيــا، 
فيلتقــي بهــا المؤمــن في طريقــه، وينضــم إلى زحفهــا الهائــل لتغليــب الحــق علــى 

الباطــل، مهمــا يكــن للباطــل مــن قــوة ظاهــرة لهــا في العيــون بريــق!
وصــدق الله العظيــم: )يمنــون عليــك أن أســلموا. قــل: لا تمنــوا علــيّ إســامكم. 
بــل الله يمــن عليكــم أن هداكــم للإيمــان إن كنتــم صادقــن( فهــي المنـّـة الكــرى 
الــي لا يملكهــا ولا يهبهــا إلا الله الكــريم، لمــن يعلــم منــه أنــه يســتحق هــذا الفضــل 

العظيــم.
وصــدق الله العظيــم فمــاذا فقــد مــن وجــد الأنــس بتلــك الحقائــق والمــدركات 
وتلــك المعــاني والمشــاعر؟ وعــاش بهــا ومعهــا، وقطــع رحلتــه علــى هــذا الكوكــب 

في ظلالهــا وعلــى هداهــا؟ ومــاذا وجــد مــن فقدهــا.
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ُ بَصِيٌر بِماَ تـعَْمَلُونَ )18(( )إِنَّ اللَّهََّ يـعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاللَّهَّ
النعيــم. وهــو يتمتــع ويأكل كمــا تأكل الأنعــام. والأنعــام أهــدى لأنهــا تعــرف 

بفطرتهــا الإيمــان، وتهتــدي بــه إلى بارئهــا الكــريم!
)إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون(..

والذي يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب النفوس، ومكنون الضمائر، 
وحقائــق الشــعور ويبصــر مــا يعملــه النــاس، فــا يســتمد علمــه بهــم مــن كلمــات 
تقولهــا ألســنتهم، ولكــن مــن مشــاعر تجيــش في قلوبهــم، وأعمــال تصــدق مــا 

يجيــش في القلــوب..
وبعــد فهــذه هــي الســورة الجليلــة، الــي تــكاد بآياتهــا الثمانيــة عشــرة تســتقل برســم 
معــالم عــالم كــريم نظيــف رفيــع ســليم، بينمــا هــي تكشــف كــريات الحقائــق، وتقــرر 

أصولهــا في أعمــاق الضمــر. 



فصول في الثقافة الإسلامية256

الفهــرس

المبحث الثاني
علوم الحديث:الحديث الضعيف 

تعريفه:
الــذي فقــد شــرطا أو أكثــر مــن شــروط   »الحديــث الضعيــف هــو الحديــث 
الحديــث الحســن«. يأتي الحـــديث الضعيــف في المرتبــة الثالثــة، وهــي مرتبــة عــدم 
القبــول والاحتجــاج؛ لأن الحديــث يكــون قــد فقــد شــرطا أو أكثــر مــن شــروط 
القبــول، فقــد يختـــل فيــه شــرط الاتصــال فيوصــف بالانقطــاع، وقــد يختــل شــرط 
العدالــة في الــراوي، فيوصــف بالفســق أو البدعــة أو الكــذب، وقــد يختــل شــرط 
الضبــط اختــالا كبــرا فينــزل عــن أدنى مراتــب الحســن بأن يكــون الـــراوي فاحــش 
الخـــطأ، أو شــديد الغفلــة، أو مجهــولا، وقــد تظهــر علــة في الحديــث يتبــن معهــا 
أن الحديــث لا أصــل لــه، أو يتبــن أن الحديــث شــاذ خالــف راويــه ثقــات الــرواة، 
في كل هــذه الأحــوال يكــون الحديــث ضعيفــا، لأنــه فقــد شــرطاً أو أكثــر مــن 
شــروط الحســن ولم نقــل: شــروط الصحيــح؛ لأن الفاقــد لشــرط الحســن فاقــد 

لشــرط الصحيــح مــن باب أولى. 
حكم رواية الضعيف.

 تجــوز روايــة الحديــث الضعيــف مــع بيــان ضعفــه، أو نســبته إلى الكتــاب الــذي 
رواه، ولا يجــوز إطــاق روايتــه مــن غــر بيــان. 

حكم العمل بالحديث الضعيف. 
ذهــب بعــض العلمــاء إلى عــدم جــواز العمــل بالحديــث الضعيــف مطلقــا، فــإذا 
اشــتمل الحديــث علــى حكــم شــرعي في الحــال أو الحــرام فــا يؤخــذ لضعــف 

الحديــث. 
وذهــب آخــرون إلى جــواز العمــل بالأحاديــث الضعيفــة في فضائــل الأعمــال، 
دون الأحــكام الشــرعية في الحــال والحــرام، وفضائــل الأعمــال مثــل الــر وصلــة 

https://vimeo.com/782614116/8fc2dd284c
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الجــار ومــكارم الأخــاق.
وذهب الإمام ابن حجر))) إلى تقييد العمل بالحديث الضعيف بما يلي: 

1. ألا يكــون ضعــف الحديــث شــديدا، كروايــة الكذابــن والمتهمــن بالكـــذب 
وفاحشــي الخطــأ. 

2. أن يشهد للحديث الضعيف أصل عام من أصول الشريعة، كبر الوالدين، 
أو صلة الجار. 

3. ألا يعتقد راوية ثبوته وسُنيته حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. 
أنواع الضعيف. 

ــد العراقــي )ت 806 هـــ(  ــواع عنـ ــواع كثــرة، وقــد بلغــت هــذه الأنـ الضعيــف أنـ
صاحــب ألفيــة الحديــث، اثنــن وأربعــن قســما، وذلــك باعتبــار فقــده لشــرط 
أو أكثــر مــن شــروط الصحــة، وكمــا أن الصحيــح منــازل ومســتويات والحســن 
كذلك فإن الضعيف درجات متفاوتة، فهنالك الضعيف القريب من الحسن، 

والضعيــف الواهــي الســاقط. 
1. المرُسل

تعريفه: 
المرسل: قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عرفنــا ســابقا أن التابعــي هــو الــذي أدرك الصحابــة، ولم يــدرك النــي صلى الله عليه وسلم، وقــد 
اشــتهرت أسمــاء كثــر مــن التابعــن مــن أمثــال ســعيد بــن المســيب، وإبراهيــم 
الزهــري،  شــهاب  بــن  ومحمــد  الشــعبي،  وعامــر  البصــري،  والحســن  النخعــي، 

الشــامي وغيرهــم.  ومكحــول 
وهــؤلاء التابعــون لم يتلقــوا الحديــث عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم مباشــرة، ولكنهــم كانــوا 
أحيانا يروون الحديث فيقولون: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم وقد أطلق علماء الحديث 
علــى هــذا النــوع مــن الحديــث مصطلــح المرســل، الــذي يعــي انقطــاع الحديــث 
بــن التابعــي وبــن النــي صلى الله عليه وسلم لفقــدان حلقــة أو أكثــر مــن الســند؛ فالصحــابي 
الــذي روى عنــه التابعــيّ لم يذُكــر في الســند، وقــد يكــون التابعــي سمــع هــذا 

))) انظر عبد الحي اللكنوي، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، ص 44-34
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الحديــث مــن صحــابي ثم أغفــل ذكــره، وقــد يكــون سمعــه مــن تابعــي سمعــه مــن 
صحــابي فيكــون المفقــود حلقتــن، وفي كلتــا الحالتــن فــإن الســند منقطــع بــن 

التابعــي وبــن النــي صلى الله عليه وسلم.
مثــال: أخــرج أبــو داود في كتــاب المراســيل عــن الحســن قــال: قــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: ‘‘إذا صلــى أحـــدكم للقــوم فليقــدر الصــاة بأضعفهــم، فــإن وراءه الكبــر 

والضعيــف وذا الحاجــة، والمريــض والبعيــدَ”))). 
في هــذا الحديــث يقــول الحســن البصــري - وهــو تابعــي: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يبــن الحســن الــذي حدثــه بهــذا الحديــث عــن النــي صلى الله عليه وسلم فهــذا حديــث مرســل. 

فيــه مــن  لمــا  حكــم المرســل: المرســل ضعيــف عنــد علمــاء الحديــث، وذلــك 
انقطــاع الســند، فيكــون قــد تخلــف شــرط مــن شــروط الصحــة، وهــو الاتصــال، 
وهــذا الانقطــاع يعــي جهالــة حلقــة مــن حلقــات الســند أو أكثــر، والجهالــة تجعــل 

الــراوي فاقــداً لصفــي الضبــط والعدالــة، لأن ثبوتهمــا شــرط في الصحــة. 
وذهــب الإمامــان أبــو حنيفــة ومالــك إلى أن المرســل مــن الثقــة صحيــح يحتــج بــه، 
لأن الظاهــر مــن أحــوال التابعــن أنهــم لا يأخــذون إلا عــن الصحابــة، والصحابــة 
عــدول، وأن هــذه المراســيل رواهــا التابعــون، وهــم المشــهود لهــم بالخــر، بتزكيــة 

النــي صلى الله عليه وسلم.
مذهب الإمام الشافعي في المرسل. 

أمّــا الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي فقــد ذهــب إلى أن المرســل في نفســه 
ضعيــف، ولكنــه يتقــوى بقرينــة مــن القرائــن، إذا كان المرســل مــن كبــار التابعــن 

المشــهود لهــم بالفضــل كســعيد بــن المســيب، وهــذه القرائــن هــي: 
1. أن يشهد له حديث آخر متصلا كان آو مرسلا مثله. 

2. أن يكــون المرســل إذا سمــى الحلقــة المفقــودة لا يســمي إلا ثقــة، حــى أصبــح 
مــن عادتــه أنــه لا يرســل إلا عــن ثقــة. 

3. أو أن يشهد له قول أحد الصحابة، وهو الموقوف. 
4. أو أن يشهد له فتوى أهل العلم من التابعين، وهو المقطوع. 

))) الإمام أبو داود، المرسل: 91.
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فإذا وجدت مثل هذه القرائن فإن المرسل ينهض إلى رتبة الاحتجاج. 
مرسل الصحابي.

قــد يــروي الصحــابي حديثــا عــن النــي صلى الله عليه وسلم ويكــون احتمــال الإرســال قائمــا؛ 
لأن الصحــابي يــروي حادثــة لم يدركهــا، بســبب تأخــر إســامه عنهــا، أو بســبب 
صغــره الــذي لا يؤهلــه للروايــة عنــد وقــوع الحادثــة، ومثــال ذلــك روايــة حديــث 
بــدء الوحــي، فهــذا الحديــث روتــه عائشــة � وهــي لم تكــن قــد ولــدت عنــد بــدء 
الوحــي، فقــد تكــون سمعتــه مــن صحــابي أدرك هــذه الحادثــة، أو مــن النــي صلى الله عليه وسلم 

الــذي أخبرهــا عــن هــذا الأمــر بعــد وقوعــه. 
حكم مرسل الصحابي. 

مرسل الصحابي حجة، ولا يقدح فيه احتمال سقوط أحد الصحابة من السند؛ 
لأن جهالــة الصحــابي لا تضــر، فالصحابــة عــدول، معلومهــم ومجهولهــم ســواء مــن 

حيــث العدالــة، فــإن الله زكاهــم بالجملــة كمــا ســبق ذلــك في مبحــث الصحــابي. 
إطلاق المرسل على المنقطع.

وقــد يطلــق المرســل علــى كل منقطــع، ســواء كان الانقطــاع بعــد التابعــي أو 
مــن الأئمــة.  المتقدمــن كالبخــاري ومســلم وغيرهمــا  دونــه، وهــذا اصطــاح 

2. المنُْقطع
تعريفه: »الحديث الذي فقد حلقة من السند بعد الصحابي«. 

الانقطــاع صفــة مــن صفــات الســند، فــإذا كان هــذا الانقطــاع بعــد الصحــابي، 
أم  الــراوي  بســقوط  الانقطــاع  أكان  النــي صلى الله عليه وسلم ســواء  أي باتجاهنــا لا باتجــاه 
بجهالتــه كأن يكــون مبهمــاً لم يســم، وقــد يكــون الانقطــاع في حلقــات عديــدة 

لكــن لا علــى التــوالي. 
مثــال: ‘‘زرارة بــن أوفي قاضــي البصــرة، روى عــن تميــم الــداري �عــن النــي صلى الله عليه وسلم 

قــال: وإن الله تجــاوز لأمــي عمــا حدثــت بــه أنفســها’’. 
تميــم كان بالشــام، وزرارة  تميمــاً.  لقــي زرارة  مــا أحســب  أحمــد:  الإمــام  قــال 

بصــري))). 
))) العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 213.



فصول في الثقافة الإسلامية260

الفهــرس

إذا تأملــت هــذا الســند وجــدت انقطاعــاً بــن زرارة بــن أوفى وتميــم الــداري، وكان 
الانقطــاع فيمــا دون الصحــابي، إذ أن تميمــاً مــن الصحابــة. 

ويدخل في المنقطع ما كان في إسناده راوٍ مبهمٍ لم يسم، مثل، رجل أو شيخ. 
مثــال: )روى الجريــري، عــن أبي العــاء بــن عبــد الله بــن الشــخير، عــن رجلــن 
من بني حنظلة، عن شداد بن أوس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا أن 
يقول في صلاته:‘‘اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد”))). 

فقوله: )عن رجلين( لفظ مبهم، لا يُستفاد منه تعديل، فهما مجهولان. 
والحديث وإن كانت صورته صورة المتصل فإن حقيقته حقيقة المنقطع. 

حكم المنقطع: المنقطع ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 
3- المعُْضَل

عضَل في اللغة مأخوذ من أعضله أي أعياه. 
ُ
تعريفه: الم

وأما في اصطلاح المحدثين: فهو الحديث الذي ســقط من إســناده اثنان فأكثر 
على التوالي في أول السند أو وسطه أو منتهاه. 

يكثر الإمام مالك بن أنس من هذه المعضلات في كتابه الموطأ - وقد عُرفت 
بالبلاغــات - كقولــه: بلغــي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اســتقيموا ولــن تحصــوا، 
واعملــوا، وخــر أعمالكــم الصــاة، ولا يحافــظ علــى الوضــوء إلا مؤمــن« ))). 
فهــذا الســند ســقط منــه راويان علــى الأقــل: التابعــي والصحــابي، فهــو مُعضَــل. 
وكذلــك كان يفعــل كثــر مــن الفقهــاء في القــرن الثــاني الهجــري، فهــم يعضلــون 
الأحاديــث اعتمــاداً علــى عدالــة تلــك الأجيــال الفاضلــة، ولكــن علمــاء الحديــث 
لم يقبلــوا هــذه الدعــوى وحكمــوا بضعــف المعضــل حــى تســمى حلقاتــه المفقــودة 

ويســتوفي شــروط الصحــة. 
حكــم المعُضــل: المعضــل ضعيــف، وهــو أشــد ضعفــا مــن المنقطــع، لأن المنقطــع 
ســقط منــه راو واحــد أمــا المعضــل فقــد زاد ضعفــه بســقوط راويــن منــه علــى 

التــوالي فــازداد جهالــة علــى جهالــة. 
))) الحاكم، علوم الحديث 28-27.

))) الإمام مالك، الموطأ.
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المبحث الثالث
الدعوة: القاعدة الحادية عشرة

الدعوة فن وقيادة وهي تقوم على التخطيط والمتابعة.
يظــن كثــر مــن الدعــاة أن الدعــوة تقــوم علــى قــول الكلمــة الخــرّة في أي وقــت 
وفي أي مــكان، وأنهــا تســر بطريــق عشــوائي يســتوي فيــه الدعــاة علــى اختــاف 
امكانياتهــم، وممــا لاشــك فيــه أن هنــاك دعــاة آتاهــم الله تعــالى قــدرة فائقــة علــى 
التبليــغ، وتراهــم يألفــون ويؤلفــون، وقــد وضــع الله لهــم القبــول في قلــوب الخلــق، 
وهنــاك دعــاة لا يحالفهــم التوفيــق في المنطــق والأســلوب، وكلا الفريقــن بحاجــة 
فنـًـا  الدعــوة  تكــون  وبذلــك  عليهــا،  والتــدرب  وأســاليبها  الدعــوة  مبــادئ  إلى 

يتُلقــى، وقواعــد وأســاليب تطــور، ووســائل تتأثــر بالتحديــث والمعاصــرة. 
والتخطيــط الواعــي هــو الــذي ينقــل الدعــوة إلى الإطــار الفــي المنتــج، والتخطيــط 
هــو التصــور النظــري لســر الدعــوة، وكلمــا اكتمــل التخطيــط واســتوعب عناصــره 

أدى إلى النتيجــة المتوقعــة بعــون الله وبعــد الاتــكال عليــه. 
وكمــا عُرفــت أنــواع الخطــط الاقتصاديــة والسياســية والتربويــة فــإن علــى الدعــاة أن 

يتجهــوا نحــو التخطيــط للدعوة. 
والخطــة الواعيــة رأســها الأهــداف، وجســمها الوســائل، والربــط بــن الأهــداف 
والوســائل عن طريق الأســاليب، ومادتها الإمكانيات البشــرية والمادية والمعنوية، 
وموجهها المتابعة والتقويم، وثمراتها ظهور الأهداف على شكل نتائج ملموسة.

الغــايات مــن وراء الأعمــال وتأتي عنــد الإجابــة علــى  أمــا الأهــداف: فهــي 
الســؤال الــذي يوجهــه الداعيــة لنفســه: لمــاذا أدعــو؟ ومــاذا أريــد؟ والإجابــة علــى 
هــذا الســؤال هــي مبــدأ كل عمــل مــن الأعمــال، وعلــى ضــوء الجــواب يتحــدد 

الجهــد المطلــوب والزمــن الــكافي والوســائل والأســاليب والتوقعــات. 
والجديــر بالذكــر أن اختــاف الدعــاة في الإجابــة علــى هــذا الســؤال هــو الــذي 

يجعلهــم يختلفــون في النتائــج والتوقعــات. 

https://vimeo.com/782614163/00f444456c
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وهناك نوعان من الأهداف: 
الأول: الهدف الأكبر، الذي هو الثمرة الرئيسة. 

الثاني: الأهداف المرتبطة بأزمنة محدودة أو أمكنة معينة أو أفراد معينين. 
أو تســعى لتحقيــق الوســائل وتوفيرهــا، وهــذه الأهــداف بعضهــا يســلم للآخــر، 
وبعضهــا أكــر مــن بعــض، وكلهــا يســتوعبها الهــدف الكبــر والغايــة العظمــى، 
ويحــدث أحيــانا خلــط بــن الأهــداف الصغــرى والأهــداف الكــرى، وعندهــا 
تقــل انتاجيــة العمــل، ويســتنفد الدعــاة جهدهــم بعيــدا عــن الهــدف الأكــر؛ 

فبعــض الدعــاة يجيــب علــى ســؤال لمــاذا أدعــو؟ 
فداعيــة يقــول: أدعــو إلى تزكيــة النفــوس لقــول الله تعــالى: )قــَدْ أفَـلَْــحَ مَــنْ زكََّاهَــا 
ــاهَا( الشــمس: 9-10، وللوصــول إلى هــذا الهــدف  ــنْ دَسَّ ــدْ خَــابَ مَ )9( وَقَ
نجمــع المريديــن، ونطبــق عليهــم نظامــا يقــوم علــى الأوامــر الســلوكية والأوراد 

والأذكار، وينبغــي أن يصــرف الاهتمــام كلــه لهــذا الهــدف. 
وداعيــة آخــر يقــول: الهــدف إعانــة الفقــراء والمســاكين والإحســان إليهــم لقــول 
الله تعــالى: )مَــا سَــلَكَكُمْ فِي سَــقَرَ )42( قاَلــُوا لَمَْ نــَكُ مِــنَ الْمُصَلِّــنَ )43( وَلَمَْ 

ــمُ الْمِسْــكِيَن( المدثــر: 44-24. نــَكُ نطُْعِ
ولتحقيــق هــذا الهــدف لابــد مــن دعــوة أهــل الخــر إلى الإحســان وبــذل الصدقــة 

وإيتــاء الــزكاة، وإنشــاء الجمعيــات الخيريــة خــر وســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف. 
العلميــة المختلــف فيهــا، وجمــع  الهــدف تحريــر المســائل  يقــول:  وداعيــة ثالــث 
الأحاديــث الصحيحــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف لابــد مــن عقــد حلقــات العلــم 

وإنشــاء المــدارس والمؤسســات المتخصصــة وطباعــة الكتــب. 
وداعيــة رابــع يقــول: الهــدف هــو الوصــول بالمســلمين إلى درجــة عاليــة مــن الوعــي 
السياســي الذي يطلعهم على مخططات الأعداء وما يســتخدمونه من الوســائل 
لتنفيــذ هــذه المخططــات، وتحقيقــا لهــذا الهــدف فلابــد مــن القيــام بالدراســات 

المتخصصــة العميقــة، والاطــاع علــى مــا يقــال وينشــر عــن الإســام. 
إلى جانــب هــذه الأهــداف نجــد بعــض الدعــاة يرضــى بأهــداف أصغــر مــن 
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ذلــك، كأن يكــون الهــدف تشــويه صــورة جماعــة مــا باعتبارهــا حجــر عثــرة في 
طريــق العمــل الإســامي، أو صــرف الاهتمــام نحــو شــخص معــن يــرى أنــه 

المســلمين وقضاياهــم!!  الرئيــس في مشــاكل  الســبب 
وبالرغــم مــن أهميــة بعــض هــذه الأهــداف إلا أن الســؤال يبقــى قائمــا: هــل هنــاك 
أهــداف أكــر وأشمــل؟ وإن نظــرة ســريعة إلى مســتويات الأهــداف تجعلنــا نقــول: 

الهدف الكلي مُقدّم على الهدف الجزئي. 
والهــدف الــذي يســتغرق جميــع قطاعــات المجتمــع مُقــدّم علــى الهــدف الــذي 

يتنــاول فــردًا أو فئــة. 
والهدف الدائم المستمر مُقدّم على الهدف المؤقت المنقطع. 

والهدف الممكن مُقدّم على الهدف غير الممكن. 
والهدف الأعلى مُقدّم على الهدف الأدنى. 

وهكذا فإنه من الممكن أن يصاغ الهدف الأكبر على الشكل التالي: 
الهدف الكلي الأعلى الممكن المستمر الذي يستغرق جميع قطاعات المجتمع. 

عبادة الله أعظم الأهداف: 
ولا يشــك أحــد مــن الدعــاة في أن أعظــم الأهــداف وأشــرفها هــو مــا جعلــه الله 
تعــالى هدفــا للإنســان وغــره، وهــو هــدف العبــادة، لقــول الله ســبحانه: )وَمَــا 
نــْسَ إِلَّاَّ ليِـعَْبــُدُونِ( الــذاريات: 56. وقــد حمــل المســلمون هــذا  خَلَقْــتُ الْْجــِنَّ وَالْْإِ
الهــدف، ومــن أجلــه انطلقــوا يعــرون الصحــاري والقفــار، ويقارعــون الجبابــرة، 
وقــد عــرّ عنــه ربعــي بــن عامــر أمــام قائــد الفــرس: “جئنــا لنخــرج العبــاد مــن 
عبــادة العبــاد إلى عبــادة الله، ومــن جــور الأديان إلى عــدل الإســام، ومــن ضيــق 

الدنيــا إلى ســعة الدنيــا والآخــرة”))). 
العبادة هدف للفرد والجماعة والدولة: 

وبناء على هذا فإن هدف الجماعة المســلمة والفرد المســلم والدولة المســلمة هو 
تحقيــق العبوديــة لله رب العالمــن، وأمــا الأهــداف الخاصــة فهــي جزئيــة مرحليــة أو 
إقليميــة محليــة، أو خاصــة محــدودة، والعمــل اليومــي أو المبحثــي أو الشــهري أو 

))) البداية والنهاية 39/7.
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الســنوي لــه أهدافــه الخاصــة، والعمــل في القريــة أو المدينــة أو العشــرة أو العمــال 
أو الطــاب أو النســاء لــه أهدافــه الخاصــة، وكل مكــون مــن مكــونات المجتمــع 

إنمــا يتحقــق وفــق أهــداف خاصــة. 
الوسائل: 

وأمــا الوســائل فمنهــا الوســائل المباشــرة ومنهــا غــر المباشــرة، ولــكل هــدف جزئــي 
وســائله الخاصــة، فــإذا قلنــا: إن العبــادة تتحقــق مــن خــال العابــد القــوي في 
عقلــه وروحــه وجســده، فــإن وســائل خاصــة كثــرة تتــوارد مــن أجــل هــذا الهــدف، 
والإمكانيــات والمعلومــات تتدخــل في اســتخدام الوســائل، ولســت هنــا بصــدد 
تقــديم خطــة دعــوة إنمــا المقصــود إعطــاء صــورة عــن عناصــر الخطــة ومكوناتهــا. 

الأفضــل  والأســلوب  عــدة،  وأســاليب  مختلفــة  بأشــكال  تُســتخدم  والوســائل 
يعُطــي مــن الوســيلة كفــاءة أكــر، واختيــار الأســلوب المناســب عامــل كبــر في 
نجــاح العمــل، ومــن الأســاليب: اللــن والشــدة، والترغيــب والترهيــب، والكثــرة 
والقلــة، والســر والجهــر، والفــردي والجماعــي، والتاريخــي والوصفــي، والعقلــي 

والعاطفــي، والألم والأمــل، والأخــذ والعطــاء. 
جمع المعلومات أساس الخطة: 

ولمــا كانــت الخطــة تصــورا واضحــا عــن عمــل في مــكان خــاص وزمــان محــدد، 
وأناس محددين كان لابد من جمع المعلومات عن البيئة، سواء كانت اقتصادية 
أو اجتماعيــة أو سياســية، أو مناخيــة، أو طبيعيــة أو فكريــة، ولابــد مــن معرفــة 
مراكــز القــوة والضعــف، ولابــد مــن التعــرّف علــى العوائــق والحوافــز، وبذلــك 
عَلـَـى  إِلََى اللَّهَِّ  أدَْعُــو  سَــبِيلِي  هَــذِهِ  )قـُـلْ  الدعــوة إلى الله علــى بصــرة:  تكــون 

بَصِــرةٍَ( يوســف 108.
الزمن عنصر فعّال في الخطة: 

والزمــن عنصــر فعّــال في الخطــة يــدل علــى مــدى النجــاح أو الفشــل، فمــا يحتــاج 
إلى يــوم واحــد لا ينبغــي أن يُصــرف فيــه شــهر، ومــا يحتــاج شــهرا مــن الزمــن لا 

ينبغــي الإســراع في إنجــازه في يــوم أو أســبوع. 
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والمراجعــة والتقييــم بعــد انتهــاء مــدة الخطــة تســاعد علــى معرفــة الممكــن مــن غــر 
الممكــن، والســهل مــن الصعــب، والمراجعــة تقــدّم هدفــا أو تؤخــره، وتحكــم علــى 
فعاليــة الوســائل أو عــدم فعاليتهــا، وتكشــف عــن جــدوى الأســاليب أو عــدم 

جدواهــا.
 

العين الساهرة: 
والمتابعــة عــن ســاهرة وأذن صاغيــة ويــد مؤيــدة، والخطــة القويــة قــد تفشــل بــا 

متابعــة، والخطــة الضعيفــة قــد تنجــح مــع المتابعــة المســتمرة. 
فــإذا توافــرت هــذه العناصــر فقــد وُجــدت الخطــة العلميــة الواعيــة، ثم يــُوكل أمــر 
تنفيذهــا إلى العناصــر البشــرية المدربــة المنظمــة؛ ولإعــداد المنفذيــن فــإن علومــا 
كثــرة أصبحــت اليــوم علــى درجــة مــن الأهميــة للداعيــة، فالعلــوم الإداريــة، وعلــوم 
النفســية  والعلــوم  والبلاغيــة،  اللغويــة  والعلــوم  الاتصــال بالأفــراد والجماعــات، 

والتربويــة، هــذه وغيرهــا تعُــدُّ الداعيــة المنفــذ للخطــة. 
والداعيــة الناجــح صاحــب مبــادرة وبديهــة حاضــرة وقــدرة علــى التصــرّف في 
أســوأ الظــروف، وقبــل أن يفاجــأ بالمواقــف الصعبــة فإنــه يفترضهــا، ويتصورهــا، 
ويلتمــس لهــا الحلــول، وهكــذا فإنــه يســتعين بالموقــف الوهمــي الــذي افترضــه ســابقاً 

لمواجهــة الموقــف الواقعــي المفاجــئ. 
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الفصل الرابع
القرآن: مراجعة سورة الحجرات حفظًا وتفسيًرا  •
المبحث الثاني/ الدعوة: صفات الداعية   •
المبحث الثالث/ التاريخ: فتح القسطنطينية  •
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المبحث الأولـــــ
القرآن: مراجعة سورة الحجرات حفظًا وتفسيًرا

المبحث الثاني
الدعوة: صفات الداعية
مرفق ملف صفات الداعية

المبحث الثالث
التاريخ: فتح القسطنطينية

يمكن الرجوع إلى كتاب 
الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط 

للدكتور: علي محمد الصلابي

 الـكــتــــــــــــاب

https://vimeo.com/782614218/c8c526432d
https://vimeo.com/782614307/f232f31987
https://drive.google.com/drive/folders/1NTNa_Y-ZAXmqODgc7KcbTxRgi7orvmZ3
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الفصل الأول
المبحث الأول: القرآن: سورة العنكبوت 3-1  •
المبحث الثاني: الحديث: التعريف بالإسلام  •
المبحث الثالث:العقيدة: معنى الموالاة للكفار   •
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المبحث الأول
القرآن: سورة العنكبوت 3-1

سورة العنكبوت مكيّة وآياتها تسع وستّون
بِسْمِ اللَّهَِّ الرَّحْْمنِ الرَّحِيمِ

ــونَ  ــمْ لا يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ُ نْ يَقُول
َ
ــوا أ نْ يُترَْكُ

َ
ــاسُ أ ــبَ النَّ حَسِ

َ
ــم )1( أ ﴿ال

َّذِيــنَ صَدَقُــوا وَليََعْلَمَنَّ  ُ ال َّذِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللَّهَّ )2( وَلقََــدْ فَتَنَّــا ال
الكْاذبِيِــنَ )3(﴾ 

ســورة العنكبــوت مكيــة. وقــد ذكــرت بعــض الــروايات أن الإحــدى عشــرة آيــة 
الأولى مدنيــة. وذلــك لذكــر »الجهــاد« فيهــا وذكــر »المنافقــن«.. ولكننــا نرجــح 
أن الســورة كلهــا مكيــة. وقــد ورد في ســبب نــزول الآيــة الثامنــة أنهــا نزلــت في 
إســام ســعد بــن أبي وقــاص كمــا ســيجيء. وإســام ســعد كان في مكــة بــا 
جــدال. وهــذه الآيــة ضمــن الآيات الإحــدى عشــرة الــي قيــل إنهــا مدنيــة. لذلــك 

نرجــح مكيــة الآيات كلهــا. أمــا تفســر ذكــر الجهــاد فيهــا فيســر.
لأنهــا واردة بصــدد الجهــاد ضــد الفتنــة. أي جهــاد النفــس لتصــر ولا تفــن. 
وهــذا واضــح في الســياق. وكذلــك ذكــر النفــاق، فقــد جــاء بصــدد تصويــر حالــة 

نمــوذج مــن النــاس.
والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام.

إنهــا تبــدأ بعــد الحــروف المقطعــة بالحديــث عــن الإيمــان والفتنــة وعــن تكاليــف 
الإيمــان الحقــة الــي تكشــف عــن معدنــه في النفــوس. فليــس الإيمــان كلمــة تقــال 
الكلمــة  هــذه  والتكاليــف في طريــق  المــكاره  علــى  الصــر  هــو  إنمــا  باللســان، 

المحفوفــة بالمــكاره والتكاليــف.
ويــكاد هــذا أن يكــون محــور الســورة وموضوعهــا، فــإن ســياقها يمضــي بعــد ذلــك 

https://vimeo.com/782615589/9270240725
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المطلــع يســتعرض قصــص نــوح وإبراهيــم ولــوط وشــعيب، وقصــص عــاد وثمــود 
وقــارون وفرعــون وهامــان، اســتعراضا ســريعا يصــور ألــوانا مــن العقبــات والفــن في 

طريــق الدعــوة إلى الإيمــان. علــى امتــداد الأجيــال.
ثم يعقــب علــى هــذا القصــص ومــا تكشــف فيــه مــن قــوى مرصــودة في وجــه الحــق 
والهــدى، بالتصغــر مــن قيمــة هــذه القــوى والتهويــن مــن شــأنها، وقــد أخذهــا 

الّلّه جميعــا: 
ــنْ  ــمْ مَ ــاً وَمِنهُْ ــهِ حاصِب ــلنْا عَلَيْ رسَْ

َ
ــنْ أ ــمْ مَ ــهِ فَمِنهُْ ــا بذَِنبِْ خَذْن

َ
ًّا أ ــكُل »فَ

غْرَقنْــا«..
َ
ــمْ مَــنْ أ رضَْ وَمِنهُْ

َ
ــمْ مَــنْ خَسَــفْنا بـِـهِ الأْ يحَْــةُ وَمِنهُْ خَذَتْــهُ الصَّ

َ
أ

ويضرب لهذه القوى كلها مثلا مصورا يجسم وههنها وتفاهتها: 
ـَـذَتْ بـيَْتــاً وَإِنَّ  ـَـذُوا مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ أوَْليِــاءَ كَمَثـَـلِ الْعَنْكَبـُـوتِ اتَّخَّ »مَثـَـلُ الَّذِيــنَ اتَّخَّ

أوَْهَــنَ الْبـيُـُـوتِ لبَـيَْــتُ الْعَنْكَبـُـوتِ لـَـوْ كانـُـوا يـعَْلَمُــونَ«.
ويربــط بعــد ذلــك بــن الحــق الــذي في تلــك الدعــوات والحــق الــذي في خلــق 
الســماوات والأرض ثم يوحــد بــن تلــك الدعــوات جميعــا ودعــوة محمــد - صلــّى 
الّلّه عليــه وســلّم - فكلهــا مــن عنــد الّلّه. وكلهــا دعــوة واحــدة إلى الّلّه. ومــن 
ثم يمضــي في الحديــث عــن الكتــاب الأخــر وعــن اســتقبال المشــركين لــه وهــم 
يطلبــون الخــوارق غــر مكتفــن بهــذا الكتــاب ومــا فيــه مــن رحمــة وذكــرى لقــوم 
يؤمنــون. ويســتعجلون بالعــذاب وإن جهنــم لمحيطــة بالكافريــن. ويتناقضــون في 
 ..»!ُ ــماواتِ وَالْْأَرْضَ... ليَـقَُولـُـنَّ اللَّهَّ منطقهــم: »وَلئَـِـنْ سَــألَْتـهَُمْ مَــنْ خَلـَـقَ السَّ
ــماءِ مــاءً فأََحْيــا بـِـهِ الْْأَرْضَ مِــنْ بـعَْــدِ مَوْتِِهــا  »وَلئَـِـنْ سَــألَْتـهَُمْ مَــنْ نــَـزَّلَ مِــنَ السَّ
ُ!«.. »فــَإِذا ركَِبــُوا فِي الْفُلْــكِ دَعَــوُا اللَّهََّ مُُخْلِصِــنَ لــَهُ الدِّيــنَ«.. ولكنهــم  ليَـقَُولــُنَّ اللَّهَّ

مــع هــذا كلــه يشــركون بالّلّه ويفتنــون المؤمنــن.
الفتنــة،  مــن  بدينهــم  فــرارا  الهجــرة  إلى  المؤمنــن  يدعــو  الجــدل  هــذا  ثنــايا  وفي 
غــر خائفــن مــن المــوت، إذ »كُلُّ نـفَْــسٍ ذائقَِــةُ الْمَــوْتِ ثُُمَّ إِليَْنــا تـرُْجَعُــونَ«. 
ُ يـرَْزقُُهــا  غــر خائفــن مــن فــوات الــرزق: »وكََأيَـِّـنْ مِــنْ دَابّـَـةٍ لا تََحْمِــلُ رزِْقـهََــا اللَّهَّ

كُــمْ«.. وَإِيَّاَّ
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وتثبيتهــم:  الهــدى  علــى  الّلّه وطمأنتهــم  المجاهديــن في  بتمجيــد  الســورة  ويختــم 
»وَالَّذِيــنَ جاهَــدُوا فِينــا لنَـهَْدِيـنَّـَهُــمْ سُــبـلَُنا وَإِنَّ اللَّهََّ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِيَن«.. فيلتئــم 
الختــام مــع المطلــع وتتضــح حكمــة الســياق في الســورة، وتماســك حلقاتهــا بــن 

المطلــع والختــام، حــول محورهــا الأول وموضوعهــا الأصيــل.

ويمضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواط: 
الشــوط الأول يتنــاول حقيقــة الإيمــان، وســنة الابتــاء والفتنــة، ومصــر المؤمنــن 
والمنافقــن والكافريــن. ثم فرديــة التبعــة، فــا يحمــل أحــد عــن أحــد شــيئا يــوم 

ـَـرُونَ«.. ــا كانــُوا يـفَْتـ ـَـوْمَ الْقِيامَــةِ عَمَّ القيامــة: »وَليَُسْــئـلَُنَّ يـ
والشــوط الثــاني يتنــاول القصــص الــي أشــرنا إليهــا، ومــا تصــوره مــن فــن وعقبــات 
في طريق الدعوات والدعاة، والتهوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة 
الّلّه. ويتحــدث عــن الحــق الكامــن في دعــوة الرســل، وهــو ذاتــه الحــق الكامــن في 

خلــق الســماوات والأرض. وكلــه مــن عنــد الّلّه.
والشــوط الثالث يتناول النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحســى. إلا الذين 
ظلمــوا منهــم. وعــن وحــدة الديــن كلــه، واتحــاده مــع هــذا الديــن الأخــر الــذي 
يجحد به الكافرون، ويجادل فيه المشركون. ويختم بالتثبيت والبشرى والطمأنينة 

للمجاهدين في الّلّه المهديين إلى ســبل الّلّه: »وَإِنَّ اللَّهََّ لَمَعَ الْمُحْسِــنِيَن«..
ويتخلــل الســورة مــن المطلــع إلى الختــام إيقاعــات قويــة عميقــة حــول معــى الإيمــان 

وحقيقتــه. تهــز الوجــدان هزا.
وتقفــه أمــام تكاليــف الإيمــان وقفــة جــد صارمــة، فإمــا النهــوض بهــا وإما النكوص 

عنها. وإلا فهو النفاق الذي يفضحه الّلّه.
وهــي إيقاعــات لا ســبيل إلى تصويرهــا بغــر النصــوص القرآنيــة الــي وردت فيهــا. 

فنكتفــي بالإشــارة إليهــا هنــا حــى نســتعرضها في موضعهــا مــع الســياق.
»ألف. لام. ميم«..

الحــروف المقطعــة الــي اخــنار في تفســرها أنهــا للتنبيــه إلى أنهــا مــادة الكتــاب الــذي 
أنزلــه الّلّه علــى رســوله - صلــّى الّلّه عليــه وســلّم - مؤلفــا مــن مثــل هــذه الحــروف، 



فصول في الثقافة الإسلامية276

الفهــرس

المألوفة للقوم، الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القول، ولكنهم لا يملكون 
أن يؤلفــوا منهــا مثــل هــذا الكتــاب. لأنــه مــن صنــع الّلّه لا مــن صنــع إنســان.

وقــد قلنــا مــن قبــل: إن الســور الــي صــدرت بهــذه الحــروف تتضمــن حديثــا 
عــن القــرآن، إمــا مباشــرة بعــد هــذه الحــروف، وإمــا في ثنــايا الســورة، كمــا هــو 
الحــال في هــذه الســورة. فقــد ورد فيهــا: »اتــْلُ مــا أوُحِــيَ إِليَْــكَ مِــنَ الْكِتــابِ«.. 
»وكََذلــِكَ أنَـزَْلْنــا إِليَْــكَ الْكِتــابَ«.. »وَمــا كُنْــتَ تـتَـلُْــو مِــنْ قـبَْلِــهِ مِــنْ كِتــابٍ وَلا 

تََخُطّـُـهُ بيَِمِينـِـكَ«..
»أوََلَمَْ يَكْفِهِــمْ أَنَّاَّ أنَـزَْلْنــا عَلَيْــكَ الْكِتــابَ يـتُْلــى عَلَيْهِــمْ«.. ممــا يتمشــى مــع القاعــدة 

الــي اخترناهــا لتفســر هــذه الأحــرف في افتتــاح الســور.
وبعــد هــذا الافتتــاح يبــدأ الحديــث عــن الإيمــان، والفتنــة الــي يتعــرض لهــا المؤمنــون 

لتحقيــق هــذا الإيمــان وكشــف الصادقــن والكاذبــن بالفتنــة والابتــاء: 
»أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يـتُـرْكَُــوا أَنْ يـقَُولــُوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا يـفُْتـنَــُونَ وَلَقَــدْ فـتَـنََّــا الَّذِيــنَ مِــنْ 

ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـعَْلَمَنَّ الْكاذِبِيَن«. قـبَْلِهِمْ فـلََيـعَْلَمَنَّ اللَّهَّ
إنه الإيقاع الأول في هذا المقطع القوي من الســورة. يســاق في صورة اســتفهام 

اســتنكاري لمفهوم الناس للإيمان، وحســبانهم أنه كلمة تقال باللســان.
»أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يـتُـرْكَُوا أَنْ يـقَُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يـفُْتـنَُونَ«..

إن الإيمــان ليــس كلمــة تقــال، إنمــا هــو حقيقــة ذات تكاليــف وأمانــة ذات أعبــاء 
وجهــاد يحتــاج إلى صــر وجهــد يحتــاج إلى احتمــال. فــا يكفــي أن يقــول النــاس: 
آمنــا. وهــم لا يتركــون لهــذه الدعــوى، حــى يتعرضــوا للفتنــة فيثبتــوا عليهــا ويخرجــوا 
منهــا صافيــة عناصرهــم خالصــة قلوبهــم. كمــا تفــن النــار الذهــب لتفصــل بينــه 
وبــن العناصــر الرخيصــة العالقــة بــه - وهــذا هــو أصــل الكلمــة اللغــوي ولــه 

دلالتــه وظلــه وإيحــاؤه - وكذلــك تصنــع الفتنــة بالقلــوب.
هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت، وسنة جارية، في ميزان الّلّه سبحانه: 

ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـعَْلَمَنَّ الْكاذِبِيَن«.. »وَلَقَدْ فـتَـنََّا الَّذِينَ مِنْ قـبَْلِهِمْ، فـلََيـعَْلَمَنَّ اللَّهَّ
والّلّه يعلــم حقيقــة القلــوب قبــل الابتــاء، ولكــن الابتــاء يكشــف في عــالم الواقــع 
مــا هــو مكشــوف لعلــم الّلّه، مغيــب عــن علــم البشــر، فيحاســب النــاس إذن 
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علــى مــا يقــع مــن عملهــم، لا علــى مجــرد مــا يعلمــه ســبحانه مــن أمرهــم. وهــو 
فضــل مــن الّلّه مــن جانــب، وعــدل مــن جانــب، وتربيــة للنــاس مــن جانــب، فــا 
يأخــذوا أحــدا إلا بمــا اســتعلن مــن أمــره، وبمــا حققــه فعلــه. فليســوا بأعلــم مــن الّلّه 

بحقيقــة قلبــه!.
ونعــود إلى ســنة الّلّه في ابتــاء الذيــن يؤمنــون وتعريضهــم للفتنــة حــى يعلــم الذيــن 

صدقــوا منهــم ويعلــم الكاذبــن.
إن الإيمــان أمانــة الّلّه في الأرض، لا يحملهــا إلا مــن هــم لهــا أهــل وفيهــم علــى 
حملهــا قــدرة، وفي قلوبهــم تجــرد لهــا وإخــاص. وإلا الذيــن يؤثرونهــا علــى الراحــة 
والدعــة، وعلــى الأمــن والســامة، وعلــى المتــاع والإغــراء. وإنهــا لأمانــة الخلافــة 
في الأرض، وقيــادة النــاس إلى طريــق الّلّه، وتحقيــق كلمتــه في عــالم الحيــاة. فهــي 
أمانــة كريمــة، وهــي أمانــة ثقيلــة، وهــي مــن أمــر الّلّه يضطلــع بهــا النــاس ومــن ثم 

تحتــاج إلى طــراز خــاص يصــر علــى الابتــاء.
ومــن الفتنــة أن يتعــرض المؤمــن لــأذى مــن الباطــل وأهلــه، ثم لا يجــد النصــر 
الــذي يســانده ويدفــع عنــه، ولا يملــك النصــرة لنفســه ولا المنعــة، ولا يجــد القــوة 
الــي يواجــه بهــا الطغيــان. وهــذه هــي الصــورة البــارزة للفتنــة، المعهــودة في الذهــن 
حــن تذكــر الفتنــة. ولكنهــا ليســت أعنــف صــور الفتنــة. فهنــاك فــن كثــرة في 

صــور شــى، ربمــا كانــت أمــرّ وأدهــى.
هنــاك فتنــة الأهــل والأحيــاء الذيــن يخشــى عليهــم أن يصيبهــم الأذى بســببه، 
وهــو لا يملــك عنهــم دفعــا. وقــد يهتفــون بــه ليســالم أو ليستســلم، وينادونــه باســم 
الحــب والقرابــة، واتقــاء الّلّه في الرحــم الــي يعرّضهــا لــأذى أو الهــاك. وقــد أشــر 

في هــذه الســورة إلى لــون مــن هــذه الفتنــة مــع الوالديــن وهــو شــاق عســر.
وهنــاك فتنــة إقبــال الدنيــا علــى المبطلــن، ورؤيــة النــاس لهــم ناجحــن مرموقــن، 
تهتــف لهــم الدنيــا، وتصفــق لهــم الجماهــر، وتتحطــم في طريقهــم العوائــق، وتصــاغ 
لهــم الأمجــاد، وتصفــو لهــم الحيــاة. وهــو مهمــل منكــر لا يحــس بــه أحــد، ولا 
يحامــي عنــه أحــد، ولا يشــعر بقيمــة الحــق الــذي معــه إلا القليلــون مــن أمثالــه 

الذيــن لا يملكــون مــن أمــر الحيــاة شــيئا.
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وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل 
ما حوله وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد.
وهنــاك فتنــة مــن نــوع آخــر قــد نراهــا بارزة في هــذه الأيام. فتنــة أن يجــد المؤمــن 
أممــا ودولا غارقــة في الرذيلــة، وهــي مــع ذلــك راقيــة في مجتمعهــا، متحضــرة في 

حياتهــا، يجــد الفــرد فيهــا مــن الرعايــة والحمايــة مــا يناســب قيمــة الإنســان.
ويجدهــا غنيــة قويــة، وهــي مشــاقة لّلّه! وهنالــك الفتنــة الكــرى. أكــر مــن هــذا 
كلــه وأعنــف. فتنــة النفــس والشــهوة. وجاذبيــة الأرض، وثقلــة اللحــم والــدم، 
والرغبــة في المتــاع والســلطان، أو في الدعــة والاطمئنــان. وصعوبــة الاســتقامة 
علــى صــراط الإيمــان والاســتواء علــى مرتقــاه، مــع المعوقــات والمثبطــات في أعمــاق 
النفــس، وفي ملابســات الحيــاة، وفي منطــق البيئــة، وفي تصــورات أهــل الزمــان! 
فــإذا طــال الأمــد، وأبطــأ نصــر الّلّه، كانــت الفتنــة أشــد وأقســى. وكان الابتــاء 
أشــد وأعنــف. ولم يثبــت إلا مــن عصــم الّلّه. وهــؤلاء هــم الذيــن يحققــون في 
أنفســهم حقيقــة الإيمــان، ويؤتمنــون علــى تلــك الأمانــة الكــرى، أمانــة الســماء في 

الأرض، وأمانــة الّلّه في ضمــر الإنســان.
ومــا بالّلّه - حاشــا لّلّه - أن يعــذب المؤمنــن بالابتــاء، وأن يؤذيهــم بالفتنــة. 

ولكنــه الإعــداد الحقيقــي لتحمــل الأمانــة.
فهــي في حاجــة إلى إعــداد خــاص لا يتــم إلا بالمعــاناة العمليــة للمشــاق، وإلا 
بالاســتعلاء الحقيقــي علــى الشــهوات، وإلا بالصــر الحقيقــي علــى الآلام، وإلا 
بالثقــة الحقيقيــة في نصــر الّلّه أو في ثوابــه، علــى الرغــم مــن طــول الفتنــة وشــدة 

الابتــاء.
قواهــا  وتســتجيش كامــن  الخبــث،  عنهــا  فتنفــي  الشــدائد  تصهرهــا  والنفــس 
المذخــورة فتســتيقظ وتتجمــع. وتطرقهــا بعنــف وشــدة فيشــتد عودهــا ويصلــب 
ويصقــل. وكذلــك تفعــل الشــدائد بالجماعــات، فــا يبقــى صامــدا إلا أصلبهــا 
عــودا وأقواهــا طبيعــة، وأشــدها اتصــالا بالّلّه، وثقــة فيمــا عنــده مــن الحســنيين: 
النصــر أو الأجــر، وهــؤلاء هــم الذيــن يســلّمون الرايــة في النهايــة. مؤتمنــن عليهــا 

بعــد الاســتعداد والاختبــار.
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غــالي  مــن  لهــا  أدوا  بمــا  نفوســهم  علــى  الأمانــة وهــي عزيــزة  ليتســلمون  وإنهــم 
الثمــن، وبمــا بذلــوا لهــا مــن الصــر علــى المحــن، وبمــا ذاقــوا في ســبيلها مــن الآلام 
والتضحيــات. والــذي يبــذل مــن دمــه وأعصابــه، ومــن راحتــه واطمئنانــه، ومــن 
رغائبــه ولذاتــه. ثم يصــر علــى الأذى والحرمــان يشــعر ولا شــك بقيمــة الأمانــة 
التضحيــات  بعــد كل هــذه  فــا يســلمها رخيصــة  بــذل،  مــا  بــذل فيهــا  الــي 

والآلام.
فأمــا انتصــار الإيمــان والحــق في النهايــة فأمــر تكفــل بــه وعــد الّلّه. ومــا يشــك 
مؤمــن في وعــد الّلّه. فــإن أبطــأ فلحكمــة مقــدرة، فيهــا الخــر للإيمــان وأهلــه. 
وليــس أحــد بأغــر علــى الحــق وأهلــه مــن الّلّه. وحســب المؤمنــن الذيــن تصيبهــم 
الفتنــة، ويقــع عليهــم البــاء، أن يكونــوا هــم المختاريــن مــن الّلّه، ليكونــوا أمنــاء 
على حق الّلّه. وأن يشــهد الّلّه لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء: 
الأمثــل  ثم  الصالحــون،  ثم  الأنبيــاء،  بــاء  النــاس  »أشــد  الصحيــح:  في  جــاء 
فالأمثــل، يبتلــى الرجــل علــى حســب دينــه، فــإن كان في دينــه صلابــة زيــد لــه 

البــاء«. في 
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المبحث الثاني
الحديث: التعريف بالإسلام        

عــن أبي هريــرة � قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »بـَـدَأَ الإسْــاَمُ غَريِبـًـا، وَسَــيـعَُودُ 
كمــا بـَـدَأَ غَريِبـًـا، فَطـُـوبََى للِْغـُـرَبََاءِ«. رواه مســلم )145(. 

المعنى الإجمالي للحديث 
غربة الإسلام في أول الأمر 

يتكلــم هــذا الحديــث عــن بدايــة أمــر الديــن عندمــا نــزل علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجــد في قومــه صــدودا وإعراضــا، فــكان قولــه غريبــا عندهــم، والديــن الــذي جــاء 
بــه غريــب كذلــك، كان غريبــا عندهــم في عقائــده، غريبــا عندهــم في أخلاقــه، 
غريبــا عندهــم في شــرائعه، غريبــا عندهــم في الكتــاب الــذي أنــزل عليــه، وفي 
الوحــي الــذي يأتيــه، فــكان الديــن غريبــا عندهــم بالجملــة، وكان المؤمنــون بــه 

غــرباء عنــد أقوامهــم. 
وقــد صــور القــرآن غربــة الديــن عندهــم فقــال: »وَلــَوْ نـزََّلْنــَا عَلَيْــكَ كِتــَابًًا فِي قِرْطاَسٍ 
فـلََمَسُــوهُ بِِأيَْدِيهِــمْ لَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِنْ هَــذَا إِلَّاَّ سِــحْرٌ مُبـِـنٌ« ]الأنعــام:7[. 
وقــال: »وَعَجِبــُوا أَنْ جَاءَهُــمْ مُنْــذِرٌ مِنـهُْــمْ وَقــَالَ الْكَافِــرُونَ هَــذَا سَــاحِرٌ كَــذَّابٌ، 

أَجَعَــلَ الْْآَلِِهـَـةَ إِلََهـًـا وَاحِــدًا إِنَّ هَــذَا لَشَــيْءٌ عُجَــابٌ« ]ص:5-4[ 
والتعذيــب،  القتــل  مــن  الابتــاءات  بألــوان  مصحوبــة  الغربــة  هــذه  وكانــت 
والمقاطعــة، والتشــريد، والمكــر، قــال الله تعــالى »وَإِذْ يََمْكُــرُ بـِـكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
الْمَاكِريِــنَ«  خَيــْـرُ   ُ وَاللَّهَّ  ُ اللَّهَّ وَيََمْكُــرُ  وَيََمْكُــرُونَ  يُُخْرجُِــوكَ  أوَْ  يـقَْتـلُـُـوكَ  أوَْ  ليِـثُْبِتـُـوكَ 

.]30 ]الأنفــال: 
أتباع الدين النزاع من القبائل 

قبيلــة  آمنــت  أن  يحــدث  ولم  شــى،  قبائــل  مــن  أفــراد  آمــن  الأمــر  بدايــة  وفي 
بكاملهــا، وإنمــا كانــوا آحــادا مــن قبائــل شــى. وهــو مــا عنــاه النــي صلى الله عليه وسلم حينمــا 
ســئل عــن صفــة الغــرباء - فيمــا رواه الإمــام أحمــد 3784 - فقــال: »النــزاع مــن 

https://vimeo.com/782615656/55b1c1e7b4
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القبائــل«. والنــزاع هــم الذيــن انتزعــوا أنفســهم مــن قبائلهــم ومجتمعاتهــم، والتحقــوا 
بهــذا الديــن. 
زوال الغربة 

ومــع انتشــار الإســام وهجــرة المســلمين إلى المدينــة، ورســوخ أمــر هــذا الديــن، 
بــدأت هــذه الغربــة بالــزوال، وحــل مكانهــا معرفــة النــاس لهــذا الديــن والإقبــال 
عليــه، حــى رأينــا أن كثــرا مــن القبائــل آمنــت ودخلــت في هــذا الديــن بجملتهــا، 
وكثــر  وغفــار،  دوس،  وقبيلــة  القيــس،  عبــد  وبــي  والخــزرج،  الأوس  كقبائــل 

غيرهــم. 
ثم تــوالى النــاس بالدخــول في هــذا الديــن أفواجــا، قــال تعــالى »إِذَا جَــاءَ نَصْــرُ اللَّهَِّ 
وَالْفَتْــحُ )1( وَرأَيَــْتَ النَّــاسَ يَدْخُلــُونَ فِي دِيــنِ اللَّهَِّ أفَـوَْاجًــا )2( فَسَــبِّحْ بِِحَمْــدِ رَبـّـِكَ 

وَاسْتـغَْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تـوََّابًًا«.
عودة الغربة 

وفي هــذا الحديــث إخبــار مــن النــي بأن الإســام ســيعود غريبــا كمــا بــدأ، وليــس 
المقصــود بعــودة هــذه الغربــة أن يــزول الإســام نهائيــا عــن هــذه الأرض وأن يعــود 
مســتنكرا ومســتغربا عنــد النــاس، وإنمــا هــي غربــة مؤقتــة محــدودة تصيــب أهــل 
هــذا الديــن في أقوامهــم، فتصبــح عقائــد هــذا الديــن وشــرائعه غريبــة علــى النــاس، 

ويكثــر أعــداؤه ويقــل أنصــاره. 
ولا تــزول غربــة الإســام إلا بالعمــل الجــاد والجهــاد والتضحيــة والدعــوة إلى الله 
والثبــات والتنظيــم والحركــة، كل ذلــك في ســبيل الإصــاح، وإخــراج النــاس مــن 
الظلمــات إلى النــور. والعمــل علــى اســتئناف الحيــاة الإســامية، وإيصــال الفكــرة 

الإســامية إلى كافــة النــاس في كافــة أقطــار الأرض. 
غربة الإسلام في هذا العصر وزوالها 

وقــد شــهدنا في هــذا العصــر في بــدايات القــرن الماضــي غربــة للإســام وأهلــه، 
في كافــة مجــالات الحيــاة في الشــعائر والشــرائع والأخــاق والعــادات والتقاليــد، 
بــل وغربــة في هويــة المجتمــع، حــى نهــض ثلــة مــن الدعــاة المصلحــن فأخــذوا علــى 
عاتقهــم تجديــد أمــر هــذا الديــن في قلــوب النــاس وعقولهــم، وســائر أحوالهــم. 
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فبــدأت هــذه الغربــة تــزول، ورجــع النــاس إلى دينهــم يتمثلــون عقائــده وشــرائعه 
وأخلاقــه، إلا أن الحكــم بمــا أنــزل الله مــا زال في كثــر مــن جوانبــه في غربــة 
عــن هــذه الأمــة، ومــا زال الدعــاة والمصلحــون ينــادون بالإصــاح السياســي 

والتشــريعي في كافــة الأقطــار الإســامية.
 أهم ما يرشد إليه الحديث:

1 - في هذا الحديث بيان لأطوار الإسلام في الأرض بين الغربة والمعرفة. 
2 - الغربة مؤقتة ومرحلة يعقبها معرفة وإقبال على هذا الدين. 

3 - تزول الغربة بالعمل الجاد والدعوة والإصلاح. 
4 - يوجــه هــذا الحديــث الدعــاة والعلمــاء إلى أخــذ دورهــم في القيــام بالإصــاح 

والتعريــف بهــذا الديــن ونشــره بــن النــاس لإزالــة غربتــه.
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المبحث الثالث
العقيدة: معنى الموالاة للكفار 

عرفــت تناقــض مــوالاة الكفــار مــع الشــهادتين. وليــس لقائــل أن يقــول: إن معــى 
المــوالاة غــر محــدد، إذ يدخــل فيــه أمــور كثــرة، قاصــداً بذلــك أننــا لا نســتطيع 
أن نتخــذه معيــاراً في معرفــة مــن يكفــر ومــن لا يكفــر، لأن الله ســبحانه وتعــالى 
لا ينهــى عــن شــيء غــر محــدد وغــر معــروف، ولا يحكــم بــردة مــن دخــل في أمــر 
غــر واضــح وغــر متميــز، وإلا لــكان أمــره ونهيــه في هــذا الموضــوع عبثــاً لا يمكــن 

تطبيقــه، وهــذا قــول لا يقولــه مؤمــن بالله وصفاتــه. 
فإن قيل: فما معنى الموالاة؟ 

فاعلــم أن هــذا اللفــظ مشــتق مــن الــولاء، وهــو الدنــو والتقــرب والولايــة ضــد 
أوليــاء  الرحمــن، والكافــرون  أوليــاء  العــدو، والمؤمنــون  العــداوة، والــولي عكــس 
الطاغــوت والشــيطان، لقــرب الفريــق الأول مــن الله بطاعتــه وعبادتــه، وقــرب 
الفريــق الثــاني مــن الشــيطان بطاعــة أمــره وبعدهــم عــن الله بعصيانــه ومخالفتــه. 
الــودّ لهــم،  ومــن هنــا يتبــن أن مــوالاة الكفــار تعــي التقــرب إليهــم، وإظهــار 
بالأقــوال والأفعــال والنــوايا، وقــد أشــارت النصــوص إلى كثــر مــن هــذه الأمــور 
الــي تدخــل الإنســان في الــولاء للكفــار، مــن ذلــك: اتبــاع أهوائهــم وقــد نهــى 
الله عــن اتباعهــا، قــال تعــالى )وَلــَنْ تـرَْضَــى عَنْــكَ الْيـهَُــودُ وَلََا النَّصَــارَى حَــىَّ تـتََّبــِعَ 
مِلَّتـهَُــمْ قــُلْ إِنَّ هُــدَى اللَّهَِّ هُــوَ الْْهـُـدَى وَلئَِــنِ اتّـَبـعَْــتَ أَهْوَاءَهُــمْ بـعَْــدَ الَّــذِي جَــاءَكَ 

ــنْ وَلِيٍّ وَلََا نَصِــرٍ())). ــنَ اللَّهَِّ مِ ــكَ مِ ــا لَ ــمِ مَ ــنَ الْعِلْ مِ
وطاعتهــم فيمــا يأمــرون ويشــرون بــه، قــال تعــالى )يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا إِنْ تُطِيعُــوا 
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يـرَُدُّوكُــمْ عَلــَى أَعْقَابِكُــمْ فـتَـنَـقَْلِبــُوا خَاسِــريِنَ()))، وقــال ســبحانه )وَلََا 
ــيَاطِيَن ليَُوحُــونَ إِلََى  تُطِــعْ مَــنْ أَغْفَلْنَــا قـلَْبَــهُ عَــنْ ذِكْــرنََِا()))، وقــال أيضــاً )وَإِنَّ الشَّ

))) البقرة الآية 120. 
))) ال عمران الآية 149. 

))) الكهف الآية 28. 

https://vimeo.com/782615718/9d825255c3
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أوَْليَِائهِِــمْ ليُِجَادِلُوكُــمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُــمْ إِنَّكُــمْ لَمُشْــركُِونَ())) والركــون إليهــم، قــال 
ــكُمُ النَّــارُ())). تعــالى )وَلََا تـرَكَْنــُوا إِلََى الَّذِيــنَ ظلََمُــوا فـتََمَسَّ

ومداهنتهــم ومداراتهــم ومجاملتهــم علــى حســاب الديــن، قــال عــز وجــل )وَدُّوا لــَوْ 
ــدُ قـوَْمًــا يـؤُْمِنُــونَ بِِاللَّهَّ  تُدْهِــنُ فـيَُدْهِنُــونَ())) وإظهــار الــودّ لهــم، قــال تعــالى )لََا تََجِ

وَالْيــَـوْمِ الْْآَخِــرِ يــُـوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ())).
الحــكام،  مــن  خاصــة  وتقريبهــم،  الكفــار  إكــرام  تقــدم  مــا  جملــة  ويدخــل في 
ومشــاورتهم في الأمــور الهامــة، واتخاذهــم بطانــة مــن دون المؤمنــن. ومعاونتهــم 
علــى ظلمهــم ونصرتهــم والتشــبه بأعمالهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، وأخــذ الأمــة 
بوســائل الترغيــب والترهيــب والإعــام للتشــبه بهــم وتقليدهــم في شــئون الحيــاة، 

واســتعارة قوانينهــم ومناهجهــم في حكــم الأمــة وتربيــة أبنائهــا. 
ويدخــل فيــه معاونتهــم، والتآمــر والتخطيــط معهــم، وتنفيــذ مخططاتهــم، والدخــول 
في تنظيماتهــم وأحلافهــم، والتجســس مــن أجلهــم، ونقــل عــورات المســلمين 
وأســرار الأمــة إليهــم والقتــال في صفهــم ويدخــل فيــه اســتئمانهم، وقــد خونهــم 
الله عــز وجــل وتوليتهــم المراكــز الهامــة، وتنصيبهــم في أهــم الوظائــف وأخطرهــا، 

وخاصــة في الجيــش والمرافــق العامــة.
كمــا يدخــل فيــه تحســن أفكارهــم ومناهجهــم وقيمهــم وتصوراتهــم، والدعــوة 

إليهــا، وتفضيــل علمائهــم علــى علمــاء المســلمين. 
لــه خلقــا  قــدر منهــا، وكان ذلــك  فمــن اجتمعــت عندهــم هــذه الأمــور، أو 
وعــادة، فقــد أقــام الدليــل علــى أنــه راض بكفــر الكافريــن، فيكــون مثلهــم، بــل 
منهــم، ولا ينجيــه مــن الكفــر إلا إيمــان جديــد، وإقــاع عــن مــوالاة الكفــار. 

ما يقبل وما لا يقبل من الأعذار في هذا المقام: 
هــذا وقــد يعتــذر بعــض الموالــن للكفــار بأنهــم يخافــون علــى ملكهــم وأموالهــم 
ومراكزهــم وغــر ذلــك مــن المخــاوف الــي لا تصــح، ولا يعتبرهــا الله ســبحانه، 
ولا يعذرهــم مــن أجلهــا، وجميعهــا مــن تزيــن الشــيطان وتســويله، وحــب الدنيــا 

))) الأنعام الآية 121. 
))) هود الآية 113. 

))) القلم الآية 9. 
))) المجادلة الآية 22. 
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والطمــع في زينتهــا. 
ذلــك أن الله ســبحانه وتعــالى لم يقبــل عــذرا لأحــد في إظهــار موالاتــه للكفــار 
وطاعتهــم وموافقتهــم علــى دينهــم، إلا عــذراً واحــداً، هــو الإكــراه، حيــث قــال 
يمـَـانِ  عــز وجــل )مَــنْ كَفَــرَ بِِاللَّهَِّ مِــنْ بـعَْــدِ إِيماَنــِهِ إِلَّاَّ مَــنْ أُكْــرهَِ وَقـلَْبُــهُ مُطْمَئِــنٌّ بِِالْْإِ
وَلَكِــنْ مَــنْ شَــرحََ بِِالْكُفْــرِ صَــدْراً فـعََلَيْهِــمْ غَضَــبٌ مِــنَ اللَّهَِّ وَلََهـُـمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ 
نـيْـَـا عَلـَـى الْْآَخِــرَةِ وَأَنَّ اللَّهََّ لََا يـهَْــدِي  )106( ذَلـِـكَ بِِأنَّـَهُــمُ اسْــتَحَبُّوا الْْحيَـَـاةَ الدُّ
الْقَــوْمَ الْكَافِريِــنَ())) وقــال أيضــاً: )لََا يـتََّخِــذِ الْمُؤْمِنــُونَ الْكَافِريِــنَ أوَْليِــَاءَ مِــنْ دُونِ 
الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يـفَْعَلْ ذَلِكَ فـلََيْسَ مِنَ اللَّهَِّ فِي شَيْءٍ إِلَّاَّ أَنْ تـتَّـَقُوا مِنـهُْمْ تـقَُاةً())).

علــى أن الإكــراه لا ينفــع أحــداً فيمــا يتعلــق بالرضــى القلــي والميــل الباطــي إلى 
الكفــار، فهــذا غــر مــأذون فيــه علــى أيــة حــال، لقولــه تعــالى )وَقـلَْبـُـهُ مُطْمَئـِـنٌّ 
يمـَـانِ( ولأن الإكــراه لا ســلطان لــه علــى القلــوب، ولكــن محــل العــذر هــو محــل  بِِالْْإِ
تأثــر الإكــراه، وهــو النطــق باللســان وفعــل الجــوارح، فمــن والى الكفــار بقلبــه 
وميلــه إليهــم فهــو كافــر علــى كل حــال، فــإن أظهــر موالاتــه بلســانه أو بفعلــه 
عومــل في الدنيــا بكفــره، وفى الآخــرة يخلــد في النــار، وإن لم يظهرهــا بفعــل ولا 
قــول وعمــل بالإســام ظاهــراً عصــم مالــه ودمــه، وهــو منافــق في الــدرك الأســفل 

مــن النــار.
حدود الإكراه المعتبر: 

ولكن ما حدود الإكراه المقصود في هذا المقام؟ 
يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى »تأملــت المذاهــب فوجــدت 
الإكــراه يختلــف باختــاف المكــرَه، فليــس المعتــر في كلمــات الكفــر كالإكــراه 
المعتــر في الهبــة ونحوهــا، فــإن أحمــد قــد نــص في غــر موضــع علــى أن الإكــراه 
علــى الكفــر لا يكــون إلا بالتعذيــب مــن ضــرب أو قيــد، ولا يكــون الــكلام 
إكراهــا، وقــد نــص علــى أن المــرأة لــو وهبــت زوجهــا صداقهــا بمســكنه، فلهــا 
أن ترجــع علــى أنهــا لا عبــب لــه إلا إذا خافــت أن يطلقهــا أو يســيء عشــرتها، 

))) النحل الآيتان 106، 107. 
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فجعــل خــوف الطــاق أو ســوء العشــرة إكراهــا، ومثــل هــذا لا يكــون إكراهــا 
علــى الكفــر، فــإن الأســر إذا خشــى الكفــار أن لا يزوجــوه أو يحولــوا بينــه وبــن 

امرأتــه لم يبــح لــه التكلــم بكلمــة الكفــر«))). 
وهكــذا يــرى الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ويوافقــه ابــن تيميــة رحمهمــا الله تعــالى، أن 
الإكــراه في مقــام التظاهــر بالكفــر، ســواء أن نطقــا بكلامــه أو مــوالاة للكفــار، 
لا يعتــر إلا إذا وصــل إلى حــد التعذيــب مــن ضــرب أو قتــل ونحــو ذلــك، وأمــا 
مــا دونــه مــن طمــع في رياســة أو في مركــز يعــن الكفــار علــى توليــه أو بقائــه، أو 
خــوف علــى مــال أو عيــال أو وطــن أو غــر ذلــك، فإنــه لا ينفــع ولا يقبــل منــه.
وهــذا الــذي ذهبــا إليــه تــدل عليــه النصــوص الســابقة الــي نبهــت عــن مــوالاة 
الكفــار واعتبرتــه ســببا مــن أســباب الكفــر والــردة، ففــي الآيــة التاليــة للآيــة الــي 
عــذر فيهــا الله ســبحانه وتعــالى المكــره فيمــا يتلفــظ بــه مــن كلام الكفــر، قــرر 
ســبحانه أن حــب الدنيــا والعمــل مــن أجــل حظوظهــا لا ينفــع صاحبــه، ولا 
يشــفع لــه عنــد الله تعــالى أن صــدر عنــه مــا يســتلزم الكفــر، فقــال ســبحانه 
نـيْـَـا عَلـَـى الْْآَخِــرَةِ وَأَنَّ اللَّهََّ لََا يـهَْــدِي  وتعــالى )ذَلـِـكَ بِِأنَّـَهُــمُ اسْــتَحَبُّوا الْْحيَـَـاةَ الدُّ

الْكَافِريِــنَ())). الْقَــوْمَ 
وفى آيــة أخــرى توعــد ســبحانه وتعــالى مــن اتخــذ أباه أو أخــاه وليــاً مــن دون 
ــاءَ أن  ــمْ وَإِخْوَانَكُــمْ أوَْليَِ ــوا لََا تـتََّخِــذُوا آَبََاءكَُ الله فقــال تعــالى )يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُ
ـُـمْ مِنْكُــمْ فأَُولئَـِـكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ())). يمـَـانِ وَمَــنْ يـتَـوََلَّهَّ اسْــتَحَبُّوا الْكُفْــرَ عَلـَـى الْْإِ

فانظــر كيــف نفــى أن تكــون صلــة القرابــة، مهمــا كانــت قويــة، عــذرا في إظهــار 
المــوالاة للكفــار، فــإن لم يكــن حــب الأب والأخ والولــد عــذرا فى ولايــة الكفــار، 
فكيــف يمكــن أن يكــون كذلــك حــب الزعامــة والأمــوال وزينــة الحيــاة الدنيــا، 
بــل إن الله عــز وجــل رفــض الاعتــذار بثمانيــة أعــذار كثــرا مــا يعتــذر النــاس بهــا 
في تــرك مــا يحــب الله ورســوله وهــو قولــه تعــالى )قـُـلْ إِنْ كَانَ آَبََاؤكُُــمْ وَأبَـنَْاؤكُُــمْ 
وَإِخْوَانُكُــمْ وَأزواجكُــمْ وَعَشِــرتَُكُمْ وَأمــوال اقـتْـرََفـتُْمُوهَــا وَتِِجـَـارَةٌ تََخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا 

))) انظر: مجموعة التوحيد ص 297.
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وَمَسَــاكِنُ تـرَْضَوْنـهََــا أَحَــبَّ إِليَْكُــمْ مِــنَ اللَّهَِّ وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فِي سَــبِيلِهِ فـتَـرََبَّصُــوا 
ُ لََا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن())). ُ بِِأمَْــرهِِ وَاللَّهَّ حَــىَّ يََأْتِيَ اللَّهَّ

ولا شــك أن مــوالاة الكفــار فيهــا إظهــار لحبهــم ومودتهــم، وتفضيلهــم علــى حــب 
ــدُ قـوَْمًــا يـؤُْمِنـُـونَ  الله ورســوله والجهــاد في ســبيله، ومثــل هــذا قولــه تعــالى )لََا تَجَِ
بِِاللَّهَِّ وَالْيــَـوْمِ الْْآَخِــرِ يــُـوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ وَلــَوْ كَانـُـوا آَبََاءَهُــمْ أوَْ أبناءهُــمْ 
أوَْ إِخْوَانـهَُــمْ أوَْ عَشِــرتَـهَُمْ())). فــا عــذر لإنســان في مــوالاة الكفــار خوفــا علــى 
الأمــوال والأبنــاء والأزواج والعشــائر ونحــو ذلــك مــا يتعــذر بــه كثــر مــن النــاس.

وانظــر كيــف رفــض البــاري عــز وجــل قبــول عــذر أناس كانــوا يتولــون اليهــود 
والنصــارى عندمــا قالــوا: نخشــى أن تصيبــا دائــرة، فقــال ســبحانه )يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ 
ـُـمْ  آَمَنـُـوا لََا تـتََّخِــذُوا الْيـهَُــودَ وَالنَّصَــارَى أوَْليِـَـاءَ بـعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاءُ بـعَْــضٍ وَمَــنْ يـتَـوََلَّهَّ
مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـهُْمْ إِنَّ اللَّهََّ لََا يـهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن )51( فـتَـرََى الَّذِينَ فِي قـلُُوبِِهِمْ 

مَــرَضٌ يُسَــارعُِونَ فِيهِــمْ يـقَُولــُونَ نََخْشَــى أَنْ تُصِيبـنََــا دَائــِرَةٌ())).
وهــذه هــي حــال كثــر مــن المتدينــن في الفتنــة في هــذه الأيام، ومــا أشــبه أعــذار 
كفــار الأمــس بأعــذار كفــار اليــوم! فتجدهــم يعتــذرون بنفــس الأعــذار، ويخافــون 
الدائــرة الــي خــاف منهــا أولئــك القــوم، فيقولــون لــك، كيــف لنــا أن لا نــوالي 
فــناا أو تلــك الطائفــة؟ وكيــف لنــا أن لا نظهــر المــودة لهــا ونجاملهــا، ولــو كان 
علــى حســاب الديــن والعقيــدة، وهــى تتمتــع بالعطــف والحمايــة مــن دول عظمــى 
لا نقــدر الوقــوف أمامهــا؟ أو يقولــون لــك: كيــف نتجاهــل رغبــة تلــك الدولــة 
المســلمين وتشــريدهم وإفســاد أخلاقهــم،  قتــل  ولــو كانــت رغبتهــا  العظيمــة، 

وإبعادهــم عــن دينهــم، والتنــازل عــن أراضيهــم، كيــف لنــا ذلــك؟
نعلــم أنــه لا يســتطيع أمثالنــا الثبــات لحظــة في مكانــه الــذي هــو فيــه إن لم ننفــذ 
لهــا رغباتهــا، إننــا لا نســتطيع التضحيــة بمراكــزنا ومكاســبنا!! وهــذا لعمــرو الحــق 
هــو الخــوف الــذي لا يجــوز أن يكــون إلا لله عــز وجــل، وقــد علمــت أنــه يكفــر 
مــن يجعلــه لغــر الله، فهــؤلاء قــد كفــروا مرتــن: لموالاتهــم للكفــار، ولعبادتهــم إياهــم 

))) التوبة الآية 24.
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بخشــيتهم لهــم خشــية لا تصــح إلا لله عــز وجــل. 
فهــذه النصــوص وغيرهــا تدلــك علــى أن الله عــز وجــل لا يعــذر أحــدا في مــوالاة 
الكفــار إلا مــن كان حالــه كحــال عمــار بــن ياســر، رضــى الله عــن آل ياســر، 
الــذي نــزل في حقــه تفضــل الله تعــالى علــى العبــاد بالأعــذار بالإكــراه، وهــو قولــه 

يمـَـانِ(. تعــالى )إِلَّاَّ مَــنْ أُكْــرهَِ وَقـلَْبــُهُ مُطْمَئــِنٌّ بِِالْْإِ
وهــذا يقتضــي أن يكــون المكــرَه تحــت ســلطان الكفــار، ويقــدرون عليــه، وتكــون 
الرخصــة عندئــذ في وقــت الإكــراه، ولا يجــوز اللجــوء إليــه بعــد زوال التعذيــب، 
فــإن عــادوا إلى تعذيبــه كان لــه العــودة إلى الرخصــة، فقــد ورد عــن ســول الله صلى الله عليه وسلم 

أنــه قــال لعمــار بعــد مــا عــرف حالــه »فــإن عــادوا فعــد«. 
قــال ابــن قدامــة )فــإذا ثبــت أنــه- أي المكــره- لم يكفــر، فمــى زال عنــه الإكــراه، 
أمــر بإظهــار إســامه، فــإن أظهــره فهــو باق علــى إســامه، وإن أظهــر الكفــر 
حكــم أنــه كفــر مــن حــن نطــق بــه، لأننــا تبينــا بذلــك أنــه كان منشــرح الصــدر 
بالكفــر مــن حــن نطــق بــه مختــارا لــه(. علــى أن الأفضــل لمــن أكــره علــى كلمــة 
الكفــر، أو علــى مــوالاة الكفــار والموافقــة علــى دينهــم أن يصــر ولا يمتثــل لهــم، 
حــى ولــو أن ذلــك علــى نفســه لمــا روى خبــاب عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال 
)قــد كان مــن قبلكــم يؤخــذ الرجــل فيحفــر لــه في الأرض فيجعــل فيهــا ثم يؤتــى 
بالمنشــار فيوضع على رأســه، فيجعل نصفين، ويمشــط بأمشــاط الحديد ما دون 

لحمــه وعظمــه مــا يصــده ذلــك عــن دينــه())).
ويشــهد لهــذا أيضــا مــا ورد في الصحيــح مــن قصــة أصحــاب الأخــدود ومــا فعلــوه 
بالمؤمنــن، فصــر المؤمنــون علــى التحريــق في ســبيل الله، ولم يصدهــم الأخــدود 
المؤجــج بالنــران عــن دينهــم، فثبتــوا عليــه وضحــوا بأنفســهم في ســبيله، وهــو 
تفســر قولــه تعــالى )قتُــِلَ أَصْحَــابُ الْْأُخْــدُودِ )4( النَّــارِ ذَاتِ الْوَقــُودِ )5( إِذْ هُــمْ 

عَلَيـهَْــا قـعُُــودٌ )6( وَهُــمْ عَلــَى مَــا يـفَْعَلــُونَ بِِالْمُؤْمِنــِنَ شُــهُودٌ())).
وقــال الإمــام القرطــي رحمــه الله )أجمــع العلمــاء علــى أن مــن أكــره علــى الكفــر 

))) رواه البخاري انظر رياض الصالحين ص 32.
))) البروج: 4-7 وقصة أصحاب الأخدود، أخرجها بتمامها مسلم في صحيحه، انظر هذه القصة بكاملها في رياض الصالحين ص27. وما بعدها. 
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فاختــار القتــل أنــه أعظــم أجــرا عنــد الله ممــن اختــار الرخصــة( ))). 
بعض مظاهر عدم الرضى بالإسلام: 

ونذكــر لــك أيضــا مظهريــن مــن مظاهــر كــره الإســام الــي تــؤول إلى الــردة والكفــر 
وإن شهد الشهادتين وسمى نفسه مسلما، وهما: 

الأول: الاســتهزاء بشــيء معلوم من دين الإســام، ويدخل في ذلك الاســتهزاء 
بالله ورســوله وكتابــه أو بالمؤمنــن بســبب إيمانهــم ونحــو ذلــك، وأصــل هــذا قولــه 
تعــالى )قـُـلْ أَبِِاللَّهَِّ وَآياتــهِ وَرَسُــولهِِ كُنـتْـُـمْ تَسْــتـهَْزئِوُنَ )65( لََا تـعَْتـَـذِرُوا قـَـدْ كَفَــرْتُُمْ 
بـعَْدَ إِيماَنِكُمْ إِنْ نـعَْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ مِنْكُمْ نـعَُذِّبْ طاَئفَِةً بِِأنَّـَهُمْ كَانوُا مُُجْرمِِيَن( ))).
ومناســبة نــزول هــذه الآيات أنــه قــال رجــل في غــزوة تبــوك: مــا رأينــا مثــل قرائنــا 
هــؤلاء أرغــب بطــوناً، ولا أكــذب ألســناً ولا أجــن عنــد اللقــاء - يعــى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه القــراء - فقــال عــوف بــن مالــك: كذبــت ولكنــك منافــق، 
لأخــرن رســول الله صلى الله عليه وسلم، فذهــب عــوف إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم ليخــره، فوجــد 
القــرآن قــد ســبقه، فجــاء ذلــك الرجــل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم وقــد ارتحــل وركــب 
ناقتــه، فقــال: يا رســول الله صلى الله عليه وسلم كنــا نخــوض ونلعــب ونتحــدث حديــث الركــب 
نقطــع بــه عنــا الطريــق. قــال ابــن عمــر: كأني أنظــر إليــه متعلقــا بنســعة ناقــة ســول 
الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجــارة تنكــب رجليــه وهــو يقــول: إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب، فيقــول 
لــه رســول الله )قــُلْ أَبِِاللَّهَِّ وَآَيََاتــِهِ وَرَسُــولهِِ كُنـتْــُمْ تَسْــتـهَْزئِوُنَ( مــا يلتفــت إليــه، ومــا 

. يزيد عليه	
وصــور الاســتهزاء كثــرة جــداً لا تدخــل تحــت حصــر، ويجمعهــا أنهــا جميعــا تــدل 
علــى الاســتخفاف بالديــن وعــدم الرضــا عنــه أو عــن شــيء منــه، وقــد يكــون 
كلاميــا، وقــد يكــون فعليــا بالحركــة والإشــارة كالــرف بالعــن، وإخــراج اللســان، 
ومــد الشــفة والغمــز باليــد، عنــد تــاوة كتــاب الله أو ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم عنــد 

ذكــر عقيــدة الإســام أو شــيء مــن مبادئــه المعلومــة بالضــرورة ونحــو ذلــك.
الثــاني: ظهــور الكراهيــة والغضــب عنــد ذكــر الله أو رســوله أو تــاوة كتابــه، 
أو ذكــر شــيء مــن أمــور الديــن المعروفــة، أو الدعــوة إليــه فقــد قــال عــز وجــل 

))) تفسير القرطبي: ج1 ص 188.
))) التوبة: 66-65
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)وَإِذَا تـتُـلْــَى عَلَيْهِــمْ آَيََاتـنُــَا بـيَِّنــَاتٍ تـعَْــرِفُ فِي وُجُــوهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الْمُنْكَــرَ يــَكَادُونَ 
يَسْــطوُنَ بِِالَّذِيــنَ يـتَـلْــُونَ عَلَيْهِــمْ آَيََاتنِــَا قــُلْ أفَأَنُـبَِّئُكُــمْ بِشَــرٍّ مِــنْ ذَلِكُــمُ النَّــارُ وَعَدَهَــا 

ُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَبئِْــسَ الْمَصِــرُ( ))). اللَّهَّ
ُ فأََحْبَطَ أَعْمَالََهمُْ( ))). وقال أيضا )ذَلِكَ بِِأنَّـَهُمْ كَرهُِوا مَا أنَـزَْلَ اللَّهَّ

))) الحج: الآية 72.
))) محمد الآية 9.
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المبحث الأولــــــ
القرآن: سورة العنكبوت 9-4

ن يسَۡــبقُِوناَۚ سَــاءَٓ مَــا يَحۡكُمُــونَ ٤ 
َ
يّـَِٔــاتِ أ َّذِيــنَ يَعۡمَلُــونَ ٱلسَّ مۡ حَسِــبَ ٱل

َ
سمج أ

ــمُ ٥  ــمِيعُ ٱلعَۡليِ ــوَ ٱلسَّ ِ لَأٓتٖۚ وَهُ ــلَ ٱللَّهَّ جَ
َ
ــإنَِّ أ ِ فَ ــاءَٓ ٱللَّهَّ ــواْ لقَِ ــن كَانَ يرَجُۡ مَ

َّذِينَ  َ لغََنـِـيٌّ عَــنِ ٱلعَۡلَٰمِيــنَ ٦ وَٱل ٓۦۚ إنَِّ ٱللَّهَّ مَــا يجَُهِٰــدُ لنَِفۡسِــهِ وَمَــن جَهَٰــدَ فَإنَِّ
حۡسَــنَ 

َ
لٰحَِـٰـتِ لنَُكَفِّــرَنَّ عَنۡهُــمۡ سَيّـَِٔــاتهِِمۡ وَلنََجۡزِيَنَّهُمۡ أ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ

ــدَاكَ  ــنٗاۖ وَإِن جَهَٰ ــهِ حُسۡ ــنَ بوَِلٰدَِيۡ ــا ٱلإۡنِسَٰ يۡنَ ــونَ ٧ وَوَصَّ ــواْ يَعۡمَلُ َّــذِي كَانُ ٱل
ــمۡ  ــيَّ مَرجِۡعُكُ َ ــاۚٓ إلِ ــلاَ تطُِعۡهُمَ ــمٞ فَ ــهۦِ عِلۡ ِ ــكَ ب َ ــسَ ل ــا ليَۡ ــي مَ ِ ــركَِ ب لتِشُۡ
ــتِ  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــونَ ٨ وَٱل ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــم بمَِ نبَّئُِكُ

ُ
فَأ

ــوت : تخم - جمحسحج ــنَ ٩سمح سجحالعَنكَبُ لٰحِِي ـِـي ٱلصَّ ــمۡ ف لنَُدۡخِلَنَّهُ
وأمــا الذيــن يفتنــون المؤمنــن، ويعملــون الســيئات، فمــا هــم بمفلتــن مــن عــذاب 
الّلّه ولا ناجــن. مهمــا انتفــخ باطلهــم وانتفــش، وبــدا عليــه الانتصــار والفــاح. 

وعــد الّلّه كذلــك وســنته في نهايــة المطــاف: 
»أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يـعَْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يََحْكُمُونَ«..

فــا يحســن مفســد أنــه مفلــت ولا ســابق، ومــن يحســب هــذا فقــد ســاء حكمــه، 
وفســد تقديــره، واختــل تصــوره.

فــإن الّلّه الــذي جعــل الابتــاء ســنة ليمتحــن إيمــان المؤمــن ويميــز بــن الصادقــن 
والكاذبــن، هــو الــذي جعــل أخــذ المســيئين ســنة لا تتبــدل ولا تتخلــف ولا 

تحيــد.
وهــذا هــو الإيقــاع الثــاني في مطلــع الســورة، الــذي يــوازن الإيقــاع الأول ويعادلــه. 
فــإذا كانــت الفتنــة ســنة جاريــة لامتحــان القلــوب وتمحيــص الصفــوف، فخيبــة 

المســيئين وأخــذ المفســدين ســنة جاريــة لا بــد أن تجــيء.
أمــا الإيقــاع الثالــث فيتمثــل في تطمــن الذيــن يرجــون لقــاء الّلّه، ووصــل قلوبهــم 

https://vimeo.com/782615781/a286e457e3
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بــه في ثقــة وفي يقــن: 
»مَنْ كانَ يـرَْجُوا لِقاءَ اللَّهَِّ فإَِنَّ أَجَلَ اللَّهَِّ لََآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ«..

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الّلّه ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها الّلّه إياه، انتظار 
الواثق المستيقن ولتتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين.

والتعبــر يصــور هــذه القلــوب المتطلعــة إلى لقــاء الّلّه صــورة موحيــة. صــورة الراجــي 
المشــتاق، الموصــول بمــا هنــاك.

ويجيــب علــى التطلــع بالتوكيــد المريــح. ويعقــب عليــه بالطمأنينــة النديــة، يدخلهــا 
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ«. في تلــك القلــوب. فــإن الّلّه يســمع لهــا، ويعلــم تطلعهــا: »وَهُــوَ السَّ

والإيقــاع الرابــع يواجــه القلــوب الــي تحتمــل تكاليــف الإيمــان، ومشــاق الجهــاد، 
أمرهــا  ولإصــاح  فضائلهــا،  ولاســتكمال  ولخيرهــا  لنفســها  تجاهــد  إنمــا  بأنهــا 

وحياتهــا وإلا فمــا بالّلّه مــن حاجــة إلى أحــد، وإنــه لغــي عــن كل أحــد: 
ا يُُجاهِدُ لنِـفَْسِهِ إِنَّ اللَّهََّ لَغَنِِيٌّ عَنِ الْعالَمِيَن«.. »وَمَنْ جاهَدَ فإَِنَّمَّ

فــإذا كتــب الّلّه علــى المؤمنــن الفتنــة وكلفهــم أن يجاهــدوا أنفســهم لتثبــت علــى 
احتمــال المشــاق، فإنمــا ذلــك لإصلاحهــم، وتكميلهــم، وتحقيــق الخــر لهــم في 
الدنيــا والآخــرة. والجهــاد يصلــح مــن نفــس المجاهــد وقلبــه ويرفــع مــن تصوراتــه 
وآفاتــه ويســتعلي بــه علــى الشــح بالنفــس والمــال، ويســتجيش أفضــل مــا في كيانــه 
مــن مــزايا واســتعدادات. وذلــك كلــه قبــل أن يتجــاوز بــه شــخصه إلى الجماعــة 
المؤمنــة، ومــا يعــود عليهــا مــن صــاح حالهــا، واســتقرار الحــق بينهــا، وغلبــة الخــر 

فيهــا علــى الشــر، والصــاح فيهــا علــى الفســاد.
ا يُُجاهِدُ لنِـفَْسِهِ«. »وَمَنْ جاهَدَ فإَِنَّمَّ

فــا يقفــن أحــد في وســط الطريــق، وقــد أمضــى في الجهــاد شــوطا يطلــب مــن الّلّه 
ثمــن جهــاده ويمــن عليــه وعلــى دعوتــه، ويســتبطئ المكافــأة علــى مــا نالــه! فــإن الّلّه 
لا ينالــه مــن جهــاده شــيء. وليــس في حاجــة إلى جهــد بشــر ضعيــف هزيــل: 
»إِنَّ اللَّهََّ لَغـَـيٌِّ عَــنِ الْعالَمِــنَ«. وإنمــا هــو فضــل مــن الّلّه أن يعينــه في جهــاده، 

وأن يســتخلفه في الأرض بــه، وأن يأجــره في الآخــرة بثوابــه: 
ــرَنَّ عَنـهُْــمْ سَــيِّئاتِِهِمْ وَلنََجْزيِـنَّـَهُــمْ أَحْسَــنَ  »وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِِحــاتِ لنَُكَفِّ
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الَّــذِي كانــُوا يـعَْمَلــُونَ«.
فليطمئــن المؤمنــون العاملــون علــى مــا لهــم عنــد الّلّه، مــن تكفــر للســيئات، وجــزاء 
علــى الحســنات. وليصــروا علــى تكاليــف الجهــاد وليثبتــوا علــى الفتنــة والابتــاء، 

فالأمــل المشــرق والجــزاء الطيــب، ينتظرانهــم في نهايــة المطــاف.
وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف.

ثم يجــيء إلى لــون مــن ألــوان الفتنــة أشــرنا إليــه في مطلــع الســورة: فتنــة الأهــل 
والأحبــاء. فيفصــل في الموقــف الدقيــق بالقــول الحــازم الوســط، لا إفــراط فيــه ولا 

تفريــط: 
لـَـكَ  ليَْــسَ  لتُِشْــركَِ بِي مــا  وَإِنْ جاهَــداكَ  بِوالِدَيـْـهِ حُسْــناً.  نْســانَ  »وَوَصَّيـنْـَـا الْْإِ
ــمْ تـعَْمَلُــونَ. وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا  ــمٌ فَــا تُطِعْهُمــا، إِلََيَّ مَرْجِعُكُــمْ فأَنُـبَِّئُكُــمْ بِمــا كُنـتُْ ــهِ عِلْ بِ

لنَُدْخِلَنّـَهُــمْ فِي الصَّالِِحـِـنَ«.. وَعَمِلـُـوا الصَّالِِحــاتِ 
إن الوالديــن لأقــرب الأقــرباء، وإن لهمــا لفضــاً، وإن لهمــا لرحمــاً، وإن لهمــا 
لواجبــاً مفروضــاً: واجــب الحــب والكرامــة والاحــرام والكفالــة. ولكــن ليــس لهمــا 
نْســانَ بِوالِدَيــْهِ حُسْــناً  مــن طاعــة في حــق الّلّه. وهــذا هــو الصــراط: »وَوَصَّيـنَْــا الْْإِ

ــمٌ فَــا تُطِعْهُمــا«.. ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ وَإِنْ جاهَــداكَ لتُِشْــركَِ بِي مــا ليَْ
إن الصلــة في الّلّه هــي الصلــة الأولى، والرابطــة في الّلّه هــي العــروة الوثقــى. فــإن 
كان الوالــدان مشــركين فلهمــا الإحســان والرعايــة، لا الطاعــة ولا الاتبــاع. وإن 

هــي إلا الحيــاة الدنيــا ثم يعــود الجميــع إلى الّلّه.

»إِلََيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنُـبَِّئُكُمْ بِما كُنـتُْمْ تـعَْمَلُونَ«..
ويفصــل مــا بــن المؤمنــن والمشــركين. فــإذا المؤمنــون أهــل ورفــاق، ولــو لم يعقــد 

بينهــم نســب ولا صهــر: 
»وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِحاتِ لنَُدْخِلَنّـَهُمْ فِي الصَّالِِحِيَن« ..

وهكــذا يعــود الموصولــون بالّلّه جماعــة واحــدة، كمــا هــم في الحقيقــة وتذهــب 
روابــط الــدم والقرابــة والنســب والصهــر، وتنتهــي بانتهــاء الحيــاة الدنيــا، فهــي 
روابــط عارضــة لا أصيلــة، لانقطاعهــا عــن العــروة الوثقــى الــي لا انفصــام لهــا.
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روى الترمــذي عنــد تفســر هــذه الآيــة أنهــا نزلــت في ســعد بــن أبي وقــاص - 
رضــي الّلّه عنــه - وأمــه حمنــة بنــت أبي ســفيان، وكان باراّ بأمــه. فقالــت لــه: مــا 
هــذا الديــن الــذي أحدثــت؟ والّلّه لا آكل ولا أشــرب حــى ترجــع إلى مــا كنــت 
عليــه أو أمــوت، فتتعــرّ بذلــك أبــد الدهــر، يقــال: يا قاتــل أمــه. ثم إنهــا مكثــت 
يومــا وليلــة لم تأكل ولم تشــرب، فجــاء ســعد إليهــا وقــال: يا أمــاه لــو كانــت لــك 
مائــة نفــس فخرجــت نفســا نفســا مــا تركــت ديــي، فكلــي إن شــئت، وإن شــئت 
فــا تأكلــي. فلمــا أيســت منــه أكلــت وشــربت. فأنــزل الّلّه هــذه الآيــة آمــرا بالــر 

بالوالديــن والإحســان إليهمــا، وعــدم طاعتهمــا في الشــرك.
وهكــذا انتصــر الإيمــان علــى فتنــة القرابــة والرحــم واســتبقي الإحســان والــر. وإن 
المؤمــن لعرضــة لمثــل هــذه الفتنــة في كل آن، فليكــن بيــان الّلّه وفعــل ســعد همــا 

رايــة النجــاة والأمــان.
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المبحث الثاني
السيرة: غزوة فتح مكة )8 هـ(

أسبابها، والاستعداد للخروج والشروع فيه
أولا: أسبابها: 

1. ارتكبت قريش خطأ فادحا عندما أعانت حلفاءها بني بكر على خزاعة 
حليفــة المســلمين بالخيــل، والســاح، والرجــال في هجــوم بــي بكــر، وحلفائهــم 
علــى قبيلــة خزاعــة عنــد مــاء يقــال لــه: الوتــر، وقتلــوا أكثــر مــن عشــرين مــن 
رجالهــا، عندئــذ خــرج عمــرو بــن ســالم الخزاعــي في أربعــن مــن خزاعــة، حــى 
قدمــوا علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم في المدينــة، وأخــروه بمــا كان مــن بــي بكــر، وبمــن 

أصيــب منهــم، وبمناصــرة قريــش بــي بكــر عليهــم. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »نصرت يا عمرو بن ســالم!«. البيهقي في الكبرى )9/233 
- 234(، وفي الدلائــل )6/5 - 7(، وابــن هشــام )36/4 - 37(، وابــن 

كثــر في البدايــة والنهايــة )278/4(. 
2. أبو سفيان يحاول تلافي حماقة قريش: 

بعثــت قريــش أبا ســفيان إلى المدينــة لتمكــن الصلــح، وإطالــة أمــده، وعندمــا 
وصــل إلى المدينــة، ودخــل علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم يعــرض حاجتــه؛ أعــرض عنــه 
النــي، ولم يجبــه، فاســتعان بكبــار الصحابــة أمثــال أبي بكــر، وعمــر، وعثمــان، 
وعلــي؛ حــى يتوســطوا بينــه وبــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، فأبــوا جميعــا، فعــاد أبــو ســفيان 
إلى مكــة مــن غــر أن يحظــى بأي اتفــاق، أو عهــدٍ)))، وممــا يذكــر عنــد نزولــه في 
المدينــة أنــه لمــا دخــل علــى ابنتــه أم حبيبــة - أم المؤمنــن - وأراد أن يجلــس علــى 
فــراش رســول الله صلى الله عليه وسلم طوتــه عنــه، فقــال: يا بنيــة! مــا أدري، أرغبــت بي عــن هــذا 

الفــراش، أم رغبــت بــه عــيّ؟ 
قالــت: بــل هــذا فــراش رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأنــت مشــرك نجــس! قــال: والله! لقــد 

))) انظر: التاريخ السياسي والعسكري، د. على معطي، ص 365.

https://vimeo.com/782615844/cafd16f052
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أصابــك بعــدي شــر))).
وهــذا الموقــف لا يســتغرب مــن أم حبيبــة، فهــي ممــن هاجــر الهجرتــن، وقــد 
قطعــت صلاتهــا بالجاهليــة منــذ أمــد بعيــد، إنهــا لم تــر أباهــا منــذ ســت عشــرة 
ســنة، فلمــا رأتــه لم تــر فيــه الوالــد الــذي ينبغــي أن يقــدر، ويحــرم، وإنمــا رأت 
الــذي وقــف في وجــه الإســام، وحــارب رســوله صلى الله عليه وسلم تلــك  فيــه رأس الكفــر 
الســنوات الطويلــة)))، وهــذا مــا كان يتصــف بــه الصحابــة ^+م مــن تطبيــق 

الــولاء، والــراء، وإعــزاز الإســام، والمســلمين.  أحــكام الإســام في 
وفي مخاطبــة أم حبيبــة لأبيهــا بهــذا الأســلوب - مــع كونــه أباهــا، ومــع مكانتــه 
العاليــة في قومــه، وعنــد العــرب - دليــل علــى قــوة إيمانهــا، ورســوخ يقينهــا، لقــد 
كان في ســلوك أم حبيبــة مظهــر مــن اجتهــاد الصحابــة البالــغ في إظهــار أمــر 
لــه أهميتــه البالغــة في المحافظــة علــى شــخصية المســلم، ودفــع معنويتــه إلى النمــاء، 

والحيويــة. 
وأمــام نقــض قريــش للعهــود والمواثيــق مــع المســلمين، فقــد عــزم رســول الله صلى الله عليه وسلم 
علــى فتــح مكــة، وتأديــب كفارهــا، وقــد ســاعده علــى ذلــك العــزم بعــد توفيــق 

الله عــدة أســباب؛ منهــا: 
أ- قــوة جبهــة المســلمين الداخليــة في المدينــة، وتماســكها، فقــد تخلصــت الدولــة 
الإســامية مــن غــدر اليهــود، وتم القضــاء علــى يهــود بــي قينقــاع، وبــي النضــر، 

وبــي قريظــة، ويهــود خيــر. 
ب- ضعــف جبهــة الأعــداء في الداخــل؛ وفي مقدمــة هــؤلاء: المنافقــون؛ الذيــن 
فقــدوا الركــن الركــن لهــم، وهــو يهــود المدينــة، فهــم أســاتذتهم الذيــن يوجهونهــم، 

ويشــرون عليهــم. 
ج- اهتــم رســول الله صلى الله عليه وسلم بتطويــر القــوة العســكرية، وإرســال الســرايا في فــرة 
الصلــح، وبذلــك أصبحــت متفوقــة علــى قــوة مشــركي قريــش، حيــث العــدد 

المعنويــة.  والعــدة، والــروح 
د- كانــت الغــزوة بعــد أن ضعفــت قريــش اقتصــاديا، وبعــد أن قويــت الدولــة 

))) انظر: البداية والنهاية )479/4(، والإصابة، لابن حجر، ومحمد )ص(. لمحمد رضا )غزوة فتح مكة(
))) انظر: من معين السير، ص 395.
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الإســامية اقتصــاديا، فقــد فتــح المســلمون خيــر، وغنمــوا منهــا أمــوالا كثــرة. 
هـــ- انتشــار الإســام في القبائــل المجــاورة للمدينــة، وهــذا يطمئــن القيــادة حــن 

تتخــذ قرارهــا العســكري بنقــل قواهــا، ومهاجمــة أعدائهــا. 
و- قيــام الســبب الجوهــري والقانــوني لغــزو مكــة، وهــو نقــض قريــش للعهــد)))، 
ونلحــظ: أن النــي صلى الله عليه وسلم لم يضيــع قانــون الفرصــة، وتعامــل معــه حكمــة بالغــة، 
فــكان فتــح خيــر، وذلــك بعــد صلــح الحديبيــة، والآن تتُــاح فرصــة أخــرى بعــد 
أن نقضــت قريــش عهدهــا، وتغــرت موازيــن القــوى في المنطقــة، فــكان لابــد مــن 
الاســتفادة مــن المعطيــات الجديــدة، فأعــد صلى الله عليه وسلم جيشــا لم تشــهد لــه الحجــاز مثيــا 

مــن قبــل، فقــد وصلــت عدتــه إلى عشــرة آلاف رجــل))). 
ثانيا: الاستعداد للخروج: 

ــرايا، وخروجــه  إن حركــة النــي صلى الله عليه وسلم في بنــاء الدولــة، وتربيــة المجتمــع، وإرســال السَّ
في الغــزوات تعلمنــا كيفيــة التعامــل مــع ســنة الأخــذ بالأســباب، ســواء كانــت 
تلــك الأســباب ماديــة أو معنويــة، ففــي غــزوة الفتــح نلاحــظ هــذه الســنة واضحــة 
في هديــه صلى الله عليه وسلم، فعندمــا قــرر صلى الله عليه وسلم الســر لفتــح مكــة؛ حــرص علــى كتمــان هــذا 
الأمــر حــى لا يصــل الخــر إلى قريــش، فتعــد العــدة مجابهتــه، وتصــده قبــل أن 
يبــدأ في تنفيــذ هدفــه، وشــرع في الأخــذ بالأســباب الآتيــة لتحقيــق مبــدأ المباغتــة: 

1 - أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه: 
فقــد أخــذ النــي صلى الله عليه وسلم بمبــدأ الســرية المطلقــة، والكتمــان الشــديد حــى عــن أقــرب 
النــاس إليــه، وهــو أبــو بكــر ^+ أقــرب أصحابــه إلى نفســه، وزوجتــه عائشــة 
^+ا أحــبّ نســائه إليه، فلــم يعــرف أحــد شــيئا عــن أهدافــه الحقيقيــة، ولا اتجــاه 
حركتــه، ولا العــدو الــذي ينــوي قتالــه، بدليــل أن أبا بكــر الصديــق ^+ عندمــا 
ســأل ابنتــه عائشــة ^+ا عــن مقصــد الرســول صلى الله عليه وسلم قالــت لــه: مــا سمــى لنــا شــيئا، 
وكانــت أحيــانا تصمــت، وكلا الأمريــن يــدلان علــى أنهــا لم تعلــم شــيئا عــن 

مقاصــدهصلى الله عليه وسلم))). 
))) انظر: السيرة، لأبي فارس، ص401

))) انظر: الكامل في التاريخ )244/2( والتاريخ السياسي والعسكري، ص 366.
))) انظر: البداية والنهاية )282/4(، والرسول القائد صلى الله عليه وسلم، لمحمود شيت خطاب، ص 333، 334
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ويســتنبط مــن هــذا المنهــج النبــوي الحكيــم أنــه ينبغــي للقــادة العســكريين أن يخفــوا 
خططهــم عــن زوجاتهــم؛ لأنهــن ربمــا يذعــن شــيئا مــن هــذه الأســرار عــن حســن 

نيــة، فتتناقلهــا الألســن حــى تصــر ســببا في حــدوث كارثــة عظيمــة))).
2 - أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء. 

3 دعاؤه صلى الله عليه وسلم بأخذ العيون والأخبار عن قريش: 
وبعــد أن أخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم بالأســباب البشــرية الــي في اســتطاعته؛ توجــه 
إلى الله- عــز وجــل - بالدعــاء والتضــرع قائــا: »اللهــم خــذ علــى أسماعهــم، 
البيهقــي في  فجــأة«.  إلا  بنــا  يســمعون  بغتــة، ولا  إلا  يروننــا  فــا  وأبصارهــم 

 .(((  )11/5( الدلائــل 
البشــرية، ولا ينســى  أمــوره يأخــذ جميــع الأســباب  النــي صلى الله عليه وسلم في  وهــذا شــأن 

والســداد.  التوفيــق  منــه  ليســتمد  البريــة؛  لربــت  والدعــاء  التضــرُّع، 

))) انظر؛ القيادة العسكرية في عهد الرسول )ص(، ص 395، 396.
))) انظر: البداية والنهاية )282/4(، ومحمد )ص( )غزوة تح مكة( ، لمحمد رضا.
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المبحث الثالث
الفقه: مستجدات في المعاملات المالية )2(

10. البيع بالتقسيط:
العناوين المرادفة: البيع الآجل

التعريف بالمسألة: 
أن تقــوم شــركة أو مؤسســة، بمبادلــة ســلعة تُســلّمها حــالا للمشــري، بثمــن 
مؤجــل يســدده علــى دفعــات معلومــة في أوقــات محــددة، مــع زيادة في الثمــن.

حكم المسألة:
للعلماء في هذه المسألة عدة أقوال:

قــال بذلــك زيــن  التقســيط غــر جائــز شــرعًا، وممــن  بيــع  القــول الأول: أن 
الحنفــي. الجصــاص  الــرازي  بكــر  وأبــو  الحســن،  بــن  علــي  العابديــن 

أهم أدلة هذا القول:
ــا  َّا كَمَ ــونَ إلِ ــوٰاْ لاَ يَقُومُ ــونَ ٱلرِّبَ كُلُ

ۡ
ــنَ يأَ َّذِي 1/ قولــه ســبحانه وتعــالى: سمجٱل

ــا  مَ ــوٓاْ إنَِّ ُ ــمۡ قاَل هُ نَّ
َ
ــكَ بأِ ِ ۚ ذَلٰ ــسِّ ــنَ ٱلمَۡ ــيۡطَنُٰ مِ ــهُ ٱلشَّ ــذِي يَتَخَبَّطُ َّ ــومُ ٱل يَقُ

ْۚ فَمَــن جَــاءَٓهۥُ مَوعِۡظَــةٞ  ــوٰا مَ ٱلرِّبَ ُ ٱلبَۡيۡــعَ وحََــرَّ حَــلَّ ٱللَّهَّ
َ
ْۗ وَأ ــوٰا ٱلبَۡيۡــعُ مِثۡــلُ ٱلرِّبَ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ِۖ وَمَــنۡ عـَـادَ فَأ ٓۥ إلِـَـى ٱللَّهَّ مۡــرُهُ

َ
بّـِـهۦِ فَٱنتَهَــىٰ فَلـَـهُۥ مَــا سَــلَفَ وَأ مِّــن رَّ

ــرَةِ : تمجتمختحجسحج فهــي تفيــد تحــريم  ِــدُونَ ٢٧٥سمح سجحالبَقَ ــا خَلٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ
َ
أ

البيــوع، الــي يؤخــذ فيهــا زيادة مقابــل الأجــل، لدخولهــا في عمــوم كلمــة الــربا، 
والمبيــع بالتقســيط يــزاد في ثمنــه عــن ثمــن بيعــه حــالا.

2/ مــا روي عــن عبــد الله بــن مســعود � قــال: )نهــى رســول اللهصلى الله عليه وسلم عــن 
صفقتــن في صفقــة واحــدة())) قــال أســود: قــال شــريك: قــال سمــاك: الرجــل 

يبيــع البيــع فيقــول: هــو بنســاء بكــذا وكــذا، وهــو بنقــد بكــذا وكــذا.
))) أخرجه ابن حبان في صحيحه )رقم 1053( وابن أبي شيبة )ورقم 2045( والطبراني في الأوسط )رقم 1610( وأحمد )389/1( وقال عنه أحمد 

شاكر: إسناده صحيح. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )420/5(

https://vimeo.com/782615902/82e6482f77?share=copy
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القــول الثــاني: أن بيــع التقســيط جائــز شــرعًا، وهــو قــول جماهــر العلمــاء مــن 
الصحابــة والتابعــن والأئمــة الأربعــة وغيرهــم، وهيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة.

أهم أدلة هذا القول:
1/ عموم الأدلة القاضية بالجواز كقوله سبحانه وتعالى:في نفس الآية السابقة 
]البقــرة: 275[. وهــو نــص عــام يشــمل جميــع أنــواع البيــع، إلا الأنــواع الــي 
ورد نــص بتحريمهــا، ولم يــرد نــص يقضــي بتحــريم بيــع الســلعة بثمــن مؤجــل أو 

مقســط، فيكــون حــلًًاا.
2/ مــا روي أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم أمــر عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أن يجهــز 
جيشًــا، فــكان يشــري البعــر ببعيريــن إلى أجــل))) وهــو دليــل واضــح علــى جــواز 

أخــذ زيادة علــى الثمــن، نظــر الأجــل. 
القول الثالث: أنه مكروه، وشُبْهةٌ الأوْلى اتقاؤها، وقال به بعض الباحثين.

أهم أدلة هذا القول:
قولــه صلى الله عليه وسلم: )إن الحــال بــن، والحــرام بــن، وبينهمــا أمــور متشــابهات، لا يعلمهــن 
وقــع في  ومــن  لدينــه،  اســتبرأ  فقــد  الشــبهات  اتقــى  فمــن  النــاس،  مــن  كثــر 
الشــبهات وقــع في الحــرام: كالراعــي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يقــع فيــه())) 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًًا: قرارات المجامع الفقهية: 

1/ قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي المنعقــد في دورة مؤتمــره الســادس بجــدة 
في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 17-23 شــعبان 1410 هـــ الموافــق 14-

20 آذار )مــارس( 1990م، وبعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع 
بخصــوص موضــوع البيــع بالتقســيط، واســتماعه للمناقشــات الــي دارت حولــه، 

قــرر مــا يلــي:
أولًًا: تجــوز الــزيادة في الثمــن المؤجــل عــن الثمــن الحــالّ، كمــا يجــوز ذكــر ثمــن 
المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان 

))) أخرجه الحاكم )65/2 ح 2340( وأبو داود )ح 3357( والبيهقي في الكبرى )87/5 ح 10309( والدارقطني )69/3 ح 261( وعبدالرزاق 
)22/8 ح 14144( وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )419/4(: أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي. وحسنه الألباني في إرواء الغليل

))) أخرجه البخاري )ح 52( ومسلم )ح 1599( وينظر: فتح الباري )127/1( )290/4-291( وشرح النووي )27/11(.
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بالنقــد أو التأجيــل. فــإن وقــع البيــع مــع الــردد بــن النقــد والتأجيــل، بأن لم 
يحصــل الاتفــاق الجــازم علــى ثمــن واحــد محــدد، فهــو غــر جائــز شــرعًا. 

ثانيًا: لا يجوز شرعًا، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، 
مفصولــة عــن الثمــن الحــال، بحيــث ترتبــط بالأجــل، ســواء اتفــق العاقــدان علــى 

نســبة الفائــدة أم ربطاهــا بالفائــدة الســائدة. 
ثالثــًا: إذا تأخــر المشــري المديــن في دفــع الأقســاط عــن الموعــد المحــدد، فــا يجــوز 
إلزامــه بأي زيادة علــى الديــن بشــرط ســابق أو دون شــرط، لأن ذلــك ربا محــرم. 
رابعًــا: يحــرم علــى المديــن الملــيء أن يماطــل في أداء مــا حــل مــن الأقســاط، ومــع 

ذلــك لا يجــوز شــرعًا اشــراط التعويــض في حالــة التأخــر عــن الأداء. 
خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، 
عنــد تأخــر المديــن عــن أداء بعضهــا، مــا دام المديــن قــد رضــي بهــذا الشــرط عنــد 

التعاقد. 
سادسًــا: لا حــق للبائــع في الاحتفــاظ بملكيــة المبيــع بعــد البيــع، ولكــن يجــوز 
للبائــع أن يشــرط علــى المشــري رهــن المبيــع عنــده لضمــان حقــه في اســتيفاء 

الأقســاط المؤجلــة. 
2/ قــرر مجمــع الفقــه الإســامي بالهنــد في ندوتــه الفقهيــة العاشــرة في المــدة: 
أكتوبــر 1997م في  الموافــق 27-24  21-24 جمــادى الآخــرة 1418هـــ 
حــج هــاؤس )بيــت الحجــاج( مومبــاي بولايــة مهاراشــرا )الهنــد(: بشــأن البيــع 

بالتقســيط قــرَّرت النــدوة مــا يلــي:
أولًًا: تجــوز زيادة ثمــن الســلعة في البيــع نســيئة علــى ثمنــه نقــدًا، كمــا يصــح مثــل 
هــذا البيــع والشــراء بشــرط أن يكــون الثمــن والمــدة معلومــن عنــد إنجــاز الصفقــة.

ثانيًا: يدفع ثمن السلعة دفعة واحدة أو في أقساط، تجوز كلتا الصورتين.
ثالثــًا: لا بــد لصحــة مثــل هــذا البيــع والشــراء أن يكــون الثمــن متعينــًا عنــد إنجــاز 
الصفقــة، ســواء كان المذكــور في البدايــة الثمــن المؤجــل فقــط، أو كلًًا مــن الثمــن 

المؤجــل والمعجــل.
رابعًا: لا تدخل زيادة الثمن في البيع نسيئة في حكم الربا، فكما يكون الثمن 
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المعــن لســلعة في البيــع الحــالّ مقابــل المبيــع، كذلــك يكــون الثمــن المعــن في البيــع 
نســيئة مقابل المبيع.

خامسًــا: اشــراط زيادة شــيء في صــورة عــدم أداء الثمــن أو القســط في المــدة 
المعينــة، يأتي تحــت حكــم الــربا، ســواء كان ذلــك مشــروطاً عنــد إنجــاز الصفقــة، 

أو يطالــب بــه فيمــا بعــد....
تاســعًا: في صــورة البيــع بالتقســيط لــو أمســك البائــع المبيــع عنــده حــى يحصــل 
علــى جميــع الأقســاط فهــذا لا يصــح، إلا إذا اتفــق الطرفــان علــى أن المبيــع 

ســيبقى عنــد البائــع حــى تدفــع إليــه جميــع الأقســاط.
عاشــرًا: بعد دفع بعض الأقســاط في المدة المعينة لا يجوز للبائع في صورة عدم 

أداء الأقساط المتبقية أن يسترد السلعة المبتاعة، ولا يرد الأقساط المدفوعة.
حــادي عشــر: لا يجــوز اعتبــار الســلعة الــي تم شــراؤها رهنـًـا بعــد تســليمها 
إلى المشــري، إلا أنــه يجــوز للبائــع أن يأخذهــا مــن المشــري كرهــن ثم يعيرهــا 

للمشــري..
خامــس عشــر: تجــوز مطالبــة أداء الديــن قبــل المــدة المعينــة في حالــة عــدم دفــع 
الأقســاط في الموعــد المحــدد، لأن أحــد الطرفــن قــد خالــف مــا اتفقــا عليــه، فــا 

يجــب الالتــزام بــه علــى الطــرف الآخــر.
ســادس عشــر: تبقــى الصفقــة علــى حالهــا إن مــات المديــن )المشــري( قبــل دفــع 

جميــع الأقســاط، كمــا تبقــى بوفــاة الدائــن، بشــرط رضــا البائــع بــه.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.
عرض على الهيئة سؤال عن موضوع بيع التقسيط.

فأجابــت بمــا نصــه: إن شــراء الشــركة لبضاعــة وبيعهــا علــى عميــل لهــا بيــع أجــل 
بالتقســيط جائــز شــرعًا.

2/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عرض على اللجنة سؤال عن موضوع بيع التقسيط.

فأجابــت بمــا نصــه: البيــع بالتقســيط جائــز، ولا يلتفــت إلى القــول بعــدم جــوازه؛ 
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لشــذوذه، وعــدم الدليــل عليــه.
11. التسويق الشبكي

العناوين المرادفة: التسويق الهرمي.
التعريف بالمسألة:

يعتمــد التســويق الشــبكي علــى بيــع المنتــج مــن المصنــع إلى المســتهلك مباشــرة، 
موفــراً بذلــك مصروفــات كثــرة للوســطاء، حيــث تعتمــد علــى مشــاركة المســتهلك 
لهــا في التســويق عــن طريــق ترويــج المنتــج لآخريــن، وعليــه يأخــذ المســتهلك مــن 

شــركة التســويق عمولــة ماليــة عــن كل عــدد تحــدده الشــركة بنظــام معــن.
حكم المسألة:	

اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا النوع من التسويق على اتجاهين:
الدائمــة  اللجنــة  ذلــك  المعاملــة، وممــن ذهــب إلى  هــذه  الــرأي الأول: تحــريم 
العــام  الإفتــاء  ولجنــة  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  والإفتــاء  العلميــة  للبحــوث 
الأردنية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ومركز الفتوى بموقع إسلام ويب.

أهم أدلة هذا الرأي:	
1/ أنهــا تضمنــت الــربا بنوعيــه: ربا الفضــل وربا النســيئة، فالمشــرك يدفــع مبلغــًا 
قليــاً مــن المــال ليحصــل علــى مبلــغ كبــر منــه، فهــي نقــود بنقــود مــع التفاضــل 
والتأخــر، وهــذا هــو الــربا المحــرَّم بالنــص والإجمــاع، والمنتــج الــذي تبيعــه الشــركة 
للعميــل مــا هــو إلا ســتار للمبادلــة، فهــو غــر مقصــود للمشــرك، فــا تأثــر لــه 

في الحكــم.
2/ أنها من الغرر المحرَّم شرعًا.

3/ ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل.
الرأي الثاني:

جــواز التســويق الشــبكي، وهــو مــا أفتــت بــه دار الإفتــاء المصريــة وعــدد مــن 
المعاصريــن.

أهم أدلة هذا القول:
1/ الأصــل في المعامــات الماليــة الحــل، كمــا هــو مقــرر في قواعــد الشــريعة، قــال 
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تعالى: في نفس الآية السابقة ]البقرة: 275[، ولا يعدو التسويق الشبكي أن 
يكــون نوعًــا مــن البيــوع الجديــدة، الــي لم يأتِ نــصٌّ مــن كتــاب ولا ســنة بالمنــع 

منهــا، فــرُد إلى أصلهــا مــن الإباحــة.
2/ أنــه مــن قبيــل السمســرة المشــروعة، فالشــركة تعطــي هــذه العمــولات مقابــل 
الدلالة على منتجاتها وشرائها، شأنها شأن أصحاب العقار، الذين يخصصون 

جــزءًا مــن مبلــغ الأرض المبيعــة للوســيط، الــذي قــام بدلالــة المشــري عليهــا.
3/ أن العمــولات في التســويق الشــبكي يمكــن جعلهــا أيضًــا مــن باب الجعالــة 

الجائــزة، والــي يســتحقها المشــرك عنــد إتيانــه بعمــاء جــدد للشــركة.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًًا: قرارات المجامع الفقهية:
الشــبكي  التســويق  حــول  فتــوى  الســوداني  الإســامي  الفقــه  مجمــع  أصــدر 

بالســودان:
ــابُ  نصَ

َ
ــرُ وَٱلأۡ ــرُ وَٱلمَۡيۡسِ ــا ٱلخۡمَۡ مَ ــوٓاْ إنَِّ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ

َ
أ قــال تعــالى: سمجيَٰٓ

ــوهُ لعََلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ ٩٠سمح  ــيۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِ ــنۡ عَمَــلِ ٱلشَّ زۡلَٰــمُ رجِۡــسٞ مِّ
َ
وَٱلأۡ

تجمجمحسحج  : سجحالمَائـِدَة 
بعــد دراســة متأنيــة ومقابــات قامــت بهــا دائــرة الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة 
بالمجمع مع المعنيين بالتسويق الشبكي والخبراء فيه من داخل وخارج السودان، 
ســبق أن أصــدر المجمــع فتــوى الحكــم الشــرعي في الاشــراك في شــركة بــزناس 
المحــدودة، ومــا يشــابهها مــن شــركات التســويق الشــبكي بتاريــخ 25 ربيــع الآخــر 
1424هـــ يوافقــه 25 يونيــو 2003م. وقــد تأكــد للمجمــع حينهــا أن مقصــود 
الشــركة هو بناء شــبكة من الأفراد )في شــكل متوالية هندســية أساســها اثنان(، 
تتســع قاعدتهــا في شــكل هــرم، صاحــب الحــظ فيــه هــو قمــة الهــرم، الــذي تتكــون 
تحتــه ثــاث طبقــات، وتدفــع فيــه قاعــدة الهــرم مجمــوع عمــولات الذيــن فوقهــم.

وإنمــا  للمشــركين؛  مقصــودًا  ليــس  الشــبكي  التســويق  شــركات  في  المنتــج  إن 
عليــه  الــذي يحصــل  الدخــل  هــو  للاشــراك  المباشــر  والدافــع  الأول  المقصــود 
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المشــرك مــن خــال هــذا النظــام. وعليــه فــإن التســويق الشــبكي ليــس ســوى 
تجميــع اشــراكات مــن أفــراد تديرهــا شــركة، ويدفــع فيــه الأشــخاص الذيــن في 
أســفل الهــرم حوافــز مــن ســبقهم في أعلــى الهــرم بالإضافــة لعمولــة الشــركة، وقــد 
اتضــح أن الأغلبيــة الســاحقة مــن المشــركين في أســفل الهــرم مخاطِــرة أبــدًا للدفــع 
لمــن فوقهــم، وهــم لا يــدرون أتتكــون تحتهــم ثــاث طبقــات، فيكســبون أم لا 
تتكــون فيخســرون مــا دفعــوه للذيــن فوقهــم. وهــذا النــوع مــن المخاطــرة قمــار لا 
شــك فيــه، فأصــل القمــار، كمــا يقــول ابــن تيميــة )أن يؤخــذ مــال إنســان وهــو 

علــى مخاطــرة هــل يحصــل علــى عوضــه أم لا(.
ومــال القمــار في التســويق الشــبكي مضمــن في الســلعة ومدســوس في ثمنهــا. 
وحلبــات المقامــرة في التســويق الشــبكي متداخلــة في حلقــات قمــار غــر منتهيــة، 

الرابــح فيهــا هــو الســابق والمخاطــر هــو اللاحــق في الشــبكة. 
ولذلك أكدت فتوى المجمع على الآتي:

1/ أن الاشــراك في شــركة بزناس وما يشــابهها من شــركات التســويق الشــبكي، 
لا يجــوز شــرعًا، لأنــه قمــار.

2/ أن نظام شــركة بزناس وما يشــابهها من شــركات التســويق الشــبكي لا صلة 
لــه بعقــد السمســرة، كمــا تزعــم الشــركة، وكمــا حاولــت أن توحِــي بذلــك لأهــل 
العلــم مــن خــارج الســودان، الذيــن أفتــوا بالجــواز علــى أنــه سمســرة مــن خــال 

هــت لهــم، والــي صــوَّرتْ لهــم الأمــر علــى غــر حقيقتــه. الأســئلة الــي وُجِّ
بعــد اجتماعــات، وتقصــي الدائــرة الاقتصاديــة صــدرت فتــوى المجمــع في نظــام 
التســويق الشــبكي، وأوصدت الجهات المختصة بالســودان الباب أمام شــركات 
الشــبكي،  التســويق  شــركات  بعــض  التزمــت  ومقامراتهــا،  الشــبكي  التســويق 
ومنهــا شــركة كويســت نــت بتعديــل قوانينهــا بمــا يتماشــى والشــريعة الإســامية 
للعمــل بالســودان، وقــد اســتجاب المجمــع لذلــك؛ ودخلــت شــركة كويســت نــت 
عــر وكيلهــا بالســودان، في حــوارٍ طويــلٍ مــع المجمــع، ممثــاً في دائــرة الشــئون 
الاقتصاديــة والماليــة، ومــن ضمــن اجتماعاتهــا التقــت الدائــرة بالســيد )تي جــي( 
عضــو مجلــس إدارة شــركة كويســت نــت، الــذي حمــل معــه ملاحظــات الدائــرة 
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علــى خطــة عمــل الشــركة، وبعــد مكاتبــات ـ عــر وكيلهــا بالســودان ـ أكــدت مــن 
خلالهــا شــركة كويســت نــت اســتعدادها لقبــول التعديــات المطلوبــة علــى خطــة 
عملهــا، في الســودان في مشــروعٍ يعــرف بخطــة الســودان، أصــدر المجمــع الفتــوى 
رقــم 6/د/1427/2هـــ بتاريــخ 21 شــعبان 1427هـــ، الــي أجــاز فيهــا لشــركة 

كويســت نــت للتســويق الشــبكي العمــل بالســودان، وفقًــا للشــروط الآتيــة:
1/ عدم اشتراط شراء المنتج لاعتماد مسوّقي منتجات الشركة.

تتعــدى  ألّّا  الشــركة، علــى  فــرض رســوم لاعتمــاد مســوّقي  مــن  مانــع  2/ لا 
الــي  الدوليــة، والخدمــات الأخــرى  الموقــع بالشــبكة  التكلفــة الحقيقيــة لأجــرة 

الشــركة. تتكفلهــا 
3/ يحقّ لأي مسوِّق الحصول على عمولة مباشرة عن كل مبيعٍ تم بوساطته.

4/ لا مانــع مــن أن تدفــع الشــركة للمســوِّق بالإضافــة للعمــولات المباشــرة، 
مكافــأة النظــام الشــبكي، الــذي يعتمــد علــى النظــام الثنائــي وتحقيــق التــوازن في 

حســاب العمــولات.
5/ تتعهد الشــركة بعدم إجراء أي تعديل في النظام الخاص بالســودان، خاصةً 

قيمــة الحافــز )العمولــة( إلاّ بعــد الرجــوع لمجمــع الفقــه الإســامي بالســودان.
12. التأمين الإلزامي

التعريف بالمسألة:
أن تقــوم الدولــة بفــرض تأمــن علــى مواطنيهــا، لســياراتهم )مثــاً(، للســر في 

شــوارع البلــد، ومــن لم يشــرك فيــه يكــون عرضــة للمُســاءلة.
حكم المسألة:

ذهبــت لجنــة الإفتــاء العــام الأردنيــة، إلى حرمــة التأمــن التجــاري بجميــع أنواعــه، 
أمــا التأمــن الإلزامــي الــذي لا مفــرّ منــه، فمعــذور مــن أُجــرِ علــى المشــاركة فيــه، 
وأمــا غــر الإلزامــي فــا تجــوز المشــاركة فيــه، مــا دام مــن نــوع التأمــن التجــاري، 

وهــو ميســر محــرّم.
وذهب بعض الباحثين إلى أن التأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، 

يدفــع كمــا تدفــع الضرائــب الأخــرى، ولم يعــده تأمينًا.
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القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:
فتوى لجنة الإفتاء العام الأردنية.

سئلت اللجنة عن موضوع التأمين الإلزامي.
فأجابت بما نصه:

التأمــن التجــاري محــرم شــرعًا، لمــا فيــه مــن الــربا والغــرر والقمــار، قــال الله تعــالى: 
نفــس الآيــة الســابقة ]المائــدة:90[. أمــا التأمــن الإلزامــي فنرجــو الله ألا ينــال 
المشــركَ فيه إثم، لأنه مجبر عليه، وننصح الأخ الســائل إن كان مضطراً للتأمين 
أن يلجــأ إلى التأمــن التكافلــي، الــذي يقــوم وفــق أحــكام الشــريعة الإســامية، 

فــا بأس بــه. والله تعــالى أعلــم.

13. التأمين التجاري
العناوين المرادفة: التأمين ذو القسط الثابت.

التعريف بالمسألة: 
عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له )المستأمن( أو إلى المستفيد، 
الــذي اشــرط التأمــن لصالحــه مبلغًــا مــن المــال، أو إيــرادًا مرتبًــا، أو أي عــوض 
مــالي آخــر، في حالــة وقــوع الحــادث، أو تحقــق خطــر مبــن في العقــد، وذلــك في 

ــن. مقابــل قســط، أو أي دفعــة أخــرى، يؤديهــا المؤمَّــن لــه إلى المؤمِّ
حكم المسألة:	

اختلف المعاصرون في حكم التأمين التجاري على آراء، أهمها: 
الــرأي الأول: تحــريم التأمــن التجــاري مطلقًــا، وممــن قــال بذلــك مــن العلمــاء 
المعاصريــن: مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي، والمجمــع الفقهــي لرابطــة العــالم 
الإســامي، واللجنــة الدائمــة للإفتــاء، وهيئــة كبــار العلمــاء، وصــدر بــه قــرار 

المؤتمــر العالمــي الأول للاقتصــاد الإســامي.
الرأي الثاني: إباحة التأمين التجاري مطلقًا، وقال به جمعٌ من المعاصرين.

الــرأي الثالــث: التفصيــل، ومَــن فصّــل حــرّم بعــض صــوره، وأباح منــه صــوراً 
أخــرى، وممــن قــال بذلــك مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا.
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أهم أدلة القائلين بمنع التأمين التجاري مطلقًا:
1/ عقــد التأمــن مــن عقــود المعامــات الماليــة الملزمــة، علــى مــا عــرف مــن نظــام 

التأمــن، وهــي مشــتملة علــى الغــرر، فكانــت ممنوعــة شــرعا.
2/ عقــد التأمــن التجــاري ضــرب مــن ضــروب المقامــرة، لمــا فيــه مــن المخاطــرة 
في معاوضــات ماليــة، ومــن الغــرم بــا جنايــة أو تســبب فيهــا، ومــن الغنــم بــا 
مقابــل أو مقابــل غــر مكافــئ، فــإن المســتأمن قــد يدفــع قســطا مــن التأمــن، 
ثم يقــع الحــادث فيغــرم المؤمــن كل مبلــغ التأمــن، وقــد لا يقــع الخطــر، ومــع 
ذلــك يغنــم المؤمــن أقســاط التأمــن بــا مقابــل، وإذا اســتحكمت فيــه الجهالــة 
كان قمــاراً، ودخــل في عمــوم النهــي عــن الميســر في قولــه تعــالى: نفــس الآيــة 

بعدهــا.  الســابقة]المائدة:90[ والآيــة 
3/ عقــد التأمــن التجــاري يشــتمل علــى ربا الفضــل والنســيئة، فــإن الشــركة إذا 
دفعــت للمســتأمن أو لورثتــه أو للمســتفيد أكثــر ممــا دفعــه مــن النقــود لهــا فهــو 
ربا فضــل، والمؤمــن يدفــع للمســتأمن بعــد مــدة فيكــون ربا نســيئة، وإذا دفعــت 
الشــركة للمســتأمن مثــل مــا دفعــه لهــا يكــون ربا نســيئة فقــط، وكلاهمــا محــرم 

بالنــص والإجمــاع. 
أهم أدلة القائلين بجواز التأمين التجاري مطلقا:

أ- استدلوا بقياس عقود التأمين على عقد الموالاة، وفسروه بأن يقول شخص 
مجهــول النســب لآخــر: أنــت وليــي، تعقــل عــي إذا جنيــت، وترثــي إذا أنا مــت. 
أو أن يتفــق شــخص مــن غــر العــرب قــد أســلم مــع عــربي مســلم علــى أن يلتــزم 
العــربي بالديــة إذا جــى مــولاه، ويلتــزم غــر العــربي أن يرثــه مــولاه العــربي إذا لم 
يكــن لــه وارث ســواه، ووجــه الشــبه بينــه وبــن التأمــن أن العــربي يتحمــل جنايــة 
غــر العــربي بعقــد المــوالاة مقابــل إرثــه، والمؤمــن يتحمــل جنــايات المســتأمن نظــر 
مــا يدفعــه مــن أقســاط التأمــن، فالمؤمــن نظــر المســلم العــربي في تحمــل المســؤولية، 
والمســتأمن نظــر المــولى المســلم مــن غــر العــرب فيمــا يبــذل مــن أقســاط أو إرث، 
وقــد صحــح الحنفيــة عقــد ولاء المــوالاة، وأثبتــوا بــه المــراث، وعقــود التأمــن وثيقــة 

الصلــة وقويــة الشــبه بــه، فتخــرجّ عليــه، ويحكــم لهــا بحكمــه وهــو الجــواز.
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ب- أن التأمــن مــن ضــرورات العصــر الحاضــر؛ لكثــرة الأخطــار والحــوادث 
والكــوارث، وقلــة المــوارد عنــد أغلــب النــاس، فيعجــزون عــن دفعهــا، والضــرورات 

تبيــح المحظــورات، ومصلحــة التأمــن تغلــب مــا فيــه مــن المفاســد.
دليــل القائلــن بالتفصيــل بــن أنــواع التأمــن، فمنهــم مــن فــرق بــن التأمــن علــى 
الحيــاة ومــا في معناهــا بقيــة أنــواع التأمــن التجــاري، فحــرم الأول ومنــع مــن 
الثــاني، واســتدل لمــا منعــه بأدلــة المانعــن للتأمــن مطلقــا، ولمــا أجــازه بأدلــة المجيزيــن 

لــه مطلقــا.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

أولا: قرارات المجامع الفقهية: 
1/ قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في 
دورة انعقــاد مؤتمــره الثــاني بجــدة مــن )10-16 ربيــع الآخــر 1406هـــ/ 22-

28 كانــون الأول )ديســمبر( 1985م( في قــراره رقــم 9 )2/9(، قــرر مــا يلــي: 
أولًًا: إن عقــد التأمــن التجــاري ذا القســط الثابــت، الــذي تتعامــل بــه شــركات 
التأمــن التجــاري، عقــد فيــه غــرر كبــر مفســد للعقــد. ولــذا فهــو حــرام شــرعًا. 
2/ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المدة من 13-17 مايو 2005م عقدت 
بحمــد الله وتوفيقــه الــدورة التدريبيــة الثانيــة لأئمــة المســاجد والمراكــز الإســامية 
بالســاحل الغــربي للــولايات المتحــدة حــول اســتثمار الأمــوال في الإســام بمدينــة 

ســكرمنتو بولايــة كاليفورنيــا قــرر مــا يلــي:
التأكيــد علــى مــا قررتــه المجامــع الفقهيــة المعاصــرة مــن حرمــة التأمــن التجــاري 
بمختلــف صــوره، ومشــروعية كل مــن التأمــن التكافلــي، الــذي تقــوم بــه شــركات 
التأمــن الإســامية، والتأمــن الاجتماعــي الــذي تقــوم بــه الــدول والمؤسســات 
العامــة في واقعنــا المعاصــر إن المحــرم مــن التأمــن التجــاري هــو مــا يكــون مقصــودا 
أمــا مــا كان منهــا تابعــا لعقــود أخــرى فإنــه لا يدخــل في نطــاق  بالأصالــة، 

التحــريم.
إن حرمة عقود التأمين ترجع في الأعم الأغلب إلى ما تنطوي عليه من الغرر، 
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وأنــه يبــاح منهــا مــا تقتضيــه الحاجــة الماســة إلى أن يتوافــر البديــل الإســامي 
المنشــود، لأن حرمــة الغــرر دون حرمــة الــربا، الــذي لا يترخــص فيــه إلا عنــد 

الضــرورات.
3/ مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الدورة الأولى، القرار الخامس:
بعــد الدراســة الوافيــة وتــداول الــرأي في ذلــك قــرر مجلــس المجمــع الفقهــي بالإجمــاع 
عــدا فضيلــة الشــيخ مصطفــى الزرقــا تحــريم التأمــن التجــاري بجميــع أنواعــه، ســواء 

كان علــى النفــس أو البضائــع التجاريــة أو غــر ذلــك للأدلــة الآتيــة:
الاحتماليــة،  الماليــة  المعاوضــات  عقــود  مــن  التجــاري  التأمــن  عقــد  الأول: 
المشــتملة علــى الغــرر الفاحــش، لأن المســتأمن لا يســتطيع أن يعــرف وقــت 
العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة 
فيســتحق مــا التــزم بــه المؤمــن، وقــد لا تقــع الكارثــة أصــا فيدفــع جميــع الأقســاط 
ولا يأخذ شــيئًا، وكذلك المؤمن لا يســتطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنســبة 
لــكل عقــد بمفــرده، وقــد ورد في الحديــث الصحيــح عــن النــيصلى الله عليه وسلم النهــي عــن بيــع 

الغــرر. ]أخرجــه مســلم )1513([. 
الثــاني: عقــد التأمــن التجــاري ضــرب مــن ضــروب المقامــرة، لمــا فيــه مــن المخاطــرة 
في معاوضــات ماليــة، ومــن الغــرم بــا جنايــة أو تســبب فيهــا، ومــن الغنــم بــا 
مقابــل أو مقابــل غــر مكافــئ، فــإن المســتأمن قــد يدفــع قســطا مــن التأمــن، ثم 
يقــع الحــادث فيغــرم المؤمــن كل مبلــغ التأمــن، وقــد لا يقــع الخطــر، ومــع ذلــك 
يغنــم المؤمــن أقســاط التأمــن بــا مقابــل، وإذا اســتحكمت فيــه الجهالــة كان 
قمــاراً، ودخــل في عمــوم النهــي عــن الميســر في قولــه تعالى:نفــس الآيــة الســابقة 

]المائــدة: 90[. والآيــة بعدهــا.
الثالــث: عقــد التأمــن التجــاري يشــتمل علــى ربا الفضــل والنســيئة، فــإن الشــركة 
إذا دفعــت للمســتأمن أو لورثتــه أو للمســتفيد أكثــر ممــا دفعــه مــن النقــود لهــا 
فهــو ربا فضــل، والمؤمــن يدفــع للمســتأمن بعــد مــدة فيكــون ربا نســيئة، وإذا 
دفعــت الشــركة للمســتأمن مثــل مــا دفعــه لهــا يكــون ربا نســيئة فقــط، وكلاهمــا 

محــرم بالنــص والإجمــاع.
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الرابــع: عقــد التأمــن التجــاري مــن الرهــان المحــرم، لأن كلا منهمــا فيــه جهالــة 
وغــرر ومقامــرة، ولم يبــح الشــرع مــن الرهــان إلا مــا فيــه نصــرة للإســام وظهــوره، 
وقــد حصــر النــيصلى الله عليه وسلم رخصــة الرهــان بعــوض في ثلاثــة بقولــه: )لا ســبق إلا في 
خــف أو حافــر أو نصــل()))، وليــس التأمــن مــن ذلــك ولا شــبيها بــه فــكان 

محرمــا.
الخامــس: عقــد التأمــن التجــاري فيــه أخــذ مــال الغــر بــا مقابــل، والأخــذ بــا 
مقابــل في عقــود المعاوضــات التجاريــة محــرم، لدخولــه في عمــوم النهــي في قولــه 
َّآ  مۡوَلٰكَُــم بيَۡنَكُــم بٱِلبَۡطِٰــلِ إلِ

َ
كُلُــوٓاْ أ

ۡ
َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لاَ تأَ هَــا ٱل يُّ

َ
أ تعــالى: سمجيَٰٓ

َ كَانَ  نفُسَــكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ن تكَُــونَ تجَِـٰـرَةً عَــن تـَـرَاضٖ مِّنكُــمۡۚ وَلاَ تَقۡتُلُــوٓاْ أ

َ
أ

بكُِــمۡ رحَِيمٗــا ٢٩سمح سجحالنّسَِــاء : جمحتحجسحج 
الســادس: في عقــد التأمــن التجــاري الإلــزام بمــا لا يلــزم شــرعًا، فــإن المؤمــن لم 
يحــدث الخطــر منــه، ولم يتســبب في حدوثــه، وإنمــا كان منــه مجــرد التعاقــد مــع 
المســتأمن علــى ضمــان الخطــر علــى تقديــر وقوعــه، مقابــل مبلــغ يدفعــه المســتأمن 

لــه، والمؤمــن لم يبــذل عمــا للمســتأمن، فــكان حرامــا. 
والراجح هو حرمة التأمين التجاري لقوة أدلة القائلين به، وإمكان الرد 

على أدلة الأقوال الأخرى.

14. التأمين التعاوني
التعريف بالمسألة: 

التأمــن التعــاوني عقــد جماعــي يقــوم بموجبــه كل مشــرك بدفــع مبلــغ مــن المــال 
علــى ســبيل التــرع؛ لتعويــض الأضــرار الــي قــد تصيــب أيًّاًّ منهــم عنــد تحقــق 

الخطــر المؤمَّــن عليــه.
حكم المسألة:

ذهــب مجمــع الفقــه الإســامي، والمجمــع الفقهــي الإســامي، واللجنــة الدائمــة 
للبحــوث العلميــة والإفتــاء إلى جــواز التأمــن التعــاوني.

))) أبو داود )رقم 2574( والترمذي )رقم 1700( وقال: هذا حديث حسن
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أهم أدلة الجواز: 
1/ أن قصــد المشــرك ثــواب الله ســبحانه وتعــالى، بمســاعدة المحتــاج، ولم يقصــد 
َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لاَ تُحِلُّــواْ  هَــا ٱل يُّ

َ
أ ، وذلــك داخــل في قولــه تعــالى: سمجيَٰٓ عائــدًا دنيــويًّاًّ

ــهۡرَ ٱلحۡـَـرَامَ وَلاَ ٱلهَۡــدۡيَ وَلاَ ٱلقَۡلَٰٓئـِـدَ وَلآَ ءَامِّٓيــنَ ٱلبَۡيۡــتَ  ِ وَلاَ ٱلشَّ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّهَّ
ْۚ وَلاَ  ــادُوا ــمۡ فَٱصۡطَ ــاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُ ــمۡ وَرضِۡوَنٰٗ بّهِِ ــن رَّ ــلاٗ مِّ ــونَ فَضۡ ــرَامَ يبَۡتَغُ ٱلحَۡ
 ْۘ ــدُوا ن تَعۡتَ

َ
ــرَامِ أ ــجِدِ ٱلحَۡ ــنِ ٱلمَۡسۡ ــمۡ عَ وكُ ن صَدُّ

َ
ــوۡمٍ أ ــانُ قَ ــمۡ شَنَـَٔ يَجۡرمَِنَّكُ

ــواْ  قُ ــدۡوَنِٰۚ وَٱتَّ ــمِ وَٱلعُۡ ـَـى ٱلإِۡثۡ ــواْ علَ ــوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنُ قۡ ــرِّ وَٱلتَّ ِ ـَـى ٱلبۡ ــواْ علَ وَتَعَاوَنُ
َ شَــدِيدُ ٱلعِۡقَــابِ ٢سمح سجحالمَائـِــدَة : تحجسحج ۖ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ٱللَّهَّ

وفي قــول النــيصلى الله عليه وسلم: )والله في عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه( ]أخرجــه 
مســلم )2699([، وهذا واضح لا إشــكال فيه.

2/ خلــو التأمــن التعــاوني مــن المحاذيــر الموجــودة في التأمــن التجــاري، وذلــك 
لأنــه تــرع وليــس معاوضــةً، وإنمــا يقُصــد منــه التعــاون علــى دفــع الأضــرار المحتملة. 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولا: قرارات المجامع الفقهية: 

1/ قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في 
دورة انعقــاد مؤتمــره الثــاني بجــدة مــن )10-16 ربيــع الآخــر 1406هـــ/ 22-
28 كانــون الأول )ديســمبر( 1985م( في قــراره رقــم 9 )2/9(، قــرر مــا يلــي:

أن العقــد البديــل الــذي يحــرم أصــول التعامــل الإســامي هــو عقــد التأمــن 
التعــاوني، القائــم علــى أســاس التــرع والتعــاون، وكذلــك الحــال بالنســبة لإعــادة 

التأمــن القائــم علــى أســاس التأمــن التعــاوني. 
2/ مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى:

قــرر مجلــس المجمــع بالإجمــاع الموافقــة علــى قــرار مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في 
المملكة العربية السعودية من جواز التأمين التعاوني، بدلا عن التأمين التجاري 

المحــرم، والمنــوه عنــه آنفًــا، للأدلــة الآتيــة: 
 الأول: أن التأمــن التعــاوني مــن عقــود التــرع، الــي يقصــد بهــا أصالــة التعــاون 
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علــى تفتيــت الأخطــار، والاشــراك في تحمــل المســئولية عنــد نــزول الكــوارث، 
وذلــك عــن طريــق إســهام أشــخاص بمبالــغ نقديــة، تخصــص لتعويــض مــن يصيبــه 
الضــرر، فجماعــة التأمــن التعــاوني لا يســتهدفون تجــارة ولا ربحــا مــن أمــوال 
غيرهــم، وإنمــا يقصــدون توزيــع الأخطــار، بينهــم والتعــاون علــى تحمــل الضــرر.

الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فليست 
عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.

الثالــث: أنــه لا يضــر جهــل المســاهمين في التأمــن التعــاوني بتحديــد مــا يعــود 
عليهــم مــن النفــع، لأنهــم متبرعــون، فــا مخاطــرة، ولا غــرر، ولا مقامــرة، بخــاف 

التأمــن التجــاري، فإنــه عقــد معاوضــة ماليــة تجاريــة.
مــن  جمــع  مــا  باســتثمار  يمثلهــم  مــن  أو  المســاهمين  مــن  قيــام جماعــة  الرابــع: 
الأقســاط، لتحقيــق الغــرض الــذي مــن أجلــه أنشــئ هــذا التعــاون، ســواء أكان 

القيــام بذلــك تبرعــا أم مقابــل أجــر معــن.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية 

مختلطة، للأمور الآتية: 
أولا: الالتــزام بالفكــر الاقتصــادي الإســامي، الــذي يــرك للأفــراد مســئولية 
إلا كعنصــر  الدولــة  دور  يأتي  ولا  الاقتصاديــة،  المشــروعات  بمختلــف  القيــام 
مكمــل لمــا عجــز الأفــراد عــن القيــام بــه، وكــدور موجــه ورقيــب، لضمــان نجــاح 

هــذه المشــروعات وســامة عملياتهــا.
المتعاونــون  يســتقل  الــذي بمقتضــاه  التأميــي،  التعــاوني  الالتــزام بالفكــر  ثانيــا: 
بالمشــروع كلــه مــن حيــث تشــغيله، ومــن حيــث الجهــاز التنفيــذي ومســئولية إدارة 

المشــروع.
ثالثــا: تدريــب الأهــالي علــى مباشــرة التأمــن التعــاوني، وإيجــاد المبــادرات الفرديــة، 
والاســتفادة مــن البواعــث الشــخصية، فــا شــك أن مشــاركة الأهــالي في الإدارة 
تجعلهــم أكثــر حرصــا ويقظــة علــى تجنــب وقــوع الأخطــار، الــي يرفعــون مجتمعــن 
تكلفــة تعويضهــا، ممــا يحقــق ومــن ثم مصلحــة لهــم في إنجــاح التأمــن التعــاوني، إذ 
إن تجنــب الأخطــار يعــود عليهــم بأقســاط أقــل في المســتقبل، كمــا أن وقوعهــا 

قــد يحملهــم أقســاطا أكــر في المســتقبل. 



315البـــــــــــــــــاب الرابــــــــــــــــع

الفهــرس

رابعــا: إن صــورة الشــركة المختلطــة لا تجعــل التأمــن كمــا لــو كان هبــة أو منحــة 
من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط، لحمايتهم ومساندتهم 
بوصفهــم هــم أصحــاب المصلحــة الفعليــة، وهــذا موقــف أكثــر إيجابيــة، ليشــعر 

معــه المتعاونــون بــدور الدولــة، ولا يعفيهــم في نفــس الوقــت مــن المســئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني 

على الأسس الآتية: 
الأول: أن يكــون لمنظمــة التأمــن التعــاوني مركــز لــه فــروع في كافــة المــدن، وأن 
يكــون بالمنظمــة أقســام تتــوزع بحســب الأخطــار المــراد تغطيتهــا، وبحســب مختلــف 
فئــات ومهــن المتعاونــن، كأن يكــون هنــاك قســم للتأمــن الصحــي، وثان للتأمــن 

ضــد العجــز والشــيخوخة.. إلخ. 
أو يكــون هنــاك قســم لتأمــن الباعــة المتجولــن، وآخــر للتجــار، وثالــث للطلبــة، 

ورابــع لأصحــاب المهــن الحــرة: كالمهندســن والأطبــاء والمحامــن... إلخ 
الثــاني: أن تكــون منظمــة التأمــن التعــاوني علــى درجــة كبــرة مــن المرونــة والبعــد 

عــن الأســاليب المعقــدة. 
الثالــث: أن يكــون للمنظمــة مجلــس أعلــى، يقــرر خطــط العمــل، ويقــرح مــا 

يلزمهــا مــن لوائــح وقــرارات تكــون نافــذة إذا اتفقــت مــع قواعــد الشــريعة.
الرابــع: يمثــل الحكومــة في هــذا المجلــس مــن تختــاره مــن الأعضــاء، ويمثل المســاهمين 
مــن يختارونــه، ليكونــوا أعضــاء في المجلــس، ليســاعد ذلــك علــى إشــراف الحكومــة 

عليها، واطمئنانها على ســامة ســرها، وحفظها من التلاعب والفشــل.
الخامس: إذا تجاوزت الأخطار موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، 

فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة. 
ويؤيــد مجلــس المجمــع الفقهــي مــا اقترحــه مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في قــراره 
المذكــور بأن يتــولى وضــع المــواد التفصيليــة لهــذه الشــركة التعاونيــة جماعــة مــن 

الخــراء المختصــن في هــذا الشــأن.
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ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع التأمين التعاوني.
فأجابت بما نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.. 
أمــا بعد:

صــدر مــن هيئــة كبــار العلمــاء قــرار بتحــريم التأمــن التجــاري بجميــع أنواعــه؛ لمــا 
فيــه مــن الضــرر والأخطــار العظيمــة، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، وهــي أمــور 
يحرمهــا الشــرع المطهــر، وينهــى عنهــا أشــد النهــي، كمــا صــدر قــرار مــن هيئــة كبــار 
العلمــاء بجــواز التأمــن التعــاوني، وهــو الــذي يتكــون مــن تبرعــات مــن المحســنين، 
ويقصــد بــه مســاعدة المحتــاج والمنكــوب، ولا يعــود منــه شــيء للمشــركين، لا 

رؤوس أمــوال، ولا أرباح، ولا أي عائــد اســتثماري.

15. التأمين الصحي
التعريف بالمسألة:

اتفــاق يلتــزم بموجبــه شــخص أو مؤسســة تتعهــد برعايتــه بدفــع مبلــغ محــدد أو 
مقســط لجهــة معينــة، علــى أن تلتــزم تلــك الجهــة بتغطيــة العــاج أو تغطيــة 

تكاليفــه خــال مــدة معينــة.
حكم المسألة:

للمعاصرين في مسألة التأمين الصحي رأيان:
الصحــي  التأمــن  وإباحــة  التجــاري  الصحــي  التأمــن  منــع  الأول:  الــرأي 
التعــاوني، وهــو مــا أفتــت بــه اللجنــة الدائمــة للإفتــاء، وهــو مــا ذهــب إليــه مجمــع 
الفقــه الإســامي الــدَّولي، وأضافــوا كــون التأمــن الصحــي مباشــراً مــع المؤسســة 
العلاجيــة بالضوابــط، الــي تجعــل الغــرر يســراً مغتفــراً مــع توافــر الحاجــة الــي 
تنُــزل منزلــة الضــرورة، لتعلــق ذلــك بحفــظ النفــس والعقــل والنســل، وهــي مــن 
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الضــروريات الــي جــاءت الشــريعة بصيانتهــا.
الــرأي الثــاني: منــع التأمــن الصحــي التجــاري إلا في حــالات الضــرورة، وهــو 
مــا ذهــب إليــه مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا والمجمــع الفقهــي الإســامي بالهنــد.

اختلــف المعاصــرون في حكــم التأمــن الصحــي إلى رأيــن: رأي بالجــواز، ورأي 
بالحرمــة.

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًًا: قرارات المجامع الفقهية: 

1/ قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر 
الإســامي المنعقــد في دورتــه السادســة عشــرة بــدبي )دولــة الإمــارات العربيــة 
نيســان   14 الموافــق 9 -  ربيــع الأول 1426هـــ،  صفــر- 5  المتحــدة( 30 
)إبريــل( 2005م. بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص 
موضــوع التأمــن الصحــي، وبعــد اســتماعه إلى المناقشــات الــي دارت حولــه، 

قــرر مــا يلــي:
حكم التأمين الصحي:

أ- إذا كان التأمــن الصحــي مباشــراً مــع المؤسســة العلاجيــة فإنــه جائــز شــرعًا 
بالضوابــط الــي تجعــل الغــرر يســراً مغتفــراً مــع توافــر الحاجــة الــي تنُــزل منزلــة 
الضــرورة، لتعلــق ذلــك بحفــظ النفــس والعقــل والنســل، وهــي مــن الضــروريات 

الــي جــاءت الشــريعة بصيانتهــا. 
ومن الضوابط المشار إليها:

1- وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.
2- دراسة الحالة الصحية للمستأمن، والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.

ب- إذا كان التأمــن الصحــي عــن طريــق شــركة تأمــن إســامي )تعــاوني أو 
تكافلــي( تــزاول نشــاطها وفــق الضوابــط الشــرعية، الــي أقرهــا المجمــع في قــراره رقــم 

9)2/9( بشــأن التأمــن وإعــادة التأمــن، فهــو جائــز.
ج- إذا كان التأمــن الصحــي عــن طريــق شــركة تأمــن تجــاري فهــو غــر جائــز، 

كمــا نــص علــى ذلــك قــرار المجمــع المشــار إليــه أعــاه.
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4- الإشراف والرقابة:
التأمــن  عمليــات  علــى  والرقابــة  بالإشــراف  القيــام  المختصــة  الجهــات  علــى 
المســتأمنين. وحمايــة  والاســتغلال  الغــن  ويرفــع  العدالــة،  يحقــق  بمــا  الصحــي 

التوصيات:
يوصي مجلس المجمع بما يلي:

1- دعــوة الحكومــات الإســامية والجمعيــات الخيريــة ومؤسســات الأوقــاف إلى 
توفــر التأمــن الصحــي مجــانا أو بمقابــل مناســب، لغــر القادريــن علــى الحصــول 

علــى التأمــن مــن القطــاع الخــاص.
2- عــدم اســتخدام البطاقــات الصحيــة إلا مــن أصحابهــا، لمــا في ذلــك مــن 

مخالفــة لمقتضيــات العقــود، ومــا تتضمنــه مــن غــش وتدليــس.
3- التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي: كادعاء المرض أو كتمانه، 

أو تقــديم بيــانات مخالفــة للواقع.
4- إدراج موضوع التأمين التعاوني )الإسلامي أو التكافلي( في دورات المجمع 
القادمــة في ضــوء مــا توصلــت إليــه المؤتمــرات والنــدوات الأخــرة والتطبيقــات 

المتنوعــة، الــي ظهــرت بعــد إصــدار المجمــع قــراره الســابق.
2/ صــدرت فتــوى عــن حكــم التأمــن الصحــي مــن مجمــع الفقــه الإســامي 

بالهنــد بشــأن التأمــن الصحــي:
إن الشــرع لا يقــر القمــار في أي صــورة، والتأمــن الصحــي الرائــج اليــوم يدخــل 
في القمــار باعتبــار مآلــه، وهــو الــذي حــول العــاج فيــه مــن خدمــة إلى تجــارة 

رابحــة، وانطلاقــًا مــن هــذه الحقيقــة قــرر المجمــع مــا يلــي:
1- أن التأمــن الصحــي هــو كأنــواع التأمــن الأخــرى، يحتــوي علــى المحرمــات 
الشــرعية، فــا يجــوز في الظــروف العاديــة، ولا فــرق في الحكــم بــن مؤسســات 

التأمــن الحكوميــة وغــر الحكوميــة.
2- في حــالات الإجبــار القانــوني يجــوز التأمــن الصحــي، ولكنــه يجــب علــى 
المســتطيع إذا اســتفاد في علاجــه بأكثــر مــن مبلغــه أن يتصــدق بقــدره دون نيــة 

الثــواب.
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3- يمكــن توفــر البديــل الإســامي للتأمــن الصحــي، فينبغــي للمســلمين إنشــاء 
مؤسســة كهــذه، تهــدف إلى عــاج المحتاجــن وإعانتهــم. 

3/ مجمع فقهاء الشريعة أمريكا:
بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى 
آلــه وصحبــه ومــن والاه، أمــا بعــد: فــإن الأصــل في عقــود التأمــن التجــاري ســواء 
أكان تأمينــا صحيــا أو غــره أنهــا مــن العقــود الفاســدة، نظــراً لمــا يكتنفهــا مــن 
الغــرر الفاحــش، فــإن كل طــرف لا يعــرف ســلفا مــا الــذي ســيبذله ومــا الــذي 
ســيأخذه، ولا يبــاح مــن ذلــك إلا مــا تلــزم بــه القوانــن، نظــراً لجانــب الإكــراه، 
أو مــا يكــون مــن ذلــك مــن العقــود التابعــة، لأنــه يغتفــر تبعًــا مــا لا يغتفــر ابتــداءً 
واســتقلالا، أو مــا تمــس الحاجــة إليــه عنــد انعــدام البدائــل. ولمــا كان التأمــن 
الحــالات إلى  بعــض  يرتقــي في  وقــد  الماســة،  العامــة  الحاجــات  مــن  الصحــي 
مســتوى الضــرورات، فإنــه يترخــص فيــه إلى أن تتوافــر البدائــل المشــروعة، وعلــى 
هــذا فأرجــو ألا حــرج في الاســتفادة مــن هــذا التأمــن، لا ســيما مــع الظــروف 
الصحيــة الــي طــرأت في حيــاة الــزوج، نســأل الله جــل وعــا أن يجمــع لــه بــن 

الأجــر والعافيــة، وأن يمســح عليــه بيمينــه الشــافية، والله تعــالى أعلــى وأعلــم.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت اللجنة عن موضوع التأمين الصحي التجاري؛ فأجابت بما نصه:

ــه مــن  ــه مشــتمل علــى غــرر ومقامــرة، وأن بالنظــر في العقــد المذكــور، تبــن أن
أنــواع التأمــن الصحــي التجــاري، وعليــه فيكــون محرمًــا، فــا يجــوز التعامــل بــه.

16. التأمين على السيارات
التعريف بالمسألة:

أن يقــوم صاحــب الســيارة، بدفــع مبلــغ مــن المــال، لشــركة التأمــن، مقابــل تأمــن 
الســيارة إمــا ضــد الغــر أو تأمينًــا شــاملا، ويكــون ذلــك إلزاميــا في بعــض الــدول 

أو أغلبهــا.
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حكم المسألة:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المسألة على اتجاهين:

الــرأي الأول: التحــريم، وإليــه ذهــب بعــض العلمــاء المعاصريــن، لمــا في التأمــن 
التجــاري مــن محاذيــر، أولهــا الغــرر.

الرأي الثاني: الجواز للضرورة، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية ببيت التمويل، لقوله 
ــلَ  ــدۡ فَصَّ ِ عَلَيۡــهِ وَقَ ــا ذُكِــرَ ٱسۡــمُ ٱللَّهَّ ــواْ مِمَّ كُلُ

ۡ
َّا تأَ ل

َ
تعــالى: سمجوَمَــا لكَُــمۡ أ

ــونَ  َّيُضِلُّ ــرٗا ل ــهِۗ وَإِنَّ كَثيِ ــمۡ إلِيَۡ ــا ٱضۡطُررِۡتُ َّا مَ مَ عَلَيۡكُــمۡ إلِ ــرَّ ــا حَ لكَُــم مَّ
نۡعَــام : جمحتحجتحجسحج

َ
عۡلَــمُ بٱِلمُۡعۡتَدِيــنَ ١١٩سمح سجحالأ

َ
هۡوَائٓهِِــم بغَِيۡــرِ عِلۡــمٍۚ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أ

َ
بأِ

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية الفتاوى العلمية:
1/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

عرض على الهيئة سؤال عن موضوع التأمين على السيارات. 
فأجابت بما نصه:

والــذي  الحــق،  عــن  بعيــد  مطلقــا  إباحتــه  أو  مطلقــا  التأمــن  بمنــع  القــول  إن 
يطمئــن إليــه قلــي أن عقــد التأمــن إذا كان في حــدود الضــرر الفعلــي الواقــع 
علــى المؤمــن لــه مــن غــر أن يكــون هنــاك غــرر أو تدليــس، فإنــه يكــون جائــزا. 
أمــا التأمــن الــذي لا يراعــي في تقديــر التعويــض الضــرر الفعلــي أو أن يكــون 
هنــاك غــرر فاحــش، كالتأمــن علــى الحيــاة ومــا في معنــاه فإنــه يكــون ممنوعــا، لأن 
مثــل هــذا التأمــن لا يراعــي فيــه إلا مقــدار القســط الــذي يدفعــه المؤمــن، وأيضــا 
فــإن الضــرر الواقــع علــى المؤمــن لــه أو علــى ورثتــه غــر منضبــط فيكــون فيــه غــرر 
فاحــش بخــاف التأمــن الشــامل علــى الســيارات فــإن تقديــر التعويــض- كمــا 
أعلــم- يراعــى فيــه مقــدار الضــرر، فالمؤمــن لــه لا يســتحق لــدى شــركة التأمــن 
إلا أقــل مــن قيمــة الضــرر، أو الحــد الأعلــى المنصــوص عليــه في عقــد التأمــن، 

وعليــه فــا غــرر، والله ســبحانه وتعــالى أعلــم. 
2/ قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ضــد  العمــال  علــى  التأمــن  موضــوع  عــن  ســؤال  أيضًــا  اللجنــة  علــى  عــرض 
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والأخطــار.  الحــوادث 
فأجابت بما يلي:

يجــوز التأمــن علــى الســيارات ضــد الغــر تأمينـًـا شــاملًًا، إذا كان التعويــض في 
حــدود الضــرر الفعلــي لا أكثــر، وإذا جــرى التأمــن علــى الســيارات أو غيرهــا 
في الممتلــكات أو الأمــوال بالصــورة المشــروعة، فــإن الأرباح تكــون حــلًًاا، مــا 

لم يداخلهــا شــرط آخــر غــر مشــروع. والله أعلــم.
 

17. إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق
التعريف بالمسألة: 

أن يقــوم شــخص بإبــدال مصوغــات ذهبيــة قديمــة، بمصوغــات جديــدة مــن 
محــات بيــع الذهــب، ويدفــع فــرق الســعر بــن القــديم والجديــد.

حكم المسألة:
اختلفــت الفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــات الشــرعية في حكــم هــذه المعاملــة علــى 

قولــن:
القــول الأول: التحــريم، وهــو فتــوى الشــيخ عبــد العزيــز بــن باز- رحمــه الله- 

والشــيخ ابــن عثيمــن- رحمــه الله.
أهم أدلة هذا القول:

والشــعير  بالــر،  والــر  بالفضــة،  والفضــة  بالذهــب،  )الذهــب  قولــهصلى الله عليه وسلم:   /1
بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والملــح بالملــح، مثــا بمثــل، ســواء بســواء، يــدا بيــدٍ())).

2/ وقوله صلى الله عليه وسلم )من زاد أو استزاد فقد أربى())).
3/ وثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم )أنــه أُتي بتمــر جيــد فســأل عنــه، فقالــوا: كنــا نأخــذ الصــاع 
بصاعــن، والصاعــن بثلاثــة، فأمــر النــي صلى الله عليه وسلم بــرد البيــع، وقــال: هــذا عــن الــربا( 

ثم أرشــدهم أن يبيعــوا التمــر الــرديء، ثم يشــروا بالدراهــم تمــرا جيــدًا))). 
الربــويات، وكذلــك  أثــر لهمــا في  الجــودة والحداثــة لا  أن  علــى  يــدل  ممــا   /4

))) رواه مسلم )ح55(
))) أخرجه مسلم )ح 1584( 

))) رواه البخاري )ح 6918( ومسلم )ح 1593(
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الصياغــة مــا رواه مالــك عــن مجاهــد قــال: كنــت مــع عبــد الله بــن عمــر، فجــاءه 
صائــغ، فقــال لــه: يا أبا عبــد الرحمــن، إني أصــوغ الذهــب ثم أبيــع الشــيء مــن 
ذلــك بأكثــر مــن وزنــه، فأســتفضل مــن ذلــك قــدر عمــل يــدي. فنهــاه عبــد الله 
عــن ذلــك، فجعــل الصائــغ يــردد عليــه المســألة وعبــد الله ينهــاه حــى انتهــى إلى 
باب المســجد أو إلى دابــة يريــد أن يركبهــا ثم قــال عبــد الله بــن عمــر: الدينــار 
بالدينــار والدرهــم بالدرهــم لا فضــل بينهمــا، هــذا عهــد نبينــا إلينــا، وعهــدنا 
إليكــم. رواه مالــك )ح 2334(، وكلام ابــن عمــر صريــح الدلالــة علــى الحكــم، 

مــع صحــة الســند والتصريــح بالرفــع إلى النــي صلى الله عليه وسلم.
5/ أن الخــاف في ذلــك مســبوق بإجمــاع، فقــد قــال ابــن جــزي: )تحــرم النســيئة 
إجماعــا في بيــع الذهــب بالفضــة، وهــو الصــرف، وفي بيــع الذهــب بالذهــب 
والفضــة بالفضــة، ســواء كان ذلــك مبادلــة في المســكوك أو مراطلــة في المســكوك 
أو المصــوغ أو النقــار، فــا يجــوز التأخــر في شــيء مــن ذلــك كلــه بــل يجــب 
أن يكــون يــدا بيــد(، وقــال أبــو عبــد الله الدمشــقي: )وأجمــع المســلمون علــى 
أنــه لا يجــوز بيــع الذهــب بالذهــب منفــردا، والــورقِ منفــردا، تبرهــا ومضروبهــا 
وحليهــا، إلا مثــا بمثــل وزنا بــوزن يــدا بيــد، وأنــه لا يبــاع شــيء منهــا غائــب 
بناجــز( ومــا نســبه بعــض المتأخريــن لابــن تيميــة وغــره مــن إباحــة بيــع الذهــب 
المصــوغ بالمصــوغ متفاضــا غــر صحيــح، بــل الخــاف في بيــع المصــوغ بجنســه 
غــر المصــوغ، كالحلــي مــن الذهــب بذهــب دنانــر، وجمهــور العلمــاء مــن الأئمــة 
الأربعــة علــى اشــراط التماثــل في هــذا أيضــا وأنــه لا أثــر للصياغــة، ونقــل ابــن 

رشــد إجمــاع الجمهــور عليــه.                                                                                        
القــول الثــاني: جــواز هــذه المعاملــة، وهــو فتــوى مجلــس الإفتــاء العــام الأردني 
وفتــوى دار الإفتــاء المصريــة، وجــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي عــدم جــواز 
مبادلــة الذهــب المصــوغ بذهــب مصــوغ، أكثــر مقــداراً منــه، لأنــه لا عــرة في 
مبادلــة الذهــب بالذهــب بالجــودة، أو الصياغــة، وجــواز المبادلــة بــن مقــدار مــن 
الذهــب ومقــدار آخــر أقــل منــه، مضمــوم إليــه جنــس آخــر، وذلــك علــى وصــف 

أن الــزيادة في أحــد العوضــن مقابلــة بالجنــس الآخــر في العــوض الثــاني.
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أهم أدلة هذا القول:
1/ أن الحليــة مــن الذهــب صــارت بالصنعــة المباحــة مــن جنــس الثيــاب والســلع 
لا مــن جنــس الأثمــان، فــا يجــري فيهــا الــربا، لأنهــا خرجــت عــن مقصــود الأثمــان، 

وأعــدت للتجــارة، فــا محــذور في بيعهــا بجنســها بالتفاضــل.
2/ الذهــب المصــوغ يفضــل الذهــب غــر المصــوغ بالصنعــة، لهــذا جــاز بيعــه 

متفاضــاً، ويجعــل الزائــد في مقابــل الصنعــة.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

أولًًا: قرارات المجامع الفقهية:
التاســعة  مؤتمــره  المنعقــد في دورة  الــدولي  الإســامي  الفقــه  قــرر مجلــس مجمــع 
)أبوظــي( بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن 1-6 ذي القعــدة 1415هـــ، 
الموافــق 1-6 نيســان )إبريــل( 1995م، بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى 
المجمــع بخصــوص موضــوع: »تجــارة الذهــب، الحلــول الشــرعية لاجتمــاع الصــرف 

والحوالــة«، وبعــد اســتماعه إلى المناقشــات الــي دارت حولــه، قــرر مــا يلــي:
أولًًا: بشأن تجارة الذهب:

أ/ يجــوز شــراء الذهــب والفضــة بالشــيكات المصدقــة، علــى أن يتــم التقابــض 
بالمجلــس.

ب/ أكــد مــا ذهــب إليــه عامــة الفقهــاء، مــن عــدم جــواز مبادلــة الذهــب المصــوغ 
بذهــب مصــوغ، أكثــر مقــداراً منــه، لأنــه لا عــرة في مبادلــة الذهــب بالذهــب 
بالجــودة، أو الصياغــة، لــذا يــرى المجمــع عــدم الحاجــة للنظــر في هــذه المســألة، 
مراعــاة لكــون هــذه المســألة لم يبــق لهــا مجــال في التطبيــق العملــي، لعــدم التعامــل 
بالعمــات الذهبيــة، بعــد حلــول العمــات الورقيــة محلهــا، وهــي إذا قوبلــت 

بالذهــب تعــد جنسًــا آخــر.
ج/ تجــوز المبادلــة بــن مقــدار مــن الذهــب ومقــدار آخــر أقــل منــه، مضمــوم إليــه 
جنــس آخــر، وذلــك علــى وصــف أن الــزيادة في أحــد العوضــن مقابلــة بالجنــس 

الآخــر في العــوض الثــاني...
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ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ قرار مجلس الإفتاء العام الأردني.

ورد إلى مجلــس الإفتــاء العــام الأردني، ســؤال يتعلــق بموضــوع إبــدال الذهــب 
الــرديء بالجيــد مــع إعطــاء الفــرق.

فأجاب بما نصه:
رأى المجلــس جــواز بيــع المصــوغ مــن الذهــب بجنســه متفاضــاً، ويجعــل الزائــد في 
مقابــل الصنعــة، ســواء كان البيــع حــالًًا أو مؤجــاً مــا لم يقصــد بــه الأثمــان، وإلى 
هــذا ذهــب الإمامــان ابــن تيميــة وابــن القيــم، وبــه قــال الحســن وإبراهيــم والشــعبي 

ومعاويــة بــن أبي ســفيان.
ومن الأدلة على ذلك:

1/ أن الحليــة المباحــة مــن الذهــب صــارت بالصنعــة المباحــة مــن جنــس الثيــاب 
الــربا، لأنهــا خرجــت عــن  فيهــا  فــا يجــري  مــن جنــس الأثمــان،  والســلع، لا 
مقصــود الأثمــان، وأعــدت للتجــارة، فــا محــذور في بيعهــا بجنســها بالتفاضــل.

2/ الذهــب المصــوغ يفضــل الذهــب غــر المصــوغ بالصنعــة، لهــذا جــاز بيعــه 
متفاضــاً، ويجعــل الزائــد في مقابــل الصنعــة.

3/ القــول بمنــع هــذا النــوع مــن البيــع فيــه تعطيــل لمصــالح العبــاد، لأن هــذا يعــي 
أن يتوقــف الذيــن يصوغــون الذهــب عــن عملهــم، لكونهــم لا يســتفيدون شــيئًا 
مقابــل جهدهــم في الصنعــة إذا كانــوا ســيبيعون الذهــب بمثلــه دون أي تفاضــل.
4/ تحمــل أحاديــث النهــي عــن بيــع الذهــب ببعضــه متفاضــاً في حالــة مــا إذا 
قصــد بــه الأثمــان، لحديــث أبي هريــرة � قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الذهــب 
بالذهــب وزناً  بــوزن مثــاً بمثــل، فمــن زاد أو اســتزاد فهــو ربا(؛ وذلــك لأن علــة 
تحــريم الــربا في الذهــب والفضــة الثمنيــة، فــإذا خرجــا عــن كونهمــا أثمــانًًا جــاز بيــع 

بعضهــا ببعــض متفاضلــن.
كمــا تحمــل أحاديــث النهــي أيضــا علــى مــا حــرم اســتعماله مــن الذهــب والفضــة، 
كالآنيــة، ولبــس الذهــب للرجــال، لنهــي النــي صلى الله عليه وسلم عــن الأكل في آنيــة الذهــب 



325البـــــــــــــــــاب الرابــــــــــــــــع

الفهــرس

والفضــة))) ونهيــه عــن لبــس الذهــب للرجــال))).
وتحمــل أحاديــث النهــي أيضًــا علــى مــا لم تدخــل فيــه صنعــة الإنســان، كالتمــر، 
فــإن رديء التمــر وجيــده مــن صنــع الله عــز وجــل، ولا أثــر لصنعــة الإنســان فيــه، 

لــذا حــرم بيــع بعضــه ببعــض متفاضــاً.
ويدل على هذا حديث أبي ســعيد الخدري وأبي هريرة � )أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
اســتعمل رجــاً - اسمــه ســواد بــن غزيــة - علــى خيــر، فجــاء بتمــر جنيــب ـ أي 
طيــب. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمــر خيــر هكــذا؟ فقــال: لا والله يا رســول 
الله، إنا لنأخــذ الصــاع مــن هــذا بالصاعــن، والصاعــن بالثلاثــة، فقــال النــي 
صلى الله عليه وسلم: )لا تفعــل، بــع الجمــع ـ أي التمــر الــرديء ـ بالدراهــم، ثم ابتــع بالدراهــم 

جنيبًــا())).
ومع قولنا بالجواز في هذا الموضوع إلا أنه ينبغي الأخذ بالأحوط، وذلك 
بعدم التعامل في هذا النوع من المعاملة إلا عند الضرورة، وبقدر ما تدعو 

إليه الحاجة؛والله تعالى أعلم.
2/ فتاوى دار الإفتاء المصرية.

  وقــد ورد ســؤال إلى دار الإفتــاء المصريــة، عــن موضــوع إبــدال الذهــب الــرديء 
بالجيــد مــع إعطــاء الفــرق. فأجابــت بمــا نصــه: 

أو  نســيئة،  بالفضــة  والفضــة  بالذهــب  الذهــب  بيــع  عــن  النبــوي  النهــي  ورد 
متفاضــاً، في عــدة أحاديــث، منهــا حديــث أبي ســعيد الخــدري � وغــره أن 
هَــبِ إِلا مِثـْـا بِمثِـْـلٍ، وَلا الْفِضَّــةَ  هَــبَ بِِالذَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )لا تبَِيعُــوا الذَّ
لــُوا بـعَْضَهَــا عَلــَى بـعَْــضٍ، وَلا تبَِيعُــوا مِنـهَْــا غَائبِــًا  بِِالْفِضَّــةِ إِلا مِثــْا بِمثِــْلٍ، وَلا تـفَُضِّ

بنَِاجِــزٍ()))، وذلــك لعلــة النقديــة، وكونهمــا أثمــانًاً -وســيطاً للتبــادل.
أثمــانًًا  عــن كونهمــا  بذلــك  خرجــا  فإنهمــا  المصوغــان،  والفضــة  الذهــب  أمــا 
-وســيطاً للتبــادل- وانتفــت عنهمــا علــة النقديــة، الــي توجــب فيهمــا شــرط 
التماثــل، وشــرط الحلــول والتقابــض، ويترتــب عليهــا تحــريم التفاضــل، وتحــريم البيــع 

))) أخرجه البخاري )رقم 5426( ومسلم )رقم 2068(
))) أخرجه النسائي في الكبرى )436/5 رقم 9446( وأبو داود )رقم 4057( والترمذي )رقم 1720(

))) أخرجه البخاري )2089( ومسلم )1593(.
))) البخاري )2068( ومسلم )1584(.
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الآجــل، فصــارا كأي ســلعة مــن الســلع الــي يجــري فيهــا اعتبــار قيمــة الصنعــة، 
وهــي هنــا »الصياغــة«؛ إذ مــن المعلــوم أن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودًا وعدمًــا، 
وهــذا مذهــب الحافــظ ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم وغيرهمــا، وهــو منقــول عــن 
معاويــة � وأهــل الشــام، ونقُِــلَ أيضًــا عــن الإمــام مالــك، وذكــره ابــن قدامــة 
عــن الحنابلــة، حيــث جَــوَّزُوا إعطــاء الأجــر علــى الصياغــة، وعمــل النــاس عليــه، 
كمــا في »الإنصــاف« للمــرداوي، وهــذا كلــه بشــرط ألا تكــون الصياغــة محرمــة 
كالمشــغولات الذهبيــة، الــي مــن شــأنها ألا يلبســها إلا الذكــور، مــن غــر أن 

تكــون لهــم رخصــة فيهــا.
قــال ابــن القيــم في »إعــام الموقعــن«: »الحليــة المباحــة صــارت بالصنعــة المباحــة 
مــن جنــس الثيــاب والســلع، لا مــن جنــس الأثمــان، ولهــذا لم تجــب فيهــا الــزكاة، 
فــا يجــري الــربا بينهــا وبــن الأثمــان، كمــا لا يجــري بــن الأثمــان، وبــن ســائر 
الســلع، وإن كانــت مــن غــر جنســها، فــإن هــذه بالصناعــة قــد خرجــت عــن 

مقصــود الأثمــان، وأعــدت للتجــارة، فــا محــذور في بيعهــا بجنســها«.
وبناءً على ما ســبق: فإنه لا مانع شــرعًا من مبادلة الذهب القديم، أو الكســر 
بالذهــب الجديــد، أو المصــوغ، مــع الاقتصــار علــى دفــع الفــرق بينهمــا، دون 
اشــراط أخــذ ثمــن القــديم أولًًا، ثم دفــع ثمــن الجديــد بعــد ذلــك؛ حيــث ارتفعــت 
عنــه علــة النقديــة وتحقــق فيــه معــى الصنعــة والصياغــة، الــي تجعلــه كأي ســلعة 

مــن الســلع، الــي لا يحــرم فيهــا التفاضــل ولا البيــع الآجــل. 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

18. اقتراض الذهب
التعريف بالمسألة:

أن يقــدم البنــك، أو التاجــر إلى عميلــه قرضًــا بالذهــب محســوبًًا بالــوزن، فيقــرض 
مثــاً مئــة كيلــو غــرام مــن الذهــب أو أكثــر أو أقــل قرضًــا محــدد الأجــل ودون 
فائــدة ربويــة، وعندمــا يحــل الأجــل فمــا علــى هــذا العميــل إلا أن يــرد للبنــك، أو 

التاجــر مثــل ذلــك الذهــب لا عينــه، أو قيمتــه.
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حكم المسألة:
ذهبــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، ودار الإفتــاء المصريــة، إلى 
جــواز إقــراض الذهــب، لمــا فيــه مــن التعــاون بــن المســلمين، وقــد حــث الله علــى 
ذلــك، وليــس للدائــن إلا الذهــب الــذي أقرضــه فقــط، ســواء ارتفــع ســعره أو 

انخفــض.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال عن موضوع اقتراض الذهب.

فأجابت بما نصه:
ا،  يجــوز لكــم أن تقرضــوا الذهــب بالكيلــو أو بالنقــد، ويعيــده لكــم الجنيهــات عــدًّ
وغيرهــا مــن القطــع الذهبيــة وزنًًا، علــى مــا اســتلمه منكــم عليــه، ولا شــيء في 
ذلــك إن شــاء الله، فالتعــاون مطلــوب بــن المســلمين، وليــس لكــم إلا الذهــب 

الــذي أقرضتــم فقــط، ســواء ارتفــع ســعره أو انخفــض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

2/ فتاوى دار الإفتاء المصرية )أمانة الفتوى(.
ورد للدار سؤال عن موضوع اقتراض الذهب.

فأجابت بما نصه:
الأصــل أن يكــون ســدادُ الذهــبِ المقــرَض ذهبــًا بنفــس وزنــه، فــإذا قبَــِل المقــرِض 
أداء القــرض بالقيمــة، فيكــون بقيمتــه وقــت الأداء لا وقــت الاقــراض؛ لأن 

ــا؛ والله ســبحانه وتعــالى أعلــم. الأصــل هــو أداؤه ذهبً

19. بيع الخواتم الذهبية للرجال
التعريف بالمسألة:

أن تقــوم محــات الذهــب ببيــع الذهــب المخصــص بلبــس الرجــال، إذا تيقــن 
التاجــر أن المشــري سيلبســها، أو غلــب علــى ظنــه ذلــك.
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حكم المسألة:
وزارة  في  الإفتــاء  ولجنــة  والإفتــاء،  العلميــة  للبحــوث  الدائمــة  اللجنــة  ذهبــت 
الأوقــاف الكويتيــة، إلى منــع بيــع خواتيــم الذهــب للرجــال؛ لأن خــاتم الذهــب 
محــرم علــى الرجــال؛ وللنهــي عــن التعــاون علــى الإثم والعــدوان، قــال تعــالى: 
)وتعاونــوا علــى الــر والتقــوى لا تعاونــوا علــى الاثم والعــدوان( ]المائــدة: 2[.

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:
قرارات الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت اللجنة عن موضوع بيع الخواتيم الذهبية للرجال.

فأجابــت بمــا نصــه: لا يجــوز بيــع خــواتم الذهــب المخصصــة للرجــال إذا كانــوا 
يلبســونها، وقــول أصحــاب المحــات: إنهــم لا يبيعونهــا علــى المســلمين. لا يــرر 
عملهــم، فهــم في ديار الإســام، وعلــى مــن كان فيهــا ألا يتعامــل إلا بمــا تجيــزه 
شــريعتها المطهــرة، وهــذه الحجــة نظــر حجــة مــن يبيــع الخمــرة، ويقــول: لا أبيعهــا 
إلا علــى الكفــار؛ لأن خــاتم الذهــب محــرم علــى الرجــال. وبالله التوفيــق وصلــى 

الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
2/ فتاوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع الخواتيم الذهبية للرجال.
فأجابت بما نصه:

يســراً، بحيــث لا يمكــن  إذا كان  المطليــة بالذهــب،  الســاعة  لبــس  إنــه يجــوز 
اســتخلاصه منهــا، أمــا إذا كانــت في الســاعة أجــزاء مــن الذهــب الخالــص، فإنــه 
لا يجــوز للرجــال لبســها مطلقــا، ويجــوز لبســها للنســاء دون الرجــال، وينطبــق 

علــى البيــع مــا ينطبــق علــى اللبــس مــن أحــكام.
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20. بيع الذهب بالتقسيط
التعريف بالمسألة:

أن يبــاع الذهــب المصــوغ بعملــة أخــرى بأقســاط شــهرية أو ســنوية علــى حســب 
الاتفاق.

حكم المسألة:
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

القــول الأول: الجــواز، وقــال بــه شــيخ الإســام وتلميــذه ابــن القيــم؛ لأن الذهــب 
المصــوغ، خــرج مــن الثمنيــة إلى كونــه ســلعة، فــا تجــري الــربا بينــه وبــن الأثمــان، 
بيعــه  المصــوغ يجــوز  الذهــب  إن  المصريــة:  الإفتــاء  دار  بــه  أفتــت  الــذي  وهــو 
بالأقســاط، لأنها بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، 

فــا محــذور في بيعهــا بجنســها.
أدلة هذا القول:

الدليــل الأول: حاجــة النــاس إلى بيــع الذهــب والفضــة بعــد الصياغــة، ولا وســيلة 
إلى ذلــك إلا بالــزيادة في مقابــل الصنعــة.

الدليــل الثــاني: القيــاس علــى العــرايا، وهــي بيــع الرطــب بالتمــر في حــدود خمســة 
أوســق؛ للتفكــه بالرطــب، والحاجــة في المصــوغ أكــر.

القــول الثــاني: التحــريم، وهــو مذهــب الفقهــاء في المذاهــب الأربعــة، وحكــي 
الإجمــاع عليــه.

أدلة هذا القول:
الدليــل الأول: عــن عبــادة بــن الصامــت �، أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: »الذهــب 
بالذهــب تبرهــا وعينهــا، والفضــة بالفضــة تبرهــا وعينهــا، والــر بالــر مــدي بمــدي، 
والشــعير بالشــعير مــدي بمــدي، والتمــر بالتمــر مــدي بمــدي، والملــح بالملــح مــدي 
بمــدي، فمــن زاد أو ازداد فقــد أربى، ولا بأس ببيــع الذهــب بالفضــة والفضــة 
أكثرهمــا يــدا بيــد، وأمــا نســيئة فــا، ولا بأس ببيــع الــر بالشــعير، والشــعير أكثرهمــا 
يــدا بيــد، وأمــا نســيئة فــا))). دل الحديــث علــى تحــريم ربا النســيئة في بيــع الربــوي 

))) رواه أبو داود )ح 3349( 
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بجنســه ولــو كان مضــروبا أو مصوغــا، ومــن تبويبــات البيهقــي: )باب: لا يبــاع 
المصــوغ مــن الذهــب والفضــة بجنســه بأكثــر مــن وزنــه اســتدلالا بمــا مضــى مــن 

الأحاديــث الثابتــة في الــربا( الســنن الكــرى للبيهقــي )5/ 477(.
الدليــل الثــاني: عــن فضالــة بــن عبيــد �قــال: اشــريت يــوم خيــر قــادة باثــي 
عشــر دينــارا، فيهــا ذهــب وخــرز، ففصلتهــا، فوجــدت فيهــا أكثــر مــن اثــي عشــر 

دينــارا، فذكــرت ذلــك للنــيصلى الله عليه وسلم، فقــال: »لا تبــاع حــى تفصــل«))).
الدليــل الثالــث: عــن أبي هريــرة �؛ أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: »الدينــار بالدينــار، 

والدرهــم بالدرهــم، لا فضــل بينهمــا«))).
الدليــل الرابــع: عــن مجاهــد، أن صائغــا ســأل ابــن عمــر فقــال: يا أبا عبــد الرحمــن، 
إني أصــوغ، ثم أبيــع الشــيء بأكثــر مــن وزنــه، وأســتفضل مــن ذلــك قــدر عملــي، 
أو قــال عمالــي، فنهــاه عــن ذلــك، فجعــل الصائــغ يــرد عليــه المســألة، ويأبى ابــن 
عمــر حــى انتهــى إلى بابــه، أو قــال: باب المســجد، فقــال ابــن عمــر: »الدينــار 
بالدينــار، والدرهــم بالدرهــم، لا فضــل بينهمــا، هــذا عهــد نبينــاصلى الله عليه وسلم إلينــا وعهــدنا 

إليكم«))).
21. التخلص من مال الربا إذا اختلط بالمال الحلال

العناوين المرادفة: تطهير المال المختلط.
التعريف بالمسألة:

أن يكــون لشــخص مــال حــال، فيختلــط معــه مــال حــرام، ويريــد التخلــص مــن 
النســبة الموجــود فيــه مــن الحــرام، بعــد أن تاب إلى الله عــز وجــل، ســواء كان هــذا 

المــال في بنــك، أو غــره.
حكم المسألة:

ذهــب قطــاع الإفتــاء بــوزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية إلى أنــه يخــرج مــا يــوازي 
المــال الحــرام تخلصــا منــه، يدفعــه إلى قريــب مــن أقاربــه، أو يصرفــه في مجــال مــن 

مجــالات الخــر، لا علــى نيــة التصــدق بــه، وإنمــا بهــدف التخلــص منــه.
))) ]رواه مسلم )ح1591([

))) ]ذكره مالك في باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ح2332[
))) ]رواه مالك كما سبق وهذا لفظ عبد الرزاق )ح14574([
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الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
بــوزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، قطــاع الإفتــاء  ســئلت لجنــة الاســتفتاء 
والبحــوث الشــرعية عــن موضــوع التخلــص مــن مــال الــربا إذا اختلــط بالمــال 

الحــال.
فأجابت بما يلي: 

تنفــق تلــك المــرأة في ســبيل الخــر مبلغًــا مــن المــال يغلــب علــى ظنّهــا أنــه يقابــل 
مــا تحصــل مــن الــربا، ولهــا أن تحتســب مــن ذلــك مــا أنفقتــه ســابقًا في جهــات 
الخــر، ومــن ذلــك مــا وضعتــه ســابقًا في بنــاء المســاجد، وليــس لهــا أن تضــع مــن 
الآن فصاعــدًا شــيئًا مــن هــذه المبالــغ في بنــاء المســاجد ولا طبــع المصاحــف. 

والله أعلــم.
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الفصل الثالث
المبحث الأول: القرآن: سورة العنكبوت 13-10  •
المبحث الثاني: علوم الحديث/المدُلس، المضطرب،   •

الشاذ، المنكر
المبحث الثالث: الدعوة/ القاعدة الثانية عشرة  •
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المبحث الأول
القرآن: سورة العنكبوت 13-10

ـِـي  وذيَِ ف
ُ
ــإذَِآ أ ِ فَ ِــٱللَّهَّ ــا ب ــولُ ءَامَنَّ ــن يَقُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ¢سمج وَمِ

بّـِـكَ ليََقُولـُـنَّ  ِۖ وَلئَـِـن جَــاءَٓ نصَۡــرٞ مِّــن رَّ ــاسِ كَعَــذَابِ ٱللَّهَّ ِ جَعَــلَ فتِۡنَــةَ ٱلنَّ ٱللَّهَّ
ــنَ ١٠  ــدُورِ ٱلعَۡلَٰمِي ــي صُ ِ ــا ف ــمَ بمَِ عۡلَ

َ
ُ بأِ ــسَ ٱللَّهَّ وَليَۡ

َ
ــمۡۚ أ ــا مَعَكُ ــا كُنَّ إنَِّ

َّذِيــنَ كَفَــرُواْ  َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَليََعۡلَمَــنَّ ٱلمُۡنَفِٰقِيــنَ ١١ وَقَــالَ ٱل ُ ٱل وَليََعۡلَمَــنَّ ٱللَّهَّ
ــنَ  ــم بحَِمِٰليِ ــا هُ ــمۡ وَمَ ــلۡ خَطَيَٰكُٰ ــبيِلَنَا وَلنَۡحۡمِ ــواْ سَ ــواْ ٱتَّبعُِ ــنَ ءَامَنُ َّذِي للِ
ثۡقَــالاٗ 

َ
ثۡقَالهَُــمۡ وَأ

َ
هُــمۡ لكََذِٰبُــونَ ١٢ وَليََحۡمِلُــنَّ أ مِــنۡ خَطَيَٰهُٰــم مِّــن شَــيۡءٍۖ إنَِّ

ــا كَانُــواْ يَفۡتَــرُونَ ١٣سمح  ــلُنَّ يَــوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰــةِ عَمَّ ثۡقَالهِِــمۡۖ وَليَُسۡـَٔ
َ
ــعَ أ مَّ

سجحالعَنكَبُوت : تجمتحج - تحمتحجسحج
ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء بالاستخذاء، 
ثم الادعــاء العريــض عنــد الرخــاء. يرسمهــا في كلمــات معــدودات، صــورة واضحــة 

الملامح بارزة السمات: 
»وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يـقَُــولُ آمَنَّــا بِِاللَّهَِّ فــَإِذا أوُذِيَ فِي اللَّهَِّ جَعَــلَ فِتـنْــَةَ النَّــاسِ كَعَــذابِ 
ــمَ بِمــا فِي  ُ بِِأعَْلَ ــسَ اللَّهَّ ــنْ جــاءَ نَصْــرٌ مِــنْ رَبِّــكَ ليَـقَُولــُنَّ إِنَّاَّ كُنَّــا مَعَكُــمْ أوََليَْ اللَّهَِّ وَلئَِ

ُ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَليَـعَْلَمَــنَّ الْمُنافِقِــنَ«.. صُــدُورِ الْعالَمِــنَ وَليَـعَْلَمَــنَّ اللَّهَّ
الرخــاء يحســبها خفيفــة  الإيمــان في  يعلــن كلمــة  النــاس،  مــن  النمــوذج  ذلــك 
 » الحمــل، هينــة المئونــة، لا تكلــف إلا نطقهــا باللســان، »فـَـإِذا أوُذِيَ فِي اللَّهَِّ
 » ــةَ النَّــاسِ كَعَــذابِ اللَّهَِّ بســبب الكلمــة الــي قالهــا وهــو آمــن معــافى »جَعَــلَ فِتـنَْ
فاســتقبلها في جــزع، واختلــت في نفســه القيــم، واهتــزت في ضمــره العقيــدة 
وتصــور أن لا عــذاب بعــد هــذا الأذى الــذي يلقــاه، حــى عــذاب الّلّه وقــال 
في نفســه: هــا هــو ذا عــذاب شــديد أليــم ليــس وراءه شــيء، فعــام أصــر علــى 
الإيمــان، وعــذاب الّلّه لا يزيــد علــى مــا أنا فيــه مــن عــذاب؟ وإن هــو إلا الخلــط 

https://vimeo.com/782615960/aeb7614244
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بــن أذى يقــدر علــى مثلــه البشــر، وعــذاب الّلّه الــذي لا يعــرف أحــد مــداه.
هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة.

ــنْ جــاءَ نَصْــرٌ مِــنْ رَبِّــكَ ليَـقَُولــُنَّ إِنَّاَّ كُنَّــا مَعَكُــمْ«! إنا كنــا معكــم.. وذلــك  »وَلئَِ
وســوء  والتهــاوي،  والتهافــت  التخــاذل  مــن  العســرة  ســاعة  موقفهــم في  كان 
التصويــر وخطــأ التقديــر. ولكــن حــن يجــيء الرخــاء تنبــث الدعــوى العريضــة، 
وينتفــش المنــزوون المتخاذلــون، ويستأســد الضعفــاء المهزومــون، فيقولــون: »إِنَّاَّ 

ُ بِِأعَْلـَـمَ بِمــا فِي صُــدُورِ الْعالَمِــنَ؟«.. كُنَّــا مَعَكُــمْ«! »أوََليَْــسَ اللَّهَّ
أو ليــس يعلــم مــا تنطــوي عليــه تلــك الصــدور مــن صــر أو جــزع، ومــن إيمــان أو 

نفــاق؟ فمــن الــذي يخدعــه هــؤلاء وعلــى مــن يموهــون؟
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَليَـعَْلَمَنَّ الْمُنافِقِيَن«.. »وَليَـعَْلَمَنَّ اللَّهَّ

وليكشفنهم فيعرفون فما كانت الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون.
ونقــف لحظــة أمــام التعبــر القــرآني الدقيــق وهــو يكشــف عــن موضــع الخطــأ في 

..» هــذا النمــوذج مــن النــاس حــن يقــول: »جَعَــلَ فِتـنَْــةَ النَّــاسِ كَعَــذابِ اللَّهَِّ
فليســت الغلطــة أن صبرهــم قــد ضعــف عــن احتمــال العــذاب، فمثــل هــذا يقــع 
للمؤمنــن الصادقــن في بعــض اللحظــات - وللطاقــة البشــرية حــدود - ولكنهــم 
يظلــون يفرقــون تفرقــة واضحــة في تصورهــم وشــعورهم بــن كل مــا يملكــه البشــر 
لهــم مــن أذى وتنكيــل، وبــن عــذاب الّلّه العظيــم فــا يختلــط في حســهم أبــدا 
عــالم الفنــاء الصغــر وعــالم الخلــود الكبــر، حــى في اللحظــة الــي يتجــاوز عــذاب 
النــاس لهــم مــدى الطاقــة وجهــد الاحتمــال.. إن الّلّه في حــس المؤمــن لا يقــوم 
لــه شــيء، مهمــا تجــاوز الأذى طاقتــه واحتمالــه.. وهــذا هــو مفــرق الطريــق بــن 

الإيمــان في القلــوب والنفــاق.
وأخــرا يعــرض فتنــة الإغــواء والإغــراء ويعــرض معهــا فســاد تصــور الذيــن كفــروا 
المبــدأ الإســامي  التبعــة وشــخصية الجــزاء. وهــو  للتبعــة والجــزاء ويقــرر فرديــة 

الكبــر، الــذي يحقــق العــدل في أجلــى مظاهــره، وأفضــل أوضاعــه: 
»وَقــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا للَِّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّبِعُــوا سَــبِيلَنا وَلْنَحْمِــلْ خَطاياكُــمْ وَمــا هُــمْ 
بِِحامِلــِنَ مِــنْ خَطاياهُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ إِنّـَهُــمْ لَكاذِبـُـونَ. وَليََحْمِلــُنَّ أثَْقالََهـُـمْ وَأثَْقــالًًا مَــعَ 
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ــا كانــُوا يـفَْتــَـرُونَ«.. أثَْقالِِهــِمْ، وَليَُسْــئـلَُنَّ يــَـوْمَ الْقِيامَــةِ عَمَّ
وقــد كان الذيــن كفــروا يقولــون هــذا تمشــيا مــع تصورهــم القبلــي في احتمــال 
علــى  قــادرون  أنهــم  المشــركة. يحســبون  والتبعــات  المشــركة  للــديات  العشــرة 
احتمــال جريــرة الشــرك بالّلّه عــن ســواهم وإعفائهــم منهــا. ذلــك إلى التهكــم 
علــى قصــة الجــزاء في الآخــرة إطلاقــا: »اتَّبِعُــوا سَــبِيلَنا وَلْنَحْمِــلْ خَطاياكُــمْ«..
ومــن ثم يــرد عليهــم الــرد الحاســم، فــرد كل إنســان إلى ربــه فــردا، يؤاخــذه بعملــه، 

لا يحمــل أحــد عنــه شــيئا: »وَمــا هُــمْ بِِحامِلــِنَ مِــنْ خَطاياهُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ«..
ويجبهم بما في قولتهم هذه من كذب وادعاء: »إِنّـَهُمْ لَكاذِبوُنَ«..

ويحملهــم وزر ضلالهــم وشــركهم وافترائهــم، ووزر إضلالهــم للآخريــن. دون أن 
يعفــي هــؤلاء مــن تبعــة الضــال: 

)وَليََحْمِلُنَّ أثَْقالََهمُْ وَأثَْقالًًا مَعَ أثَْقالِهِِمْ وَليَُسْئـلَُنَّ يـوَْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانوُا يـفَْتـرَُونَ(.
ويغلــق هــذا البــاب مــن أبــواب الفتنــة فيعلــم النــاس أن الّلّه لا يحاســبهم جماعــات. 

إنمــا يحاســبهم أفــرادا، وأن كل امــرئ بمــا كســب رهــن..
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المبحث الثالث
علوم الحديث: المدُلس-المضطرب-الشاذ-المنكر

4 - المدُلّس
تعريفه: التدليس في اللغة إخفاء العيب عن المشتري. 

والتدليــس في الاصطــاح: أن يــروي المحــدث عمــن لقيــه ولم يســمع منــه، أو مــن 
سمــع منــه مــا لم يســمعه منــه، أو يســمي شــيخه أو يكنيــه أو يلقبــه بمــا لا يعــرف 

بــه، وإن كان هــذا الاســم أو اللقــب أو الكنيــة لــه في الحقيقــة.
الحديــث  صــورة  الحديــث  صــورة  يجعــل  الــذي  الإيهــام  علــى  قائــم  فالتدليــس 
المتصــل، وقــد يكــون منقطعــا. أو صــورة الحديــث الصحيــح وهــو في الحقيقــة 

ضعيــف. 
وهو نوعان اشتمل عليهما التعريف: 

النوع الأول: تدليس الإسناد: 
وسمــي بذلــك لأنــه يعيــب الإســناد بعيــب الانقطــاع. وذلــك عندمــا يــروي المحــدث 
عــن شــيخ لقيــه مجــرد لقــاء لا سمــاع فيــه، ثم يقــول: عــن فــان، فهــذا يوهــم بأن 
الــراوي الحديــث مباشــرة، وفي الحقيقــة لم يســمعه، وإنمــا أخــذه بواســطة آخــر عــن 
هــذا الشــيخ. والســبب في هــذا الإيهــام اســتخدام عبــارة )عــن( الــي تســتعمل 
التلميــذ مــن  اللقــاء وسمــع  للســماع المباشــر وغــر المباشــر. وكذلــك إذا ثبــت 
شــيخه حديثــا في الصــاة مثــا، ولكنــه روى عنــه حديثــا في الــزكاة بعبــارة )عــن( 

ممــا يوهــم أنــه سمعــه، ولكنــه لم يســمه.
مثــال: روى الأعمــش عــن أبي صــالح، عــن أبي هريــرة، عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: 

مؤتمــن«))).  والمــؤذن  »الإمــام ضامــن، 
هــذا الحديــث رواه الأعمــش - وهــو الإمــام الكبــر واسمــه ســليمان بــن مهــران 
وكان يلقب بالمصحف لضبطه وإتقانه ـ عن شيخه أبي صالح. ولكن الأعمش 

))) العلائي، جامع التحصيل، ص 230.

https://vimeo.com/782616042/39402f789a
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دلســه، لأنــه لم يســمعه مــن أبي صــالح، وإنمــا أخــذه عــن رجــل سمعــه مــن أبي 
صــالح. وقــد سمــع الأعمــش أحـــاديث أخــرى غــر هــذا الحديــث عــن أبي صــالح 

مباشــرة. فيكــون هــذا الحديــث مدلســا. 
التدليــس ليــس جرحــا: لم يجــرح العلمــاء المدلــس بســبب تدليســه، لأن المدلــس 
يســتخدم هــذا الأســلوب العــربي لـ)عــن( وهــي في أصــل اللغــة تعــي المجــاوزة. وقــد 
طالب العلماء من يســتمع إلى المدلس أن يســأله إن كان سمع أو لم يســمع من 
الشــيخ المســمى، والجديــر بالذكــر أن أكثــر المدلســن مــن كبــار الثقــات، وقــد 

حملهــم علــى التدليــس أحــوال كانــوا عليهــا، منهــا: 
أناس  عــن  الروايــة  مــن  أحيــانا  تمنعهــم  الــي كانــت  السياســية  الأوضــاع   .1

مخصوصــن. 
2. أن يكــون الــراوي الســاقط مــن الســند ضعيفــا عنــد غــره، فيخشــى المدلــس 

إذا ذكــره أن يــرد الحديــث مــن أجلــه. 
لا يقبل خبر المدلس إلا إذا صرح بالسماع: 

وخروجــا مــن هــذا الإيهــام والانقطــاع المحتمــل اشــرط العلمــاء أن يصــرح راوي 
الحديــث بالســماع مــن شــيخه بأن يقــول: حدثــي، أو سمعــت، أو أخــرني. فــإذا 
صــرح بالســماع، وتوافــرت شــروط الصحــة الأخــرى فــإن الحديــث يقبــل، وإلا 

فــرد. 
النوع الثاني: تدليس الشيوخ: 

وليــس في هــذا النــوع انقطــاع في الســند، ولكــن الــراوي يغــر اســم الشــيخ باســم 
أو لقــب، أو كنيــة لا يعــرف بهــا بــن العلمــاء. وقــد يلتبــس حالــه بحــال غــره، 
فقــد يقــول: حدثــي البخــاري، ويعــي غــر البخــاري صاحــب الصحيــح، فيظــن 
الســامع أنــه يــروي عــن الإمــام المعــروف، وإنمــا يــروي عــن بخــاري آخــر. وقــد 
يقــول: حدثنــا محمــد بــن إسماعيــل، فيظــن أنــه محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، 
وليــس كذلــك. وفي جميــع الأحــوال لا يكــون الــراوي كاذبا فيمــا قــال، وإنمــا يوهــم 

الآخريــن بذكــر الاســم غــر المشــهور. 
مثــال: )روى الحــارث بــن أبي أســامة عــن الحافــظ أبي بكــر عبــدالله بــن محمــد 
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بــن عبيــد بــن ســفيان، الشــهير بابــن أبي الدنيــا؛ فســماه مــرة: عبــد الله بــن عبيــد، 
ومــرة أخــرى: عبــد الله بــن ســفيان، ومــرة ثالثــة: أبــو بكــر بــن ســفيان، ومــرة 

رابعــة: أبــو بكــر الأمــوي())). 
يعــرف بهــا عنــد  الدنيــا، ولكنــه لا  فهــذه الأسمــاء الأربعــة حقيقيــة لابــن أبي 

العلمــاء. 
5 - المضطرب

تعريفه: المضطرب في اللغة: من اضطرب، يقال اضطرب الموج: ضرب 
بعضه. 

وفي الاصطــاح: الاختــاف في روايــة الحديــث متنــا أو ســندا علــى أوجــه لا 
مرجــح لأحدهــا، ولا يمكــن الجمــع بينهــا. 

قــد يختلــف الـــرواة في روايتهــم لحديــث واحــد في الســند أو المــن، ولا يمكــن 
ترجيــح واحــدة مــن الــروايات علــى الأخــرى، لتســاويها في القــوة، وهــذا التعــارض 

يســمى الاضطــراب في الحديــث. 
مثــال علــى الاضطــراب في الســند: روى إسماعيــل بــن أميــة عــن أبي عمــرو بــن 
محمــد بــن عمــرو بــن حريــث عــن جــده حريــث بــن ســليم، عــن أبي هريــرة، عــن 
النــي صلى الله عليه وسلم حديــث الســرة للمصلــي، إذا لم يجــد عصــا ينصبهــا بــن يديــه فليخــط 

خطــاً. 
واضطــرب الإســناد بعــد إسماعيــل بــن أميــة، فقيــل: عــن أبي عمــرو بــن حريــث، 
وقيــل عــن أبي محمــد بــن عمــرو بــن حريــث عــن جــده حريــث، عــن رجــل مــن 
بــي عــذرة هــن أبي هريــرة. وقيــل عــن أبي محمــد عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن 
جــده عــن أبي هريــرة، وقيــل عــن محمــد بــن عمــرو بــن حريــث عــن أبي ســلمة عــن 
أبي هريــرة، وقيــل عــن أبي عمــرو بــن حريــث هــن جــده حريــث هــن أبي هريــرة.

وقــد حكــم الحفــاظ باضطــراب ســنده كالنــووي وابــن عبــد الهــادي وغيرهمــا مــن 
المتأخريــن))). 

))) السخاوي، فتح المغيث، جـ1، ص 179
))) السخاوي، فتح المغيث، جـ1 ص 222. 
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مثال على الاضطراب في المتن: 
مــا رواه الوليــد بــن مســلم: حدثنــا الأوزاعــي عــن قتــادة، أنــه كتــب إليــه يخــره عــن 
أنــس بــن مالــك أنــه حدثــه قــال: »صليــت خلــف النــي صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر وعمــر 
فكانــوا يســتفتحون بالحمــد لله رب العالمــن، لا يذكــرون بســم الله الرحمــن الرحيــم 

في أول قــراءة ولا في آخرهــا«))). 
)قــال ابــن عبــد الــر: اختلــف في الفــاظ هــذا الحديــث اختلافــا كثــرا متدافعــاً، 
مضطــرباً، منهــم مــن يقــول: صليــت خلــف رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر وعمــر، 
ومنهــم مــن يذكــر عثمــان، ومنهــم مــن يقتصــر علــى أبي بكــر وعثمــان، ومنهــم 
من لا يذكر فكانوا لا يقرأون بســم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال: فكانوا 
لا يجهــرون ببســم الله الرحمــن الرحيــم، ومنهــم مــن قــال: فكانــوا يفتتحــون القــراءة 
بالحمــد لله رب العالمــن، ومنهــم مــن قــال: فكانــوا يقــرأون بســم الله الرحمــن 

الرحيــم، ثم قــال: وهــذا اضطــراب لا تقــوم معــه حجــة لأحــد( ))). 
حكم المضطرب: الحديث المضطرب ضعيف لا يحتج بجميع رواياته. 

7ـ الشاذ
تعريفه: الشاذ في اللغة، من شذ إذا انفرد عن الجماعة. 

وفي الاصطــاح: مخالفــة الثقــة لمــن هــو أوثــق منــه في حديــث يرويانــه عــن شــيخ 
لهمــا. 

إذا روى اثنان من الرواة حديثا عن شيخ لهما ثم اختلفا في السند أو في المتن، 
وأمكــن ترجيــح أحدهمــا لأنــه أحفــظ أو أوثــق مــن الثــاني فــإن الروايــة المرجوحــة 

يحكــم عليهــا بالشــذوذ، ويســمى الحديــث مــن تلــك الروايــة حديثــا شــاذا. 
فالحديث الشاذ إسناده لكنه مخالف لما هو أصح منه. 

حكم الشاذ: الحديث الشاذ مردود لا يقبـــل، وإن كان إسنـــاده صحيحا؛ لأن 
المخالفــة تــدل علــى أن الــراوي لم يضبــط الحديــث. 

))) الإمام مسلم، الصحيح، حديث رقم 399 ص299/1.
))) السيوطي، تدريب الراوي جـ1، ص 256.
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التعــارض  أن  هنــا  ويلاحــظ  المحفــوظ.  يســمى  الشــاذ  يقابــل  الــذي  الحديــث 
بــن الروايتــن أمكــن التغلــب عليــه بالترجيــح، وأمــا إذا كان الترجيــح متعــذرا 

مضطــرب. عندئــذ  فالحديــث 
7. المنكر

تعريفه: »المنكر مخالفة الضعيف للثقة في حديث يرويانه عن شيخ لهما«. 
إذا روى اثنــان مــن الــرواة حديثــا عــن شــيخ لهمــا ثم اختلفــا في الســند أو المــن، 
وأمكــن الترجيــح بينهمــا بأن أحدهمــا ثقــة، والآخــر ضعيــف، فإننــا نــرد روايــة 
الضعيــف وتـــوصف بأنهــا حديــث منكــر، »فالمنكــر مــا خالــف فيــه الضعيــف 
الأول  أن  والمنكــر  الشــاذ  بــن  الفــرق  أن  هنــا  ونلاحــظ  المقبــول«.  أو  الثقــة 

صحيــح والثــاني ضعيــف. 
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المبحث الثالث
الدعوة: القاعدة الثانية عشرة

الدعوة صورة أكيدة من صور الجهاد وتشترك مع القتال في الهدف والنتيجة 
لم تعــد كلمــة الجهــاد تعطــي المدلــولات الــي فهمهــا الصحابــة والتابعــون، والــي 
جــاء بهــا القــرآن الكــريم والســنة الشــريفة، إذا أنهــا تعــي في عــرف بعــض الدعــاة 
العــالم  فقــد ظهــر في  الفهــم  قتــال. ونتيجــة لهــذا  بــا  القتــال، وأنــه لا جهــاد 
الإســامي أناس يريدون القتال ولو لم يحن وقته وتســتكمل عدته، شــعوراً منهم 

بأن الإثم يطاردهــم وهــم لا يقاتلــون. 
وتصويبًا لهذا الفهم فإن علينا الرجوع إلى لسان الشرع في كلمة الجهاد، إذ أن 
مراجعــة المعــاني الشــرعية ضــرورة تعصــم مــن الزلــل والانحــراف؛ قــال في اللســان: 
»الجهــاد محاربــة الأعــداء، وهــو المبالغــة واســتفراغ مــا في الوســع والطاقــة مــن قــول 
أو فعــل«))). وقــال أيضــا: »والجهــاد المبالغــة واســتفراغ مــا في الوســع في الحــرب، 

أو اللســان، أو مــا أطــاق مــن شــيء«))). 
ولبيــان هــذا المعــى العــام للجهــاد مــن ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم نســوق قــول ابــن 
قيــم الجوزيــة: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم في الــذروة العليــا منــه فاســتولى علــى أنواعــه 
كلهــا، فجاهــد في الله حــق جهــاده بالقلــت والجنــان، والدعــوة والبيــان، والســيف 
ــوْ  والســنان«))). ثم يقــول: »أمــره الله تعــالى بالجهــاد مــن حــن بعثــه وقــال: )وَلَ
شِــئـنَْا لبَـعََثـنْــَا فِي كُلِّ قـرَْيــَةٍ نَذِيــراً )51( فــَاَ تُطِــعِ الْكَافِريِــنَ وَجَاهِدْهُــمْ بــِهِ جِهَــادًا 

كَبـِـراً( الفرقــان 52-51.
فهــذه ســورة مكيــة أمــر فيهــا بجهــاد الكفــار بالحجــة والبيــان وتبليــغ القــرآن، 
أهــل  قهــر  فهــم تحــت  وإلا  الحجــة  بتبليــغ  هــو  إنمــا  المنافقــن  وكذلــك جهــاد 
ــارَ وَالْمُنَافِقِــنَ وَاغْلــُظْ عَلَيْهِــمْ  الإســام، قــال تعــالى: )يََا أيَّـُهَــا النَّــيُِّ جَاهِــدِ الْكُفَّ

))) لسان العرب 109/4.

))) لسان العرب 110/4.
))) زاد المعاد 38/2.

https://vimeo.com/782614163/00f444456c
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وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبئِْــسَ الْمَصِــرُ( )التوبــة 73(. فجهــاد المنافقــن أصعــب مــن 
جهــاد الكفــار وهــو جهــاد خــواص الأمــة وورثــة الرســل. والقائمــون بــه أفــراد في 
العــالم، والمشــاركون فيــه والمعاونــون عليــه وإن كانــوا هــم الأقــل عــددا فهــم الأعظــم 
ــا كان مــن أفضــل الجهــاد قــول الحــق مــع شــدة المعــارض، مثــل 

ّ
عنــد الله قــدراً. ولم

أن تتكلــم عنــد مــن تخــاف ســطوته وأذاه كان للرســل صلــوات الله عليهــم مــن 
ذلــك الحــظ الأوفــر. وكان لنبينــا صلــوات الله وســامه عليــه مــن ذلــك أكمــل 
الجهــاد وأتمــه. ولمــا كان جهــاد العبــد في الخــارج فرعــا علــى جهــاد العبــد نفســه 
في ذات الله، كمــا قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »المجاهــد مــن جاهــد نفســه في ذات الله، 
والمهاجــر مــن هجــر مــا نهــى الله عنــه«. كان جهــاد النفــس مقدمًــا علــى جهــاد 

العــدو في الخــارج«))).
هدف الجهاد: 

ونخلــص مــن هــذا إلى أن الجهــاد اســتفراغ الوســع في محاربــة الأعــداء في الداخــل 
والخــارج، وليــس الهــدف منــه هــو القضــاء علــى العــدو، وإنمــا هــو القضــاء علــى 
أســباب العــداوة والخصومــة، فالكفــر ســبب العــداوة بــن المؤمــن والكافــر، فــإذا 
زال الســبب ودخــل الكفــار في الإســام فقــد زالــت العــداوة. والنفــاق ســبب 

العــداوة بــن المؤمــن والمنافــق، وإذا زال النفــاق زالــت العــداوة. 
ومآل الحرب في الإسلام إلى أحد أمور: 

• أن يدخل الكافر المحارب في الإسلام. 	
• أن يدفع الجزية، ويدخل في دار الإسلام خاضعا لثقافتها ونظامها. 	
• أن يقُتل فيقضى على كفره باستئصاله وهدر دمه. 	

الدعوة هي الوسيلة الأولى لكسب الأنصار: 
وهــذا ترتيــب توقيفــي لابــد مــن مراعاتــه. ومــن خلالــه نــرى أن الدعــوة مقدمــة 
إلى  الكفــار  ولتحويــل  الأنصــار  لكســب  الأولى  الوســيلة  وهــي  علــى غيرهــا، 
مؤمنــن، وهــدف الدعــوة باللســان واليــد واحــد. والأصــل في تكويــن المجتمــع 

المســلم دعــوة الأفــراد للدخــول في الإســام فيلتزمــون عقيدتــه وشــريعته. 
))) زاد المعاد 38/2.
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والدعــوة إلى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة تجلــب كل يــوم أنصــاراً للإســام. 
مــن مكــونات الجاهليــة،  الدعــوة ســقط مكــون  فــرد علــى هــذه  أقبــل  وكلمــا 
وهكــذا فــإن الجاهليــة في مكــة كان لهــا في كل يــوم حديــث عــن تحــول رجــل 
أو امــرأة مــن ســاحة الشــرك إلى ســاحة الإيمــان، ومــن جنــد الشــيطان إلى جنــد 

الرحمــن. 
ما فقدناه بسبب الغزو الفكري نسترده عن طريق الدعوة 

إن الغــزو الفكــري الــذي داهــم بــاد المســلمين قــد اســتحوذ علــى جمهــرة كبــرة 
مــن أبنائهــا، وســقط هــؤلاء الأبنــاء صرعــى في معركــة فكريــة كانــت غــر متكافئــة 
في غيبــة الدعــاة، ومــا خســرناه عــن طريــق الفكــر أكثــر ممــا خســرناه عــن طريــق 
معــارك المواجهــة، ومــا نســرده عــن طريــق الفكــر بعــد هــذه الصحــوة واليقظــة 

أكثــر ممــا نســرده عــن طريــق المواجهــة. 
وفي حــن أن القتــال يكــون بــن مجتمعــن: مجتمــع الإيمــان ومجتمــع الكفــر بســبب 
العوائــق الــي يضعهــا الكافــرون في وجــه الدعــوة، فــإن الدعــوة بالحــوار والموعظــة 
تبقــى قائمــة في المجتمــع نفســه، لاســتقطاب الأفــراد مــن هــذا المجتمــع أو مــن 
المجتمعــات الأخــرى. وأمــا انقســام المجتمــع إلى فرقتــن متصارعتــن فإنــه يلُغــى 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وينتهي دور الكلمة الهادئة الودود، وعندها 
لا يكــون أمــام الدعــاة مــن ســبيل إلا الفــرار مــن المجتمــع والرضــا بشــواهق الجبــال 

أو عميــق الكهــوف، وبذلــك تتــآكل الدعــوة وتــذوى يومًــا بعــد يــوم. 
إن الفــرار مــن المجتمــع أو العزلــة عنــه أســلوب يــدل علــى ضيــق الأفــق ويكشــف 
عــن جهــل بأولــويات الدعــوة. ويــدل أيضــا علــى اليــأس مــن المجتمــع، وعلــى 
فشــل الداعيــة في الإصــاح، وإن أعــداء الفكــرة الإســامية يطمعــون في إيصــال 
الداعيــة إلى مثــل هــذه القناعــات، وإن خطــر هــذه الأفــكار أعظــم علــى الدعــوة 

مــن خطــر أعدائهــا عليهــا. 
موقف النبي صلى الله عليه وسلم من العزلة: 

لقــد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو في شــعب أبي طالــب يتشــوق إلى اليــوم الــذي 
تُُمــزق فيــه صحيفــة المقاطعــة ليعــود هــو وأصحابــه إلى المجتمــع المكــي يقارعونــه 
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بالحجــة والموعظــة والكلمــة. وبذلــك يكــون رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد رفــض العــزل 
عــن المجتمــع، ولم يعــد وجــوده وأصحابــه في الشــعب اســتقلالا مبــاركا للحركــة 

الإســامية عــن المجتمــع، وذلــك لأن الإســام يقــرر أن للدعــوة طريقــن: 
الطريــق الأول: الدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة، عندمــا يكــون المســلمون 

مختلطــن بغيرهــم، وهــم قلــة في المجتمــع. 
الطريــق الثــاني: الدعــوة بــكل وســائلها بمــا فيهــا القتــال وذلــك عندمــا يكــون 
الاســراتيجي  الموقــع  مــن حيــث  الحيــاة  أســباب  لــه  للمســلمين مجتمــع كتــب 

والاقتصــادي.  والســكان 
فهمُ المفسرين لهذه الفكرة: 

قــال ابــن كثــر في تفســر قولــه تعــالي: )ألَمَْ تــَـرَ إِلََى الَّذِيــنَ قِيــلَ لََهـُـمْ كُفُّــوا أيَْدِيَكُــمْ 
ــا كُتِــبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتَــالُ إِذَا فَريِــقٌ مِنـهُْــمْ يََخْشَــوْنَ  ــاَةَ وَآَتــُوا الــزَّكَاةَ فـلََمَّ وَأقَِيمُــوا الصَّ
النَّــاسَ كَخَشْــيَةِ اللَّهَِّ أوَْ أَشَــدَّ خَشْــيَةً( )النســاء 77(. يقــول: »كان المؤمنــون في 
ابتــداء الإســام وهــم بمكــة مأموريــن بالصــاة والــزكاة، وكانــوا مأموريــن بمواســاة 
الفقــراء منهــم، وكانــوا مأموريــن بالصفــح والعفــو عــن المشــركين والصــر إلى حــن. 
وكانــوا يتحرقــون ويــودون لــو أمــروا بالقتــال ليتشــفوا مــن أعدائهــم. ولم يكــن إذ 
ذاك القتــال مناســبًا لأســباب كثــرة، منهــا: قلــة عددهــم بالنســبة إلى كثــرة عــدد 

عدوهــم، ومنهــا كونهــم كانــوا في بلدهــم وهــو بلــد حــرام«))). 
تحليل:

فابــن كثــر رحمــه الله يســتبعد اســتعمال القــوة عنــد قلــة العــدد، الــذي هــو مظنــة 
عــدم الغلبــة، وهــذا مخالــف للفهــم الخطــأ، الــذي خلاصتــه أنــه لا عــرة بالعُــدد 
والعــدد علــى الإطــاق، وأن مائــة صابــرة تغلــب ألفــا، علمــا بأن القــرآن الكــريم 
جــاء يفصــل هــذه القضيــة، وفي ســورة الأنفــال يقــول الله تعــالى: )يََا أيَّـُهَــا النَّــيُِّ 
حَــرِّضِ الْمُؤْمِنِــنَ عَلَــى الْقِتَــالِ إِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِشْــرُونَ صَابــِرُونَ يـغَْلِبــُوا مِائـتَــَـنِْ 
وَإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِئــَةٌ يـغَْلِبــُوا ألَْفًــا مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِِأنَّـَهُــمْ قــَـوْمٌ لََا يـفَْقَهُــونَ )65( 
عَنْكُــمْ وَعَلـِـمَ أَنَّ فِيكُــمْ ضَعْفًــا فـَـإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِئـَـةٌ صَابـِـرَةٌ   ُ الْْآَنَ خَفَّــفَ اللَّهَّ

))) تفسير ابن كثير 329/2.
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ُ مَــعَ الصَّابِريِــنَ(  يـغَْلِبــُوا مِائـتَــَـنِْ وَإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ ألَــْفٌ يـغَْلِبــُوا ألَْفَــنِْ بِإِِذْنِ اللَّهَِّ وَاللَّهَّ
)الأنفــال 66-65(.

قــال ابــن كثــر: عــن ابــن عبــاس �: لمــا نزلــت )إِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِشْــرُونَ صَابــِرُونَ 
يـغَْلِبُوا مِائـتَـيَْْنِ( شــق ذلك على المســلمين، حين فرض الله عليهم ألا يفرّ واحد 
ُ عَنْكُــمْ( قــال:  مــن عشــرة، ثم جــاء التخفيــف فقــال تعــالى: )الْْآَنَ خَفَّــفَ اللَّهَّ
خفــف الله عنكــم مــن العــدة، ونقــص مــن الصــر بقــدر مــا خفــف عنهــم.. روى 
البخــاري عــن ابــن عبــاس، �: »لمــا نزلــت هــذه الآيــة ثقــل علــى المســلمين، 
وأعظمــوا أن يقاتــل عشــرون مائتــن، ومائــة ألفــا، فخفــف الله عنهــم، فنســخها 
بالآيــة الأخــرى، فكانــوا إذا كانــوا علــى الشــطر مــن عدوهــم لم يســغ لهــم أن 
يفــروا مــن عدوهــم، وإذا كانــوا دون ذلــك لم يجــب عليهــم قتالهــم، وجــاز لهــم أن 

يتحــوزوا عنهــم«))). 
قــال الــرازي: الــذي اســتقر حكــم التكليــف عليــه بمقتضــى هــذه الآيــة كل مســلم 
بالغ مكلف وقف بإزاء مشــركين، فالهزيمة محرمة عليه ما دام معه ســاح يقاتل 
بــه. فــإن لم يبــق معــه ســاح فلــه أن ينهــزم، وإن قاتلــه ثلاثــة حلــت لــه الهزيمــة 

والصــر أحســن))). 
وهــذا النمــط مــن التربيــة يفتقــر إليــه كثــر مــن النــاس الذيــن يظنــون أن التهــور 
قربــة إلى الله تعــالى، ويظنــون أن رمــي الألــوف المؤلفــة بالآحــاد أســلوب مبــدع 
مــن أســاليب العمــل الإســامي، والآيتــان الســابقتان تبطــان هــذا الفهــم. علمــاً 
بأن أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم هم في الذؤابة في طلب الفضل والســبق والتماس 

رضــا الله ســبحانه وتعــالى. 
وهنــاك فــرق كبــر بــن الرغبــة في تســجيل المواقــف البطوليــة والرغبــة في تحقيــق 
الأهداف، والوصول بالمســلمين إلى شــاطئ الســامة، والخروج بهم من المعاناة. 
فطنتــه  علــى  فيــدل  بلدهــم«  »ومنهــا كونهــم كانــوا في  ابــن كثــر:  قــول  وأمــا 
إنمــا يعيشــون في بلدهــم،  التفــت إلى أن المســلمين في مكــة  فقــد  وحكمتــه، 
وعندمــا يلجــأون إلى القــوة فــإن آثارهــا ســتصيب بلدهــم أولا. والمســلم عُــرف 

))) تفسير ابن كثير 344/3.
))) تفسير الرازي 196/15.
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عليــه  يكــون  مــا  رغــم  الرحــم  والتزكيــة وصلــة  والتنميــة  بالإصــاح والإحســان 
أعــداؤه مــن قومــه مــن القطيعــة والإســاءة. 

سورة الفتح تؤكد هذا المعنى: 
يكتمــون  الذيــن  المؤمنــن  بعــض  أن وجــود  تذكــر  الفتــح  ســورة  جــاءت  وقــد 
إيمانهــم في المجتمــع المكــي كان مــن الأســباب الــي صــرف مــن أجلهــا القتــال، 
فقــال تعــالى: )هُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَصَدُّوكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْْحـَـراَمِ وَالْْهـَـدْيَ مَعْكُوفــًا 
أَنْ يـبَـلْـُـغَ مَحَِلَّــهُ وَلـَـوْلََا رجَِــالٌ مُؤْمِنـُـونَ وَنِسَــاءٌ مُؤْمِنـَـاتٌ لَمَْ تـعَْلَمُوهُــمْ أَنْ تَطئَُوهُــمْ 
بـنْــَا  ُ فِي رَحْْمتَــِهِ مَــنْ يَشَــاءُ لــَوْ تـزََيّـَلــُوا لَعَذَّ فـتَُصِيبَكُــمْ مِنـهُْــمْ مَعَــرَّةٌ بِغــَرِْ عِلْــمٍ ليُِدْخِــلَ اللَّهَّ

ــمْ عَــذَابًًا ألَيِمًــا( )الفتــح 25(. ــرُوا مِنـهُْ الَّذِيــنَ كَفَ
يقــول القرطــي في تفســر هــذه الآيــة )وَلــَوْلََا رجَِــالٌ مُؤْمِنــُونَ(: يعــي المســتضعفين 
مــن المؤمنــن بمكــة وســط الكفــار، )لَمَْ تـعَْلَمُوهُــمْ( أنهــم مؤمنــون، )أَنْ تَطئَُوهُــمْ( 
ــمٍ( أي: يقــول المشــركون: قــد  ــرِْ عِلْ ــرَّةٌ بِغَ ــمْ مَعَ بالقتــل والإيقــاع )فـتَُصِيبَكُــمْ مِنـهُْ
ــوا( لــو زال المؤمنــون مــن بــن أظهــر الكفــار لعــذب  ــوْ تـزََيّـَلُ قتلــوا أهــل دينهــم )لَ
الكفــار بالســيف، ولكــن الله يدفــع بالمؤمنــن عــن الكافريــن))).. وفي ذلــك يقــول 
ابــن كثــر: »ولــولا أن بــن أظهرهــم مــن يكتــم إيمانــه ويخفيــه منهــم خيفــة علــى 
أنفســهم مــن قومهــم، لكنــا ســلطناكم عليهــم، فقتلتموهــم، وأبــدتم خضراءهــم، 
ولكــن بــن أفنائهــم مــن المؤمنــن والمؤمنــات أقــوام لا تعرفونهــم حالــة القتــال«))). 
نخلــص مــن هــذا إلى أنــه لا منــاص مــن الدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة في 
حالــة اختــاط الصالحــن بغيرهــم، والمســلمين بغيرهــم، وأن اســتخدام القــوة 

مــؤداه خطــر علــى الدعــوة والدعــاة للأســباب الآتيــة: 
ستتعرض فئات المجتمع لألوان البطش والإرهاب وسيذهب البريء مع غيره..1	
هنــاك وســيلة .2	 يعــود  ولــن  والكلمــة،  والموعظــة  الدعــوة بالحكمــة  ســتـغَُيَّب 

القــوة.  ســوى  للتفاهــم 
ســيترك الدعــاة أماكــن التأثــر في المجتمــع إلى المغــاور والكهــوف والأماكــن .3	

النائيــة. 
))) تفسير القرطبي 345/6

))) تفسير ابن كثير 285/16 286.



فصول في الثقافة الإسلامية348

الفهــرس

ستنفرد الأفكار المعادية بتربية المجتمع وتوجيهه. .4	
ســيُواجه الإســام بالدعايــة المضــادة، واتهــام رجالــه بأنهــم لا يفهمــون ســوى .5	

لغــة القــوة والبطــش. 
ستخســر الدعــوة مــن رجالهــا مــن يصعــب تعويضــه وســد العجــز الناشــئ .6	

عــن فقــده. 
ســيقف هــذا الأمــر مانعــا مــن لحــاق كثــر مــن النــاس بركــب الدعــوة، لأن .7	

النــاس يفهمــون عندهــا أن الدعــوة ليــس لهــا هــدف عميــق صبــور طمــوح 
يعمــل، بإذن الله، علــى إيصــال المجتمــع إلى قبــول الإســام، وإنمــا يســود 
التصور القائل بأن المسلم يريد أن يموت في سبيل الله، وليست لديه خطة 
واعيــة ناشــطة للوقــوف في وجــه الفــن الــي ســتبقى تلاحــق أبنــاءه وأقــرباءه 
وجيرانــه. وعندمــا لا يضــع المســلم في حســبانه مقارنــة قوتــه بقــوة أعدائــه فإنــه 
يحــوّل العمــل للإســام إلى ضــرب مــن الانتحــار، ولكنــه في ســبيل الله!!. 

وقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 
يطالبــون  والذيــن  المجتمــع،  وطبيعــة  الجماعــة  طبيعــة  بــن  خلــط كبــر  وهنــاك 
الجماعــة بمــا يطالبــون بــه المجتمــع، إنمــا يفعلــون ذلــك لظنهــم بأن الجماعــة مجتمــع.
والصــواب أن الجماعــة أفــراد مــن النــاس التقــوا علــى فكــر معــن وولاء معــن 
وخطــة معينــة ولهــم تنظيــم وقيــادة، وهــؤلاء الأفــراد متناثــرون بــن فئــات المجتمــع، 
المجتمــع  أجهــزة  في  الفاعلــة  القــوة  يملكــون  ولا  عدديــة،  أكثريــة  يشــكلون  لا 

ومؤسســاته، وصــورة المســلمين في مكــة قبــل الهجــرة تمثــل حالــة الجماعــة. 
وأمــا المجتمــع فهــو قطــاع عريــض مــن النــاس، يحكمهــم نظــام ويخضعــون لســلطان، 
وهذا القطاع له مؤسســاته وأجهزته، ويســيطر على هذه المؤسســات والأجهزة، 
ويضــع لهــا السياســات، ويقــوم هــذا المجتمــع علــى أرض لا ينازعــه فيهــا أحــد، 
وهــذا القطــاع العريــض يعمــل علــى صياغــة الأفــراد وفــق قيمــه وتطلعاتــه، والمجتمــع 

في المدينــة بعــد الهجــرة يمثــل هــذه الصــورة. 
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

إذا اتضح هذا فينبغي أن نفرق بين مواجهة مجتمع لمجتمع آخر، وبين مواجهة 



349البـــــــــــــــــاب الرابــــــــــــــــع

الفهــرس

جماعــة لمجتمــع، والجماعــة لا تســتطيع أن تواجــه المجتمــع، وذلــك لأن المجتمــع 
نســيج كامــل، وأجهــزة فاعلــة ناشــطة لا تتوقــف عــن العطــاء والتنميــة والتكاثــر، 
ففــي المجتمــع تبقــى المؤسســات التعليميــة تعمــل، وتبقــى المؤسســات الاقتصاديــة 
تنتــج، وتبقــى الدوائــر التربويــة تــربي، في حــن أن الجماعــة إذا دخلــت في محنــة 
القتال فإن دوائرها التربوية والاقتصادية والعملية وســائر وســائلها ســتتوقف عن 
العمــل، وفي النهايــة فإنهــا ســتضمر وتــذوى، وإلى جانــب ذلــك فــإن المجتمــع لا 

يهتــز بخســارته فــردا مــن أفــراده. 
النبي صلى الله عليه وسلم بين الجماعة والمجتمع: 

وتطبيقــا لهــذا المبــدأ فــإن الرســول لم يوافــق بعــض الأنصــار في بيعــة العقبــة عندمــا 
اســتأذنوه في أن يميلــوا علــى أهــل مــى بأســيافهم، وذلــك بعــد أن فهمــوا أن 

البيعــة كانــت علــى حــرب الأحمــر والأســود. 
قــال في إمتــاع الأسمــاع: »وكانــت هــذه البيعــة علــى حــرب الأحمــر والأســود، فلمــا 
تمت بيعتهم اســتأذنوا رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل منى بأســيافهم، فقال: 

»لم نؤمر بذلك«، فرجعوا وعادوا إلى المدينة«))). 
ولــو كان الهــدف مــن الدعــوة مجــرد الانتقــام مــن رؤوس الشــرك لأمــر رســول الله 
صلى الله عليه وسلم أتباعــه بقتلهــم، ولــو كان الهــدف مــن الدعــوة أن يصــل المؤمنــون إلى مرتبــة 
الشــهادة لقامــوا بذلــك في بدايــة أمرهــم عنــد البيعــة وهــم في طــور الجماعــة، وهــذا 

عمــل لا ينســجم مــع الأهــداف والمصــالح الكبــرة الــي رعاهــا هــذا الديــن. 
دفعــة  الإســام  في  يدخلــوا  لم  المدينــة  أهــل  فــإن  المدينــة؛  في  الحــال  وكذلــك 
واحــدة، بــل بقيــت طوائــف النفــاق تعيــث فســادا وتتآمــر علــى المســلمين، إلا أن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم اســتعاض عــن حــرب التصفيــة الجســدية بحــرب الدعــوة والجــدل 

والإحســان للخصــوم. 
اختلال الموازين أمام ضغط الواقع: 

لا شــك أن للواقــع الــذي يعيشــه المســلمون تأثــرا كبــرا علــى فكرهــم وممارســتهم، 
وأحيــانا يصــل ضغــط هــذا الواقــع إلى درجــة يفقــد المســلم معهــا قدرتــه علــى 

))) إمتاع الأسماع 37.
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تصــور الخــط المنهجــي، ويتســاءل: إلى مــى نبقــى تحــت وطــأة المعــاناة؟ فيقــول: 
أليــس هنــاك شــيء غــر الصــر والمصابــرة؟ وعندهــا يجيــب المتحمســون علــى هــذا 

الســؤال بطلــب المواجهــة والانتقــام ولــو علــى حســاب الدعــوة. 
والقــرآن الكــريم يحــذرنا مــن هــذا التفكــر الغــر، ويبــن أن أكثــر النــاس حماسًــا 

وتهــوراً واســتعجالًا هــم الذيــن يصابــون بخــور العزيمــة. 
النفــس،  وضبــط  الأيــدي  بكــف  مكــة كانــت  الشــجاعة في  فــإن  هنــا  ومــن 
ولم يكــن هــذا جبنـًـا أو خوفـًـا، والشــجاعة في المدينــة كانــت بالقتــال وجهــاد 
الأعــداء. ومــن لم يمتلــك الشــجاعة في مكــة بكــف يديــه وضبــط نفســه نجــده 
تخــور نفســه وتنهــار عزيمتــه عندمــا طلــب منــه مواجهــة الكفــار في ســاحة المعركــة. 
فالتعــالي علــى الأذى والجــراح مــع شــدة الدواعــي الباعثــة علــى الانتقــام هــو قمــة 
الشــجاعة. إذ أن النفــس مجبولــة علــى كــره الظلــم وحــب الانتقــام، وإرغامهــا 
علــى الصــر حرصــا علــى مصلحــة الجماعــة الناشــئة يحتــاج إلى مجاهــدة ومصابــرة، 
فقمــة المجاهــدة الانتصــار علــى النفــس لا الانتصــار لهــا: )ألَمَْ تــَـرَ إِلََى الَّذِيــنَ قِيــلَ 
ــا كُتــِبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتــَالُ إِذَا فَريِــقٌ  لََهـُـمْ كُفُّــوا أيَْدِيَكُــمْ وَأقَِيمُــوا الصَّــاَةَ وَآَتــُوا الــزَّكَاةَ فـلََمَّ
مِنـهُْــمْ يََخْشَــوْنَ النَّــاسَ كَخَشْــيَةِ اللَّهَِّ أوَْ أَشَــدَّ خَشْــيَةً وَقاَلـُـوا رَبّـَنـَـا لِمَ كَتـبَْــتَ عَلَيـنْـَـا 
ــْرٌ لِمَــنِ  ــا قلَِيــلٌ وَالْْآَخِــرَةُ خَيـ نـيَْ ــاعُ الدُّ ــبٍ قــُلْ مَتَ ــا إِلََى أَجَــلٍ قَريِ رْتـنََ ــوْلََا أَخَّ ــالَ لَ الْقِتَ

اتّـَقَــى وَلََا تُظْلَمُــونَ فتَِيــاً( )النســاء 77(.
يقــول الأســتاذ ســيد قطــب رحمــه الله: »يعجــب الله ســبحانه مــن أمــر هــؤلاء 
الذيــن كانــوا يتدافعــون حماســة إلى القتــال، ويســتعجلونه، وهــم في مكــة يتلقــون 
الأذى والاضطهــاد والفتنــة مــن المشــركين، حــن لم يكــن مــأذونا لهــم بالقتــال 
للحكمــة الــي يريدهــا الله، فلمــا أن جــاء الوقــت المناســب الــذي قــدره الله، 
وتهيأت الظروف وكتب عليهم القتال، إذا فريق منهم شديد الجزع شديد«))). 
هــم  يكونــون  قــد  وتهــورا،  واندفاعــا  النــاس حماســة  أشــد  »إن  أيضــا:  ويقــول 
أشــد النــاس جزعــا وانهيــارا وهزيمــة عندمــا يجــد الجــد وتقــع الواقعــة، بــل إن هــذه 
قــد تكــون القاعــدة! وذلــك أن الاندفــاع والتهــور والحماســة الفائقــة غالبــا مــا 

))) في ظلال القرآن 712/2.
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تكــون منبعثــة عــن عــدم التقديــر لحقيقــة التكاليــف، لا عــن شــجاعة واحتمــال 
وإصــرار، كمــا أنهــا قــد تكــون منبعثــة عــن قلــة الاحتمــال، قلــة احتمــال الضيــق 
والأذى والهزيمــة، فتدفعهــم قلــة الاحتمــال إلى طلــب الحركــة والدفــع والانتصــار 
بأي شــكل، دون تقديــر لتكاليــف الحركــة والدفــع والانتصــار، حــى إذا ووجهــوا 
بهــذه التكاليــف كانــت أثقــل ممــا قــدروا وأشــق ممــا تصــوروا، فكانــوا أول الصــف 
جزعــا ونكــولا وانهيــارا. علــى حــن يثبــت أولئــك الذيــن كانــوا يمســكون أنفســهم 

ويحتملــون الضيــق والأذى بعــض الوقــت، ويعــدون للأمــر عُدتــه«))). 
واجب الموجهين والمفكرين: 

قــد يبلــغ تيــار الحمــاس مــن الشــدة إلى درجــة ينســاق المــربي والموجــه والمفكــر في 
هــذا التيــار، ويفقــد هــؤلاء قدرتهــم علــى الســيطرة والقيــادة. وهــذه مجــاراة خطــرة، 
وكمــا تكــون مجــاراة أهــل المعاصــي في معصيتهــم فــإن مجــاراة المتعجلــن والتنــازل 
عــن خــط الدعــوة المثمــر كبــرة مــن الكبائــر، بالرغــم ممــا قــد يوصــف بــه الموجــه 
مــن العجــز والضعــف. وإن الموجــه الــذي آتاه الله بصــرة ومعرفــة مســؤول عــن 

نتائــج التعجــل أكثــر مــن المتعجلــن. 
الحل الصحيح: 

إن ضغط الواقع ينبغي أن لا يسوق إلى الحل الخطأ، ومهما طال انتظار الحل 
الصحيــح فــإن هــذا هــو الصــواب، وطــول الزمــن لا يفقــد الحــق أحقيتــه، وقصــر 

الزمــن لا يضفــى علــى الخطــأ صفــة الصــواب. 
عود على بدء: 

الطريــق،  طــول  علــى  والصــر  المعــاناة،  مــع  الدعــوة  هــو  الصحيــح  الحــل  إن 
والتمركــز في المجتمــع والتمــاس أســباب القــوة، والبحــث عــن هــذه الأســباب في 
كل مجتمعــات الأرض، وحشــد الطاقــات في أكثرهــا توقعــا لقبــول الدعــوة، وهــو 
جهــد لا يعــرف الكلــل ولا الملــل، وعندئــذ تقــوم القاعــدة الصلبــة، الــي يبــدأ منهــا 

طريــق الحــل الشــامل. 

))) في ظلال القرآن 712/2.
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وقبل ذلك: وإلى أن يصل المسلمون إلى تلك المرحلة، فإنهم سيدفعون الثمن غاليًا 
مــن الضحــايا والدمــاء والأشــاء، ولكــن ســيجدون بعــون الله تعــالى ثمــرة جهادهــم 

وجهدهــم. وبغــر هــذا الطريــق ســيدفعون الثمــن مضاعفــا مــع البعــد عــن الهدف. 
وعندمــا يقبــل المجتمــع أن يكــون الإســام نظامــه وشــريعته، وذلــك مــن خــال 
مراكــز القــوة فيــه، فــإن المجتمــع يصبــح إســاميا، وعندئــذ تتكــون القاعــدة القــادرة 
علــى القيــام بأعبــاء الجهــاد، ويكــون المجتمــع عندئــذ قــادرا علــى اســتغلال طاقاتــه، 
عامــاً علــى تعويــض كل نقــص ينشــأ مــن جــراء القتــال، ويصبــح القتــال وســيلة 
ممهــدة للدعــوة تعمــل علــى إزالــة العقبــات المانعــة مــن وصــول الدعــوة إلى النــاس. 
فالهدف من الدعوة والقتال واحد، وهو إيصال الخير إلى الناس. والفارق بينهما 

أن الدعوة تكون مع احتمال الأذى، والقتال يكون دعوة مع إزالة الأذى. 
إن أعداء الإســام يطمعون في أن تخرج الجماعة المؤمنة عن خطها فتســتعجل 
عمليــات  علــى  والشــواهد كثــرة  أوانهــا.  قبــل  الثمــرة  قطــف  وتحــاول  النصــر، 
الاستدراج التي تنتهي بالبطش والتنكيل بالعاملين للإسلام، إلى جانب النتائج 

الســلبية الــي يتركهــا التعجــل علــى الجماعــة وأنصارهــا وخططهــا ومســتقبلها.
لقــد آن الأوان أن يفعــل المســلم مــا يريــده لا مــا يــراد لــه وأن يتصــرف وفــق 
مــا خطــط لــه، ولا ينبغــي أن يشــغل المســلم عــن هدفــه مؤثــرا حــظ النفــس في 

العاجلــة، علــى تحقيــق الأهــداف الآجلــة. 
إن الجماعــة الإســامية لتســجل كل يــوم نتائــج إيجابيــة تقربهــا مــن الهــدف، وإن 
المراقــب المنصــف لــرى التحــولات الجذريــة في فكــر كثــر مــن النــاس وســلوكهم، 
ويلاحــظ أن الأمــة بــدأت تســتجيب لنــداء الإيمــان، وبــدأت تألــف مــا كانــت 
بالأمــس تنكــره، وإن العمــل الحثيــث يصــل بالأمــة إلى إحــداث تغيــر كبــر في 
جميع شؤون حياها. وإن العديد من المؤسسات آخذ في الاتجاه نحو الإسلام. 
وهكــذا فــإن الدعــوة إلى الله تعــالى هــي الوســيلة إلى تكويــن مجتمــع الإســام 
وقاعدتــه، وإن القتــال حركــة اجتماعيــة تنبثــق عــن المجتمــع وترتكــز علــى القاعــدة 
الصلبــة، وعندهــا مــاذا ســيقول المتعجلــون؟ هــل يقولــون: )وَقاَلــُوا رَبّـَنَــا لِمَ كَتـبَْــتَ 

رْتـنََــا إِلََى أَجَــلٍ قَريِــبٍ( )النســاء 77(. عَلَيـنَْــا الْقِتَــالَ لــَوْلََا أَخَّ



353البـــــــــــــــــاب الرابــــــــــــــــع

الفهــرس

الفصل الرابع
المبحث الأول/ القرآن: مراجعة سورة العنكبوت   •

1-13 حفظًا وتفسيًرا.
المبحث الثاني/ الدعوة: رسالة المؤتمر الخامس)1(  •
المبحث الثالث/ التاريخ: الدولة العثمانية:أهم   •

الإنجازات الحضارية.
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المبحث الأول
القرآن: مراجعة سورة العنكبوت 1-13 حفظًا وتفسيًرا

ـُـوٓاْ  ن يَقُول
َ
ــوٓاْ أ ن يُتۡرَكُ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ ٱلنَّ

َ
¢سمج الـٓـمٓ ١ أ

َّذِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡۖ  ءَامَنَّــا وَهُــمۡ لاَ يُفۡتَنُــونَ ٢ وَلقََــدۡ فَتَنَّــا ٱل
مۡ حَسِــبَ 

َ
ــنَ ٣ أ ــنَّ ٱلكَۡذِٰبيِ ــواْ وَليََعۡلَمَ ــنَ صَدَقُ َّذِي ُ ٱل ــنَّ ٱللَّهَّ فَلَيَعۡلَمَ

ن يسَۡــبقُِوناَۚ سَــاءَٓ مَــا يَحۡكُمُــونَ ٤ مَــن 
َ
يّـَِٔــاتِ أ َّذِيــنَ يَعۡمَلُــونَ ٱلسَّ ٱل

ــمِيعُ ٱلعَۡليِمُ ٥  ِ لَأٓتٖۚ وَهُــوَ ٱلسَّ جَــلَ ٱللَّهَّ
َ
ِ فَــإنَِّ أ كَانَ يرَجُۡــواْ لقَِــاءَٓ ٱللَّهَّ

َ لغََنيٌِّ عَــنِ ٱلعَۡلَٰمِينَ ٦  ٓۦۚ إنَِّ ٱللَّهَّ مَــا يجَُهِٰــدُ لنَِفۡسِــهِ وَمَــن جَهَٰــدَ فَإنَِّ
ــاتهِِمۡ  ــمۡ سَيّـَِٔ ــرَنَّ عَنۡهُ ــتِ لنَُكَفِّ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي وَٱل
ــنَ  ــا ٱلإۡنِسَٰ يۡنَ ــونَ ٧ وَوَصَّ ــواْ يَعۡمَلُ ــذِي كَانُ َّ ــنَ ٱل حۡسَ

َ
ــمۡ أ وَلنََجۡزِيَنَّهُ

بوَِلٰدَِيـۡـهِ حُسۡــنٗاۖ وَإِن جَهَٰــدَاكَ لتِشُۡــركَِ بـِـي مَــا ليَۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡمٞ 
نبَّئُِكُــم بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ ٨ 

ُ
فَــلاَ تطُِعۡهُمَــاۚٓ إلِـَـيَّ مَرجِۡعُكُــمۡ فَأ

لٰحِِيــنَ ٩  لٰحَِـٰـتِ لنَُدۡخِلَنَّهُــمۡ فـِـي ٱلصَّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ وَٱل
ــلَ  ِ جَعَ ـِـي ٱللَّهَّ وذيَِ ف

ُ
ــإذَِآ أ ِ فَ ِــٱللَّهَّ ــا ب ــولُ ءَامَنَّ ــاسِ مَــن يَقُ ــنَ ٱلنَّ وَمِ

بّـِـكَ ليََقُولُــنَّ  ــن رَّ ِۖ وَلئَـِـن جَــاءَٓ نصَۡــرٞ مِّ ــاسِ كَعَــذَابِ ٱللَّهَّ فتِۡنَــةَ ٱلنَّ
عۡلـَـمَ بمَِــا فـِـي صُــدُورِ ٱلعَۡلَٰمِينَ ١٠ 

َ
ُ بأِ وَليَۡــسَ ٱللَّهَّ

َ
إنَِّــا كُنَّــا مَعَكُــمۡۚ أ

َّذِيــنَ  َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَليََعۡلَمَــنَّ ٱلمُۡنَفِٰقِيــنَ ١١ وَقَــالَ ٱل ُ ٱل وَليََعۡلَمَــنَّ ٱللَّهَّ
َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّبعُِــواْ سَــبيِلَنَا وَلنَۡحۡمِــلۡ خَطَيَٰكُٰــمۡ وَمَــا  كَفَــرُواْ للِ
ــونَ ١٢  ــمۡ لكََذِٰبُ هُ ــيۡءٍۖ إنَِّ ــن شَ ــم مِّ ــنۡ خَطَيَٰهُٰ ــنَ مِ ــم بحَِمِٰليِ هُ
ــلُنَّ يـَـوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰــةِ  ثۡقَالهِِــمۡۖ وَليَُسۡـَٔ

َ
ــعَ أ ثۡقَــالاٗ مَّ

َ
ثۡقَالهَُــمۡ وَأ

َ
وَليََحۡمِلُــنَّ أ

ــرُونَ ١٣سمح سجحالعَنكَبُــوت : تحج - تحمتحجسحج ــواْ يَفۡتَ ــا كَانُ عَمَّ
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المبحث الثاني
الدعوة: رسالة المؤتمر الخامس )1(

هــذه محاولــة تحليليــة لرســالة المؤتمــر الخامــس لعلهــا تعــن علــى اســتيعاب مــا جــاء 
فيهــا مــن أفــكار بشــكل أفضــل، فهــي الأســس الاســراتيجية للعمــل الإســامي 

المعاصر. 
فإلى الحلقة الأولى 

من رسالة المؤتمر الخامس 
بلهــب  العقــول  أشــعة  وأنــروا  العقــول،  بنظــرات  العواطــف  نــزوات  »ألجمــوا 
العواطــف، وألزمــوا الخيــال صــدق الحقيقــة والواقــع، واكتشــفوا الحقائــق في أضــواء 
فتذروهــا كالمعلقــة، ولا تصادمــوا  الميــل  تميلــوا كل  البراقــة. ولا  الزاهيــة  الخيــال 
تيارهــا  وحولــوا  واســتخدموها  غالبوهــا  ولكــن  غلابــة،  فإنهــا  الكــون  نواميــس 
واســتعينوا ببعضهــا علــى بعــض، وترقبــوا ســاعة النصــر ومــا هــي منكــم ببعيــد«. 
مــا  لكــم  تبتغــون وجــه الله وتحصيــل مثوبتــه ورضوانــه، وذلــك مكفــول  إنكــم 
دمتــم مخلصــن. ولم يكلفكــم الله نتائــج الأعمــال، ولكــن كلفكــم صــدق التوجــه 
وحســن الاســتعداد، ونحــن بعــد ذلــك إمــا مخطئــون فلنــا أجــر العاملــن المجتهديــن، 

وإمــا مصيبــون فلنــا أجــر الفائزيــن المصيبــن. 
» قــد وجــب عليكــم أن تبينــوا للنــاس غايتكــم ووســيلتكم وحــدود فكرتكــم 
ومنهــاج أعمالكــم، وأن تعلنــوا هــذه الأعمــال علــى النــاس لا للمباهــاة بهــا ولكــن 
للإرشــاد إلى مــا فيهــا مــن نفــع للأمــة وخــر لأبنائهــا فاكتبــوا إلى النذيــر وهــي 
لســانكم، واكتبــوا إلى الصحــف اليوميــة وأظنهــا لا تقــف في ســبيلكم، واحرصــوا 
علــى أن تكونــوا صادقــن لا تتجــاوزون الحقيقــة، وأن تكــون دعايتكــم في حــدود 
الأدب الكامــل والخلــق الفاضــل والحــرص التــام علــى جمــع القلــوب وتأليــف 
الأرواح، واستشــعروا كلمــا ظهــرت دعوتكــم أن الفضــل في ذلــك كلــه لله: )بــَلِ 

اللهُ يََمـُـنُّ عَلَيْكُــمْ أَنْ هَدَاكُــمْ لِلِإيمـَـانِ إِنْ كُنـتُْــمْ صَادِقِــنَ(«.

https://vimeo.com/782616150/f013524c78?share=copy
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هــذه  إن طريقكــم هــذا مرســومة خطواتــه موضوعــة حــدوده. ولســت مخالفــاً 
الحــدود الــي اقتنعــت كل الاقتنــاع بأنهــا أســلم طريــق للوصــول، أجــل قــد تكــون 
طريقــاً طويلــة ولكــن ليــس هنــاك غيرهــا. إنمــا تظهــر الرجولــة بالصــر والمثابــرة 
والجــد والعمــل الدائــب، فمــن أراد منكــم أن يســتعجل ثمــرة قبــل نضجهــا أو 

يقتطــف زهــرة قبــل أوانهــا فلســت معــه في ذلــك بحــال.
مقدمــة

)1( بين القول والعمل 
للأعمــال وحدهــا  نــكل  وأن  نتكلــم،  نعمــل ولا  دائمــا  نظــل  أن  أود  كنــت 
الحديــث عــن الدعــاة وخطواتهــم، وكنــت أحــب أن تتصــل خطواتكــم اللاحقــة 
الــذي نحــدد  الفاصــل  هــذا  غــر  مــن  هــدوء وســكون  الســابقة في  بخطواتكــم 
بــه جهــاد عشــر ســنوات مضــت لنســتأنف مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الجهــاد 

الدائــب في ســبيل تحقيــق فكرتنــا الســامية.
)2( أهداف المؤتمر 

ولكنكم أردتم هذا، وأحببتم أن تســعدونا بهذا الاجتماع الشــامل فشــكرا لكم، 
ولا بأس أن ننتهز هذه الفرصة الكريمة

أ- فنستعرض نتائجنا 
ب- ونراجع فهرس أعمالنا 

جـ - ونستوثق من مراحل طريقنا
د- ونحدد الغاية والوسيلة بهدف: 

أولا: أن تتضح الفكرة المبهمة 
ثانيا: أن تصحح النظرة الخاطئة 

ثالثا: أن تعلم الخطوة المجهولة 
رابعا: أن تتم الحلقة المفقودة 

خامســا: أن يعــرف النــاس الدعــاة علــى حقيقــة دعوتهــم، مــن غــر لبــس ولا 
غمــوض.
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)3( الرأي الآخر والنصيحة 
هــذا  قــرأ  أو  سمــع  ومــن  الدعــوة  هــذه  وصلتــه  مــن  إلينــا  يتقــدم  بأن  لا بأس 
البيــان، برأيــه في غايتنــا ووســيلتنا وخطواتنــا فنأخــذ الصــالح مــن رأيــه، وننــزل علــى 
الحــق مــن مشــورته، فــإن الديــن النصيحــة لله ولرســوله ولكتابــه ولأئمــة المســلمين 

وعامتهــم
)4( عاطفة الأخوة والمحبة 

أجــدني في غــى عــن تحيتكــم وشــكركم، وعــن وصــف مــا يغمــرني مــن الســعادة 
بموقفــي هــذا بينكــم، ومــن الســرور والفــرح بلقائكــم ومــن الأمــل العظيــم بمؤازرتكــم 

وتوفيــق الله إياكــم.
أجــدني في غــى عــن بيــان هــذا كلــه بهــذا الفيــض مــن العواطــف النبيلــة الــذي 

يغمــر هــذا الاجتمــاع، فــكل مــا فيــه ينطــق:
أ- بالحب العميق 

ب- الارتباط الوثيق
جـ - الأخوة الصادقة 

د- التعاون المكين 
ووفقكم الله لخير ما يحب ويرضى.

القسم الأول: الطلائع الأولى
)5( بذور الفكرة الدعوية 

أ- خبرة ونتيجة حول مفهوم السعادة 
طالعــت كثــرا وجربــت كثــرا وخالطــت أوســاطا كثــرة وشــهدت حــوادث عــدة، 
فخرجــت مــن هــذه الســياحة القصــرة المــدى الطويلــة المراحــل بعقيــدة ثابتــة لا 

تتزلــزل، هــي أن:
الســعادة الــي ينشــدها النــاس جميعــا إنمــا تفيــض عليهــم مــن نفوســهم وقلوبهــم، 
ولا تأتيهــم مــن خــارج هــذه القلــوب أبــدا، وأن الشــقاء الــذي يحيــط بهــم ويهربــون 
منــه إنمــا يصيبهــم بهــذه النفــوس والقلــوب كذلــك، وإن القــرآن الكــريم يؤيــد هــذا 
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وُا مَــا  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَــىَّ يـغُــَرِّ المعــى ويوضحــه، ذلــك قــول الله تعــالى: )إِنَّ اللَّهََّ لا يـغُــَرِّ
بِِأنَـفُْسِــهِمْ( )الرعد:11(. 

وما رأيت كلاما أعمق في فلسفة الاجتماع من قول ذلك القائل:
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ***  ولكن أخـــــــــــــــلاق الرجــــــــــــال تضيــــــق

ب- الإسلام سر السعادة البشرية 
النفــوس  هــذه  ســعادة  تكفــل  تعاليــم  ولا  نظــم  هنــاك  ليســت  أنــه  واعتقــدت 
الحنيــف  الإســام  الســعادة كتعاليــم  لهــذه  الطــرق  إلى  النــاس  البشــرية وتهــدي 
الفطريــة الواضحــة، وليــس هنــا مجــال تفصيــل هــذه التعاليــم، ولا مجــال التدليــل 
علــى أنهــا تتضمــن هــذه النتيجــة، وتكفــل ســعادة البشــرية جميعــا فلذلــك مجــال 
آخــر، فضــا عــن أننــا كلنــا فيمــا أعتقــد شــركاء في التســليم بصحــة هــذه النظريــة، 
علــى أن كثــرا مــن غــر المســلمين يقــر بهــا ويعــرف بمــا في الإســام مــن جمــال 

وكمــال.
جـ - الغاية السامية 

ولهــذا وقفــت نفســي منــذ نشــأت علــى غايــة واحــدة هــي إرشــاد النــاس إلى 
الإســام حقيقــة وعمــا، ولهــذا كانــت الفكــرة إســامية بحتــة في غايتهــا وفي 

وســائلها، لا تتصــل بغــر الإســام في شــيء.
د- بذور الفكر والعمل 

ظلــت هــذه الخواطــر حديثــا نفســانيا ومناجــاة روحيــة بهــا في نفســي لنفســي، 
وقــد أفضــي بهــا إلى كثــر ممــن حــولي، وقــد تظهــر في شــكل: 

أولا: دعوة فردية.
ثانيا: أو خطابة وعظية.

ثالثا: أو درس في المساجد إذا سنحت فرصة التدريس.
رابعــا: أو حــث لبعــض الأصدقــاء والعلمــاء علــى بــذل الهمــة ومضاعفــة المجهــود، 

في إنقــاذ النــاس وإرشــادهم إلى مــا في الإســام مــن خــر.
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هـ - أثر الحوادث في الانطلاق نحو العمل 
ثم كانــت في مصــر وغيرهــا مــن بلــدان العــالم الإســامي حــوادث عــدة ألهبــت 
نفســي وأهاجــت كوامــن في قلــي، ولفتــت نظــري إلى وجــوب الجــد والعمــل، 

وســلوك طريــق التكويــن بعــد التنبيــه، والتأســيس بعــد التدريــس.
)6( البذور الأولى للدعوة في البيئة المحيطة 

أ- مواقف متباينة في النظر إلى الفكرة 
ولقــد أخــذت أفاتــح كثــرا مــن كبــار القــوم في وجــوب النهــوض والعمــل وســلوك 
طريــق الجــد والتكويــن، فكنــت أجــد التثبيــط أحيــانا والتشــجيع أحيــانا والتريــث 

أحيــانا، ولكــي لم أجــد مــا أريــد مــن الاهتمــام بتنظيــم الجهــود العمليــة.
ب- أحمد باشا تيمور مثال للهمة العالية 

ومــن الوفــاء أذكــر في هــذا المقــام المرحــوم أحمــد باشــا تيمــور أفســح الله لــه في 
جنتــه، فمــا رأيتــه إلا مثــالا للهمــة المتوثبــة والغــرة المتوقــدة، ومــا تحدثــت إليــه 
في شــأن مــن شــؤون الأمــة العامــة إلا وجــدت العقــل الكامــل والاســتعداد التــام 

والإلمــام الشــامل وترقــب ســاعة العمــل، فرحمــه الله وأجــزل مثوبتــه.
جـ - نواة الدعوة الأولى 

وليّــت وجهــي شــطر الأصدقــاء ممــن جمعــي وإياهــم عهــد الطلــب وصــدق الــود 
والشــعور بالواجــب، فوجــدت اســتعدادا حســنا، وكان أســرعهم إلى مشــاركتي 
عبء التفكير وأكثرهم اقتناعا بوجوب العمل في إسراع وهمة، الأحبةالفضلاء:

* أحمد أفندي السكري. 
* والأخ المفضال المرحوم الشيخ حامد عسكرية أسكنه الله فسيح جناته. 

*والأخ الشيخ أحمد عبد الحميد وكثير غيرهم.
وكان عهــد وكان موثــق أن يعمــل كل منــا لهــذه الغايــة، حــى يتحــول العــرف 

العــام في الأمــة إلى وجهــة إســامية صالحــة. 
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د- هموم الأمة عبء الدعوة 
ليــس يعلــم أحــد إلا الله كــم مــن الليــالي كنــا نقضيهــا نســتعرض حــال الأمــة، 
ومــا وصلــت إليــه في مختلــف مظاهــر حياتهــا، ونحلــل العلــل والأدواء، ونفكــر في 

العــاج وحســم الــداء، ويفيــض بنــا التأثــر لمــا وصلنــا إليــه إلى حــد البــكاء.
هـ - حال مجموع الأمة 

وكم كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه المشغلة النفسانية العنيفة والخليون 
هاجعــون يتســكعون بــن المقاهــي ويــرددون علــى أنديــة الفســاد والإتــاف، فــإذا 
ســألت أحدهــم عمــا يحملــه علــى هــذه الجلســة الفارغــة المملــة، قــال لــك: أقتــل 
الوقــت، ومــا درى هــذا المســكين أن مــن يقتــل وقتــه إنمــا يقتــل نفســه، فإنمــا 

الوقــت هــو الحيــاة. 
كنــا نعجــب لهــؤلاء النــاس وكثــر منهــم مــن المثقفــن، ومــن هــم أولى منــا بحمــل 
هــذا العــبء، ثم يقــول بعضنــا لبعــض: أليــس هــذا داء مــن أدواء الأمــة ولعلــه 

أخطرهــا، ألاّ تفكــر في مرضهــا وألاّ تعمــل لعــاج نفســها.
ولهــذا وأمثالــه نعمــل. ولإصــاح هــذا الفســاد، وقفنــا أنفســنا فنتعــزى ونحمــد الله 

علــى أن جعلنــا مــن الداعــن إليــه العاملــن لدينــه.
و- أول نواة تكوينية للدعوة 

الســكري  أفنــدي  أحمــد  فــكان  الأربعــة،  نحــن  فتفرقنــا  عملــه  الزمــن  وعمــل 
بالمحموديــة، وكان المرحــوم الشــيخ حامــد عســكرية بالزقازيــق، وكان الشــيخ أحمــد 

عبــد الحميــد بكفــر الــدوار، وكنــت بالإسماعيليــة أذكــر قــول الشــاعر: 
بالشام أهلي وبغداد الهوى *** وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 

وفي الإسماعيلية وضعت أول نواة تكوينية للفكرة، وظهرت أول هيئة متواضعة، 
وكان ذلك في ذي القعدة سنة 1347 هـ.
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المبحث الثالث
التاريخ: أهم الإنجازات الحضارية    

يمكن الرجوع إلى كتاب 
الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط 

للدكتور: علي محمد الصلابي

 الـكــتــــــــــــاب

https://vimeo.com/782616194/d36f689801?share=copy
https://drive.google.com/drive/folders/1NTNa_Y-ZAXmqODgc7KcbTxRgi7orvmZ3
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الفصل الأول
المبحث الأول/ القرآن: سورة العنكبوت 18-14  •
المبحث الثاني: الحديث: النهوض بالأمة  •
المبحث الثالث: العقيدة:نصوص بعض العلماء فيما   •

يكون سببًا للردّة.
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المبحث الأول
القرآن: سورة العنكبوت 18-14

لۡــفَ سَــنَةٍ 
َ
ـَـىٰ قَوۡمِــهۦِ فَلَبِــثَ فيِهِــمۡ أ رۡسَــلۡنَا نوُحًــا إلِ

َ
قــال تعالــى: سمج وَلقََــدۡ أ

صۡحَبَٰ 
َ
نجَيۡنَـٰـهُ وَأ

َ
وفَــانُ وَهُــمۡ ظَلٰمُِــونَ ١٤ فَأ خَذَهُــمُ ٱلطُّ

َ
َّا خَمسِۡــينَ عاَمٗــا فَأ إلِ

ــدُواْ  ــهِ ٱعۡبُ ــالَ لقَِوۡمِ ــمَ إذِۡ قَ ــنَ ١٥ وَإِبرَۡهٰيِ ــةٗ للِّۡعَلَٰمِي ــآ ءَايَ ــفيِنَةِ وجََعَلۡنَهَٰ ٱلسَّ
ــدُونَ  ــا تَعۡبُ مَ ــونَ ١٦ إنَِّ ــمۡ تَعۡلَمُ ــمۡ إنِ كُنتُ ــرٞ لَّكُ ــمۡ خَيۡ ــوهُۖ ذَلٰكُِ قُ َ وَٱتَّ ٱللَّهَّ
ِ لاَ  ــن دُونِ ٱللَّهَّ ــدُونَ مِ ــنَ تَعۡبُ َّذِي ــكًاۚ إنَِّ ٱل ــونَ إفِۡ ــا وَتَخۡلُقُ وۡثَنٰٗ

َ
ِ أ ــن دُونِ ٱللَّهَّ مِ

ٓۥۖ  ِ ٱلــرّزِۡقَ وَٱعۡبُــدُوهُ وَٱشۡــكُرُواْ لـَـهُ يَمۡلكُِــونَ لكَُــمۡ رزِۡقٗــا فَٱبۡتَغُــواْ عِنــدَ ٱللَّهَّ
مَــمٞ مِّــن قَبۡلكُِــمۡۖ وَمَــا علَـَـى 

ُ
بَ أ بـُـواْ فَقَــدۡ كَــذَّ إلِيَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ ١٧ وَإِن تكَُذِّ

ــوت : تخمتحج - جمحتحجسحج  ــنُ ١٨سمح سجحالعَنكَبُ ٰــغُ ٱلمُۡبيِ َّا ٱلبَۡلَ ــولِ إلِ ٱلرَّسُ
انتهــى الشــوط الأول بالحديــث عــن ســنة الله في ابتــاء الذيــن يختــارون كلمــة 
الإيمــان، وفتنتهــم حــى يعلــمَ الذيــن صدقــوا منهــم ويعلــمَ الكاذبــن وقــد أشــار إلى 

الفتنــة بالأذى، والفتنــة بالقرابــة، والفتنــة بالإغــواء، والإغــراء.
وفي هــذا الشــوط يعــرض نمــاذج مــن الفــن الــي اعترضــت دعــوة الإيمــان في تاريــخ 
البشــرية الطويــل مــن لــدُن نــوح عليــه الســام يعرضهــا ممثلــة فيمــا لقيــه الرُّســل 
حملــة دعــوة الله منــذ فجــر البشــرية، مفصــاً بعــض الشــيء في قصــة إبراهيــم 

ولــوط، مجمــاً فيمــا عداهــا.
وفي هــذا القصــص تتمثــل ألــوان مــن الفــن، ومــن الصعــاب والعقبــات في طريــق 

الدعــوة.
ففــي قصــة نــوح عليــه الســام تتبــدى ضخامــة الجهــد وضآلــة الحصيلــة فقــد لبــث 
ــمُ  في قومــه ألــف ســنة إلا خمســن عامــاً، ثم لم يؤمــن لــه إلا القليــل  ﴿ فأََخَذَهُ

ٱلطُّوفــَانُ وَهُــمۡ ظَٰلِمُــونَ ﴾.
وفي قصــة إبراهيــم مــع قومــه يتبــدى ســوء الجــزاء وطغيــان الضــال فقــد حــاول 

https://vimeo.com/782616278/6c02a15948
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ٓ إِلَّآَّ  هدايتهــم مــا اســتطاع، وجادلهــم بالحجــة والمنطــق ﴿ فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قـوَْمِــهِۦ
أَن قاَلــُواْ ٱقـتْـلُــُوهُ أوَْ حَرّقِــُوهُ ﴾.

وفي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلائها، وسفورها بلا حياء ولا تحرج، 
وانحــدار البشــرية إلى الــدرك الأســفل مــن الانحــراف والشــذوذ، مــع الاســتهتار 
بالنذيــر ﴿فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قـوَْمِــهِ إِلَّاَّ أَن قاَلـُـوا ائْتِنـَـا بِعَــذَابِ اللَّهَِّ إِن كُنــتَ مِــنَ 

الصَّادِقِــنَ﴾.
والعــدل،  الحــق  علــى  والتمــرد  الفســاد  يتبــدى  مديــن  مــع  شــعيب  قصــة  وفي 

جاثمــن﴾. دارهــم  في  فأصبحــوا  الرجفــة  ﴿فأخذتهــم  والتكذيــب 
وتذكر الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة.

كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال، واستبداد الحكم، 
وتمــرد النفاق.

ويعُقــب علــى هــذا القصــص بمثــلٍ يضربــه لِِهــوان القــوى المرصــودة في طريــق دعــوة 
الله، وهي مهما علت واستطالت ﴿كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخََّذَتْ بـيَـتًْاۖ  وَإِنَّ أوَْهَنَ 

ٱلْبـيُُوتِ لبَـيَْتُ ٱلْعَنكَبُوتِۖ  لَوْ كَانوُاْ يـعَْلَمُونَ ﴾.
وينتهي هذا الشوط بدعوة الرسول )صلى الله عليه وسلم( أن يتلو الكتاب، وأن يقيم الصلاة، 

وأنْ يدع الأمر بعد ذلك لله ﴿والله يعلم ما تصنعون﴾.

َّا خَمسِۡــينَ  ــفَ سَــنَةٍ إلِ لۡ
َ
ـَـىٰ قَوۡمِــهۦِ فَلَبِــثَ فيِهِــمۡ أ رۡسَــلۡنَا نوُحًــا إلِ

َ
ــدۡ أ سمج وَلقََ

ــفيِنَةِ  صۡحَٰــبَ ٱلسَّ
َ
نجَيۡنَٰــهُ وَأ

َ
ــانُ وَهُــمۡ ظَلٰمُِــونَ ١٤ فَأ وفَ خَذَهُــمُ ٱلطُّ

َ
عاَمٗــا فَأ

ــةٗ للِّۡعَلَٰمِيــنَ ١٥﴾. ــآ ءَايَ وجََعَلۡنَهَٰ
والراجــح أنّ فــرة رســالته الــي دعــا فيهــا قومــه كانــت ألــف ســنة إلا خمســن 
عامــاً، وقــد ســبقتها فــرة قبــل الرســالة غــر محــددة، وأعقبتهــا فــرة كذلــك بعــد 
النجــاة مــن الطوفــان غــر محــددة، وهــو عمــر طويــل مديــد، يبــدو لنــا الآن غــر 
طبيعــي ولا مألــوف في أعمــار الأفــراد، ولكننــا نتلقــاه مــن أصــدق مصــدر في 
هــذا الوجــود وهــذا وحــده برهــان صدقــه فــإذا أردنا لــه تفســراً فإننــا نســتطيع أنْ 
نقــول: إنّ عــدد البشــرية يومــذاك كان قليــاً ومحــدوداً، فليــس ببعيــد أن يعــوض 
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الله هــذه الأجيــال عــن كثــرة العــدد طــول العمــر، لعمــارة الأرض وامتــداد الحيــاة.
حتى إذا تكاثر الناس وعمرت الأرض لم يعد هناك داعٍ لطول الأعمار، وهذه 
الظاهــرة ملحوظــة في أعمــار كثــر مــن الأحيــاء؛ فكلمــا قــل العــدد وقــل النســل 
طالــت الأعمــار، كمــا في النســور وبعــض الزواحــف كالســلحفاة حــى ليبلــغ 
عمــر بعضهــا مئــات الأعــوام، بينمــا الــذباب الــذي يتوالــد بالملايــن لا تعيــش 

الواحــدة منــه أكثــر مــن أســبوعين، والشــاعر يعــر عــن هــذه الظاهــرة بقولــه:
بغاث الطير أكثرها فراخا *** وأم الصقر مقلاة نزور

ومــن ثم يطــول عمــر الصقــر، وتقــل أعمــار بغــاث الطــر، ولله الحكمــة البالغــة، 
وكل شيء عنده بمقدار، ولم تثمر ألف سنة إلا خمسين عاماً غير العدد القليل 
لنــوح، وجــرف الطوفــان الكثــرة العظمــى وهــم ظالمــون بكفرهــم  الذيــن آمنــوا 
وجحودهــم وإعراضهــم عــن الدعــوة المديــدة، ونجــا العــدد القليــل مــن المؤمنــن، 
وهــم أصحــاب الســفينة، ومضــت قصــة الطوفــان والســفينة ﴿آيــة للعالمــن﴾ 

تحدثهــم عــن عاقبــة الكفــر والظلــم علــى مــدار القــرون.
وبعد قصة نوح يطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى رسالة إبراهيم.

ــمۡ إنِ  ــرٞ لَّكُ ــمۡ خَيۡ ــوهُۖ ذَلٰكُِ قُ َ وَٱتَّ ــدُواْ ٱللَّهَّ ــهِ ٱعۡبُ ــالَ لقَِوۡمِ ــمَ إذِۡ قَ ﴿وَإِبرَۡهٰيِ
وۡثَنٰٗــا وَتَخۡلُقُــونَ إفِۡــكًاۚ إنَِّ 

َ
ِ أ مَــا تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ ١٦ إنَِّ

ــدَ  ــواْ عِن ــا فَٱبۡتَغُ ــمۡ رزِۡقٗ ــونَ لكَُ ِ لاَ يَمۡلكُِ ــن دُونِ ٱللَّهَّ ــدُونَ مِ ــنَ تَعۡبُ َّذِي ٱل
بـُـواْ فَقَــدۡ  ٓۥۖ إلِيَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ ١٧ وَإِن تكَُذِّ ِ ٱلــرّزِۡقَ وَٱعۡبُــدُوهُ وَٱشۡــكُرُواْ لـَـهُ ٱللَّهَّ

ــنُ ١٨سمح. ٰــغُ ٱلمُۡبيِ َّا ٱلبَۡلَ ـَـى ٱلرَّسُــولِ إلِ ــا علَ ــن قَبۡلكُِــمۡۖ وَمَ ــمٞ مِّ مَ
ُ
بَ أ كَــذَّ

لقــد دعاهــم دعــوة بســيطة واضحــة لا تعقيــد فيهــا ولا غمــوض؛ وهــي مرتبــة في 
عرضهــا ترتيبــاً دقيقــاً يحســن أن يتمــاه أصحــاب الدعــوات.

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها.
﴿اعبدوا الله واتقوه﴾.

ثم ثــى بتحبيــب هــذه الحقيقــة إليهــم، ومــا تتضمنــه مــن الخــر لهــم، لــو كانــوا 
يعلمــون أيــن يكــون الخــر.
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﴿ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾.
وفي هــذا التعقيــب مــا يحفزهــم إلى نفــي الجهــل عنهــم، واختيــار الخــر لأنفســهم، 

وهــو في الوقــت ذاتــه حقيقــة عميقــة لا مجــرد تهييــج خطــابي!
وفي الخطوة الثالثة بيّّن لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه.

 أولهــا: أنّّهــم يعبــدون مــن دون الله أوثاناً والوثــن: التمثــال مــن الخشــب وهــي 
عبــادة ســخيفة، وبخاصــة إذا كانــوا يعدلــون بهــا عــن عبــادة الله. وثانيهــا: أنّّهــم 
بهــذه العبــادة لا يســتندون إلى برهــان أو دليــل، وإنمــا يخلقــون إفــكاً وينشــئون 
باطلًا، يخلقونه خلقاً بلا ســابقة أو مقدمة، وينشــئونه إنشــاء من عند أنفســهم 

بــا أصــل ولا قاعــدة. 
وثالثهــا: أنّ هــذه الأوثان لا تقــدم لهــم نفعــاً، ولا ترزقهــم شــيئاً ﴿إنّ الذيــن 

تعبــدون مــن دون الله لا يملكــون لكــم رزقــاً﴾.
وفي الخطــوة الرابعــة: يوجههــم إلى الله ليطلبــوا منــه الــرزق، الأمــر الــذي يهمهــم 

ويمــس حاجتهــم.
﴿فابتغوا عند الله الرزق﴾.

والــرزق مشــغلة النفــوس، وبخاصــة تلــك الــي لم يســتغرقها الإيمــان؛ ولكــن ابتغــاء 
الــرزق مــن الله وحــده حقيقــة لا مجــرد اســتثارة للميــول الكامنــة في النفــوس.

وفي النهايــة يهتــف بهــم إلى واهــب الأرزاق المتفضــل بالنعــم؛ ليعبــدوه ويشــكروه 
﴿واعبــدوه واشــكروا لــه﴾.

وأخــراً، يكشــف لهــم أنـّـه لا مفــر مــن الله، فمــن الخــر أن يثوبــوا إليــه مؤمنــن 
عابديــن شــاكرين ﴿إليــه ترجعــون﴾.

فــإن كذبــوا بعــد ذلــك كلــه فمــا أهــون ذلــك! فلــن يضــر الله شــيئاً، ولــن يخســر 
رســوله شــيئاً، فقــد كــذب الكثــرون مــن قبــل، ومــا علــى الرســول إلا واجــب 
التبليــغ ﴿وإن تكذبــوا فقــد كــذب أمــم مــن قبلكــم، ومــا علــى الرســول إلا البــاغ 

المبــن﴾.
وهكــذا يأخذهــم خطــوة خطــوة، ويدخــل إلى قلوبهــم مــن مداخلهــا، ويوقــع علــى 
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أوتارهــا في دقــة عميقــة، وهــذه الخطــوات تعُــدّ نموذجــاً لطريقــة الدعــوة جديــراً بأنْ 
يتملاه أصحاب كل دعوة؛ لينســجوا على منواله في مخاطبة النفوس والقلوب.

وقبــل أن يمضــي الســياق إلى نهايــة القصــة، يقــف وقفــة يخاطــب بهــا كل مُنْكِــر 
لدعــوةِ الإيمــان بالله علــى الإطــاق؛ المكذبــن بالرجعــة إلى الله والبعــث والمــآب.
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المبحث الثاني
الحديث: النهوض بالأمة

 عــن ثــوبان �، مــولى رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يوُشِــكُ أنْ 
تَداعــى عليكــم الأمَُــمُ مِــن كلِّ أفُــُقٍ، كمــا تَداعــى الَأكَلــةُ علــى قَصعَتِهــا، قــال: 
قـلُْنــا: يا رســولَ اِلله، أمِــن قِلَّــةٍ بنــا يوَمَئــذٍ؟ قــال: أنتــم يوَمَئــذٍ كَثــرٌ، ولكــنْ تَكونــونَ 
هابــةُ مِــن قلُــوبِ عَدوكِّــم، ويُُجعَــلُ في قلُوبِكــم الوَهْــنُ، 

َ
غُثــاءً كغثُــاءِ السَّــيلِ، تنُتــزعَُ الم

ــوتِ«. قــال: قلنــا: ومــا 
َ
ــاةِ وكَراهيــةُ الم قــال: قـلُْنــا: ومــا الوَهْــنُ؟ قــال: حُــبُّ الحيَ

الوهــن؟ قــال: »حــب الحيــاة وكراهيــة المــوت«. رواه الإمــام أحمــد 37 )22397 (. 
التعريف بالصحابي راوي الحديث:

ثــوبان بــن يجــدد، ويقــال: ابــن جحــدر القرشــى الهاشمــى، أبــو عبــد الله، مــولى 
رســول الله )صلى الله عليه وسلم(، مــن أهــل الشــراة. والشــراة: موضــع بــن مكــة واليمــن. 

لــزم النــي وصحبــه، وحفــظ عنــه كثــراً مــن العلــم، ولم يــزل معــه في الحضــر والســفر 
حــى تــوفى النــي )صلى الله عليه وسلم(، فخــرج إلى الشــام، فنــزل الرملــة، ثم انتقــل إلى حمــص، 
ولم يــزل بهــا إلى أن مــات. وطــال عمــره، واشــتهر ذكــره، وكانــت وفاتــه ســنة أربــع 

وخمســن للهجــرة))).
بعض المعاني:

تداعى عليكم الأمم: أي: دعا بعضهم بعضا ليجتمعوا عليكم. 
أكلة: جمع آكل. 

المعنى الإجمالي للحديث: 
1- تحذير الأمة من مطامع الأمم فيها.

هــذا الحديــث مــن أعــام النبــوة، فيــه نــذارة بليغــة لهــذه الأمــة، أنــه ســيأتي عليهــا 
زمــان تكــون فيهــا كثــرة الخــرات والكنــوز، فهــي كالقصعــة المليئــة بالطعــام، 
ولكــن هــذه الكنــوز وهــذا الطعــام حــرام علــى أهلــه، حــال للغــرباء والأعــداء، 

))) انظر« سير أعلام النبلاء«16/3. »وتهذيب الكمال« 413/4.

https://vimeo.com/782616305/32f68ebcd8?share=copy
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يدعــو بعضهــم بعضــا إليــه، ويحيطــون بــه مــن كل جانــب، ويكــون هــذا التداعــي 
مــن الأمــم، وليــس مــن أفــراد يأتــون مهاجريــن أو وافديــن، كمــا أنهــم يأتــون مــن 

كل أفــق، كنايــة عــن تباعــد بلادهــم. 
2- سبب مطامع الأمم في هذه الأمة.

ــا فهمــوا أنّ هــذا عــدوان علــى الأمــة، 
ّ
أمــا قــول الصحابــة: أمــن قلــة بنــا يومئــذ؟ لم

ولا يكــون ذلــك إذا كانــت كثــرة العــدد مرهوبــة الجانــب، فأخبرهــم النــي )صلى الله عليه وسلم( 
أنّّهــم كثــرون في العــدد، لكــن لا وزن لهــم بــن الأمــم، ولا مهابــة لهــم في قلوبهــا، 
وأنهــم غثــاء، والغثــاء الفتــات والقــش والرغــوة الــي يحملهــا الســيل، حجمهــا 
كبــر بســبب خفــة الــوزن ونــزع المهابــة مــن قلــوب الأعــداء، ووزنهــا خفيــف، أمــا 
الوهــن، فقــد بــن النــي )صلى الله عليه وسلم( معــى الوهــن، وهــو حــب الدنيــا وكراهيــة المــوت.

3- أطماع الأمم بها في هذا العصر. 
منــذ أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــادي دخــل الاســتعمار الغــربي إلى بــاد، 
الــدول  مــن   مباشــرة  إدارة  إلى  وإفريقيــا  آســيا  المســلمين في  بــاد  وخضعــت 
المســتعمرة، حــى الهنــد ذات مئــات الملايــن مــن البشــر كانــت تحكمهــا شــركة 
إلى  والمعــادن  والغــاز  البــرول  آبار  تتفجــر  بــدأت  الفــرة  هــذه  إنكليزيــة، وفي 
جانــب الثــروات الهائلــة مــن جميــع الأصنــاف والأنــواع، ولكــن هــذه الثــروات 
الباطنــة والظاهــرة كانــت غنيمــة باردة للــدول المســتعمرة، وكانــت بــادنا كالجثــة 
الهامــدة، والمســتعمر يفعــل فيهــا مــا يشــاء نهبـًـا للمســلمين وشــعوبهم، وتقطيعًــا 
وبيعًــا وشــراءً، وهيمــن علــى العــالم الإســامي الجــوع والجهــل والمــرض وعجــز 

الإرادة، ومثلــه كمــا قــال الشــاعر:
كالعيــس في البيــداء يقتلهــا الظمــأ           والمــاء فــوق ظهورهــا محمــول

4- النهوض بالأمة. 
وبعد التآمر على الخلافة الإسلامية وإسقاطها، في مطلع القرن العشرين، قامت 
الجماعات الإسلامية في شرق البلاد وغربها بالدعوة إلى رص الصفوف، ونفض 
الوهــن عــن كواهــل الأمــة بالعلــم والمعرفــة والعمــل الجــاد والجهــاد في ســبيل الله، مــن 
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أجل استئناف الحياة الإسلامية، واستعادة دور الأمة الإسلامية بين الأمم. 
واليــوم - وبعــد مئــة عــام مــن الدعــوة والعمــل والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر- يشــاء الله تعــالى أنْ تكــون الإفاقــة مــن هــذا الوهــن، وأنْ تبــدأ الأمــة 
بالتعــافي مــع ظهــور هــذه الصحــوة الإســامية، وعــودة الوعــي، ويقظــة الــروح 
الجهاديــة، وطلــب الشــهادة، وكانــت نكبــة فلســطين مــن أهــم العوامــل في ذلــك، 
حيــث اصطفــت علــى منصتهــا قوافــل الاستشــهاديين في ظاهــرة أعــادت إلى 
الأذهــان صــورة الأمــة في أزهــى عصــور جهادهــا، حــى صــار المــوت في ســبيل 

الله عنــد هــؤلاء أسمــى الأمــاني. 
ما يرشد إليه الحديث. 

1 - يحذر الحديث هذه الأمة أن تكون نهبا للأمم من حولها. 
2 - الوهــن والضعــف الــذي يصيــب الأمــة هــو الإعــراض عــن الآخــرة وحــب 

الدنيــا وكراهيــة المــوت. 
3 - الحفــاظ علــى هيبــة الأمــة وكيانهــا وثرواتهــا يكــون بالقــوة والجهــاد وحــب 

الشــهادة. 
4 - العبرة بالإيمان القوي، وطلب الآخرة، وليس بكثرة أعداد المسلمين. 

5 - علــى الدعــاة والعلمــاء أنْ يوقظــوا في الأمــة أنفــة الإيمــان وعــزة المؤمنــن 
والمحافظــة علــى حقــوق الأمــة، والحــرص علــى ثرواتهــا.
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المبحث الثالث
العقيدة: نصوص بعض العلماء فيما يكون سببًا للردّة.

ومن المفيد في ختام هذا البحث أن نذكر لك بعض النصوص لبعض العلماء 
ــَؤُول بصاحبهــا إلى  مــا نصــوا عليــه مــن الأفعــال والأقــوال، والاعتقــادات الــي تـ
الخــروج مــن ديــن الإســام ليكــون الأخ القــارئ علــى بينــة منهــا، فــا يقــع فيمــا؛ 
وليحــذر إخوانــه منهــا ومــن الوقــوع فيهــا، فــإن معظــم مــا ذكــروه متفــق عليــه، ومــا 

اختلــف فيــه لا يقــل عــن أن يكــون كبــرة مــن الكبائــر: 
1. نفــى كتــاب الزواجــر عــن ارتــكاب الكبائــر قــال الإمــام ابــن حجــر الهيثمــي: 
)فمــن أنــواع الكفــر والشــرك أن يعــزم الإنســان عليــه في زمــن بعيــد أو قريــب، أو 
يعلقــه باللســان أو القلــب علــى شــيء، ولــو كان محــالًا عقليــًا فيمــا يظهــر فيكفــر 
حــالًا، أو عنــادًا أو اســتهزاءً كأن ينفــى مــا هــو ثابــت لله بالإجمــاع المعلــوم مــن 
الديــن بالضــرورة كإنــكار علــم الله أو قدرتــه، أو كونــه يعلــم الجزئيــات، أو إثبــات 

مــا هــو منفــى عنــه ســبحانه كاللــون(. 
ثم شــرع في بيــان تفصيــات كثــرة لهــذه القاعــدة الــي ذكرهــا فقــال )وفى معــى 
ذلــك كل مــن فعــل فعــا أجمــع المســلمون علــى أنــه لا يصــدر إلا مــن كافــر وإن 
كان مصرحــا بالإســام، كالمشــي إلى الكنائــس مــع أهلهــا أو يلُقــي ورقــة فيهــا 
شــيء من القرآن، أو فيها اســم الله تعالى في نجاســة أو يشــك في نبوة نبي أُجمع 
عليهــا، أو في إنــزال كتــاب كالتــوراة أو الإنجيــل أو زبــور داود أو صحــف إبراهيــم 
عليــه الســام أو في آيــة مــن القــرآن مُُجمــع عليهــا، أو في تكفــر كل قائــل قــولا 
يتوصــل بــه إلى تضليــل الأمــة أو تكفــر الصحابــة أو اســتحل محرمًــا كذلــك، 
كالصلاة بغير وضوء أو اســتحل إيذاء مســلم أو كافر ذمى بلا مســوغ شــرعي 
بالنســبة لاعتقــاده، أو حــرم حــالا كالبيــع والنــكاح أو يقــول عــن نبينــا صلى الله عليه وسلم أنــه 
ليــس بقرشــي أو عــربي أو أنِســي، لأن وصفــه بغــر صفتــه تكذيــب لــه، ويؤخــذ 
منــه أن كل صفــة أجمعــوا علــى ثبوتهــا لــه يكــون إنكارهــا كفــراً، كمــا لــو جــوز بعثــة 

https://vimeo.com/782616376/c3339f8924
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نــي بعــده، وقــال: لا أدرى أهــو الــذى بعــث بمكــة ومــات بالمدينــة أو غــره، أو 
قــال إنّ النبــوة مكتســبة، أو إن رتبتهــا يوصــل إليهــا بصفــاء القلــب، أو يقــول: 
الــولي أفضــل مــن النــي وأنــه يوحــى إليــه وإن لم يــدعِ نبــوة، أو يدخــل الجنــة قبــل 
موتــه، أو يعيــب نبينــا محمــدا)صلى الله عليه وسلم( ومثلــه غــره مــن الأنبيــاء بــل والملائكــة، أو 
يلعنــه أو يســبه، أو يســتخف أو يســتهزئ بــه أو يلحــق بــه نقصــا في نفســه أو 
نســبه أو دينــه أو فعلــه أو يعُــرّض بذلــك، أو يســبه بشــيء علــى ســبيل الازدراء 
أو التصغــر لشــأنه، أو النَّيــل منــه، أو تمــى لــه معــرة، أو نســب إليــه مــا لا يليــق 
بمنصبــه عــن طريــق الــذم، أو عبــث في جهتــه العزيــزة بســخف مــن الــكلام وهجــر 
ومنكــر مــن القــول وزور، أو عــر بشــيء ممــا جــرى مــن البــاء والمحنــة عليــه، أو 
غمضــه ببعــض العــوارض البشــرية الجائــرة والمعهــودة لديــه، فيكفــر بواحــد بمــا 
ذكــر إجماعــا، فيقتــل ولا تقبــل توبتــه عنــد أكثــر العلمــاء وقــد قتــل خالــد بــن 
الوليــد رضــى الله عنــه مــن قــال لــه ) عنــد صاحبكــم ( وعــدّ هــذه الكلمــة تنقيصًــا 

للرســول )صلى الله عليه وسلم(.
مــمَّ قــال ابــن حجــر )أو يرضــى بالكفــر ولــو ضمنــًا كأن أشــار علــى كافــر بأن لا 
يســلم وإن لم يستشــره ... أو ســؤال الكفر لغيره لأنه رضى به، أو يقول لمســلم 
يا كافــر بــا تأويــل لأنــه سمــى الإســام كفــرا، أو يســخر باســم الله تعــالى أو نبيــه 
بأن يصغــره، أو يســخر بأمــر الله أو نبيــه أو وعــده أو وعيــده كأن يقــول: لــو 
أمــرني بكــذا لم أفعلــه، أو لــو جعــل القبلــة هنــا مــا صليــت إليهــا، أو لــو أعطــاني 
الجنــة مــا دخلتهــا اســتخفافا أو عنــادا، أو يقــول لــو أخــذني بــرك الصــاة مــع 
مــا فّي مــن الشــدة والمــرض ظلمــي، أو قــال أنا أفعــل بغــر تقديــر الله أو قــال: 
لــو شــهد عنــدي ملــك أو نــي مــا صدقتــه أو لــو كان فــناا نبيــا مــا آمنــت بــه، 
أو قــال: إن كان مــا قالــه النــي صدقــا نجــونا ... أو قيــل لــه قلـّـم أظافــرك فإنــه 
ســنة فقــال لا أفعــل وإن كان ســنة اســتهزاء، أو قــال: لاحــول ولا قــوة إلا بالله 
لا تغــي مــن جــوع، ومثلهــا في ذلــك ســائر الأذكار كمــا هــو ظاهــر، أو قــال: 
المــؤذن يكــذب، أو شــبه صوتــه بناقــوس الكفــر، أو اســتخف بالأذان، أو سمــى 
الله علــى محــرم اســتهزاء، أو قــال: لا أخــاف القيامــة اســتهزاء، أو قــال عــن الله: 
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أنــه لا يتبــع الســارق ناســبا العجــز إليــه ... أو نســب الله تعــالى إلى جــور في 
التحــريم، أو لبــس زي كافــر ميــا إلى دينــه أو قــال: اليهــود خــر مــن المســلمين 
... أو قيــل لــه: مــا الإيمــان؟ فقــال: لا أدرى اســتخفافا أو أنكــر صحبــة أبي 
بكــر أو قــذف عائشــة رضــى الله عنهــا، لأنــه مُكــذب للقــرآن بخــاف غيرهــا أو 
قــال: أنا الله ولــو مازحــا، أو قــال لا أدرى حقــه جحــدا للواجبــات ... أو قــال 
اســتخفافا: شــبعت مــن القــرآن أو الصــاة أو الذكــر أو نحــو ذلــك، أو قــال: 
لعنــة الله علــى كل عــالم إذا قصــد الاســتغراق لشــموله الأنبيــاء والملائكــة أو قــال: 
عــن أي شــيء هــذا الشــرع وقصــد الاســتخفاف أو قــال: إذا ظهــرت الربوبيــة 
زالــت العبوديــة وعــيَ بذلــك رفــع الأحــكام، أو أنــّه فــيَ مــن صفاتــه الناســوتية 
إلى اللاهوتيــه، أو أنــّه يــرى الله عيــانًًا في الدنيــا أو يكلمــة شــفاهة، أو أنــه يحــل 
في صــورة حســنة، أو أنــّه أُســقط عنــه التكليــف، أو قــال: العبــد يصــل الى الله 
تعــالى مــن غــر طريــق العبوديــة أو قــال: الــروح مــن نــور الله فــإذا اتصــل النــور 

بالنــور اتحــد« 
وأنقــل هنــا كلامًــا لابــن تيميــة، رحمــه الله تعــالى، حــول معــى قولــه تعــالى )وَمَــنْ لَمَْ 

ُ فأَُولئَــِكَ هُــمُ الْكَافــِرُونَ())).  يََحْكُــمْ بِمـَـا أنَــْـزَلَ اللَّهَّ
حيــث قــال )ولا ريــب أنّ مــن لم يعتقــد وجــوب الحكــم بمــا أنــزل الله علــى رســوله 
فهــو كافــر، فإنـّـه مــا مــن أمــة إلا وهــى تأمــر بالحكــم بالعــدل، وقــد يكــون العــدل 
في دينهــا مــا رآه أكابرهــم، بــل كثــر منهــم مــن المنتســبين إلى الإســام، يحكمــون 
بعاداتهــم الــي لم ينزلهــا الله، كســواليف الباديــة، ويــرون أنّ هــذا هــو الــذى ينبغــي 
النــاس  مــن  فــإن كثــراً  الكفــر،  هــو  وهــذا  والســنة،  الكتــاب  بــه دون  الحكــم 
أســلموا، ولكــن لا يحكمــون إلا بالعــادات الجاريــة الــي يأمــر بهــا المطاعــون، 
فهــؤلاء إذا عفــوا أنــه لا يجــوز لهــم الحكــم إلا بمــا أنــزل الله، فلــم يلتزمــوا ذلــك، بــل 

اســتحلوا أن يحكمــوا بخــاف مــا أنــزل الله فهــم كفــار))).
وفي نفــس الموضــوع يقــول شــارح العقيــدة الطحاويــة: )وهنــا أمــر يجــب أن يتفطــن 

))) المائدة: الآية 44.
))) من منهاج السنة النبوية – انظر: مجموعة التوحيد ص 193.
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لــه هــو أنّ الحكــم بغــر مــا أنــزل الله قــد يكــون كفــرا ينقــل عــن الملــة، وذلــك 
بحســب حــال الحاكــم، فإنـّـه إن اعتقــد أنّ الحكــم بمــا أنــزل الله غــر واجــب، وأنــه 

مخــر فيــه أو اســتبان بــه مــع تيقنــه أنــه حكــم الله، فهــذا كفــر أكــر))).
ويقــول الحافــظ ابــن كثــر عنــد تفســر قولــه تعــالى )أفََحُكْــمَ الْْجاَهِلِيَّــةِ يـبَـغْــُونَ( ))) 
) ينكــر تعــالى علــى مــن خــرج عــن حكــم الله المحكــم المشــتمل علــى كل خــر، 
الناهــي عــن كل شــر وعــدل إلى مــا ســواه مــن الآراء والهــواء والاصطلاحــات 
الــي وضعهــا الرجــال، بــا مســتند مــن شــريعة الله، وكمــا كان أهــل الجاهليــة 
يحكمــون بــه مــن الضــالات والجهــالات، بمــا يعضونهــا بآرائهــم وأهوائهــم، وكمــا 
يحكــم بــه التتــار مــن السياســات الملكيــة المأخــوذة عــن ملكهــم جنكزخــان الــذى 
وضــع لهــم )الياســق( وهــو عبــارة عــن كتــاب مجمــوع مــن أحــكام قــد اقتبســها مــن 
شــرائع شــى مــن اليهوديــة والنصرانيــة والملــة الإســامية وغيرهــا، وفيهــا كثــر مــن 
الأحــكام، أخذهــا مــن مجــرد نظــره وهــواه، فصــارت في بنيــه شــرعا متبعــا يقدمونــه 
علــى الحكــم بكتــاب الله وســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، فمــن فعــل ذلــك منهــم فهــو 
كافــر يجــب قتالــه حــى يرجــع إلى حكــم الله ورســوله، فــا يحكــم ســواه في قليــل 

ولا كثــر))).
ويقــول الشــيخ أحمــد شــاكر تعليقــا علــى كلام ابــن كثــر الســابق )أقــول: أفيجــوز 
مــع هــذا في شــرع الله أن يحكــم المســلمون في بلادهــم بتشــريع مقتبــس عــن 
تشــريعات أوُربا الوثنيــة الملحــدة؟ بــل تشــريع تدخلــه الأهــواء والآراء الباطلــة، 
يبــالي واضعــه أوافــق شــريعة الإســام أم  يغيرونــه ويبدلونــه كمــا يشــاءون، لا 

خالفهــا؟ 
إنّ المســلمين لم يبالــوا بهــذا قــط فيمــا نعلــم مــن تاريخهــم إلا في ذلــك العهــد 
عهــد التتــار، وكان مــن أســوأ عهــود الظلــم والظــام، ومــع هــذا فإنهــم لم يخضعــوا 
لــه، بــل غلــب الإســام التتــار، ثم مزجهــم، فأدخلهــم في شــرعته، وزال أثــر مــا 
صنعــوا، بثبــات المســلمين علــى دينهــم وشــريعتهم، و بمــا أن هــذا الحكــم الســيء 

))) شرح العقيدة الطحاوية ص 363، 364.
))) المائدة: الآية 50

))) تفسير ابن كثير ج2 ص 67.
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الجائــر كان مصــدره الفريــق الحاكــم إذ ذاك، لم يندمــج فيــه أحــد مــن أفــراد الأمــم 
الإســامية، المحكومــة، ولم يتعلمــوه، ولم يعلمــوه أبناءهــم، فمــا أســرع مــا زال 
أثــره أفرأيتــم هــذا الوصــف القــوى مــن الحافــظ ابــن كثــر في القــرن الثامــن لذلــك 
ترونــه  ألســتم  ؟  الإســام جنكزخــان  عــدو  الــذي وضعــه  الوضعــي،  القانــون 
يصــف حــال المســلمين في هــذا العصــر، في القــرن الرابــع عشــر؟ إلا في فــرق 

واحــد، أشــرنا إليــه آنفــا.
إنّ ذلــك كان في طبقــة خاصــة مــن الحــكام، أتي عليهــا الزمــن ســريعا، فاندمجــت 

في الأمــة الإســامية وزال أثــر مــا صنعــت. 
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا، وأشدّ ظلما وظلاما منهم، لأنّ أكثر الأمم 
الإســامية الآن تــكاد تندمــج في هــذه القوانــن المخالفــة للشــريعة، والــي هــي 
أشــبه شــيء بــذاك )الياســق( الــذى اصطنعــه رجــل كافــر ظاهــر الكفــر، هــذه 
القوانــن الــي يصنعهــا ناس ينتســبون للإســام، ثم يتعلمهــا أبنــاء المســلمين، 
ويفخــرون بذلــك آباء وأبنــاء، ثم يجعلــون مــرد أمرهــم إلى معتنقــي هــذا )الياســق 
العصري( ويقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك 
بدينهــم وشــريعتهم )رجعيــا( و )جامــدا( إلى مثــل ذلــك مــن الألفــاظ البذيئــة. 

بــل إنهــم أدخلــوا أيديهــم فيمــا بقــي في الحكــم مــن التشــريع الإســامي، يمهــدون 
تارة،  والخديعــة  وبالمكــر  تارة،  واللــن  بالهوينــا  الجديــد  )ياســقهم(  إلى  تحويلــه 
وبمــا ملكــت أيديهــم مــن الســلطات تارات، ويصرحــون، ولا يســتحيون، بأنهــم 
يعملــون علــى فصــل الدولــة مــن الديــن! أفيجــوز إذن – مــع هــذا - لأحــد مــن 

المســلمين أن يعتنــق هــذا الديــن الجديــد أعــى التشــريع الجديــد؟ 
أو يجــوز لرجــل مســلم أن يلــي القضــاء في ظــل هــذا )الياســق العصــرى( وأن 
يعمــل بــه ويعــرض عــن شــريعته البيّنــة؟ مــا أظــن أن رجــا مســلما يعــرف دينــه، 
ويؤمــن بــه جملــة وتفصيــا، ويؤمــن بأن هــذا القــرآن أنزلــه الله علــى رســوله كتــابا 
محكمــا لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه، ولا مــن خلفــه، وبأن طاعتــه وطاعــة 
الرســول الــذي جــاء بــه واجبــة قطعيــّة الوجــوب في كل حــال - مــا أظنــه يســتطيع 
إلا أن يجــزم غــر مــردد ولا متــأول، بأن ولايــة القضــاء في هــذه الحــال باطلــة 
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بطــناا أصليــا، لا يلحقــه التصحيــح ولا الإجــازة؟ 
إن الأمــر في هــذه القوانــن الوضعيــة واضــح وضــوح الشــمس، هــي كفــر بــواح، 
لا خفــاء فيــه ولا مــداورة، ولا عــذر لاحــد ممــن ينتســب للإســام كائنــا مــن كان 
في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر كل امرؤ لنفســه، وكل امرئ 

حســيب نفســه ))). 
ويقــول الشــيخ أحمــد شــاكر أيضــا فيمــن ينكــرون حــد الســفة )هــذا حكــم الله في 
الســارق والســارقة، قاطــع صريــح اللفــظ والمعــى، لا يحتمــل أي شــك في الثبــوت 
ولا في الدلالة، وهذا حكم رسول الله تنفيذا لحكم الله وطاعة أمره، في الرجال 
والنســاء، قطــع اليــد، لا شــك فيــه، حــى ليقــول )صلى الله عليه وسلم( »لــو أنّ فاطمــة بنــت 

محمــد ســرقت لقطعــت يدهــا«. 
فانظــروا إلى مــا فعــل بنــا أعــداؤنا المبشــرين المســتعمرون!! لعبــوا بديننــا وضربــوا 
علينــا قوانــن وثنيــة ملعونــة، نســخوا بهــا حكــم الله وحكــم رســوله، ثم ربــّوا فينــا 
ناســا ينتســبون إلينــا، أشــربوهم في قلوبهــم بغــض هــذا الحكــم، ووضعــوا علــى 
ألســنتهم كلمــة الكفــر، أنّ هــذا حكــم قــاس لا يناســب هــذا العصــر الماجــن 
عصــر المدنيــة المتهتكــة، وجعلــوا هــذا الحكــم موضــع ســخريتهم وتندرهــم فــكان 
عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألوف من اللصوص، 
بمــا وضعــوا في القوانــن مــن عقــوبات للســرقة، ليســت برادعــة، ولــن تكــون أبــدا 

رادعــة ولــن تكــون أبــدا علاجــا لهــذا الــداء المستشــري.
القوانــن  القائمــن علــى هــذه  ثم أدخلــوا في عقــول الطبقــة المثقفــة، وخاصــة 
الوثنيــة مــا يســمونه )علــم مــن العلــوم( وهــو ليــس بعلــم ولا شــبيه بــه، بــل هــو 
أهــواء متناقضــة متباينــة، لــكل إمــام مــن أئمــة الكفــر في هــذا العلــم رأى ينقــض 
رأى مخالفــه، مــمّ جــاءوا في التطبيــق يلتمســون الأعــذار مــن علــم النفــس لــكل 
لــص بحســبه، ثم زاد الأمــر شــرا أن يكتــب اللصــوص أنفســهم كلامــا يلتمســون 
بــه الأعــذار لجرمهــم، وقــام المدافعــون عنهــم المقامــات الــي توردهــم النــار، يعلمــون 
أنّ الجهــة ثابتــة، فــا يحاولــون إنكارهــا، بــل يحاولــون التهويــن مــن شــأنها، بدارســة 

نفســية المجــرم وظروفــه!! 
))) عمدة التفسير – اختبار وتحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة دار المعارف سنة 1377، 1957م ج4، ص172-171.
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لقــد جادلــت منهــم رجــالا كُثــرا مــن أســاطينهم، فليــس عندهــم إلا أن حكــم 
القــرآن في هــذا لا يناســب العصــر!! وإن المجــرم إن هــو إلا مريــض يجــب علاجــه 
لا عقابــه، ثم ينســون قــول الله ســبحانه في هــذا الحكــم )جَــزاَءً بِمـَـا كَسَــبَا نــَكَالًًا 
العزيــز  أعلــم بهــم، وهــو  ())).فــالله ســبحانه وهــو خالــق الخلــق، وهــو  مِــنَ اللَّهَِّ
الحكيــم، يجعــل هــذه العقوبــة للتنكيــل بالســارقين، نصــا قاطعــا صريحــا، فأيــن 
يذهــب هــؤلاء النــاس؟ المســألة عنــدنا - نحــن المســلمين - هــي مــن صميــم 
العقيــدة، ومــن صميــم الإيمــان، فهــؤلاء المنتســبون إلى الإســام، المنكــرون حــد 
القطــع أو الراغبــون عنــه، سنســألهم: أتؤمنــون بالله؟ وبأنــه خالــق هــذا الخلــق؟ 
فســيقولون: نعــم، أفتؤمنــون بأنــه يعلــم مــا كان ومــا يكــون، وبأنــه أعلــم بخلقــه 
مــن أنفســهم، وبمــا يصلحهــم وبمــا يضرهــم؟ فســيقولون نعــم، أفتؤمنــون بأنــه أرســل 
رســوله محمــداً بالهــدى وديــن الحــق، وأنــزل عليــه هــذا القــرآن مــن لدنــه هــدى 
للنــاس واصلاحــا لهــم في دينهــم ودنياهــم؟ فســيقولون: نعــم، أفتؤمنــون بأن هــذه 
الآيــة بعينهــا )وَالسَّــارقُِ وَالسَّــارقَِةُ فاَقْطَعُــوا أيَْدِيـهَُمَــا())) مــن القــرآن؟ فســيقولون: 

نعــم . إذن فــأنى تصفــون؟ 
وعلــي أي شــرع تقومــون؟ أمــا مــن أجــاب - ممــن ينتســب للإســام - علــى 
أي ســؤال مــن هــذه التســاؤلات بأن: لا، فقــد فرغنــا منــه وعرفنــا مصــره، وقــد 
أيقــن كل مســلم مــن عــالم أو جاهــل، مثقــف أو أمــي، أن مــن يهــول في شــيء 
مــن هــذا: لا فقــد خــرج مــن الإســام وتــردى في حمــأة الــردّة، وأمــا مــن عــدا 
المســلمين، ومــن عــدا المنتســبين للإســام، فلــن نجادلهــم في هــذا، ولــن نســايرهم 
في الحديــث عنــه، إذ لم يؤمنــوا بمثــل مــا آمنــا، ولــن يرضــوا عنــا أبــدا إلا أن نقــول 

مثــل قولهــم وعيــاذا بالله مــن ذلــك. 
ولــو عقــل هــؤلاء النــاس الذيــن ينتســبون للإســام - لعلمــوا أنّ بضعــة أيــد مــن 
أيــدي الســارقين، لــو قطعــت كل عــام؛ لنجــت البــاد مــن ســبة اللصــوص؛ 
ولمــا وقــع كل عــام إلا بضــع ســرقات، كالشــيء النــادر، ولخلــت الســجون مــن 
مئــات الألــوف الــي نجعــل الســجون مــدارس حقيقيــة للتفنــن في الجرائــم، لــو 

))) المائدة الآية 38.

))) المائدة الآية 38.
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عقلــوا لفعلــوا، ولكنهــم يســرون علــى باطلهــم؛ ليرضــى عنهــم ســادتهم ومعلموهــم 
وهيهــات ))). 

ومــن فتــاوى العلمــاء المســلمين حــول بعــض الطوائــف المرتــدة عــن ديــن الإســام 
مــن  عــن طائفــة  علــى ســؤال  تعــالى  تيميــة رحمــه الله  ابــن  لــك جــواب  أنقــل 
هــذه الطوائــف تســمى )النصيريــة( فقــال: )الحمــد لله رب العالمــن هــؤلاء القــوم 
المســمون بالنصيريــة هــم وســائر أصنــاف القرامطــة الباطنيــة أكفــر مــن اليهــود 
والنصــارى، بــل وأكفــر مــن كثــر مــن المشــركين، وضررهــم علــى أمــة محمــد )صلى الله عليه وسلم( 
أعظــم مــن ضــرر الكفــار المحاربــن مثــل كفــار التتــار والإفرنــج وغيرهــم، فــإن 
هــؤلاء يتظاهــرون عنــد جهــال المســلمين بالتشــيع ومــوالاة أهــل البيــت، وهــم في 
الحقيقــة لا يؤمنــون بالله ولا برســوله ولا بكتابــه، ولا بأمــر ولا نهــى، ولا ثــواب 
ولا عقــاب، ولا جنــة ولا نار، ولا بأحــد مــن المرســلين قبــل محمــد )صلى الله عليه وسلم( ولا 
بملــة مــن الملــل الســالفة، بــل يأخــذون كلام الله ورســوله المعــروف عنــد علمــاء 
المســلمين يتأولونــه علــى أمــور يفترونهــا، يدعــون أنهــا علــم الباطــن وليــس لهــم حــد 
محــدود فيمــا يدعونــه مــن الإلحــاد في أسمــاء الله تعــالى وآياتــه وتحريــف كلام الله 
تعالى ورسوله عن مواضعه ...( إلى أن قال: )ومن المعلوم عندنا أن السواحل 
الشــامية إنمــا اســتولى عليهــا النصــارى مــن جهتهــم وهــم دائمــا مــع كل عــدو 
للمســلمين، فهــم مــع النصــارى علــى المســلمين، ومــن أعظــم المصائــب عندهــم 
انتصــار المســلمين علــى التتــار، ومــن أعظــم أعيادهــم إذا اســتولى - والعيــاذ بالله 
تعــالى - النصــارى علــى ثغــور المســلمين ... فهــؤلاء المحــادون لله ورســوله كثــروا 
حينئذ بالســواحل وغيرها فاســتولى النصارى على الســاحل، ثم بســببهم اســتولوا 
علــى القــدس الشــريف وغــره، فــإن أحوالهــم كانــت مــن أعظــم الأســباب في 
ذلــك، ثم لمــا أقــام الله ملــوك المســلمين المجاهديــن في ســبيل الله تعــالى كنــور الديــن 
الشــهيد، وصــاح الديــن، وأتباعهمــا وفتحــوا الســواحل مــن النصــارى، وممــن 
كان بهــا منهــم، وفتحــوا أيضــا أرض مصــر، فإنهــم كانــوا مســتولين عليهــا نحــو 
مائــي ســنة، واتفقــوا هــم والنصــارى، فجاهدهــم المســلمون حــى فتحــوا البــاد. 

))) عمدة التفسير ج4 ص 146 ، 147.
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ثم إنّ التتــار مــا دخلــوا بــاد الإســام وقتلــوا خليفــة بغــداد وغــره مــن ملــوك 
ومؤازرتهــم. بمعاونتهــم  إلا  المســلمين 

وهــم ألقــاب معروفــة عنــد المســلمين، تارة يســمون )الملاحــدة( وتارة يســمون 
)القرامطــة( وتارة يســمون )الباطنيــة( وتارة يســمون )الإسماعيليــة( وتارة يســمون 
)الخرميــة( وتارة يســمون )المحمــرة( وهــذه الأسمــاء منهــا مــا يعمهــم، ومنهــا مــا 
يخــص بعــض أصنافهــم ...  ولا ريــب أن جهــاد هــؤلاء وإقامــة الحــدود عليهــم 
مــن أعظــم الطاعــات وأكــر الواجبــات، وهــو أفضــل مــن جهــاد مــن لا يقاتــل 
المســلمين مــن المشــركين وأهــل الكتــاب، فــإن جهــاد هــؤلاء مــن جنــس جهــاد 
المتديــن، والصديــق وســائر الصحابــة بــدأوا بجهــاد المرتديــن قبــل جهــاد الكفــار 
مــن أهــل الكتــاب ... وأيضــا فضــرر هــؤلاء علــى المســلمين أعظــم مــن ضــرر 
أولئــك ... ويجــب علــى كل مســلم أن يقــوم في ذلــك بحســب مــا يقــدر عليــه 
مــن الواجــب فــا يحــل لأحــد أن يكتــم مــا يعرفــه عــن أخبارهــم، بــل يفشــيها 
ويظهرهــا ليعــرف المســلمون حقيقــة حالهــم، ولا يحــل لأحــد الســكوت عــن القيــام 
عليهــم بمــا أمــر الله بــه ورســوله... والمعــاون علــى كــفّ شــرهم وهدايتهــم بحســب 

الإمــكان لــه مــن الأجــر والثــواب مــالا يعلمــه إلا الله تعــالى))).

))) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية – المجلد 25 ص 149 وما بعدها. 
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المبحث الأولــــــــ
القرآن: سورة العنكبوت 22-19

لٰحَِـٰـتِ لنَُدۡخِلَنَّهُــمۡ فـِـي  َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ قــال تعالــى: سمج وَٱل
 ِ ـِـي ٱللَّهَّ وذيَِ ف

ُ
ــإذَِآ أ ِ فَ ِــٱللَّهَّ ــا ب ــولُ ءَامَنَّ ــن يَقُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ــنَ ٩ وَمِ لٰحِِي ٱلصَّ

بّـِـكَ ليََقُولـُـنَّ إنَِّــا  ِۖ وَلئَـِـن جَــاءَٓ نصَۡــرٞ مِّــن رَّ ــاسِ كَعَــذَابِ ٱللَّهَّ جَعَــلَ فتِۡنَــةَ ٱلنَّ
عۡلَــمَ بمَِــا فـِـي صُــدُورِ ٱلعَۡلَٰمِيــنَ ١٠ وَليََعۡلَمَــنَّ 

َ
ُ بأِ وَليَۡــسَ ٱللَّهَّ

َ
ــا مَعَكُــمۡۚ أ كُنَّ

ــنَ  َّذِي ــرُواْ للِ ــنَ كَفَ َّذِي ــالَ ٱل ــنَ ١١ وَقَ ــنَّ ٱلمُۡنَفِٰقِي ــواْ وَليََعۡلَمَ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ُ ٱل ٱللَّهَّ
ــنۡ  ــنَ مِ ــم بحَِمِٰليِ ــا هُ ــمۡ وَمَ ــلۡ خَطَيَٰكُٰ ــبيِلَنَا وَلنَۡحۡمِ ــواْ سَ ــواْ ٱتَّبعُِ ءَامَنُ

ــوت : جمح - تحجتحجسحج ــونَ ١٢سمح سجحالعَنكَبُ ــمۡ لكََذِٰبُ هُ ــيۡءٍۖ إنَِّ ــن شَ ــم مِّ خَطَيَٰهُٰ

إنــه خطــاب لــكل منكــر لله ولقائــه، خطــاب دليلــه هــذا الكــون؛ ومجالــه الســماء 
الإيمــان  لآيات  معرضــاً  الكــون كلــه  اتخــاذ  القــرآن في  طريقــة  علــى  والأرض؛ 
ودلائلــه؛ وصفحــة مفتوحــة للحــواس والقلــوب، تبحــث فيهــا عــن آيات الله، 
وتــرى دلائــل وجــوده ووحدانيتــه، وصــدق وعــده ووعيــده، ومشــاهد الكــون 
وظواهــره حاضــرة أبــداً لا تغيــب عــن إنســان، ولكنهــا تفقــد جدتهــا في نفــوس 
النــاس بطــول الألفــة، ويضعــف إيقاعهــا علــى قلــوب البشــر بطــول التكــرار؛ 
الباهــرة  تلــك الآيات  الغامــرة، وإلى  الروعــة  تلــك  الكــريم إلى  القــرآن  فيردهــم 
تطلعهــم  ويثــر  والضمائــر،  القلــوب  في  والظواهــر  للمشــاهد  المحيــي  بتوجيهــه 
وانتباههــم إلى أســرارها وآثارهــا، ويجعــل منهــا دلائلــه وبراهينــه الــي تراهــا الأبصــار 
وتتأثــر بهــا المشــاعر، ولا يتخــذ طرائــق الجــدل الذهــي البــارد والقضــايا المنطقيــة 
الــي لا حيــاة فيهــا ولا حركــة، تلــك الــي وفــدت علــى التفكــر الإســامي مــن 

خارجــه فظلــت غريبــة عليــه، وفي القــرآن المثــل والمنهــج والطريــق.
لِكَ عَلَى ٱللَّهَِّ يَسِير)19(﴾  إِنَّ ذَٰ

ۚ
ٓ ُ ٱلۡۡخلَۡقَ ثُُمَّ يعُِيدُهُۥ ﴿أوََلَمَۡ يـرََوۡاْ كَيۡفَ يـبُۡدِئُ ٱللَّهَّ

https://vimeo.com/782616464/28e2ab35e5
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وإنهم ليرون كيف يبدئ الله الخلق، يرونه في النبتة النامية، وفي البيضة والجنين، 
وفي كل مــا لم يكــن ثم يكــون؛ ممــا لا تملــك قــدرة البشــر مجتمعــن ومنفرديــن أن 
يخلقــوه أو يدّعــوا أنهــم خالقــوه! وإنّ ســرّ الحيــاة وحــده لمعجــز، كان ومــا يــزال؛ 
معجــز في معرفــة منشــئه وكيــف جــاء ودع عنــك أن يحاولــه أحــد أو يدعيــه ولا 
تفســر لــه إلا أنــه مــن صنــع الله الــذي يبــدئ الخلــق في كل لحظــة تحــت أعــن 

النــاس وإدراكهــم، وهــم يــرون ولا يملكــون الإنــكار!
فإذا كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم؛ فالذي أنشأه يعيده.

لِكَ عَلَى ٱللَّهَِّ يَسِير﴾. ﴿إِنَّ ذَٰ
وليــس في خلــق الله شــيء عســر عليــه تعــالى، ولكنــه يقيــس البشــر بمقاييســهم، 
فالإعــادة أيســر مــن البــدء في تقديرهــم، وإلا فالبــدء كالإعــادة، والإعــادة كالبــدء 

بالقيــاس إلى قــدرة الله ســبحانه، وإنمــا هــو توجــه الإرادة وكلمــة كــن فيكــون.
ثم يدعوهــم إلى الســر في الأرض، وتتبــع صنــع الله وآياتــه في الخلــق والإنشــاء، 

في الجامــد والحــي ســواء، ليدركــوا أن الــذي أنشــأ يعيــد بــا عنــاء.
 
ۚ
ُ ينُشِــئُ ٱلنَّشۡــأَةَ ٱلۡۡأٓخِــرَةَ ﴿قــُلۡ سِــروُاْ فِي ٱلۡۡأَرۡضِ فٱَنظــُرُواْ كَيۡــفَ بــَدَأَ ٱلۡۡخلَۡــقَۚ ثُُمَّ ٱللَّهَّ

إِنَّ ٱللَّهََّ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيۡء قَدِيــر )20(﴾
والســر في الأرض يفتــح العــن والقلــب علــى المشــاهد الجديــدة الــي لم تألفهــا 
العــن ولم يملهــا القلــب، وهــي لفتــة عميقــة إلى حقيقــة دقيقــة، وإنّ الإنســان 
أو  مــن مشــاهده  ينتبــه إلى شــيء  يــكاد  فــا  ألفــه  الــذي  المــكان  ليعيــش في 
عجائبــه؛ حــى إذا ســافر وتنقــل وســاح اســتيقظ حســه وقلبــه إلى كل مشــهد، 
وإلى كل مظهــر في الأرض الجديــدة، ممــا كان يمــر علــى مثلــه أو أروع منــه في 
موطنــه دون التفــات ولا انتبــاه، وربمــا عــاد إلى موطنــه بحــس جديــد وروح جديــد 
ليبحــث ويتأمــل ويعجــب بمــا لم يكــن يهتــم بــه قبــل ســفره وغيبتــه، وعــادت 
مشــاهد موطنــه وعجائبهــا تنطــق لــه بعــد مــا كان غافــاً عــن حديثهــا؛ أو كانــت 

لا تفصــح لــه بشــيء ولا تناجيــه!
فسبحان منزل هذا القرآن، الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس

﴾ ﴿قُلۡ سِيروُاْ فِي ٱلۡۡأَرۡضِ فٱَنظرُُواْ كَيۡفَ بَدَأَ ٱلۡۡخلَۡقَۚ
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إنّ التعبير هنا بلفظ الماضي ﴿كيف بدأ الخلق﴾ بعد الأمر بالسير في الأرض 
لينظــروا كيــف بــدأ الخلــق يثــر في النفــس خاطــراً معينــاً، تــرى هنالــك في الأرض 
مــا يــدل علــى نشــأة الحيــاة الأولى، وكيفيــة بــدء الخليقــة فيهــا، كالحفــريات الــي 
يتتبعهــا بعــض العلمــاء اليــوم ليعرفــوا منهــا خــط الحيــاة؛ كيــف نشــأت؟ وكيــف 
انتشــرت؟ وكيــف ارتقــت؟ وإن كانــوا لم يصلــوا إلى شــيء في معرفــة ســر الحيــاة: 
مــا هــي؟ ومــن أيــن جــاءت إلى الأرض؟ وكيــف وجــد فيهــا أول كائــن حــيّ؟ 
ويكــون ذلــك توجيهــاً مــن الله للبحــث عــن نشــأة الحيــاة الأولى والاســتدلال بــه 

عنــد معرفتهــا علــى النشــأة الآخــرة.
ويقــوم بجانــب هــذا الخاطــر خاطــر آخــر، ذلــك أن المخاطبــن بهــذه الآيــة أول 
فلــم  نشــأ حديثــا؛ً  الــذي  العلمــي  البحــث  هــذا  لمثــل  مــرة لم يكونــوا مؤهلــن 
يكونــوا بمســتطيعين يومئــذ أن يصلــوا مــن ورائــه إلى الحقيقــة المقصــودة بــه لــو كان 
ذلــك هــو المقصــود فــا بــد أنّ القــرآن كان يطلــب منهــم أمــراً آخــر داخــاً في 

مقدورهــم، يحصلــون منــه علــى مــا ييســر لهــم تصــور النشــأة الآخــرة.
والحيــوان  النبــات  الحيــاة في  تبــدأ  ينظــروا كيــف  أنْ  حينئــذ  المطلــوب  ويكــون 
والإنســان في كل مــكان، ويكــون الســر في الأرض كمــا أســلفنا لتنبيــه الحــواس 
والمشــاعر برؤيــة المشــاهد الجديــدة، ودعوتهــا إلى التأمــل والتدبــر في آثار قــدرة الله 

علــى إنشــاء الحيــاة الــي تــرز في كل لحظــة مــن لحظــات الليــل والنهــار.
وهنــاك احتمــال أهــم يتمشــى مــع طبيعــة هــذا القــرآن؛ وهــو أنــه يوجــه توجيهاتــه 
الــي تناســب حيــاة النــاس في أجيالهــم جميعــاً، ومســتوياتهم جميعــاً، وملابســات 
حياتهــم جميعــاً، ووســائلهم جميعــا؛ً ليأخــذ كل منهــا بمــا تؤهلــه لــه ظــروف حياتــه 
ومقدراتــه، ويبقــى فيهــا امتــداد يصلــح لقيــادة الحيــاة ونموهــا أبــداً، ومــن ثم لا 

يكــون هنــاك تعــارض بــن الخاطريــن.
هذا أقرب وأولى. 

﴿ إِنَّ ٱللَّهََّ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡء قَدِير﴾.
يبدأ الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة التي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة، 
ومــا يحســبونه قوانــن يقيســون عليهــا الممكــن وغــر الممكــن، بمــا يعرفونــه مــن 
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تجاربهــم المحــدودة!
ومن قدرة الله على كل شــيء، تعذيبه لمن يشــاء ورحمته لمن يشــاء، وإليه وحده 

المــآب لا يعجــزه أحــد، ولا يمتنــع عليــه أحــد.
﴿يـعَُــذِّبُ مَــن يَشَــاءُٓ وَيـرَۡحَــمُ مَــن يَشَــاءُٓۖ وَإِليَۡــهِ تـقُۡلَبُــونَ )21( وَمَــآ أنَتُــم بِمعُۡجِزيِــنَ 
ــن دُونِ ٱللَّهَِّ مِــن وَلِيّ وَلََا نَصِــر )22(﴾ ــمَاءِٓۖ وَمَــا لَكُــم مِّ فِي ٱلۡۡأَرۡضِ وَلََا فِي ٱلسَّ

والعــذاب والرحمــة يتبعــان مشــيئة الله؛ مــن حيــث إنــّه بــنّ طريــق الهــدى وطريــق 
الضــال؛ وخلــق للإنســان مــن الاســتعداد مــا يختــار بــه هــذا أو ذاك، ويسّــر لــه 
الطريقــن ســواء، وهــو بعــد ذلــك، ومــا يختــار غــر أنّ اتجاهــه إلى الله ورغبتــه في 
هــداه، ينتهيــان بــه إلى عــون الله لــه كمــا كتــب علــى نفســه وإعراضــه عــن دلائــل 
الهــدى وصــده عنهــا يــؤديان بــه إلى الانقطــاع والضــال، ومــن ثم تكــون الرحمــة 

ويكــون العــذاب.
﴿ وَإِليَۡهِ تـقُۡلَبُونَ ﴾.تعبير عن المآب فيه عنف، يناسب المعنى بعده.

ــمَاءِٓۖ ﴾ فليــس لكــم مــن قــوة في  ﴿ وَمَــآ أنَتـُـم بِمعُۡجِزيِــنَ فِي ٱلۡۡأَرۡضِ وَلََا فِي ٱلسَّ
هــذا الوجــود تمتنعــون بهــا مــن الإنقــاب إلى الله، لا مــن قوتكــم في الأرض، ولا 
مــن قــوة مــا تعبدونــه أحيــاناً مــن الملائكــة والجــن وتحســبون لــه قــوة في الســماء.

﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهَِّ مِن وَلِيّ وَلََا نَصِير﴾
وأيــن مــن دون الله الــولي والنصــر؟ أيــن الــولي والنصــر مــن النــاس؟ أو مــن 
الملائكــة والجــن؟ وكلهــم عبــاد مــن خلــق الله لا يملكــون لأنفســهم نفعــاً ولا 

ضــراً فــوق أن يملكــوا لســواهم شــيئاً؟
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المبحث الثاني
السيرة/ ثانيا: الاستعداد للخروج 

إنّ حركة النبي )صلى الله عليه وسلم( في بناء الدولة، وتربية المجتمع، وإرســال السَّــرايا، وخروجه 
في الغــزوات تعلمنــا كيفيــة التعامــل مــع ســنة الأخــذ بالأســباب، ســواء كانــت 
تلــك الأســباب ماديــة أو معنويــة، ففــي غــزوة الفتــح نلاحــظ هــذه الســنة واضحــة 
في هديــه )صلى الله عليه وسلم(، فعندمــا قــرر )صلى الله عليه وسلم(  الســر لفتــح مكــة؛ حــرص علــى كتمــان 
هــذا الأمــر حــى لا يصــل الخــر إلى قريــش، فتُعــدّ العُــدة لمجابهتــه، وتصــده قبــل أن 
يبــدأ في تنفيــذ هدفــه، وشــرع في الأخــذ بالأســباب الآتيــة لتحقيــق مبــدأ المباغتــة.

1 - أنهّ كتم أمره حتى على أقرب الناس إليه.
فقــد أخــذ النــي )صلى الله عليه وسلم( بمبــدأ الســريةّ المطلقــة، والكتمــان الشــديد حــى عــن أقــرب 
النــاس إليــه، وهــو أبــو بكــر � أقــرب أصحابــه إلى نفســه، وزوجتــه عائشــة 
� أحــبّ نســائه إليه، فلــم يعــرف أحــدٌ شــيئا عــن أهدافــه الحقيقيــة، ولا اتجــاه 
حركتــه، ولا العــدو الــذي ينــوي قتالــه، بدليــل أنّ أبا بكــر الصديــق � عندمــا 
ســأل ابنتــه عائشــة � عــن مقصــد الرســول )صلى الله عليه وسلم( قالــت لــه: مــا سمــى لنــا شــيئا، 
وكانــت أحيــانا تصمــت، وكلا الأمريــن يــدلان علــى أنهــا لم تعلــم شــيئا عــن 

مقاصــده )صلى الله عليه وسلم())). 
ويســتنبط مــن هــذا المنهــج النبــوي الحكيــم أنــه ينبغــي للقــادة العســكريين أنْ يخفــوا 
خططهــم عــن زوجاتهــم؛ لأنــه ربمــا يذُِعْــنَ شــيئا مــن هــذه الأســرار عــن حســن 

نيــة، فتتناقلهــا الألســن حــى تصــر ســببا في حــدوث كارثــة عظيمــة ))).
2 - دعاؤه )صلى الله عليه وسلم(  بأخذ العيون والأخبار عن قريش.

وبعــد أن أخــذ رســول الله )صلى الله عليه وسلم( بالأســباب البشــرية الــي في اســتطاعته؛ توجــه 
إلى الله - عــز وجــل - بالدعــاء والتضــرع قائــا: » اللهــم خــذ علــى أسماعهــم، 

))) انظر: البداية والنهاية )282/4( ، والرسول القائد صلى الله عليه وسلم ، لمحمود شيت خطاب ، ص 333، 334
))) انظر؛ القيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ، ص 395 ، 396.

https://vimeo.com/782616515/786bbae3c9
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وأبصارهــم فــا يروننــا إلا بغتــة، ولا يســمعون بنــا إلا فجــأة«))). 
وهــذا شــأن النــي )صلى الله عليه وسلم( في أمــوره يأخــذ جميــع الأســباب البشــرية، ولا ينســى 

التضــرُّع، والدعــاء لــرب البريــة؛ ليســتمد منــه التوفيــق والســداد. 
3 - إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش.

عندمــا أكمــل النــي )صلى الله عليه وسلم( اســتعداده للســر إلى فتــح مكــة، كتــب حاطــب 
بــن أبي بلتعــة كتــابا إلى أهــل مكــة يخبرهــم فيــه نبــأ تحــرك النــي )صلى الله عليه وسلم( إلـــيهم، 
ولكــن الله - ســبحانه وتعــالى - أطلــع نبيــه )صلى الله عليه وسلم( عــن طريــق الوحــي علــى هــذه 
الرســالة، فقضى )صلى الله عليه وسلم( على هذه المحاولة وهي في مهدها، فأرســل النبي )صلى الله عليه وسلم( 
ــا، والزبــر، والمقــداد فأمســكوا بالمــرأة في روضــة خــاخٍ علــى بعــد اثــي عشــر  عليّ
ميــا مــن المدينــة، وهددوهــا أن يفتشــوها إن لم تُُخــرج الكتــاب؛ فســلمته لهــم، 
، إنــي  ثم اســتدعى حاطبــا � للتحقيــق، فقــال: يا رســول الله! لا تعجــل علــيَّ
كنــت امــرأ ملصقــا في قريــش - يقــول: كنــت حليفــا - ولم أكــن مــن أنفســها، 
وكان مــن معــك مــن المهاجريــن مــن لهــم قــرابات يحمــون بهــا أهليهــم، وأموالهــم، 
فأحببــت إذ فاتــي ذلــك مــن النســب فيهــم أن أتخــذ عندهــم يــدا يحمــون قرابــي، 
ولم أفعلــه ارتــدادا عــن ديــي، ولا رضــا بالكفــر بعــد الإســام، فقــال رســول الله 

صلى الله عليه وسلم: »أمــا إنــّه قــد صدقكــم«. 
فقــال عمــر �: يا رســول الله! دعــي أضــرب عنــق هــذا المنافــق! فقــال )صلى الله عليه وسلم(: 
»إنــّه قــد شــهد بــدرا، ومــا يدريــك لعــل الله اطلــع علــى مــن شــهد بــدرا، فقــال: 
اعملــوا مــا شــئتم؛ فقــد غفــرت لكــم)))«. أحمــد )79/1— 80(، والبخــاري 

)3983(، ومســلم )2494(. 
فأنــزل الله تعــالى:﴿يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا لََا تـتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّكُــمْ أوَْليِــَاءَ تـلُْقُــونَ 
كُــمْ أَنْ  إِليَْهِــمْ بِِالْمَــوَدَّةِ وَقـَـدْ كَفَــرُوا بِمـَـا جَاءكَُــمْ مِــنَ الْْحـَـقِّ يُُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِيَّاَّ
ــمْ خَرَجْتُــمْ جِهَــادًا فِي سَــبِيلِي وَابتِْغَــاءَ مَرْضَــاتِي تُسِــرُّونَ  تـؤُْمِنُــوا بِِاللَّهَِّ رَبِّكُــمْ إِنْ كُنـتُْ
ــمْ وَمَــنْ يـفَْعَلْــهُ مِنْكُــمْ فـقََــدْ ضَــلَّ  ــمْ وَمَــا أَعْلَنـتُْ إِليَْهِــمْ بِِالْمَــوَدَّةِ وَأَنََا أَعْلَــمُ بِمــَا أَخْفَيـتُْ

ــبِيلِ﴾ الممتحنــة1. سَــوَاءَ السَّ
))) البيهقي في الدلائل )11/5(

))) انظر: تفسير القرطبي )52/18(.
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يقــول محمــد بــن بكــر آل عابــد: هــذه الآيــة الكرمــة نجدهــا تمهيــدا بــن يــدي 
فتــح مكــة حيــث حــثّ الله المســلمين علــى عــدم مــوالاة الكفــار، حــى لا يتأثــر 
المهاجــرون بروابــط الرحــم، والقــربى، والمصلحــة الماديــة الــي كانــت تربــط كثــرا 

منهــم بأهــل مكــة ))). 
وهــدا منهــج نبــوي حكيــم، فلــم ينظــر النــي )صلى الله عليه وسلم( إلى حاطــب مــن زاويــة مخالفتــه 
تلــك فحســب، وإن كانــت كبــرة، وإنمــا راجــع رصيــده الماضــي في الجهــاد في 
ســبيل الله تعــالى، وإعــزاز دينــه، فوجــد أنــه قــد شــهد بــدرا، وفي هــذا توجيــه 
للمســلمين إلى أن ينظــروا إلى أصحــاب الأخطــاء، وذلــك بأن ينظــروا فيمــا 
قدمــوه لأمتهــم مــن أعمــال صالحــة في مجــال الدعــوة، والجهــاد، والعلــم، والتربيــة، 
فـــإن الــذي يســاهم في إســقاط فــروض الكفايــة عــن الأمــة يســتحق التقديــر، 
وإن بــدرت منــه بعــض الأخطــاء، هــذا فيمــا إذا كان مــا صــدر مــن هــؤلاء خطــأ 
محضــا وزلــة، فكيــف إذا كان مــا صــدر منهــم رأيا علميــا ناتجــا عــن الاجتهــاد، 

وهــم أهــل لذلــك؟! 
وبمــا يجــدر التنويــه لــه أنــه لا ســابقة يقتــدى بهــا في عمــل حاطــب؛ ذهــب هــذا 
الــرأي الدكتــور عبــد الكــريم زيــدان؛ حيــث قــال: لا يجــوز الاقتــداء بعمــل حاطــب 
في العفــو عمــن يعمــل عملــه؛ لأن العفــو عنــه كان لعلــة لم يعــد يمكــن تحقيقهــا 
في غــره بعــد عصــر الصحابــة وهــو كونــه شــهد بــدرا، فعلــى الجماعــة أن تفقــه 
ذلــك، وهــذا مــا فقهــه الإمــام مالــك؛ إذ قــال: يقتــل الجاســوس المســلم؛ ممــا يــدل 
علــى أنّ إســام الجاســوس لا يعصمــه مــن عقوبــة القتــل لخطــورة جرمــه؛ فــإذا 
فعــل أحــد أعضــاء الجماعــة مــا فعلــه حاطــب، أو بمســتواه مــن الخطــورة عوقــب 

بمــا يســتحقه))). 
ثالثا: الشروع في الخروج، وأحداث في الطريق. 

1. خــرج رســول الله )صلى الله عليه وسلم( قاصــدا مكــة في العاشــر مــن رمضــان مــن العــام 
.((( للهجــرة  الثامــن 

))) انظر: حديث القرآن الكرم )568/2 ، 569(.
))) المستفاد من قصص القرآن )402/2(.

))) انظر: السيرة النبوية في ضو المصادر الأصلية ، ص 560 ، 561.
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وفي الجحفــة لقيــه العبــاس بــن عبــد المطلــب عمــه وقــد خــرج مهاجــرا بعيالــه، 
)))، وفي خــروج العبــاس بأهلــه، وأولاده مــن مكــة وكان بهــا بمثابــة المراســل  فسُــرَّ
العســكري، أو مدير الاســتخبارات هناك يشــر إلى أن مهمته فيها قد انتهت، 

وخاصــة إذا لاحظنــا أن بقــاءه في مكــة كان بأمــر الرســول )صلى الله عليه وسلم())).
2 - النُّزول بمر الظهران وإسلام أي سفيان بن حرب سيد قريش. 

وتابــع رســول الله )صلى الله عليه وسلم( ســره حــى أتــى مــر الظهــران )))، فنــزل فيــه عِشــاء، فأمــر 
الجيــش، فأوقــدوا النــران، فأوقــدت عشــرة الاف نار، وجعــل رســولُ الله )صلى الله عليه وسلم( 

علــى الحــرس عمــر بــن الخطــاب. 
قــال العبــاس: فقلــت: واصبــاح قريــش! والله! لئــن دخــل رســول الله )صلى الله عليه وسلم( مكــة 
عنــوة قبــل أن يأتــوه، فيســتأمنوه: إنــه لهــاك قريــش إلى آخــر الدهــر! وركــب بغلــة 
رســول الله )صلى الله عليه وسلم(، وخــرج يلتمــس مــن يوصــل الخــر إلى مكــة؛ فلقــي أبا ســفيان 
قــد خــرج مــن مكــة ومعــه نفــر يلتمســون الأخبــار فجــاء بــه إلى رســول الله )صلى الله عليه وسلم( 
فلمــا رآه رســول الله )صلى الله عليه وسلم(، قــال: »ويحــك يا أبا ســفيان! ألم يأن لــك أن تعلــم 
أنــه لا إلــه إلا الله؟!« قــال: بأبي أنــت وأمــي، مــا أحلمــك وأكرمــك، وأوصلــك؛ 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني بعد. قال: »ويحك 

يا أبا ســفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رســول الله ؟!«. 
قــال: بأبي أنــت وأمــي مــا أحلمــك، وأكرمــك، وأوصلــك! أمــا هــذه والله! فــإنّ 
في النفــس منهــا حــى الآن شــيئا. فقــال لــه العبــاس: ويحــك! أســلم قبــل أن 

تُضــرب عنقـــك، قــال: فشــهد شــهادة الحــق، فأســلم. 
قــال العبــاس: قلــت: يا رســول الله! إنّ أبا ســفيان رجّــال يحــب الفخــر، فاجعــل 
لــه شــيئا، قــال: »نعــم! مــن دخــل دار أي ســفيان فهــو آمــن، ومــن أغلــق عليــه 
بابــه فهــو آمــن، ومــن دخــل المســجد فهــو آمــن« فلمــا ذهــب لينصــرف قــال 
رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: »يا عبــاس! احبســه بمضيــق الــوادي عنــد خطــم الجبــل، حــى 

تمــر بــه جنــود الله، فيراهــا«. 
))) انظر: البداية والنهاية )286/4( ، والسيرة النبوية ، لأي فارس ، ص 406

))) انظر: تأملات في السيرة النبوية ، لمحمد السيد الوكيل ، ص 254.
))) مر الظهران : واد من أودية الحجاز شمال مكة ب 22 ك.م.
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قال: فخرجت حتى حبســته حيث أمرني رســول الله )صلى الله عليه وسلم( ومرَّت القبائل على 
راياتهــا، كلمــا قبيلــة؛ قــال: يا عبــاس! مــن هــذه؟ فأقــول: ســليم. فيقــول: مــالي، 

ولســليم! ثم تمــر بــه القبيلــة، 
فيقــول: يا عبــاس! مــن هــؤلاء؟ فأقــول: مزينــة، فيقــول: مــالي ولمزينــة!... حــى مــر 
بــه رســول الله )صلى الله عليه وسلم( في كتيبتــه الخضــراء، فيهــا المهاجــرون، والأنصــار، لا يــرى 
منهــم إلا الحــدقُ مــن الحديــد، قــال: ســبحان الله يا عبــاس! مــن هــؤلاء؟ قــال: 

قلــت: هــذا رســول الله )صلى الله عليه وسلم( في المهاجريــن، والأنصــار. 
قــال: مــا لأحــد بهــؤلاء قِبــلٌ، ولا طاقــةٌ! ثم قــال: والله يا أبا الفضــل! لقــد أصبــح 
ملــك ابــن أخيــك اليــوم عظيمــا، قــال: قلــت: يا أبا ســفيان! إنهــا النبــوَّة. قــال: 
فنعــم إذا، قــال: قلــت: النجــاة إلى قومــك. البخــاري )4280( وعبـــد الــرزاق 
في المصنــف )374/5 - 378(، وابــن ســعد )134/2 - 137(، والبيهقــي 
في الدلائــل )32/5 - 35(، والمطالــب العاليــة )244/4 - 246(، ومجمــع 

الزوائــد )164/6 - 167(، وابــن هشــام )47-44/4( ))). 
إنّ في هــذه القصــة دروســا، وعــرا، وحكمــا في كيفيــة معاملــة رســول الله )صلى الله عليه وسلم( 

للنفــوس البشــرية، ومــن أهــم هــذه الــدروس: 
ســفيان بالحلــم  أبي  مــع  التعامــل  الكــريم في  النبــوي  الأســلوب  هــذا  1. كان 
ودعوتــه للإســام عامــاً علــى امتصــاص الحقــد مــن قلــب أي ســفيان، وبرهــن 
لــه بأن المكانــة الــي كانــت لــه عنــد قريــش لــن تنتقــص شــيئا في الإســام؛ إنْ هــو 
أخلــص لــه، وبــذل في ســبيله)))، وهــذا منهــج نبــوي كــريم علــى العلمــاء، والدعــاة 

إلى الله أن يســتوعبوه، ويعملــوا بــه في تعاملهــم مــع النــاس. 
2. وفي قــول رســول الله )صلى الله عليه وسلم( لعمــه العبــاس عــن أبي ســفيان: »احبســه بمضيــق 
الــوادي، حــى مــر بــه جنــود الله، فيراهــا )))« ففعــل العبــاس، وكان )صلى الله عليه وسلم( يريــد 
أن يشــن حــربا نفســية للتأثــر علــى معنــويات قريــش، حــى يتســى لــه القضــاء 

علــى روح المقاومــة عنــد زعيــم مكــة. 
))) انظر: صحيح السيرة النبوية ، ص 518 ، 519 ، 520.

))) انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية ، محمد رواس ، ص 245.
))) انظر: سيرة ابن هشام )52/4(.
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لقــد تعمــد النــي )صلى الله عليه وسلم( شــنَّ الحــرب النفســية علــى أعدائــه أثنــاء ســره لفتــح 
مكــة، حيــث أمــر رســول الله )صلى الله عليه وسلم( بإيقــاد النــران، فأوقــدوا عشــرة الاف نار في 
ليلــة واحــدة حــى مــأت الأفــق، فــكان لمعســكرهم منظــر مهيــبٌ، كادت تنخلــع 
قلــوب القرشــيين مــن شــدة هولــه)))، وقــد قصــد النــي )صلى الله عليه وسلم( مــن ذلــك تحطيــم 
نفســيات أعدائــه، والقضــاء علــى معنوياتهــم حــى لا يفكــروا في أيــة مقاومــة، 
دمــاء،  إراقــة  لــه تحقيــق هدفــه دون  يتــم  لكــي  الاستســام؛  علــى  وإجبارهــم 
وبتطبيــق هــذا الأســلوب تم لــه )صلى الله عليه وسلم( مــا أراد، ولقــد كان اهتمــام النــي )صلى الله عليه وسلم( 
بمعنــويات المقاتــل ونفســيته ســبقا عســكريا، بدليــل أنّ المــدارس العســكرية الــي 
جــاءت فيمــا بعــد جعلــت هــذا الأمــر موضــع العنايــة، والاهتمــام مــن الناحيــة 

العســكرية ))). 

))) انظر: الطبقات ، لابن سعد )135/2(.
))) انظر: العبقرية العسكرية ، وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ، تأليف اللواء محمد فرج ، ص 565.
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المبحث الثالث
أصول الفقه: الفُتيا والتقليد 

مــن كان مــن غــر أهــل الاجتهــاد، ووقعــت لــه المســألة، فاحتـــاج إلى معرفــة 
حكمهــا، فالفــرض عليــه أن يســأل عنهــا مــن يعلــم، أو مــن يســتطيع أن يعلــم، 

لقــول الله تعــالى ﴿فاَسْــألَُوا أَهْــلَ الذكِّْــرِ إِنْ كُنـتْـُـمْ لََا تـعَْلَمُــونَ﴾ ))). 
فــإذا أعلمــه بالحكــم، واطمــأن قلبــه إلى صحــة مــا يقــول، فعليــه أن يعمــل بــه، 

إتباعــا لقولــه وتقليــدا لــه. 
وهذه المقدمة تتضمن أمرين، نعقد لكل منهما مبحثا: 

الأول: تبليغ المجتهد الحكم إلى السائل وهذا الإبلاغ هو الإفتاء. 
والثاني: عمل السائل بالحكم، لمجرد قول العالم، وذلك هو التقليد. 

المبحث الاول: الفُتيا
تعريــف الإفتــاء: الإفتــاء هــو الإخبــار بحكــم الله تعــالى عــن دليــل، لمــن ســأل عنــه، 

في أمر نازل))).
حكم الإفتاء: 

لقــول الله تعــالى ﴿وَإِذْ  بيانــه،  فيــه، وجــب عليــه  مــن علــم الحكــم، فاســتفتى 
ُ مِيثــَاقَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتــَابَ لتَـبُـيَِّنـنَُّــهُ للِنَّــاسِ وَلََا تَكْتُمُونــَهُ﴾ وقــال النــي  أَخَــذَ اللَّهَّ
)صلى الله عليه وسلم(: »من ســئل عن علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار«))).

ولا يجب عليه الإفتاء إلا بشروط: 
الأول: أن يكون عالما بالحكم، او متمكنا من تحصيل العلم به. 

الثــاني: أن تكــون المســألة قــد وقعــت، فــإن لم تكــن وقعــت لم يلزمــه الجــواب إلا 
إن كان في المســألة نــص معلــوم. 

الثالث: ألا يخاف من ترتب شر على الفتيا أعظم من عدم الإفتاء. 
))) سورة النحل/ 43.

))) هذا هو التعريف الذي اخترناه ، كما ذكرناه في رسالتنا في الافتاء المسماة »الفتيا ومناهج الإفتاء« واثبتناه هناك الأدلة ، فليرجع اليها .
))) حديث »من سئل عن علم فكتمه. » رواه أحمد والأربعة .

https://vimeo.com/782616547/8d4aaa57c4?share=copy
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الرابع: ألا يكون المستفتي يريد اتخاذ الفتيا حجة له على باطل. 
هذا وإنّ ملاحظة الأمرين الأخيرين أمر زائد على الاجتهـاد، لكن ملاحظتهما 

لابد منها لوقوع الإفتاء موقعه. 
حقيقة عمل المفتي. 

عمل المفتي يتألف من عنصرين: 
الأول: الوصول إلى معرفة الحكم المجرد. 

ويصــل إلى ذلــك بمعرفــة توثيــق المنقــول وفهــم دلالتهــا، وبالاجتهـــاد القياســي او 
الاســتدلالي، أو غيرهمــا، كمــا تقــدم في الأبــواب الســابقة. 

الثاني: التطبيق على الواقعة.
فــإذا علــم المفــي الحكــم المجــرد، نزلــه علــى حــال الســائل وظــروف مســألته، ويكــون 
ذلــك بأن يعلــم الحالــة المســؤول عنهــا، ويحيــط بهــا بالاستفســار عنهــا مــن الســائل 
نفســه، ومــن غــره إن لــزم، ويســتوضح مــن القرائــن الواضحــة، فــإذا حصلــت 
لديــه الصــورة الكاملــة للواقعــة عــرف مــن التفاصيــل مــا لــه تأثــر في الحكــم، ومــا 
لا تأثــر لــه، ثم يتأمــل أبــواب الشــريعة وتفصيلاتهــا؛ ليعلــم أي حكــم منهــا وأي 
تفصيــل توجــد علتــه في تلــك الواقعــة فيعلــم انطبــاق الحكــم عليهــا، فيحكــم 
عليهــا بذلــك الحكــم وهــذا مــا يســميه الأصوليــون )تحقيــق المنــاط( أي تحقيــق 

علّــة الحكــم في المســألة المســؤول عنهــا. 
وبذلك تكون الفُتيا هي تطبيق الشريعة على واقع الحياة. 

وهــذا النــوع لا تثبتــه الأدلــة، بــل هــو عمــل اجتهــادي صــرف، ولا غــي عنــه في 
كل الوقائــع وهــو مزلــة أقــدام لمــن لم يثبــت ولم يمــارس. 

مؤهلات المفتي. 
مــن شــروط المفــي أنْ يكــون مجتهــدًا ولــذا لابــد أنْ تتوفــر فيــه شــرائط الاجتهــاد 

وقــد تقــدم إيضاحهــا. 
ويضاف إليها ثلاثة شروط أخرى. 

الأول: أنْ يكــون عــدلا؛ لأنــه مخــر وخــر الفاســق لا يقبــل بخــاف اجتهــاده، 
فقــد يجتهــد لنفســه، وهــو يعلــم صــدق نفســه. 
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الثــاني: جــودة القريحــة واليقظــة وكثــرة الاصابــة، فــا تصــح فتيــا الغــي والمغفــل؛ 
لأنــه تخفــي عليــه أحــوال المســتفتين، ولا ينتبــه إلـــى تأثــر القرائــن، والأمــارات 

الغامضــة. 
الثالــث: أنْ تكــون لــه نيــة صالحــة؛ ليكــون لكلامــه نــور، ويكــون لــه قبــول لــدى 

المســتفتي، وليصــدق قولــه فعلــه ولا يكذبــه. 
ومــن اشــراط الاجتهــاد في المفــي يعلــم أن مــن يخــر بمــا في كتــب الفقــه، لمجــرد 
ذكــره فيهــا، فليــس عملــه ذلــك إفتــاء، وإنمــا هــو مجــرد نقــل لا غــر، إلا أنــه في 

التطبيــق علــى الوقائــع لا يكــون إلا مجتهــدا. 
هــذا وقــد تكلمنــا في شــأن الإفتــاء وآدابــه ومســائله في رســالتنا في )الإفتــاء( بمــا 

فيــه بيــان ومقنــع إن شــاء الله، فليرجــع إليهــا مــن شــاء. 
المبحث الثاني: التقليد

التقليــد قبــول قــول الغــر مــن غــر معرفــة بدليلــه، فليــس عمــل الإنســان بنــاء علــى 
مــا فهمــه مــن آيــة مــن كتــاب الله تقليــدا، ولا العمــل بالحديــث كذلــك تقليــدا، 

ولا بالإجمــاع )علــى القــول بــه(. 
وقد اختلف الأئمة في حكم التقليد على ثلاثة أقوال: 

1. فبعضهم حرمه. 
2. وبعضهم أوجبه. 

تعــذر  عنــد  التقليــد  وأجــاز  إمكانــه،  عنــد  الاجتهــاد  أوجــب  وبعضهــم   .3
الاجتهــاد أو تعســره، فقالــوا إنّ العامــيّ الـــذي لا قــدرة لــه علــى الاجتهــاد فرضــه 
التقليــد، والــذي عنــده طرفــا مــن العلــم ولم تتحصــل لــه شــروط الاجتهــاد يقلــد 
ولــه أن يســأل عــن الدليــل ووجــه الاســتدلال، والــذي تحصلــت لــه آلــة الاجتهــاد 
وشــروطه، وضــاق وقتــه عــن الاجتهــاد، يجــوز لــه التقليــد، والــذي حصــل لــه 
بعــض الشــروط دون بعــض كمــن حصــل آلــة الفهــم، ولم يحصــل معرفــة طــرق 

ثبــوت الحديــث، يقلــد في الثبــوت ويجتهـــد في الدلالــة. 
والشــوكاني ممــن حــرم التقليــد، ولكنــه أثبــت واســطة بــن الاجتهــاد والتقليــد، 
سماهــا )الاتبــاع( ومعناهــا أنّ مــن لا يعلــم، ولا يســتطيع الوصــول إلى العلــم 
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بنفســه يســأل العالم، ولكنه لا ينبغي أن يســأله عن رأيه واجتهاده، وإنما يســأله 
عــن الأدلــة الــي يعرفهــا مــن الكتــاب والســنة ليذكرهــا لغــر العــالم فيعمــل بهــا. 
قــال: »الحاصــل أنــه لم يأت مــن جــوز التقليــد، فضــا عمــن أوجبــه، بحجــة 
ينبغــي الاشــتغال بجوابهــا قــط » ثم قــال: »وأمــا مــا ذكــروه مــن اســتبعاد أن يفهــم 
المقصــرون نصــوص الشــرع، وجعلــوا ذلــك مســوغا للتقليــد، فليــس الأمــر كمــا 
ذكــروه فهمــا هنــا واســطة بــن الاجتهــاد والتقليــد وهــي ســؤال الجاهــل العــالم عــن 

الشــرع فيمــا يعــرض لــه، لا عــن رأيــه البحــت واجتهــاده المحــض. 
وعنــدي أن القــول بعــدم جــواز التقليــد غلــو وإفــراط وإنــكار للبديهيــات فأيــن 
يجد كل المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول 
الموثقــة، ثم الاجتهــاد في دلالاتهــا وخاصــة عنــد التعــارض أو خفــاء الــدلالات، 

ومــن قــال إن بإمكانهــم ذلــك فــإن قولــه دعــوى يكذبهــا الواقــع. 
ومــن جهــة أخــرى لا نــرى حجــة مــع موجــي التقليــد علــى كل أحــد، حــى علــى 

العلمــاء، وقفــل باب الاجتهــاد، والالــزام بالتعصــب المذهــي. 
وأولى الأقوال عندي بالصواب هو القول الثالث الذي ذكرناه آنفا، مع 

الاسترشاد بما ذكره الشوكاني في مسألة )الاتباع( 
فعلــى المفــي والمجتهــد إذا بــن الأحــكام أن يبينهــا مقرونــة بالنقــول القريبــة مــن 
أفهــام العامــة مــع الإشــارة إلى وجــه اســتخراج الحكــم منهــا مــع العلــم أن ذلــك 
لا يخرجهــم عــن حيــز التقليــد، ولكــن هــو أهــل أن يفتــح لهــم باب فهــم الكتــاب 
والســنة شــيئا فشــيئا، ويدلهــم علــى كيفيــة الوصــول إلى النقــول، وكيفيــة الفهــم 

فيهــا، لتــربى فيهــم القــدرة علــى الإدراك الســليم لأحكامهــا ومراميهــا. 
ومــا نقــل عــن الأئمــة الأربعــة وكثــر غيرهــم مــن علمــاء الأمــة مــن مثــل قولهــم »لا 
تقلــدني ولا تقلــد مالــكا ولا الشــافعي وخــذ مــن حيــث أخــذوا« محملــه علــى أنهــم 
قالــوا ذلــك لتلاميذهــم المؤهلــن، يحثونهــم بذلــك علــى عمــل هــم عليــه قــادرون، 
وليــس قولهــم ذلــك موجهــا إلى العــوام العجــزة عنــه، ولكــن يســتفاد مــن فحــواه 
إرشــاد العــوام إلى ســلوك طريــق التفهــم للكتــاب والســنة شــيئا فشــيئا، وإن كانــوا 

لا يســتقلون بإدراك الأحــكام الاجتهاديــة في حــال عجزهــم والله أعلــم. 
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- ما على المقلد أن يفعله.
إذا وقعــت للمقلــد واقعــة، فعليــه أن يتجــه إلى أهــل العلــم المعروفــن بالديــن 
والعدالة، فيسألهم عن العلماء بالكتاب والسنة العارفين بما فيهما، المستكملين 
لأدلــة الاجتهــاد فــإذا دل علــى هــؤلاء ســألهم عمــا عندهــم مــن الأدلــة الــواردة 
في مســألته، فــإن كان فيهــا نصــوص صريحــة غــر محتملــة تنطبــق علــى مســألته 
انطباقــاً واضحــاً، أخــروه بهــا وكانــت هــي جوابــه، وإن كان فيهــا احتمــال، أو 
تعارض ظاهر، أو لم يكن في المسألة نقول، طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم 
فيهــا، فــإذا أخــروه واطمــان قلبــه إلى عملهــم وصدقهــم ونصحهــم، فعليــه أن 

يعمــل بذلــك. 
وإن اختلفــت عليــه أقــوال المجتهديــن وجــب عليــه اتبــاع أوثقهــم في نفســه إذا 
اطمــأن قلبــه إلى قولهــم، وليــس هــو بالخيــار يأخــذ بمــا شــاء ويــرك مــا شــاء، 

فــإن ذلــك مدخــل إلى اتبــاع الهــوى. 
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المبحث الأولــــــــــ
القرآن: سورة العنكبوت 35-24

ــوهُ  وۡ حَرّقُِ
َ
ــوهُ أ ــواْ ٱقۡتُلُ ُ ن قَال

َ
َّآ أ ٓۦ إلِ ــهِ ــوَابَ قَوۡمِ ــا كَانَ جَ ــى: سمج فَمَ ــال تعال ق

مَــا  ــارِۚ إنَِّ فـِـي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لقَِّــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ٢٤ وَقَــالَ إنَِّ ُ مِــنَ ٱلنَّ نجَىـٰـهُ ٱللَّهَّ
َ
فَأ

ــوۡمَ  ــمَّ يَ ــاۖ ثُ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ـِـي ٱلحۡيََ ــمۡ ف ةَ بيَۡنكُِ ــوَدَّ ــا مَّ وۡثَنٰٗ
َ
ِ أ ــن دُونِ ٱللَّهَّ ــم مِّ خَذۡتُ ٱتَّ

وَىكُٰــمُ 
ۡ
ٱلقِۡيَمَٰــةِ يكَۡفُــرُ بَعۡضُكُــم ببَِعۡــضٖ وَيَلۡعَــنُ بَعۡضُكُــم بَعۡضٗــا وَمَأ

صِٰرِيــنَ ٢٥ ۞ فَـَٔــامَنَ لـَـهُۥ لـُـوطٞۘ وَقَــالَ إنِـِّـي مُهَاجِــرٌ  ــارُ وَمَــا لكَُــم مِّــن نَّ ٱلنَّ
ــوبَ  ــحَقَٰ وَيَعۡقُ ٓۥ إسِۡ ــهُ َ ــا ل ــمُ ٢٦ وَوَهَبۡنَ ــزُ ٱلحۡكَِي ــوَ ٱلعَۡزيِ ــهُۥ هُ ـِّـيٓۖ إنَِّ ـَـىٰ رَب إلِ
ــهُۥ  ــاۖ وَإِنَّ نۡيَ ـِـي ٱلدُّ ــرَهۥُ ف جۡ

َ
ــهُ أ ــبَ وَءَاتَيۡنَٰ ــوَّةَ وَٱلكِۡتَٰ بُ ــهِ ٱلنُّ ـِـي ذُرّيَِّتِ ــا ف وجََعَلۡنَ

ــونَ  تُ
ۡ
ــمۡ لتََأ ٓۦ إنَِّكُ ــهِ ــالَ لقَِوۡمِ ــا إذِۡ قَ ــنَ ٢٧ وَلوُطً لٰحِِي ــنَ ٱلصَّ ــرَةِ لمَِ ـِـي ٱلۡأٓخِ ف

تـُـونَ 
ۡ
ئنَِّكُــمۡ لتََأ

َ
حَــدٖ مِّــنَ ٱلعَۡلَٰمِيــنَ ٢٨ أ

َ
ٱلفَۡحِٰشَــةَ مَــا سَــبَقَكُم بهَِــا مِــنۡ أ

تـُـونَ فـِـي ناَدِيكُــمُ ٱلمُۡنكَــرَۖ فَمَــا كَانَ جَوَابَ 
ۡ
ــبيِلَ وَتأَ ٱلرجَِّــالَ وَتَقۡطَعُــونَ ٱلسَّ

دِٰقيِــنَ ٢٩ قَالَ رَبِّ  ِ إنِ كُنــتَ مِــنَ ٱلصَّ ن قاَلـُـواْ ٱئتۡنَِــا بعَِــذَابِ ٱللَّهَّ
َ
َّآ أ ٓۦ إلِ قَوۡمِــهِ

ــا جَــاءَٓتۡ رسُُــلُنَآ إبِرَۡهٰيِــمَ بٱِلبۡشُۡــرَىٰ  ٱنصُرۡنـِـي علَـَـى ٱلقَۡــوۡمِ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ ٣٠ وَلمََّ
هۡلَهَــا كَانـُـواْ ظَلٰمِِيــنَ ٣١ قَــالَ إنَِّ 

َ
هۡــلِ هَـٰـذِهِ ٱلقَۡرۡيَــةِۖ إنَِّ أ

َ
قاَلـُـوٓاْ إنَِّــا مُهۡلكُِــوٓاْ أ

ــهُۥ  تَ
َ
َّا ٱمۡرَأ ٓۥ إلِ ــهُ َ هۡل

َ
ــهُۥ وَأ يَنَّ ــاۖ لنَُنَجِّ ــن فيِهَ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
ــنُ أ ُــواْ نَحۡ ــاۚ قَال ــا لوُطٗ فيِهَ

ن جَــاءَٓتۡ رسُُــلُنَا لوُطٗــا سِــيٓءَ بهِِــمۡ وَضَــاقَ 
َ
ــآ أ كَانـَـتۡ مِــنَ ٱلغَۡبٰرِِيــنَ ٣٢ وَلمََّ

ــكَ  تَ
َ
َّا ٱمۡرَأ ــكَ إلِ هۡلَ

َ
ــوكَ وَأ ــا مُنَجُّ ــزَنۡ إنَِّ ــفۡ وَلاَ تَحۡ ُــواْ لاَ تَخَ ــاۖ وَقاَل ــمۡ ذَرۡعٗ بهِِ

ــنَ  هۡــلِ هَٰــذِهِ ٱلقَۡرۡيَــةِ رجِۡــزٗا مِّ
َ
كَانَــتۡ مِــنَ ٱلغَۡبٰرِِيــنَ ٣٣ إنَِّــا مُنزِلـُـونَ علَـَـىٰٓ أ

ــوۡمٖ  ــةٗ لقَِّ ــة بيَّنَِ ــآ ءَايَ ــا مِنۡهَ ــد تَّرَكۡنَ ــقُونَ ٣٤ وَلقََ ــواْ يَفۡسُ ــا كَانُ ــمَاءِٓ بمَِ ٱلسَّ
ــوت : تخمتحج - تمجتحمسحج ــونَ ٣٥سمح سجحالعَنكَبُ يَعۡقِلُ

وبعــد هــذا الخطــاب المعــرض في ثنــايا القصــة، الــذي جــاء خطــاباً لــكل منكــر 
لدعــوة الإيمــان ولقــوم إبراهيــم ضمنــاً، بعــد هــذا الخطــاب يعــود لبيــان جــواب 

https://vimeo.com/782616591/4d902d4a58


403البــــــــــــــاب الخـــــــــامس

الفهــرس

قــوم إبراهيــم، فيبــدو هــذا الجــواب غريبــاً عجيبــاً، ويكشــف عــن تبجــح الكفــر 
والطغيــان، بمــا يملــك مــن قــوة ومــن ســلطان.

ُ مِــنَ ٱلنَّــارِۚ إِنَّ  تـلُــُوهُ أوَۡ حَرّقِــُوهُ فأََنَجىٰــهُ ٱللَّهَّ ٓ إِلَّآَّ أَن قاَلــُواْ ٱقۡـ ﴿فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قـوَۡمِــهِۦ
لــِكَ لََأٓيَٰــت لِّقَــوۡم يـؤُۡمِنــُونَ ﴾ فِي ذَٰ

اقتلــوه أو حرقــوه رداً علــى تلــك الدعــوة الواضحــة البســيطة المرتبــة الــي خاطــب 
بهــا قلوبهــم وعقولهــم علــى النحــو الــذي بينــا قيمتــه في عــرض الدعــوات.

وإذ إنّ الطغيــان أســفر عــن وجهــه الــكالح؛ ولم يكــن إبراهيــم عليــه الســام يملــك 
لــه دفعــاً، ولا يســتطيع منــه وقايــة، وهــو فــرد أعــزل لا حــول لــه ولا طــول، فهنــا 

تتدخــل القــدرة ســافرة كذلــك، تتدخــل بالمعجــزة الخارقــة لمألــوف البشــر.
﴾ ُ مِنَ ٱلنَّارِۚ ﴿ فأََنَجىٰهُ ٱللَّهَّ

وكان في نجاتــه مــن النــار علــى النحــو الخــارق الــذي تمــت بــه آيــة لمــن تهيــأ قلبــه 
للإيمــان، ولكــن القــوم لم يؤمنــوا علــى الرغــم مــن هــذه الآيــة الخارقــة، فــدل هــذا 

علــى أن الخــوارق لا تهــدي القلــوب، إنمــا هــو الاســتعداد للهــدى والإيمــان
لِكَ لََأٓيَٰت لِّقَوۡم يـؤُۡمِنُونَ﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَٰ

الآيــة الأولى هــي تلــك النجــاة مــن النــار، والآيــة الثانيــة هــي عجــز الطغيــان 
عــن إيــذاء رجــل واحــد يريــد الله لــه النجــاة، والآيــة الثالثــة هــي أن الخارقــة لا 
تهــدي القلــوب الجاحــدة، ذلــك لمــن يريــد أن يتدبــر تاريــخ الدعــوات، وتصريــف 

القلــوب، وعوامــل الهــدى والضــال.
ويمضــي في القصــة بعــد نجــاة إبراهيــم مــن النــار، فلقــد يئــس مــن إيمــان القــوم 
الذيــن لم تلــن قلوبهــم للمعجــزة الواضحــة، فــإذا هــو يجبههــم بحقيقــة أمرهــم قبــل 

أن يعتزلهــم جميعــاً.
﴿وقــال: إنمــا اتخــذتم مــن دون الله أوثاناً مــودة بينكــم في الحيــاة الدنيــا، ثم يــوم 
القيامــة يكفــر بعضكــم ببعــض، ويلعــن بعضكــم بعضــاً، ومأواكــم النــار، ومــا 

لكــم مــن ناصريــن﴾
إنــه يقــول لهــم: إنكــم اتخــذتم الأوثان مــن دون الله، لا اعتقــاداً واقتناعــاً بأحقيــة 
هــذه العبــادة؛ إنمــا يجامــل بعضكــم بعضــاً، ويوافــق بعضكــم بعضــاً، علــى هــذه 
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لــه  يــرك عبــادة صاحبــه حــن يظهــر الحــق  العبــادة؛ ولا يريــد الصاحــب أن 
اســتبقاء لمــا بينكــم مــن مــودة علــى حســاب الحــق والعقيــدة! وإن هــذا ليقــع في 
الجماعــات الــي لا تأخــذ العقيــدة مأخــذ الجــد، فيســرضي الصاحــب صاحبــه 
علــى حســاب العقيــدة؛ ويــرى أمرهــا أهــون مــن أن يخالــف عليــه صديقــه! وهــي 

الجــد كل الجــد. الجــد الــذي لا يقبــل تهــاوناً ولا اســرخاء ولا اســرضاء.
ثم يكشــف لهــم عــن صفحتهــم في الآخــرة، فــإذا المــودة الــي يخشــون أن يمســوها 
بالخــاف علــى العقيــدة، والــي يبقــون علــى عبــادة الأوثان محافظــة عليهــا، إذا 

هــي يــوم القيامــة عــداء ولعــن وانفصــام.
﴿ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً﴾

يــوم يتنكــر التابعــون للمتبوعــن، ويكفــر الأوليــاء بالأوليــاء، ويتهــم كل فريــق 
صاحبــه أنــه أضلــه، ويلعــن كل غــويّ صاحبــه الــذي أغــواه!

ثم لا يجدي ذلك الكفر والتلاعن شيئاً، ولا يدفع عن أحد عذاباً.
﴿ومأواكم النار وما لكم من ناصرين﴾

النــار الــي أرادوا أن يحرقــوه بهــا، فنصــره الله منهــا ونجــاه، فأمــا هــم فــا نصــرة لهــم 
ولا نجــاة!

وانتهــت دعــوة إبراهيــم لقومــه، والمعجــزة الــي لا شــك فيهــا انتهــت هــذه وتلــك 
بإيمــان فــرد واحــد غــر امرأتــه هــو لــوط ابــن أخيــه فيمــا تذكــر بعــض الــروايات، 
وهاجــر معــه مــن أور الكلدانيــن في العــراق، إلى مــا وراء الأردن حيــث اســتقر 

بهمــا المقــام.
﴿فآمن له لوط، وقال: إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم﴾

ونقــف أمــام قولــة لــوط: ﴿إني مهاجــر إلى ربي﴾ لنــرى فيــم هاجــر، إنــه لم يهاجــر 
للنجــاة، ولم يهاجــر إلى أرض أو كســب أو تجــارة؛ إنمــا هاجــر إلى ربــه، هاجــر 
متقــرباً لــه ملتجئــاً إلى حمــاه، هاجــر إليــه بقلبــه وعقيدتــه قبــل أن يهاجــر بلحمــه 
ودمــه؛ هاجــر إليــه ليخلــص لــه عبادتــه ويخلــص لــه قلبــه ويخلــص لــه كيانــه كلــه في 
مهجــره، بعيــداً عــن موطــن الكفــر والضــال، بعــد أن لم يبــق رجــاء في أن يفــيء 

القــوم إلى الهــدى والإيمــان بحــال.
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وعــوض الله إبراهيــم عــن وطنــه وعــن قومــه وعــن أهلــه عوضــه عــن هــذا كلــه ذريــة 
تمضــي فيهــا رســالة الله إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، فــكل الأنبيــاء وكل 

الدعــوات بعــده كانــت في ذريتــه، وهــو عــوض ضخــم في الدنيــا وفي الآخــرة.
﴿ووهبنــا لــه إســحاق ويعقــوب، وجعلنــا في ذريتــه النبــوة والكتــاب، وآتينــاه أجــره 

في الدنيــا، وإنــه في الآخــرة لمــن الصالحــن﴾
وهــو فيــض مــن العطــاء جزيــل، يتجلــى فيــه رضــوان الله ســبحانه علــى الرجــل 
الــذي يتمثــل فيــه الخلــوص لله بكليتــه، والــذي أجمــع الطغيــان علــى حرقــه بالنــار، 

فــكان كل شــيء مــن حولــه بــرداً وســاماً، وعطفــاً وإنعامــاً، جــزاءً وفاقــاً.
ثم تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم، بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهيم، فنزلا 
بــوادي الأردن؛ ثم عــاش لــوط وحــده في إحــدى القبائــل علــى ضفــاف البحــر 
الميــت أو بحــرة لــوط كمــا سميــت فيمــا بعــد، وكانــت تســكن مدينــة ســدوم، 

وصــار لــوط منهــم بالصهــر والمعيشــة.
ثم حدث أن فشــا في القوم شــذوذ عجيب، يذكر القرآن أنه يقع لأول مرة في 
تاريــخ البشــرية، ذلــك هــو الميــل الجنســي المنحــرف إلى الذكــور بــدلًا مــن الإناث 
الــاتي خلقهــن الله للرجــال، لتتكــون مــن الجنســن وحــدات طبيعيــة منتجــة 
تكفــل امتــداد الحيــاة بالنســل وفــق الفطــرة المطــردة في جميــع الأحيــاء، إذ خلقهــا 
الله أزوجــاً، ذكــراناً وإناثاً، فلــم يقــع الشــذوذ والانحــراف إلى الجنــس المماثــل قبــل 

قــوم لــوط هــؤلاء.
﴿ولوطــاً إذ قــال لقومــه: إنكــم لتأتــون الفاحشــة مــا ســبقكم بهــا مــن أحــد مــن 
العالمــن، أئنَّكــم لتأتــون الرجــال، وتقطعــون الســبيل، وتأتــون في ناديكــم المنكــر.
فمــا كان جــواب قومــه إلا أن قالــوا: ائتنــا بعــذاب الله إن كنــت مــن الصادقــن. 

قــال: رب انصــرني علــى القــوم المفســدين﴾
ومــن خطــاب لــوط لقومــه يظهــر أن الفســاد قــد استشــرى فيهــم بــكل ألوانــه، 

فهــم يأتــون الفاحشــة الشــاذة الــي لم يســبقهم بهــا أحــد مــن العالمــن.
يأتــون الرجــال، وهــي فاحشــة شــاذة قــذرة تــدل علــى انحــراف الفطــرة وفســادها 
مــن أعماقهــا، فالفطــرة قــد تفســد بتجــاوز حــد الاعتــدال والطهــارة مــع المــرأة، 
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فتكــون هــذه جريمــة فاحشــة، ولكنهــا داخلــة في نطــاق الفطــرة ومنطقهــا، فأمــا 
ذلــك الشــذوذ الآخــر فهــو انخــاع مــن فطــرة الأحيــاء جميعــاً، وفســاد في التركيــب 
النفســي والتركيــب العضــوي ســواء، فقــد جعــل الله لــذة المباشــرة الجنســية بــن 
الزوجــن متناســقة مــع خــط الحيــاة الأكــر، وامتــداده بالنســل الــذي ينشــأ عــن 
هذه المباشرة، وجهز كيان كل من الزوجين بالاستعداد للالتذاذ بهذه المباشرة، 
نفســياً وعضــوياً، وفقــاً لذلــك التناســق، فأمــا المباشــرة الشــاذة فــا هــدف لهــا، 
ولم يجهــز الله الفطــرة بالتذاذهــا تبعــاً لانعــدام الهــدف منهــا، فــإذا وجــد فيهــا أحــد 
لــذة فمعــى هــذا أنــه انســلخ نهائيــاً مــن خــط الفطــرة، وعــاد مســخاً لا يرتبــط 

بخــط الحيــاة!
الرجــال  المــارة، ويعتــدون علــى  المــال، ويروعــون  فينهبــون  الســبيل،  ويقطعــون 
بالفاحشــة كرهــاً، وهــي خطــوة أبعــد في الفاحشــة الأولى، إلى جانــب الســلب 

والنهــب والإفســاد في الأرض.
ويأتــون في ناديهــم المنكــر، يأتونــه جهــاراً وفي شــكل جماعــي متفــق عليــه، لا 
يخجــل بعضهــم مــن بعــض، وهــي درجــة أبعــد في الفحــش، وفســاد الفطــرة، 

والتبجــح بالرذيلــة إلى حــد لا يرجــى معــه صــاح!
والقصــة هنــا مختصــرة، والظاهــر أنّ لوطــاً أمرهــم في أول الأمــر ونهاهــم بالحســى؛ 
وأنهــم أصــروا علــى مــا هــم فيــه، فخوفهــم عــذاب الله، وجبههــم بشــناعة جرائمهــم 

الكبرى.
﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين﴾
التبجــح في وجــه الإنــذار، والتحــدي المصحــوب بالتكذيــب، والشــرود  فهــو 
الــذي لا تنتظــر منــه أوبــة، وقــد أعــذر إليهــم رســولهم فلــم يبــق إلا أن يتوجــه إلى 

ربــه طالبــاً نصــره الأخــر.
﴿قال: رب انصرني على القوم المفسدين﴾

وهنــا يســدل الســتار علــى دعــاء لــوط، ليرفــع عــن الاســتجابة، وفي الطريــق يلــم 
الملائكــة المكلفــون بالتنفيــذ بإبراهيــم، يبشــرونه بولــد صــالح مــن زوجــه الــي كانــت 

مــن قبــل عقيمــاً.
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﴿ولمــا جــاءت رســلنا إبراهيــم بالبشــرى قالــوا: إنا مهلكــو أهــل هــذه القريــة، إن 
أهلهــا كانــوا ظالمــن. قــال: إن فيهــا لوطــاً. قالــوا: نحــن أعلــم بمــن فيهــا، لننجينــه 

وأهلــه إلا امرأتــه كانــت مــن الغابريــن﴾
وهــذا المشــهد، مشــهد الملائكــة مــع إبراهيــم مختصــر في هــذا الموضــع؛ لأنــه ليــس 
مقصــوداً قــد ســبق في قصــة إبراهيــم أن الله وهــب لــه إســحاق ويعقــوب؛ وولادة 
إســحاق هــي موضــوع البشــرى، ومــن ثم لم يفصــل قصتهــا هنــا لأن الغــرض هــو 
إتمــام قصــة لــوط، فذكــر أن مــرور الملائكــة بإبراهيــم كان للبشــرى، ثم أخــروه 

بمهمتهــم الأولى.
﴿إنا مهلكو أهل هذه القرية. إن أهلها كانوا ظالمين﴾

وأدركــت إبراهيــم رقتــه ورأفتــه، فــراح يذكّــر الملائكــة أنّ في هــذه القريــة لوطــا؛ً وهــو 
صــالح وليــس بظالم!

وأجابه الرسل بما يطمئنه من ناحيته، ويكشف له عن معرفتهم بمهمتهم 
وأنهم أولى بهذه المعرفة!

﴿قالوا: نحن أعلم بمن فيها؛ لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين﴾
وقد كان هواها مع القوم، تقر جرائمهم وانحرافهم، وهو أمر عجيب،

وينتقــل إلى مشــهد ثالــث، مشــهد لــوط وقــد جــاء إليــه الملائكــة في هيئــة فتيــة 
صبــاح مــاح؛ وهــو يعلــم شنشــنة قومــه، ومــا ينتظــر ضيوفــه هــؤلاء منهــم مــن 
ســوء لا يملــك لــه دفعــاً. فضــاق صــدره وســاءه حضورهــم إليــه، في هــذا الظــرف 

العصيــب.
﴿ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً﴾

ويختصــر هنــا هجــوم القــوم علــى الضيــوف، ومحــاورة لــوط لهــم، وهــم في ســعار 
عــن  الرســل  لــه  إذ يكشــف  الأخــرة.  النهايــة  إلى  المريــض، ويمضــي  الشــذوذ 

حقيقتهــم، ويخبرونــه بمهمتهــم، وهــو في هــذا الكــرب وذلــك الضيــق.
﴿وقالوا: لا تخف ولا تحزن. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. 

إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون﴾
وترســم هــذه الآيــة مشــهد التدمــر الــذي أصــاب القريــة وأهلهــا جميعــاً إلا لوطــاً 
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وأهلــه المؤمنــن وقــد كان هــذا التدمــر بأمطــار وأحجــار ملوثــة بالطــن، ويغلــب 
أنهــا ظاهــرة بركانيــة قلبــت المدينــة وابتلعتهــا، وأمطــرت عليهــا هــذا المطــر الــذي 

يصاحــب البراكــن.
ومــا تــزال آثار هــذا التدمــر باقيــة تحــدث عــن آيات الله لمــن يعقلهــا ويتدبرهــا 

مــن القــرون.
﴿ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون﴾

وكان هــذا هــو المصــر الطبيعــي لهــذه الشــجرة الخبيثــة الــي فســدت وأنتنــت، فلــم 
تعــد صالحــة للإثمــار ولا للحيــاة، ولم تعــد تصلــح إلا للاجتثــاث والتحطيــم.
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المبحث الثاني
علوم الحديث/ المدُْرج - المقلوب

تعريفه: الإدراج في اللغة: لفّ الشيء في الشي. 
وفي الاصطلاح: زيادة تتصل بالحديث سندا أو متنا، وهي ليست منه.

الأصــل أن يــُروى الحديــث بســنده ومتنــه وأنّ لا يُضــاف عليــه كلام ليــس منــه 
ســواء في الســند أو في المــن، ولكنــه قــد يدخــل علــى الحديــث كلام مــن أحــد 
الــرواة أو يـُـزاد في ســنده راو فيُظــن أنّ الــزيادة مــن أصــل الحديــث، حــى يأتي مــن 
يســتطيع تمييــز هــده الــزيادة فينبــه النــاس إلى أنهــا إضافــة علــى الحديــث أو إدراج 

فبــه، وقــد تكــون الــزيادة مــن حديــث آخــر. 
مثــال: روى أبــو داود قــال: حدثنــا عبيــد الله بــن محمــد النفيلــيّ، حدثنــا زهــر، 
حدثنــا الحســن بــن الحــر عــن القاســم بــن مخيمــرة، قــال: أخــذ علقمــة بيــدي 
فحدثــي أن عبــد الله بــن مســعود أخــذ بيــده، وأنّ رســول الله )صلى الله عليه وسلم( أخــذ بيــد 
عبــد الله بــن مســعود: فعلمنــا التشــهد في الصــاة، وفيــه: إذا قلــت هــذا، فقــد 
قضيــت صلاتــك، إن شــئت أن تقــوم فقــم، وإن شــئت أن تقعــد فاقعــد«))). 
فهــذه العبــارة دخلــت علــى أصــل الحديــث في روايــة زهــر بــن معاويــة، ورويــت 

كأنهــا مــن لفــظ النــي )صلى الله عليه وسلم(. 
وهــي في الحقيقــة مــن كلام ابــن مســعود � بعــد أن فــرغ مــن روايتــه لحديــث 
التشــهد عقــب بهــذا القــول، ليــدل علــى اكتمــال الصــاة بالتشــهد، وقــد فصــل 
بعــض الــرواة، فميــزوا حديــث النــي )صلى الله عليه وسلم( مــن كلام ابــن مســعود فتبــن الإدراج 

في الحديــث. 
وقــد يأتي الإدراج في بدايــة الحديــث، وقــد يأتي في وســطه، وقــد يأتي في آخــر 

الحديــث، وقــد يأتي في الســند بإضافــة اســم راو ليــس مــن الســند. 

))) أخرجه أبو داود في سننه برقم )970(.

https://vimeo.com/782616634/9103adf3ec
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كيف يدرك الإدراج؟ 
يدرك الإدراج بأحد الأمور التالية))): 
1. إذا ورد منفصلا في رواية أخرى. 

2. إذا نص على ذلك الراوي، أو أحد الائمة المطلعين. 
3. أو باســتحالة صــدوره عــن النــي )صلى الله عليه وسلم( كمــا أدرج أبــو هريــرة في حديــث 
أمــي  لــولا الجهــاد والحــج وبــر  بيــده  المملــوك أجــران، والــذي نفســي  »للعبــد 

مملــوك«))).  وأنا  أمــوت  أن  أحببــت 
مــن يتأمــل هــذا الحديــث يتســاءل: هــل كانــت أم النــي )صلى الله عليه وسلم( حيــة حــى يبرهــا؛ 
وهــل يتمــى النــي )صلى الله عليه وسلم( حيــاة الأرقــاء؟ إذ إنّ مثــل هــذه الــزيادة لا تصــدر عــن 
النــي )صلى الله عليه وسلم( ثم تبــن أن الحديــث يقتصــر علــى قولــه »للعبــد المملــوك أجــران« 

ومــا زاد علــى ذلــك إدراج في الحديــث. 
حكم المدرج

المــدرج يخــرج مــن الحديــث، وهــو نــوع مــن أنــواع الضعيــف، فــإذا فصــل الجــزء إلى 
قائلــه، فإنــه لا يضــر الحديــث ولا يوصــف الجــزء المــدرج عــن الحديــث ونســب 
المــدرج عندئــذ بالضعــف، إلا مــن حيــث ثبــوت نســبته إلى قائلــه أو عــدم ثبوتهــا. 

المقلوب
تعريفه: 

»الحديث الذي أدخل عليه بعض رواته إبدالا في السند أو المتن«. 
مثــال: مــا رواه الإمــام أحمــد وغــره، مــن حديــث ابــن عمــر وعائشــة، عــن النــي 
)صلى الله عليه وسلم( قــال: »إنّ بــالا يــؤذن بليــل فكلــوا واشــربوا حــى يــؤذن ابــن أم مكتــوم«. 
فقلــب الحديــث كمــا يلــي: »إنّ ابــن أم مكتــوم يــؤذن بليــل، فكلــوا واشــربوا حــى 

يــؤذن بــال«. 
وأما في الإسناد فمثاله أن يقال: كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. 

))) السيوطي، تدريب الراوي )جـ1 ، ص268(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )2548(.
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وقــد يكــون القلــب بتبديــل الإســناد كلــه لمــن آخــر ليــس لــه، وقــد يعمــد إلى مثــل 
هــذا مــن باب اختبــار قــدرة المحــدث علــى تمييــز الأســانيد وردهــا إلى متونهــا. كمــا 
فعــل محدثــو بغــداد مــع الإمــام البخــاري، حيــث قلبــوا لــه أســانيد مئــة حديــث 

فأعــاد تركيبهــا علــى الوجــه الصحيــح. 
حكم المقلوب.

إذا أدى القلــب في الحديــث إلى اختــاف بــن الروايتــن دون معرفــة الراجــح 
منهــا، فإنــه يحكــم علــى الحديــث بالضعــف، وإذا كان القلــب في ســند الحديــث 
والتبــس الأمــر بــن ثقــة وضعيــف فإنــه يحكــم علــى الســند بالضعــف، وإذا دار 

القلــب بــن ثقتــن فــا يقــدح في الحديــث. 
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المبحث الثالث
الدعوة: القاعدة الثالثة عشرة

الدعــوة ســلعة شــريفة لا تبــاع بالأعــراض الدنيويــة، والأجــر الدنيــوي يفســد 
المــروءة، ولا يُصلــح الدعــوة.

الداعيــة يعمــل بمقتضــى تكليــف الله تعــالى، ووظيفــة الدعــوة ليســت مــن جنــس 
الوظائــف الدنيويــة، فهــي أسمــى وأشــق، ومــا مــن وظيفــة تحتمــل كل صــور الهــاك 
والإنهــاك كوظيفــة الدعــوة، ففيهــا توقــع هــاك النفــس والمــال، وفيهــا احتمــال 
البعــد عــن الأهــل والولــد والأوطــان، ووظيفــة فيهــا مثــل هــذا الجهــد لا تعادلهــا 

الدنيــا كلهــا. 
نــيّ مــن أنبيــاء الله الكــرام يؤكــد هــذا المبــدأ قائــا: ﴿قـُـلْ لََا  ولقــد كان كل 
هــذا  بالتــزام  أمــر رســول الله )صلى الله عليه وسلم(  وقــد  الأنعــام90.  أَجْــراً﴾  عَلَيْــهِ  أَسْــألَُكُمْ 
النهــج، وعندمــا أعــرض أهــل مكــة عــن الإيمــان جــاءت الآيــة تســألهم عــن ســبب 
إعراضهــم، وتقــول: ﴿أمَْ تَسْــأَلُُهمُْ أَجْــراً فـهَُــمْ مِــنْ مَغْــرَمٍ مُثـقَْلـُـونَ﴾ الطــور40. 
علمــا بأن طــاب الدنيــا لا يفعلــون شــيئا إلا بأجــر دنيــوي. وإنّ قصــة الســحرة 
ــا جَــاءَ  مــع موســى- عليــه الســام- تثبــت هــذا عندمــا قالــوا لفرعــون: ﴿فـلََمَّ
ــحَرَةُ قاَلــُوا لِفِرْعَــوْنَ أئَــِنَّ لنَــَا لََأَجْــراً إِنْ كُنَّــا نََحْــنُ الْغَالبِــِنَ﴾ الشــعراء41. فأكــد  السَّ

لهــم فرعــون، وقــال ﴿قـَـالَ نـعََــمْ وَإِنَّكُــمْ إِذًا لَمِــنَ الْمُقَرَّبـِـنَ﴾ الشــعراء 42.
وبعــد دخــول الإيمــان إلى قلوبهــم لم يتركــوا الأجــر فقــط، بــل قالــوا لــه: ﴿فاَقْــضِ 

نـيَْــا﴾ طــه 72. ـَـا تـقَْضِــي هَــذِهِ الْْحيََــاةَ الدُّ مَــا أنَــْتَ قــَاضٍ إِنَّمَّ
أنواع الأجر الذي يتنزه عنه الداعية. 

والأجــر الــذي ينبغــي أن يتنــزه عنــه الداعيــة لا يقتصــر علــى المــال، وإنمــا يشــمل 
كل منفعــة ســببها الدعــوة، وينبغــي أن لا ينتظــر مــن النــاس كلمــة الشــكر ولا 
إســداء المعــروف. وكل الــذي يريــده مــن المعــروف أن تصــل الدعــوة إلى قلــوب 

الخلــق. 

https://vimeo.com/782616694/f0ac81c309
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والتأكيد على عدم طلب الأجر له فوائد وحكم: 
يتوصــل  الدعــوة كــي  في  شــرع  إنمــا  الداعيــة  أنّ  المدعــوون  يظــن  قــد  الأولى: 
بالدعــوة إلى الــرزق والاكتســاب، فــرب صاحــب دعــوة يريــد صــرف وجــوه النــاس 
إليــه لينتفــع مــن دعوتــه، لاســيما وأن معظــم الدعــاة إلى الله فقــراء، وعلــى رأســهم 
الأنبيــاء الكــرام، صلــوات الله عليهــم، يقــول الــرازي في تفســر قولــه تعــالى: )وَيََا 
( هــود 29. كأنــه عليــه  أَجْــريَِ إِلَّاَّ عَلـَـى اللَّهَِّ مَــالًًا إِنْ  عَلَيْــهِ  أَسْــألَُكُمْ  قــَـوْمِ لََا 
الصــاة والســام قــال لهــم: إنكــم لمــا نظــرتم إلى ظواهــر الأمــور وجدتمــوني فقــراً، 
وظننتــم أنــي إنمــا اشــتغلت بهــذه الدعــوة لأتوســل بهــا إلى أخــذ أموالكــم، وهــذا 

الظــن منكــم خطــأ، فــإي لا أســألكم علــى تبليــغ الرســالة أجــراً))). 
الثانيــة: تعــودت الشــعوب أن تتعامــل مــع المشــعوذين والدجالــن مــن الكهنــة 
الذيــن يتوصلــون بالديــن إلى الدنيــا وملذاتهــا، فجــاء التأكيــد علــى أن هــذه 
الدعــوة نقيــة أصيلــة لا يبتغــي أهلهــا عرضــا مــن أعــراض الدنيــا يتوصلــون إليــه 

بســببها. 
الثالثــة: كل عمــل مأجــور قــد يعتريــه النقــص والخلــل؛ وصاحبــه يســر بــه حســب 
مقــدار الأجــر، وديــن الله أكــرم مــن أن يربــط بمتــاع الدنيــا وتقلبــه، ومــن هنــا 

فالعمــل للدعــوة مرتبــط بالإخــاص. 
الرابعــة: والعمــل المأجــور يتأثــر بمــن يدفــع الأجــر، وإرادتــه تتدخــل في العمــل، 
وقد عرفت الدعوات نمطا من الناس غيروا وبدلوا تحت ضغط الأجر الدنيوي، 
وأمــا الأنبيــاء الكــرام والصالحــون مــن الدعــاة إلى الله فقــد ثبتــوا علــى معــالم دعوتهــم 

قاطعــن طمــع كل طامــع في أن يغــروا مــا جــاءوا بــه أو يبدلــوه. 
الخامســة: وإذا عــرف النــاس أن الداعيــة لا يلتمــس منفعــة دنيويــة فإنهــم يتبينــون 
صــدق الداعيــة في دعوتــه، وينجذبــون إلى الدعــوة، ومــن هنــا فقــد كانــت دعــوة 

رســول الله )صلى الله عليه وسلم( أكثــر الدعــوات تأثــرا، وأعمقهــا أثــرا في نفــوس الأتبــاع. 
قــال الحســن البصــري: لا تــزال كريمــا علــى النــاس مــا لم تعــاط مــا في أيديهــم، فــإذا 

فعلت ذلك اســتخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. 
))) تفسير الرازي 215/17.
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ومــن لــوازم غــى الداعيــة عــن النــاس أن يكــون ذا كســب مــن تجــارة أو زراعــة أو 
عمــل أو وحرفــة، كان أيــوب الســختياني يقــول لأصحابــه: الزمــوا الســوق فــإن 
العافيــة في الغــى)))، وقــد عُــرف أصحــاب رســول الله )صلى الله عليه وسلم( والســلف الصــالح 
بغناهــم عــن النــاس، وذلــك لمــا كانــوا عليــه مــن الكســب، ومــا اتصفــوا بــه مــن 
القناعــة، ولكــن ينبغــي أن لا يقــود الكســب، كحاجــة إلى الحــرص، ولا إلى 

تضييــع العمــر في جمــع المــال. 
وقــد يجــد الداعيــة قبــولا عنــد النــاس فيعــرون عــن محبتهــم لــه بالهبــات والصــات 
والخدمــات والدعــوات، وقبــول الداعيــة لمثــل هــذه الأمــور يحــط مــن دعوتــه في 
أنظــار النــاس فيهــون عليهــم، ويصبــح الداعيــة مــرذول الطريقــة مذمــوم الســرة، 
والصادقــون مــن الدعــاة يعطــون ولا يأخــذون، وهــم أصحــاب الأيــدي العاليــة 
والنفــوس الكبــرة، ويدخــل هــذا تحــت المــروءة الــي هــي عنصــر مــن عناصــر 
الشــخصية المســلمة، ومكــون مــن مكــونات الثقــة، يقــول المــاوردي والمــروءة هــي 
حليــة النفــوس وزينــة الهمــم)))، ولا تكــون المــروءة إلا في العفــة والنزاهــة والصيانــة، 
والعفــة البعــد عــن المحــارم والمــآثم، والنزاهــة البعــد عــن المطامــع الذاتيــة والمواقــف 
المريبــة، وأمــا الصيانــة فتكــون بصيانــة النفــس عــن تحمــل المنــن والاسترســال في 

الاســتعانة بالخلــق))). 
يقول الماوردي: والمحتاج إلى الناس كل مهتضم وذليل مستثقل))).

وممــا يجــب أن يلُتفــت إليــه أن الوظائــف الــي يحبــس عليهــا صاحبهــا كالتعليــم 
الاحــراف  عــن  بهــا  مشــغولا  لكونــه  الأجــر  يأخــذ  إنمــا  والخطابــة  والإمامــة 
والاكتســاب، وهــذا جائــز شــرعا، ويدخــل في ذلــك أيضــا مســؤولية الإمامــة 
العامــة وولايــة القضــاء، وكل مــا كان مــن جنــس هــذه الأعمــال وكان محبوســا 
عليهــا، وكذلــك أخــذ الأجــر علــى المهمــات الدعويــة الــي يكلــف الداعيــة بهــا، 

ويتفــرغ لهــا. 

))) حلبة الأولياء 10/3.
))) أدب الدنيا والدين 306.

))) أدب الدنيا والدين بتصرف 316/306.
))) أدب الدنيا والدين 316.
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الفصل الرابع
المبحث الأول/ مراجعة سورة العنكبوت 13-35 حفظًا   •

وتفسيًرا
المبحث الثاني/ رسالة المؤتمر الخامس)2(  •
المبحث الثالث/ التاريخ/ الدولةالعثمانية:دورهم   •

في حماية المسلمين في أكناف الأرض.
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المبحث الأولــــــ
القرآن: سورة العنكبوت )مراجعة وتوسع( 

مراجعة سورة العنكبوت 13-35 حفظاً وتفسيراً
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المبحث الثاني
الدعوة: رسالة المؤتمر الخامس)2( 

القسم الثاني: الفهم الصحيح للإسلام.
)7( نظرة الناس إلى الإسلام.

أ- إنّ كثــرا مــن المســلمين في كثــر مــن العصــور خلعــوا عــن الإســام نعــوتا 
وأوصافــا ورســوما مــن عنــد أنفســهم، واســتخدموا مرونتــه وســعته اســتخداما 
الإســام  معــى  فاختلفــوا في  الســامية،  للحكمــة  إلا  تكــن  لم  أنهــا  مــع  ضــارا 
اختلافــا، وانطبعــت للإســام في نفــس أبنائــه صــور عــدة تقــرب أو تبعــد أو 
تنطبــق علــى الإســام الأول الــذي مثلــه رســول الله وأصحابــه خــر تمثيــل. 

ب- النظرات المختلفة للإسلام: 
أولا: المعنى الشائع عند عامة المسلمين. 

مــن النــاس مــن لا يــرى الإســام شــيئا غــر حــدود العبــادة الظاهــرة فــإن أداهــا 
أو رأى مــن يؤديهــا اطمــأن إلى ذلــك ورضــي بــه وحســبه قــد وصــل إلى لــب 

الإســام، وذلــك هــو المعــى الشــائع عنــد عامــة المســلمين.
ثانيــا: مــن النــاس مــن لا يــرى في الإســام إلا الخلــق الفاضــل والروحانيــة الفياضــة، 
والغذاء الفلسفي الشهي للعقل والروح، والبعد بهما عن أدران المادة الطاغية الظالمة.
ثالثــا: منهــم مــن يقــف إســامه عنــد حــد الإعجــاب بهــذه المعــاني الحيويــة العمليــة 

في الإسلام فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا يعجبه التفكير في سواها.
رابعا: معنى الإسلام عند المثقفين ثقافة أجنبية. 

منهــم مــن يــرى الإســام نوعــا مــن العقائــد الموروثــة والأعمــال التقليديــة الــي لا 
غنــاء فيهــا ولا تقــدم معهــا، فهــو متــرم بالإســام وبــكل مــا يتصــل بالإســام، 
وتجــد هــذا المعــى واضحــا في نفــوس كثــر مــن الذيــن ثقفــوا ثقافــة أجنبيــة ولم تتــح 
لهم فرص حســن الاتصال بالحقائق الإســامية فهم لم يعرفوا عن الإســام شــيئا 

https://vimeo.com/782616749/3160649c61?share=copy
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أصــا، أو عرفــوه صــورة مشــوهة بمخالطــة مــن لم يحســنوا تمثيلــه مــن المســلمين.
جـــ - تحــت هــذه الأقســام جميعــا تنــدرج أقســام أخــرى يختلــف نظــر كل منهــا إلى 
الإســام عــن نظــر الآخــر قليــا أو كثــرا، وقليــل مــن النــاس أدرك الإســام صــورة 

كاملــة واضحــة تنتظــم هــذه المعــاني جميعــا. 
)8( نظرة الناس إلى الدعاة. 

أ- هــذه الصــور المتعــددة للإســام الواحــد في نفــوس النــاس جعلتهــم يختلفــون 
اختلافــا بينــا في فهــم الدعــاة وتصــور فكرتهــم.

ب- نظرات مختلفة إلى الدعاة. 
أولا: النظرة الأولى. 

فمــن النــاس مــن يتصــور أنهــم جماعــة وعظيــّة إرشــادية كل همهــا أن تقــدم للنــاس 
العظــات فتزهدهــم في الدنيــا وتذكرهــم بالآخــرة.

ثانيا: النظرة الثانية. 
ومنهــم مــن يتصورهــم طريقــة صوفيــة تعــي بتعليــم النــاس ضــروب الذكــر وفنــون 

العبــادة وفنــون العبــادة ومــا يتبــع ذلــك مــن تجــرد وزهــادة 
ثالثا: النظرة الثالثة. 

ومنهــم مــن يظنهــم نظريــة فقهيــة كل نظرهــم أن تقــف عنــد طائفــة مــن الأحــكام 
تجــادل فيهــا وتناضــل عنهــا، وتحمــل النــاس عليهــا وتخاصــم أو تســالم مــن لم يســلم 

بهــا معهــا.
رابعا: النظرة الرابعة.

قليــل مــن النــاس خالطــوا الدعــاة وامتزجــوا بهــم ولم يقفــوا عنــد حــدود الســماع 
ولم يخلعــوا عليهــم إســاما يتصورنــه هــم، فعرفــوا حقيقتهــم وأدركــوا كل شــيء عــن 

دعوتهــم علمــا وعمــا. 
)9( صورة الإسلام الماثلة في نفوس الدعاة. 

ولهــذا أحببــت أنْ أتحــدث لحضراتكــم عــن معــى الإســام وصورتــه الماثلــة في 
نفــوس الدعــاة حــى يكــون الأســاس الــذي ندعــو إليــه ونعتــز بالانتســاب لــه 

والاســتمداد منــه واضحــا جليــا.



419البــــــــــــــاب الخـــــــــامس

الفهــرس

أ- الإسلام نظام شامل. 
نحــن نعتقــد أن أحــكام الإســام وتعاليمــه شــاملة تنتظــم شــؤون النــاس في الدنيــا 
والآخــرة، وأنّ الذيــن يظنــون أنّ هــذه التعاليــم إنمــا تتنــاول الناحيــة العباديــة أو 
الروحيــة دون غيرهــا مــن النواحــي مخطئــون في هــذا الظــن، فالإســام عقيــدة 
وعبــادة، ووطــن وجنســية، وديــن ودولــة، وروحانيــة وعمــل، ومصحــف وســيف. 

أولا: الأدلة من القرآن. 
1- والقــرآن الكــريم ينطــق بذلــك كلــه ويعتــره مــن لــب الإســام ومــن صميمــه 
ارَ الآخِــرَةَ وَلا تـنَْــسَ  ويوصــي بالإحســان فيــه جميعــه: ﴿وَابـتَْــغِ فِيمَــا آتََاكَ اللهُ الــدَّ

نـيَْــا وَأَحْسِــنْ كَمَــا أَحْسَــنَ اللهُ إِليَْــكَ﴾ )القصــص:77(  نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ
2- وإنــك لتقــرأ في القــرآن في الصــاة إن شــئت قــول الله تبــارك وتعــالي في 
حُنـفََــاءَ  الدِّيــنَ  لـَـهُ  مُُخْلِصِــنَ  ليِـعَْبـُـدُوا اَلله  إِلاّ  أمُِــرُوا  العبــادة: ﴿وَمَــا  العقيــدة و 

الْقَيِّمَــةِ﴾ )البينــة:5( . دِيــنُ  وَذَلـِـكَ  الــزَّكَاةَ  وَيـؤُْتـُـوا  وَيقُِيمُــوا الصَّــاةَ 
3- وتقــرأ قولــه تعــالى في الحكــم والقضــاء والسياســة: ﴿فَــا وَرَبــِّكَ لا يـؤُْمِنُــونَ 
ــدُوا فِي أنَـفُْسِــهِمْ حَرَجــاً مِمَّــا قَضَيْــتَ  ــمْ ثُُمَّ لا يَجَِ حَــىَّ يُُحَكِّمُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بـيَـنْـهَُ

وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيماً﴾ )النســاء:65( 
4- وتقــرأ قولــه تعــالى في الديــن والتجــارة: ﴿يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا تَدَايـنَـتْـُـمْ 
بِدَيْنٍ إِلََى أَجَلٍ مُسَــمّىً فاَكْتـبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بـيَـنَْكُمْ كَاتِبٌ بِِالْعَدْلِ وَلا يََأْبَ كَاتِبٌ 
أَنْ يَكْتــُبَ كَمَــا عَلَّمَــهُ اللهُ فـلَْيَكْتــُبْ وَلْيُمْلــِلِ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْْحـَـقُّ وَلْيـتََّــقِ اَلله رَبَّــهُ وَلا 
يـبَْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئاً فــَإِنْ كَانَ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْْحــَقُّ سَــفِيهاً أوَْ ضَعِيفــاً أوَْ لا يَسْــتَطِيعُ 
أَنْ يُُمـِـلَّ هُــوَ فـلَْيُمْلـِـلْ وَليُِّــهُ بِِالْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رجَِالِكُــمْ فـَـإِنْ لَمَْ 
ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إِحْدَاهُُمـَـا  يَكُــونََا رَجُلـَـنِْ فـرََجُــلٌ وَامْــرَأَتََانِ مِمّـَـنْ تـرَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ
ــهَدَاءُ إِذَا مَــا دُعُــوا وَلا تَسْــأَمُوا أَنْ تَكْتـبُــُوهُ  فـتَُذكَِّــرَ إِحْدَاهُُمــَا الُأخْــرَى وَلا يََأْبَ الشُّ
صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِلََى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اِلله وَأقَـوَْمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنََى أَلا تـرَْتََابوُا 
إِلا أَنْ تَكُــونَ تِِجــَارَةً حَاضِــرَةَ تُدِيرُونـهََــا بـيَـنَْكُــمْ فـلََيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنــَاحٌ أَلا تَكْتـبُُوهَــا 

وَأَشْــهِدُوا إِذَا تـبََايـعَْتُــمْ وَلا يُضَــارَّ كَاتــِبٌ وَلا شَــهِيدٌ﴾ )البقــرة:282( 
5- وتقــرأ قولــه تعــالى في الجهــاد و القتــال و الغــزو ﴿وَإِذَا كُنْــتَ فِيهِــمْ فأَقََمْــتَ 
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لََهمُُ الصَّلاةَ فـلَْتـقَُمْ طاَئفَِةٌ مِنـهُْمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتـهَُمْ فإَِذَا سَجَدُوا فـلَْيَكُونوُا 
مِــنْ وَراَئِكُــمْ وَلْتـَـأْتِ طاَئفَِــةٌ أُخْــرَى لَمَْ يُصَلُّــوا فـلَْيُصَلُّــوا مَعَــكَ وَلْيَأْخُــذُوا حِذْرَهُــمْ 
وَأَسْــلِحَتـهَُمْ وَدَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لـَـوْ تـغَْفُلـُـونَ عَــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُــمْ فـيََمِيلـُـونَ 
عَلَيْكُــمْ مَيـلْـَـةً وَاحِــدَةً وَلا جُنـَـاحَ عَلَيْكُــمْ إِنْ كَانَ بِكُــمْ أذَىً مِــنْ مَطـَـرٍ أوَْ كُنـتْـُـمْ 

مَرْضَــى أَنْ تَضَعُــوا أَسْــلِحَتَكُمْ وَخُــذُوا حِذْركَُــمْ﴾ )النســاء:102( 
إلى غــر ذلــك مــن الآيات الكثــرة البارعــة في هــذه الأغــراض نفســها وفي غيرهــا 

مــن الآداب العامــة وشــؤون الاجتمــاع.
ثانيا: الأمة بين الأخذ بهذا الشمول أو التقليد. 

وهكذا اتصل الدعاة بكل بكتاب الله واستلهموه واسترشدوه فأيقنوا أن الإسلام 
هــو هــذا المعــى الكلــي الشــامل، وأنــه يجــب أن يهيمــن علــى كل شــؤون الحيــاة وأن 
تصطبغ جميعها به وأن تنزل على حكمه، وأن تســاير قواعده وتعاليمه وتســتمد 
منهــا مــا دامــت الأمــة تريــد أن تكــون مســلمة إســاما صحيحــا، أمــا إذا أســلمت 
في عباداتهــا وقلــدت غــر المســلمين في بقيــة شــؤونها، فهــي أمــة ناقصــة الإســام 
تضاهئ الذين قال تعالى فيهم: )أفَـتَـؤُْمِنُونَ ببِـعَْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـعَْضٍ فَمَا 
نـيَْــا وَيــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ يــُـرَدُّونَ إِلََى  جَــزاَءُ مَــنْ يـفَْعَــلُ ذَلــِكَ مِنْكُــمْ إِلا خِــزْيٌ فِي الْْحيََــاةِ الدُّ

ــا تـعَْمَلــُونَ( )البقــرة:85(  أَشَــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا اللهُ بِغَافــِلٍ عَمَّ
ب- مصادر الفهم الشامل.

يعتقــد الدعــاة المســلمون أن أســاس التعاليــم الإســامية ومعينهــا هــو كتــاب الله 
وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، اللــذان إن تمســكت بهمــا فلــن تضــل أبــدا.

جـ- الموقف من الفقه الاجتهادي. 
إن كثــرا مــن الآراء والعلــوم الــي اتصلــت بالإســام وتلونــت بلونــه تحمــل لــون 
العصــور الــي أوجدتهــا والشــعوب الــي عاصرتهــا، ولهــذا يجــب أن تســتقي النظــم 
الإســامية الــي تحمــل عليهــا الأمــة مــن هــذا المعــن الصــافي معــن الســهولة 
الأولى، وأن نفهــم الإســام كمــا كان يفهمــه الصحابــة والتابعــون مــن الســلف 
الصــالح رضــوان الله عليهــم، وأن تقــف عنــد هــذه الحــدود الربانيــة النبويــة حــى لا 
نقيــد أنفســنا بغــر مــا قيــدنا الله بــه، ولا نلــزم عصــرنا لــون عصــر لا يتفــق معنــا.
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د- الموقف من القواعد الكلية والجزئيات. 
نعتقــد أنّ الإســام كديــن عــام انتظــم كل شــؤون الحيــاة في كل الشــعوب والأمــم 
لــكل الأعصــار والأزمــان، وجــاء أكمــل وأسمــى مــن أن يعــرض لجزئيــات هــذه 
الحيــاة وخصوصــا في الأمــور الدنيويــة البحتــة، فهــو إنمــا يضــع القواعــد الكليــة في 
كل شــأن مــن هــذه الشــؤون، ويرشــد النــاس إلى الطريــق العمليــة للتطبيــق عليهــا 

والســر في حدودهــا.
هـ - صياغة النفس الإنسانية هو أساس الإصلاح. 

ولضمــان حــق الصــواب في التطبيــق، عــي الإســام عنايــة تامــة بعــاج النفــس 
الإنســانية وهــي مصــدر النظــم ومــادة التفكــر والتصويــر والتشــكل، فوصــف لهــا 
مــن الأدويــة الناجعــة مــا يطهرهــا مــن الهــوى ويغســلها مــن أضــرار الغــرض والغايــة 
ويهديهــا إلى الكمــال والفضيلــة، ويزجرهــا عــن الجــور والتهــور والعــدوان، وإذا 
اســتقامت النفــس وصفــت فقــد أصبحــت كل مــا يصــدر عنهــا صالحــا جميــا.

و- مثــال مــن الواقــع: يقولــون إن العــدل ليــس في نــص القانــون، ولكنــه في 
نفــس القاضــي، وقــد تأتي بالقانــون الكامــل العــادل إلى القاضــي ذي الهــوى 
والغايــة فيطبقــه تطبيقــا جائــرا لا عــدل معــه، وقــد تأتي بالقانــون الناقــص والجائــر 
البعيــد عــن الأهــواء والغــايات فيطبقــه تطبيقــا  العــادل  الفاضــل  القاضــي  إلى 

فاضــا عــادلا فيــه كل الخــر والــر والرحمــة والإنصــاف.
ز- النفس الإنسانية وكتاب الله. 

النفــس الإنســانية محــل عنايــة كــرى في كتــاب الله، والنفــوس الأولى الــي صاغهــا 
هــذا الإســام مثــال الكمــال الإنســاني.

ح- طبيعة الإسلام. 
لــكل الأغــراض والمطالــب،  طبيعــة الإســام تســاير العصــور والأمــم، وتتســع 
نظــام صــالح لا  مــن كل  الاســتفادة  أبــدا  الإســام لا يأبى  أيضــا كان  ولهــذا 

العامــة. الكليــة وأصولــه  قواعــده  مــع  يتعــارض 



فصول في الثقافة الإسلامية422

الفهــرس

المبحث الثالث
التاريخ: دورهم في حماية المسلمين في أكناف الأرض.

يمكن الرجوع إلى كتاب 
الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط 

للدكتور: علي محمد الصلابي

 الـكــتــــــــــــاب

https://vimeo.com/782616845/59ef586c77?share=copy
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ziessxtksIrj7Wa8J7FUh3przcyez6aQ?usp=share_link&pli=1


423

الفهــرس

.

الباب الســادس
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الفصل الأول
المبحث الأول/ القرآن: سورة العنكبوت 36- 45  •
المبحث الثاني/ الحديث: نجاة الأمة بالأمر   •

بالمعروف والنهي عن المنكر
المبحث الثالث: العقيدة: الاحتياط في تكفير المعينين  •
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المبحث الأول
القرآن: سورة العنكبوت 36- 45

 َ ــدُواْ ٱللَّهَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ــعَيۡبٗا فَقَ ــمۡ شُ خَاهُ
َ
ــنَ أ ــىٰ مَدۡيَ َ ــى: سمج وَإِل ــال تعال ق

بـُـوهُ  رۡضِ مُفۡسِــدِينَ ٣٦ فَكَذَّ
َ
فـِـي ٱلأۡ ٱليَۡــوۡمَ ٱلۡأٓخِــرَ وَلاَ تَعۡثَــوۡاْ  وَٱرجُۡــواْ 

ــد  ــمۡ جَثٰمِِيــنَ ٣٧ وعَـَـادٗا وَثَمُــودَاْ وَقَ صۡبَحُــواْ فـِـي دَارهِِ
َ
خَذَتۡهُــمُ ٱلرَّجۡفَــةُ فَأ

َ
فَأ

هُــمۡ عَــنِ  عۡمَلَٰهُــمۡ فَصَدَّ
َ
ــيۡطَنُٰ أ سَٰــكِنهِِمۡۖ وَزَيَّــنَ لهَُــمُ ٱلشَّ َّــنَ لكَُــم مِّــن مَّ تَّبيَ

ــبيِلِ وكََانُــواْ مُسۡــتبَۡصِرِينَ ٣٨ وَقَـٰـرُونَ وَفرِعَۡــوۡنَ وَهَمَٰـٰـنَۖ وَلقََــدۡ جَاءَٓهُــم  ٱلسَّ
ًّا  ــكُل ــبقِيِنَ ٣٩ فَ ــواْ سَٰ ــا كَانُ رۡضِ وَمَ

َ
ِــي ٱلأۡ ــتَكۡبرَُواْ ف ــتِ فَٱسۡ ــىٰ بٱِلبَۡيّنَِٰ وسَ مُّ

ــهُ  خَذَتۡ
َ
ــنۡ أ ــم مَّ ــا وَمِنۡهُ ــهِ حَاصِبٗ ــلۡنَا عَلَيۡ رۡسَ

َ
ــنۡ أ ــم مَّ ــهِۖۦ فَمِنۡهُ ــا بذَِنۢبِ خَذۡنَ

َ
أ

 ُ غۡرَقۡنَــاۚ وَمَــا كَانَ ٱللَّهَّ
َ
ــنۡ أ رۡضَ وَمِنۡهُــم مَّ

َ
ــنۡ خَسَــفۡنَا بـِـهِ ٱلأۡ يۡحَــةُ وَمِنۡهُــم مَّ ٱلصَّ

ــذُواْ مِــن  خَ َّذِيــنَ ٱتَّ ــلُ ٱل ــونَ ٤٠ مَثَ نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِ
َ
ــوٓاْ أ ــمۡ وَلَكِٰــن كَانُ ليَِظۡلمَِهُ

وۡهَــنَ ٱلبُۡيُــوتِ لبََيۡــتُ 
َ
خَــذَتۡ بيَۡتٗــاۖ وَإِنَّ أ وۡليَِــاءَٓ كَمَثَــلِ ٱلعَۡنكَبُــوتِ ٱتَّ

َ
ِ أ دُونِ ٱللَّهَّ

ِــهۦِ  ــن دُون ــونَ مِ ــا يدَۡعُ ــمُ مَ َ يَعۡلَ ــونَ ٤١ إنَِّ ٱللَّهَّ ــواْ يَعۡلَمُ َــوۡ كَانُ ــوتِۚ ل ٱلعَۡنكَبُ
مۡثَـٰـلُ نضَۡرِبُهَــا للِنَّــاسِۖ وَمَــا 

َ
مِــن شَــيۡءٖۚ وَهُــوَ ٱلعَۡزيِــزُ ٱلحۡكَِيــمُ ٤٢ وَتلِۡــكَ ٱلأۡ

ۚ إنَِّ فـِـي ذَلٰـِـكَ  رۡضَ بٱِلحۡـَـقِّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ُ ٱلسَّ َّا ٱلعَۡلٰمُِــونَ ٤٣ خَلَــقَ ٱللَّهَّ يَعۡقِلُهَــآ إلِ

لَــوٰةَۖ إنَِّ  قـِـمِ ٱلصَّ
َ
وحِــيَ إلِيَۡــكَ مِــنَ ٱلكِۡتَٰــبِ وَأ

ُ
لَأٓيَــةٗ للِّۡمُؤۡمِنيِــنَ ٤٤ ٱتۡــلُ مَــآ أ

ُ يَعۡلَــمُ مَــا  كۡبـَـرُۗ وَٱللَّهَّ
َ
ِ أ لَــوٰةَ تَنۡهَــىٰ عَــنِ ٱلفَۡحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِۗ وَلذَِكۡــرُ ٱللَّهَّ ٱلصَّ

ــوت : تمحتحم - تمجتخمسحج  ــونَ ٤٥سمح سجحالعَنكَبُ تصَۡنَعُ
إشارة إلى قصة شعيب ومدين:

»وإلى مديــن أخاهــم شــعيبا، فقــال: يا قــوم اعبــدوا الله وارجــوا اليــوم الآخــر، 
فأصبحــوا في  الرجفــة،  فأخذتهــم  تعثــوا في الأرض مفســدين. فكذبــوه  ولا 

دارهــم جاثمــن«..

https://vimeo.com/782616890/41bc4674c5
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وهــي إشــارة تبــن وحــدة الدعــوة، ولبــاب العقيــدة: )اعبــدوا الله وارجــوا اليــوم 
الآخــر(.. وعبــادة الله الواحــد هــي قاعــدة العقيــدة. ورجــاء اليــوم الآخــر كفيــل 
بتحويلهــم عمــا كانــوا يرجونــه في هــذه الحيــاة الدنيــا مــن الكســب المــادي 
الحــرام بالتطفيــف في الكيــل والميــزان، وغصــب الماريــن بطريقهــم للتجــارة، 

وبخــس النــاس أشــياءهم، والإفســاد في الأرض، والاســتطالة علــى الخلــق.
وفي اختصــار يذكــر انتهــاء أمرهــم إلى تكذيــب رســولهم؛ وأخذهــم بالهــاك 

والتدمــر، علــى ســنة الله في أخــذ المكذبــن.
)فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاينثم(..

وقــد تقــدم بيــان الرجفــة الــي زلزلــت عليهــم بلادهــم ورجتهــا بعــد الصيحــة 
المدويــة الــي أســقطت قلوبهــم وتركتهــم مصعوقــن حيــث كانــوا في دارهــم لا 
يتحركــون. فأصبحــوا فيهــا جاثمــن. جــزاء مــا كانــوا يروعــون النــاس وهــم 

يخرجــون عليهــم مغيريــن صائحــن!
وإشارة كذلك إلى مصرع عاد وثمود:

)وعــاداً وثمــود وقــد تبــن لكــم مــن مســاكنهم؛ وزيــن لهــم الشــيطان أعمالهــم، 
فصدهــم عــن الســبيل وكانــوا مســتبصرين(.

وعــاد كانــت تســكن بالأحقــاف في جنــوب الجزيــرة بالقــرب مــن حضرمــوت، 
وثمــود كانــت تســكن بالحجــر في شمــال الجزيــرة بالقــرب مــن وادي القــرى. 
وقــد هلكــت عــاد بريــح صرصــر عاتيــة، وهلكــت ثمــود بالصيحــة المزلزلــة. 
وبقيــت مســاكنها معروفــة للعــرب يمــرون عليهــا في رحلــي الشــتاء والصيــف، 

ويشــهدون آثار التدمــر، بعــد العــز والتمكــن.
وهذه الإشارة المجملة تكشف عن سر ضلالهم، وهو سر ضلال الآخرين.

)وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين(..
فقــد كانــت لهــم عقــول، وكانــت أمامهــم دلائــل الهــدى؛ ولكــن الشــيطان 
وهــي  المكشــوفة،  الثغــرة  هــذه  مــن  وأتاهــم  أعمالهــم.  لهــم  وزيــن  اســتهواهم 
غرورهــم بأنفســهم، وإعجابهــم بمــا يأتونــه مــن الأعمــال، وانخداعهــم بمــا هــم فيــه 
مــن قــوة ومــال ومتــاع. )فصدهــم عــن الســبيل( ســبيل الهــدى الواحــد المــؤدي 
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إلى الإيمــان. وضيــع عليهــم الفرصــة )وكانــوا مســتبصرين( يملكــون التبصــر، 
وفيهــم مــدارك ولهــم عقــول.

بالبينــات،  موســى  جاءهــم  )ولقــد  وهامــان.  وفرعــون  قــارون  إلى  وإشــارة 
ســابقين(.. كانــوا  ومــا  الأرض،  في  فاســتكبروا 

وقــارون كان مــن قــوم موســى فبغــى عليهــم بثروتــه وعلمــه، ولم يســتمع نصــح 
الناصحــن بالإحســان والاعتــدال والتواضــع وعــدم البغــي والفســاد. وفرعــون 
كان طاغية غشومًا، يرتكب أبشع الجرائم وأغلظها، ويسخر الناس ويجعلهم 
شــيعاً، ويقتــل ذكــور بــي إســرائيل ويســتحيي نســاءهم عتــواً وظلمــاً. وهامــان 

كان وزيــره المدبــر لمكائــده، المعــن لــه علــى ظلمــه وبطشــه.
)ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض(..

فلــم يعصمهــم الثــراء والقــوة والدهــاء. لم تعصمهــم مــن أخــذ الله، ولم تجعلهــم 
ناجــن ولا مفلتــن مــن عــذاب الله، بــل أدركهــم وأخذهــم كمــا ســيأتي.

)وما كانوا سابقين(..
هــؤلاء الذيــن ملكــوا القــوة والمــال وأســباب البقــاء والغلبــة، قــد أخذهــم الله 

جميعــاً. بعــد مــا فتنــوا النــاس وآذوهــم طويــاً:
)فــكلًا أخــذنا بذنبــه، فمنهــم مــن أرســلنا عليــه حاصبــاً، ومنهــم مــن أخذتــه 
الصيحــة، ومنهــم مــن خســفنا بــه الأرض، ومنهــم مــن أغرقنــا. ومــا كان الله 

ليظلمهــم، ولكــن كانــوا أنفســهم يظلمــون(.
فعــاد أخذهــم حاصــب وهــو الريــح الصرصــر الــي تتطايــر معهــا حصبــاء الأرض 
وبــداره  بــه  وقــارون خســف  الصيحــة.  أخذتهــم  وثمــود  وتقتلهــم،  فتضربهــم 
الأرض، وفرعــون وهامــان غرقــا في اليــم وذهبــوا جميعــاً مأخوذيــن بظلمهــم. 

)ومــا كان الله ليظلمهــم ولكــن كانــوا أنفســهم يظلمــون(..
والآن. وبعد الحديث في مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء..

الآن يضــرب المثــل لحقيقــة القــوى المتصارعــة في هــذا المجــال.. إن هنالــك قــوة 
واحــدة هــي قــوة الله. ومــا عداهــا مــن قــوة الخلــق فهــو هزيــل واهــن، مــن تعلــق 
بــه أو احتمــى، فهــو كالعنكبــوت الضعيفــة تحتمــي ببيــت مــن خيــوط واهيــة. 
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فهــي ومــا تحتمــي بــه ســواء:
»مثــل الذيــن اتخــذوا مــن دون الله أوليــاء كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــاً، وإن 

أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت لــو كانــوا يعلمــون«.
» إن الله يعلــم مــا يدعــون مــن دونــه مــن شــيء وهــو العزيــز الحكيــم. وتلــك 

الأمثــال نضربهــا للنــاس، ومــا يعقلهــا إلا العالمــون«..
إنــه تصويــر عجيــب صــادق لحقيقــة القــوى في هــذا الوجــود. الحقيقــة الــي 
يغفــل عنهــا النــاس أحيــاناً، فيســوء تقديرهــم لجميــع القيــم، ويفســد تصورهــم 
لجميــع الارتباطــات، وتختــل في أيديهــم جميــع الموازيــن. ولا يعرفــون إلى أيــن 

يتوجهــون. مــاذا يأخــذون ومــاذا يدعــون؟
وعندئــذ تخدعهــم قــوة الحكــم والســلطان يحســبونها القــوة القــادرة الــي تعمــل 
في هــذه الأرض، فيتوجهــون إليهــا بمخاوفهــم ورغائبهــم، ويخشــونها ويفزعــون 

منهــا، ويترضونهــا ليكفــوا عــن أنفســهم أذاهــا، أو يضمنــوا لأنفســهم حماهــا!
وتخدعهــم قــوة المــال، يحســبونها القــوة المســيطرة علــى أقــدار النــاس وأقــدار 
الحيــاة. ويتقدمــون إليهــا في رغــب وفي رهــب؛ ويســعون للحصــول عليهــا 

ليســتطيلوا بهــا ويتســلطوا علــى الرقــاب كمــا يحســبون!
وتخدعهــم قــوة العلــم يحســبونها أصــل القــوة وأصــل المــال، وأصــل ســائر القــوى 
الــي يصــول بهــا مــن يملكهــا ويجــول، ويتقدمــون إليهــا خاشــعين كأنهــم عبــاد 

في المحاريــب!
أيــدي  وفي  الأفــراد  أيــدي  في  تخدعهــم  الظاهــرة.  القــوى  هــذه  وتخدعهــم 
فيــدورون حولهــا، ويتهافتــون عليهــا، كمــا  الــدول،  أيــدي  الجماعــات وفي 

النــار! علــى  الفَــراش  يتهافــت  وكمــا  المصِبــاح،  علــى  الفَــراش  يــدور 
وينســون القــوة الوحيــدة الــي تخلــق ســائر القــوى الصغــرة، وتملكهــا، وتمنحهــا، 

وتوجههــا، وتســخرها كمــا تريــد، حيثمــا تريــد.
وينســون أن الالتجــاء إلى تلــك القــوى ســواء كانــت في أيــدي الأفــراد، أو 
الجماعــات، أو الــدول.. كالتجــاء العنكبــوت إلى بيــت العنكبــوت.. حشــرة 
ضعيفــة رخــوة واهنــة لا حمايــة لهــا مــن تكوينهــا الرخــو، ولا وقايــة لهــا مــن 

بيتهــا الواهــن.
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وليس هنالك إلا حماية الله، وإلى حماه، وإلى ركنه القوي الركين.
هــذه الحقيقــة الضخمــة هــي الــي عُــيِ القــرآنُ بتقريرهــا في نفــوس الفئــة المؤمنــة، 
فكانــت بهــا أقــوى مــن جميــع القــوى الــي وقفــت في طريقهــا؛ وداســت بهــا علــى 

كــرياء الجبابــرة في الأرض ودكــت بهــا المعاقــل والحصــون.
لقــد اســتقرت هــذه الحقيقــة الضخمــة في كل نفــس، وعمــرت كل قلــب، 
واختلطــت بالــدم، وجــرت معــه في العــروق، ولم تعــد كلمــة تقــال باللســان، 
ولا قضيــة تحتــاج إلى جــدل. بــل بديهــة مســتقرة في النفــس، لا يجــول غيرهــا 

في حــس ولا خيــال.
قــوة الله وحدهــا هــي القــوة. وولايــة الله وحدهــا هــي الولايــة. ومــا عداهــا فهــو 
واهــن ضئيــل هزيــل؛ مهمــا عــا واســتطال، ومهمــا تجــر وطغــى، ومهمــا ملــك 

مــن وســائل البطــش والطغيــان والتنكيــل.
إنهــا العنكبــوت: ومــا تملــك مــن القــوى ليســت ســوى خيــوط العنكبــوت: 

)وإن أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت لــو كانــوا يعلمــون(.
وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى، وللإغراء والإغواء. 
لجديــرون أن يقفــوا أمــام هــذه الحقيقــة الضخمــة ولا ينســوها لحظــة، وهــم 
القــوى المختلفــة. هــذه تضــر بهــم وتحــاول أن تســحقهم. وهــذه  يواجهــون 
العنكبــوت في حســاب  تشــريهم.. وكلهــا خيــوط  أن  تســتهويهم وتحــاول 
الله، وفي حســاب العقيــدة حــن تصــح العقيــدة، وحــن تعــرف حقيقــة القــوى 

وتحســن التقــويم والتقديــر.
هــذا هــو الشــوط الأخــر في ســورة العنكبــوت. وقــد مضــى منهــا شــوطان في 
الجــزء العشــرين. ومحــور الســورة كمــا أســلفنا هــو الحديــث عــن الفتنــة والابتــاء 
لمن يقول كلمة الإيمان، لتمحيص القلوب وتمييز الصادقين والمنافقين بمقياس 
الصــر علــى الفتنــة والابتــاء.. وذلــك مــع التهويــن مــن شــأن القــوى الأرضيــة 
الــي تقــف في وجــه الإيمــان والمؤمنــن؛ وتفتنهــم بالأذى وتصدهــم عــن الســبيل، 
وتوكيــد أخــذ الله للمســيئين ونصــره للمؤمنــن الذيــن يصــرون علــى الفتنــة، 

ويثبتــون للابتــاء. ســنة الله الــي مضــت في الدعــوات مــن لــدن نــوح �.
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وهــي الســنة الــي لا تتبــدل، والــي ترتبــط بالحــق الكبــر المتلبــس بطبيعــة هــذا 
الكــون، والــذي يتمثــل كذلــك في دعــوة الله الواحــدة الــي لا تتبــدل طبيعتهــا.
وقــد انتهــى الشــوط الثــاني في نهايــة الجــزء الســابق بدعــوة الرســول- صلــى الله 
عليــه وســلم -والمؤمنــن بــه إلى تــاوة مــا أوحــي إليــه مــن الكتــاب، وإقامــة 

الصــاة لذكــر الله، ومراقبــة الله العليــم بمــا يصنعــون.
وفي الشــوط الأخــر يســتطرد في الحديــث عــن هــذا الكتــاب، والعلاقــة بينــه 
وبــن الكتــب قبلــه. ويأمــر المســلمين ألا يجادلــوا أهــل الكتــاب إلا بالــي هــي 
أحســن إلا الذيــن ظلمــوا منهــم، فبدلــوا في كتابهــم، وانحرفــوا إلى الشــرك، 
والشــرك ظلــم عظيــم وأن يعلنــوا إيمانهــم بالدعــوات كلهــا وبالكتــب جميعهــا. 

فهــي حــق مــن عنــد الله مصــدق لمــا معهــم.
ثم يتحــدث عــن إيمــان بعــض أهــل الكتــاب بهــذا الكتــاب الأخــر علــى حــن 
يكفــر بــه المشــركون الذيــن أنــزل الله الكتــاب علــى نبيهــم، غــر مقدريــن لهــذه 
المنــة الضخمــة، ولا مكتفــن بهــذا الفضــل المتمثــل في تنزيــل الكتــاب علــى 
رســول منهــم، يخاطبهــم بــه، ويحدثهــم بــكلام الله. ولم يكــن يتلــو مــن قبلــه كتــاباً 

ولا يخطــه بيمينــه، فتكــون هنــاك أدنى شــبهة في أنــه مــن عملــه ومــن تأليفــه!
ويحــذر المشــركين اســتعجالهم بعــذاب الله، ويهددهــم بمجيئــه بغتــة، ويصــور لهــم 
قربــه منهــم، وإحاطــة جهنــم بهــم، وحالهــم يــوم يغشــاهم العــذاب مــن فوقهــم 

ومــن تحــت أرجلهــم.
ثم يلتفــت إلى المؤمنــن الذيــن يتلقــون الفتنــة والإيــذاء في مكــة؛ يحضهــم علــى 
الهجــرة بدينهــم إلى الله ليعبــدوه وحــده. يلتفــت إليهــم في أســلوب عجيــب، 
يعــالج كل هاجســة تخطــر في ضمائرهــم، وكل معــوق يقعــد بهــم، ويقلــب 
قلوبهــم بــن أصابــع الرحمــن في لمســات تشــهد بأن مُنــزِل هــذا القــرآن هــو خالــق 
هــذه القلــوب؛ فمــا يعــرف مســاربها ومداخلهــا الخفيــة، ويلمســها هكــذا إلا 

خالقهــا اللطيــف الخبــر.
وينتقــل مــن هــذا إلى التعجيــب مــن حــال أولئــك المشــركين، وهــم يتخبطــون في 
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تصوراتهــم فيقــرون لله ســبحانه بخلــق الســماوات والأرض، وتســخير الشــمس 
والقمــر، وتنزيــل المــاء مــن الســماء، وإحيــاء الأرض المــوات؛ وإذا ركبــوا في 
الفلــك دعــوا الله وحــده مخلصــن لــه الديــن.. ثم هــم بعــد ذلــك يشــركون بالله، 

ويكفــرون بكتابــه، ويــؤذون رســوله، ويفتنــون المؤمنــن بــه.
ويذكــر المشــركين بنعمــة الله عليهــم بهــذا الحــرم الآمــن الــذي يعيشــون فيــه، 
والناس من حولهم في خوف وقلق. وهم يفترون على الله الكذب ويشركون 

بــه آلهــة مفــراة. ويعدهــم علــى هــذا جهنــم وفيهــا مثــوى للكافريــن.
وتختم السورة بوعد من الله أكيد بهداية المجاهدين في الله، يريدون أن يخلصوا 

إليه، مجتازين العوائق والفتن والمشاق وطول الطريق، وكثرة المعوقين.
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المبحث الثاني
الحديث: نجاة الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عــن النعمــان بــن بشــر رضــي الله عنهمــا، عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَثـَـلُ القائـِـمِ 
علـَـى حُــدُودِ اللَّهَِّ والواقـِـعِ فيهــا، كَمَثـَـلِ قــَـوْمٍ اسْــتـهََمُوا علـَـى سَــفِينَةٍ، فأصــابَ 
بـعَْضُهُــمْ أعْلاهــا وبـعَْضُهُــمْ أسْــفَلَها، فـَـكانَ الَّذِيــنَ في أسْــفَلِها إذا اسْــتـقََوْا مِــنَ 
ـُـؤْذِ  ــا ولَمَْ نـ ــمْ، فقالــوا: لــو أنَّاَّ خَرَقْنــا في نَصِيبِنــا خَرْقً وا علَــى مَــن فـوَْقـهَُ المــاءِ مَــرُّ
يعًــا، وإنْ أخَــذُوا علــَى أيْدِيهِــمْ  مَــن فـوَْقنَــا، فــإنْ يـتَـرُْكُوهُــمْ ومــا أرادُوا هَلَكُــوا جَمَِ

يعًــا«. رواه البخــاري )2493(.  نََجـَـوْا، ونََجـَـوْا جَمَِ
التعريف بالصحابي راوي الحديث 

الأمــر،  عبــد الله.  أبــو  الأنصــاري،  ثعلبــة  بــن  بــن ســعد  بشــر  بــن  النعمــان 
العــالم، الخطيــب. صاحــب رســول الله لي وابــن صاحبــه. وهــو أول مولــود 
ولــد في الأنصــار بعــد الهجــرة ســنة اثنتــن للهجــرة؛ وسمــع مــن النــي، ويعــد مــن 
الصحابــة الصبيــان باتفــاق. نــزل الشــام. وولي القضــاء بدمشــق بعــد فضالــة 
بــن عبيــد ســنة 53 هـــــ، وولي اليمــن لمعاويــة، ثم اســتعمله علــى الكوفــة، تســعة 
أشــهر، وعزلــه وولاه حمــص. واســتمر فيهــا إلى أن مــات، ســنة ٦٥ للهجــرة. 
وكان مــن أخطــب العــرب. ولــه شــعر مطبــوع في ديــوان، وهــو الــذي تنســب 

إليــه »معــرة النعمــان«))).
 

معاني الغريب 
استهموا: اقترعوا. 

))) -انظر »سير أعلام النبلاء« 411/3، و«الأعلام« للزركلي36/8.

https://vimeo.com/782616933/9cd0ad4c37?share=copy
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المعنى الإجمالي للحديث 
المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمهما 

والمعــروف هــو كل مــا أمــر بــه شــرعا، والمنكــر كل مــا نهــي عنــه شــرعا. ســواء 
الشــريعة  مــن كليــات  يســتفاد  مــا  أو  والســنة،  القــرآن  بصريــح  ذلــك  كان 

ومقاصدهــا العامــة. 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن فرائــض الديــن المحكمــة، الــي ميــز 
الله بهــا هــذه الأمــة علــى غيرهــا مــن الأمــم، فقــال تعــالى: » كُنـتْـُـمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ 
   » أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تََأْمُــرُونَ بِِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتـؤُْمِنـُـونَ بِِاللَّهَِّ

عمــران: 110[.  ]آل 
مثل المصلحين والمفسدين في المجتمع 

في هــذا الحديــث ضــرب النــي صلى الله عليه وسلم مثــا للمجتمــع المســلم بالســفينة الــي تمخــر 
البحــر، والأصــل في هــذه الســفينة أن تصــل بركابهــا إلى شــاطئ الســامة، 
وتؤمنهــم مــن الغــرق، وقــد قســم النــي صلى الله عليه وسلم في هــذا المثــل ركاب الســفينة إلى 
قســمين: الأول: قســم حريص على هذه الســفينة وســامتها، وهو قائم عليها 
بالحفــظ والرعايــة، يمنــع العابثــن مهــا. والقســم الثــاني يســعى وراء مصلحــة 
الخاصــة، أو مصلحــة عامــة متوهمــة، ولا يراعــي مــا يتهــدد الســفينة مــن أخطــار، 
بــل هــو يســعى بنفســه إلى إحــداث ضــرر في هــذه الســفينة يــودي بهــا وبركابهــا 

جميعــا إلى الهــاك. 
وراء  الســاعون  أمــا  ودور،  الســفينة  هــذه  في  نصيــب  منهمــا  لــكل  وكان 
مصلحة خاصة، أو عامة متوهمة، فقد عزموا على خرق نصيبهم في الســفينة 
للحصــول علــى المــاء مــن أســفلها؛ كــي لا يــؤذوا مــن فوقهــم إذا مــروا عليهــم، 
وهي حجة ظاهرها المصلحة العامة، وأن لهم حقا في هذا الجزء. دون النظر 
إلى الضــرر العــام الــذي يحدثــه هــذا الخــرق. وأمــا القســم الآخــر وهــم الذيــن 
يســعون وراء المصلحــة العامــة الحقيقيــة، ويحرصــون علــى ســامة الســفينة حــى 
تصــل إلى الشــاطئ، وينجــو جميــع أهلهــا، فقــد بادروا إلى إيقــاف هــؤلاء عــن 
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خــرق الســفينة، وإهــاك أهلهــا، فأخــذوا علــى أيديهــم، ومنعوهــم مــن هــذا 
الفعــل المنكــر، فــكان في ذلــك نجــاة الجميــع وســامة الســفينة. 

فرض مدافعة الباطل 
وهكــذا النــاس في المجتمــع المســلم، فهــم قســمان: أمــا القســم الأول فهــم العلمــاء 
والدعــاة والمصلحــون والآمــرون بالمعــروف والناهــون عــن المنكــر والحافظــون 
الأخــاق،  ومــكارم  والشــريعة  الديــن  ثوابــت  مــن  منطلقاتهــم  الله،  لحــدود 
وهــؤلاء هــم حــراس المجتمــع القائمــون علــى خــره، ودفــع الأذى والشــر عنــه. 
والقســم الثاني هم أهل المنكر والبغي والعدوان، الذين لا يكفون شــرهم عن 
المجتمــع، فيســعون في الأرض فســادا، مرجعيتهــم الأهــواء والمصــالح الشــخصية 
والأنظمــة الفاســدة، بمــا لا يمــت إلى عقيــدة الأمــة وشــريعتها بصلــة، فيقطعونهــا 
عــن أصــل قوتهــا ومجدهــا، وإن كانــوا أحيــانا يغُلِّفــون إفســادهم هــذا بذرائــع 
واهيــة، أو مصــالح متوهمــة، ظاهرهــا المصلحــة العامــة وباطنهــا الهــاك والدمــار 
للمجتمــع. وبالمدافعــة بــن أهــل الحــق وأهــل الباطــل، وبــن أهــل المعــروف وبــن 

أهــل المنكــر، تتحقــق مصلحــة المجتمــع بالســامة مــن آثار المنكــرات الهدامــة.
» وَلَوْلََا دَفْعُ اللَّهَِّ النَّاسَ بـعَْضَهُمْ ببِـعَْضٍ لَفَسَدَتِ الْْأَرْضُ«  ]البقرة: 252[. 
وتلك هي معركة الإصلاح الحقيقية على مدار التاريخ البشــري، وفي زماننا 
هــذا قــام أعــداء الإســام بإحــداث أكــر خــرق في تاريــخ المجتمــع الإســامي، 
فنشــروا الفســاد والظلــم والاســتبداد وأهلكــوا الحــرث والنســل، وجعلــوا مــن 
أبناء المسلمين أعوانا على ذلك، فقامت دعوة الإسلام تقيم على حدود الله 
مــن يرعاهــا، وتنشــع للمجتمــع قوامــن بالقســط مــن العلمــاء والدعــاة الربانيــن 
الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم إصــاح مــا أفســد هــؤلاء، ولقــد بــدأت آثار هــذا 
الإصــاح بارزة للعيــان، حــى صــار الأعــداء يســتهدفون هــؤلاء المصلحــن 
»بأنــواع شــى مــن الابتــاءات، مــن الاعتقــال والتشــريد والقتــل والتضييــق 
في الــرزق والتهــم والافــراءات والحمــات الظالمــة، كل ذلــك للقضــاء علــى 

دورهــم في الإصــاح. 
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أهم ما يرشد إليه الحديث 
1 - الإصلاح منجاة للمجتمع من الهلاك. 

2 - الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن فــروض الكفايــة الــي لا يســتقر 
المجتمــع إلا بأدائهمــا علــى الوجــه الأكمــل 

3- قد يغلف الفساد بذرائع واهية ومصالح متوهمة فلا يغتر بها المصلحون. 
المجتمــع في  تجــاه  بواجبهــم  القيــام  والمصلحــن  والدعــاة  العلمــاء  علــى   -  4

الفســاد. ومحاربــة  الإصــاح 
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المبحث الثالث
العقيدة: الاحتياط في تكفير المعينين  

يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية: 
)إن الاقــوال الباطلــة المبتدعــة المحرفــة المتضمنــة نفــى مــا أثبتــه الرســول، أو إثبــات 
مــا نفــاه، أو الامــر بمــا نهــى عنــه، أو النهــي عمــا أمــر بــه، يقــال فيهــا الحــق، 
ويثبــت لهــا الوعيــد الــذى دلــت عليــه النصــوص، ويبــن أنهــا كفــر، وقــال: مــن 
قالهــا فهــو كافــر ونحــو ذلــك .. وأمــا الشــخص المعــن إذا قيــل: هــل تشــهدون 
أنــه مــن أهــل الوعيــد وأنــه كافــر ؟ فهــذا لا نشــهد عليــه إلا بأمــر تجــوز معــه 
الشــهادة، فإنــه مــن أعظــم البغــي أن يشــهد علــى معــن أن الله لا يغفــر لــه ولا 
يرحمــه، بــل ويخلــده في النــار، فــإن هــذا حكــم الكافــر بعــد المــوت))) ولأن 
الشــخص المعــن يمكــن أن يكــون مجتهــدا مخطئــا مغفــورا، ويمكــن أن يكــون 
ممــن لم يبلغــه مــا وراء ذلــك مــن النصــوص ويمكــن أن يكــون لــه إيمــان عظيــم 
وحســنات أوجبــت لــه رحمــة الله، كمــا غفــر للــذي قــال ) إذا مــت فاســحقوني 

ثم ذروني ثم غفــر الله لــه لخشــيته))).
لكــن هــذا التوقــف في أمــر الاخــرة لا يمنعنــا أن نعاقبــه في الدنيــا، لمنــع بدعتــه، 
وأن نســتتيبه، فــان تاب والا قتلنــاه، ثم إذا كان القــول في نفســه كفــر: قيــل 

أنــه كفــر والقائــل لــه يكفــر بشــروط وانتفــاء موانــع.))).
الأشــخاص  تكفــر  في  الاحتيــاط  ينبغــي  أنــه  الــكلام  هــذا  مــن  لــك  يتضــح 
الــكلام عــن  المعينــن، وهنــا أمــور هامــة ينبغــي أخذهــا بعــن الاعتبــار عنــد 

الإســام:  نواقــض 
الأول: أن هنالــك أمــور كثــرة تتناقــض مــع الشــهادتين، أمــا لمنافاتهــا للإيمــان 
بالله وأمــا لمناقضتهــا للإيمــان برســول الله صلى الله عليه وسلم ومــا جــاء بــه، فيجــب علــى كل 

))) يقصد أن ذلك من اختصاص الله سبحانه وليس من اختصاص العباد.
))) صحيح مسلم بشرح النووي ج17 ، ص 73.

))) شرح العقيدة الطحاوية: ص 357، 358.

https://vimeo.com/782616994/b3c88c73f6


439البــــــــــــــاب الســــــــادس

الفهــرس

مــن يعلمهــا ويعلــم مــا يــدل عليهــا مــن النصــوص أن ينبــه عليهــا، ويحــذر منهــا، 
ويفصــل أنواعهــا، وضوابطهــا بقــدر مــا أوتي مــن العلــم، ويبــن أدلتهــا مــن 
القــرآن والســنة، فهــذا مــن بيــان الديــن والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

والفاعــل ذلــك لــه أجــره عنــد ربــه إنْ أخلــص النيــة. 
الأمــر الثــاني: أن هــذه الأمــور المكفــرة تختلــف في قــوة دلالتهــا علــى الكفــر، 
فمنهــا مــا يــدل عليــه بصريــح العبــارة لا بمــا يلــزم منــه، ومنهــا مــا يــدل علــى 
الكفــر مــا يلــزم منــه لا بصريــح العبــارة، وهــذا النــوع الثــاني منــه مــا يكــون 

لازمــة قريبــاً ومفهومــا بأدنى تأمــل، ومنــه مــا يكــون أبعــد مــن ذلــك. 
فمــن وقــع في النــوع الأول أمكــن الشــهادة عليــه بالكفــر، ولا يعــذر فيــه أحــد 
إلا المكــره بالمعــى المتقــدم، وفى حــدود التلفــظ بــه باللســان دون الاعتقــاد بــه، 
وكذلــك مــا يقــرب منــه مــن النــوع الثــاني، كمــن يدعــى انــه الــه فإنــه يســتلزم 
الشــريك لله تعــالى، وان لم ينــف الألوهيــة عــن الله تعــالى، ومثلــه مــن يدعــى 

إحــدى خصائــص الالوهيــة كحــق التحليــل والتحــريم للعبــاد . 
وكمــن يقــول بقــدم العــالم، فانــه يلــزم منــه القــول بأن الله لم يخلــق، ولا تأويــل لــه 
غــر ذلــك، فهــو في قوتــه كالكفــر الصريــح، ولا يعــذر قائلــه، وكمــن يصــدر 
علــه الرضــا الصريــح بالكفــر كمــن يقــول لمــن أنكــر وجــود الله: صدقــت، أو 
أنــك علــى حــق، فهــذا لا يقــل في دلالتــه علــى الكفــر مــن قــول المنكــر نفســه، 
وقــد يكــون ســبب القــوة كثــرة صــدور أفعــال الكفــر وأقوالــه مــن شــخص معــن 
وإقامتــه عليهــا، ومــن هــذا إقامــة الشــخص علــى مــوالاة الكفــار وكثــرة حصــول 
أفعالهــا منــه، فــإن مــن المســتحيل عرفــا قيــام عــذر لشــخص يقيــم طــوال حياتــه 

أو معظمهــا علــى أفعــال وأقــوال تســتلزم الكفــر أو الرضــا بــه.
ومــن وقــع فيمــا يــؤدى إلى الكفــر عــن طريــق النظــر إلى مــا يلــزم منــه، فهــذا 
الــذى ينبغــي الاحتيــاط فيــه عنــد تطبيقــه علــى شــخص معــن، وتــزداد الحاجــة 
الــذى صــدر مــن ذلــك  الــازم بعيــدا عــن الأمــر  إلى الاحتيــاط كلمــا كان 
القويــة  الظاهــرة  الظــروف والقرائــن  ينظــر إلى  المعــن وذلــك بأن  الشــخص 
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الدلالــة))).
وهــذا الأمــر لا يتأتــى في الواقــع لعامــة النــاس وإنمــا يقــدر عليــه مــن ملــك وســائل 

الحكم والقضاء في الدولة الإسلامية . 
ونضــرب لذلــك مثــا: لــو أن شــخصا ألقــى شــيئا مــن القــرآن في نجاســة فهــذا 
العمــل في حــد ذاتــه وبغــض النظــر عــن الفاعــل أجمــع الفقهــاء علــى التكفــر 
بســببه لأنــه يلــزم مــن هــذا الفعــل تحقــر كلام الله والاســتخفاف بــه، فلــو رآه 
شــخص أخــر، فلــه أن يقــول عــن هــذا العمــل أنــه كفــر . ولكــن لا يســتطيع 
تكفــر الشــخص المعــن الــذى فعلــه حــى يعــرف أمريــن اثنــن علــى الأقــل: أن 
هــذا الشــخص يعــرف أن مــا ألقــاه هــو القــرآن، ويعــرف أن الملقــى فيــه هــو 
النجاســة، فــاذا علــم ذلــك كأن أقــر بذلــك كان لــه الحكــم بالكفــر، ولكــن قــد 
يكــون الشــخص أميــا لا يــدرى مــا ألقــاه، وقــد يكــون غــر مبصــر لا يــدرى مــا 
ألقــاه ولا يــدرى مــا ألقــى فيــه وعندئــذ تكــون هــذه قرينــة ظاهــرة علــى عــدم 

ارادة التحقــر، ويعــذر ذلــك الشــخص المعــن. 
ومــن هنــا وجــب الاحتيــاط في تكفــر فــان أو فــان إلا أن يصــدر منــه الكفــر 
الصريــح الــذى ليــس لــه تأويــل معقــول ســوى الكفــر، مــع وجــوب التنبيــه علــى 
جميــع الأقــوال والأعمــال الــي يلــزم منهــا الكفــر إذا تحققــت شــروط وانتفــت 

موانــع . 
الأمر الثالث: أن هنالك حكمين يترتبان على كفر العبد:

الأول دنيــوي، وهــو اســتحقاق المرتــد في الدنيــا جميــع مــا دلــت عليــه النصــوص 
الشــرعية مــن الأحــكام الــي يجــب تنفيذهــا عليــه في هــذه الحيــاة الدنيــا، والــي 
مبناهــا علــى مــا يصــدر عــن الإنســان في الظاهــر دون النظــر إلى مكنــونات 
القلــوب، وذلــك كاســتحقاق المرتــد القتــل إن لم يتــب والتفريــق بينــه وبــن 
زوجتــه وعــدم حــل ذبيحتــه ولا انكاحــه وغــر ذلــك، فهــذا مــن هــذه الأحــكام 
يختــص بالإمــام اختصــاص العبــاد في هــذه الدنيــا، ويطبقونــه علــى الشــخص 

المعــن، وبعــض كالاســتتابة والقتــل . 
))) أشار إلى هذا المعنى ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ج1 ص 38.
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والحكــم الثــاني هــو الحكــم الأخــروى: وهــو اســتحقاق المرتــد للخلــود في 
النــار، فهــذا الحكــم يختــص بإصــداره وتنفيــذه علــى فــان وفــان وفــان، ممــن 
يســتحقونه، أحكــم الحاكمــن ســبحانه وتعــالى، ونحــن لا نقــدر عليــه في الحيــاة 
العبــاد  الدنيــا، ولا نعلمــه بخصــوص شــخص معــن، وليــس مــن اختصــاص 
اصــا، فليــس لأحــد في هــذه الدنيــا أن يدعــى أنــه يعــرف مقعــد شــخص معــن 
في الجنــة أو النــار، اللهــم إلا مــن أعلمهــم الله بدلــك مــن الرســل عليهــم الصــاة 
والســام، كمــن بشــرهم رســول الله صلى الله عليه وسلم بالجنــة، وهــم العشــرة مــن الصحابــة، 
الذيــن شــهد لهــم الرســول عليــه الصــاة والســام بالجنــة، وكمــن أخــر عنهــم 
الله في كتابــه، أو شــهد الرســول أنهــم مــن أهــل النــار، كأبي لهــب الــذى نــزل 

فيــه قــرآن يــدل علــى ذلــك . 
نعــم لنــا أن نحكــم بصــورة اجماليــة، فنقــول: مــن كفــر بالله أو ارتــد عــن دينــه 
خلــد في النــار، وحرمــت عليــه الجنــة، وهــذا هــو الحــد الــذى يجــب علــى المســلم 
أن يقــف عنــده، وإلا كان باغيــا ومعتــديا، قــال شــارح العقيــدة الطحاويــة 
فيمــا تقــدم، وكمــا قــال الطحــاوي رحمــه الله » ولا ننــزل أحــدا منهــم جنــة ولا 

نار«))).

))) العقيدة الطحاوية مع شرحها: ص 426.
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المبحث الأولــــــ
القرآن: سورة العنكبوت 46 - 55

َّا  ــنُ إلِ حۡسَ
َ
ــيَ أ ــي هِ تِ

َّا بٱِلَّ ــبِ إلِ ــلَ ٱلكِۡتَٰ هۡ
َ
ــوٓاْ أ ُ ــى: سمج ۞ وَلاَ تجَُدِٰل ــال تعال ق

ــمۡ  ــزِلَ إلِيَۡكُ ن
ُ
ــا وَأ ــزِلَ إلِيَۡنَ ن

ُ
ــذِيٓ أ َّ ــا بٱِل ــوٓاْ ءَامَنَّ ُ ــمۡۖ وَقوُل ــواْ مِنۡهُ ــنَ ظَلَمُ َّذِي ٱل

ــكَ  ــآ إلِيَۡ نزَلنَۡ
َ
ـِـكَ أ َــهُۥ مُسۡــلمُِونَ ٤٦ وَكَذَلٰ ــنُ ل ــدٞ وَنَحۡ ــا وَإِلَهُٰكُــمۡ وَحِٰ وَإِلَهُٰنَ

ــن  ــؤُلاَءِٓ مَ ــنۡ هَٰٓ ــهِۖۦ وَمِ ِ ــونَ ب ــبَ يؤُۡمِنُ ــمُ ٱلكِۡتَٰ ــنَ ءَاتَيۡنَهُٰ َّذِي ــبَۚ فَٱل ٱلكِۡتَٰ
ــواْ مِــن  ــرُونَ ٤٧ وَمَــا كُنــتَ تَتۡلُ َّا ٱلكَۡفِٰ ــآ إلِ يؤُۡمِــنُ بـِـهِۚۦ وَمَــا يَجۡحَــدُ بِـَٔايَتٰنَِ
َّٱرۡتـَـابَ ٱلمُۡبۡطِلُــونَ ٤٨ بـَـلۡ هُــوَ  ــهُۥ بيَِمِينـِـكَۖ إذِٗا ل قَبۡلـِـهۦِ مِــن كتَِـٰـبٖ وَلاَ تَخُطُّ
َّا  ــآ إلِ ــدُ بِـَٔايَتٰنَِ ــا يَجۡحَ ــمَۚ وَمَ ــواْ ٱلعِۡلۡ وتُ

ُ
ــنَ أ َّذِي ــدُورِ ٱل ـِـي صُ ــتٞ ف ــتُۢ بَيّنَِٰ ٰ ءَايَ

مَــا ٱلۡأٓيَتُٰ  بّـِـهِۚۦ قُــلۡ إنَِّ نــزِلَ عَلَيۡــهِ ءَايَـٰـتٞ مِّــن رَّ
ُ
لٰمُِــونَ ٤٩ وَقاَلـُـواْ لـَـوۡلآَ أ ٱلظَّ

ــكَ  ــا عَلَيۡ نزَلنَۡ
َ
ــآ أ نَّ

َ
ــمۡ أ ــمۡ يكَۡفِهِ َ وَل

َ
ــنٌ ٥٠ أ بيِ ــرٞ مُّ ــا۠ نذَِي نَ

َ
ــآ أ مَ ِ وَإِنَّ ــدَ ٱللَّهَّ عِن

ٱلكِۡتَـٰـبَ يُتۡلـَـىٰ عَلَيۡهِــمۡۚ إنَِّ فـِـي ذَلٰـِـكَ لرََحۡمـَـةٗ وَذكِۡــرَىٰ لقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ٥١ قُــلۡ 
َّذِينَ  رۡضِۗ وَٱل

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ِ بيَۡنـِـي وَبَيۡنَكُــمۡ شَــهِيدٗاۖ يَعۡلَــمُ مَــا فـِـي ٱلسَّ كَفَــىٰ بـِـٱللَّهَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلخَۡسِٰــرُونَ ٥٢ وَيَسۡــتَعۡجِلُونكََ 
ُ
ِ أ ءَامَنُــواْ بٱِلبَۡطِٰــلِ وَكَفَــرُواْ بـِـٱللَّهَّ

تيَِنَّهُــم بَغۡتَــةٗ وَهُــمۡ لاَ 
ۡ
ى لَّجاَءَٓهُــمُ ٱلعَۡــذَابُۚ وَليََأ سَــمّٗ جَــلٞ مُّ

َ
بٱِلعَۡــذَابِ وَلـَـوۡلآَ أ

ــمَ لمَُحِيطَــة بٱِلكَۡفِٰرِيــنَ ٥٤  ــذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّ يشَۡــعُرُونَ ٥٣ يسَۡــتَعۡجِلُونكََ بٱِلعَۡ
رجُۡلهِِــمۡ وَيَقُــولُ ذُوقـُـواْ مَــا 

َ
يـَـوۡمَ يَغۡشَــىهُٰمُ ٱلعَۡــذَابُ مِــن فَوۡقهِِــمۡ وَمِــن تَحۡــتِ أ

ــوت : تمحتخم - تمجتمجسحج ــونَ ٥٥سمح سجحالعَنكَبُ ــمۡ تَعۡمَلُ كُنتُ
منهــم  الذيــن ظلمــوا  إلا  هــي أحســن  إلا بالــي  الكتــاب  أهــل  )ولا تجادلــوا 
وقولــوا: آمنــا بالــذي أنــزل إلينــا وأنــزل إليكــم، وإلهنــا وإلهكــم واحــد، ونحــن لــه 

مســلمون(..
إن دعــوة الله الــي حملهــا نــوح عليــه الســام والرســل بعــده حــى وصلــت إلى 
خــاتم النبيــن محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- لهــي دعــوة واحــدة مــن عنــد 

https://vimeo.com/782617054/2d70346ffb
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إلــه واحــد، ذات هــدف واحــد، هــو رد البشــرية الضالــة إلى ربهــا، وهدايتهــا 
إلى طريقــه، وتربيتهــا بمنهاجــه. وإن المؤمنــن بــكل رســالة لإخــوة للمؤمنــن 
بســائر الرســالات: كلهــا أمــة واحــدة، تعبــد إلهــاً واحــداً. وإن البشــرية في جميــع 
أجيالهــا لصنفــان اثنــان: صنــف المؤمنــن وهــم حــزب الله. وصنــف المشــاقين لله 
وهــم حــزب الشــيطان، بغــض النظــر عــن تطــاول الزمــان وتباعــد المــكان. وكل 
جيــل مــن أجيــال المؤمنــن هــو حلقــة في تلــك السلســلة الطويلــة الممتــدة علــى 

مــدار القــرون.
هــذه هــي الحقيقــة الضخمــة العظيمــة الرفيعــة الــي يقــوم عليهــا الإســام؛ والــي 
تقررهــا هــذه الآيــة مــن القــرآن؛ هــذه الحقيقــة الــي ترفــع العلاقــات بــن البشــر 
عــن أن تكــون مجــرد علاقــة دم أو نســب، أو جنــس، أو وطــن. أو تبــادل أو 
تجــارة. ترفعهــا عــن هــذا كلــه لتصلهــا بالله، ممثلــة في عقيــدة واحــدة تــذوب 
فيهــا الأجنــاس والألــوان؛ وتختفــي فيهــا القوميــات والأوطــان؛ ويتلاشــى فيهــا 

الزمــان والمــكان. ولا تبقــى إلا العــروة الوثقــى في الخالــق الــديان.
لبيــان  إلا بالحســى؛  الكتــاب  أهــل  عــن مجادلــة  المســلمين  يكشــف  ومــن ثم 
حكمــة مجــيء الرســالة الجديــدة، والكشــف عمــا بينهــا وبــن الرســالات قبلهــا 
مــن صلــة، والإقنــاع بضــرورة الأخــذ بالصــورة الأخــرة مــن صــور دعــوة الله، 
الموافقــة لمــا قبلهــا مــن الدعــوات، المكملــة لهــا وفــق حكمــة الله وعلمــه بحاجــة 
البشــر.. )إلا الذيــن ظلمــوا منهــم( فانحرفــوا عــن التوحيــد الــذي هــو قاعــدة 
العقيــدة الباقيــة؛ وأشــركوا بالله وأخلــوا بمنهجــه في الحيــاة. فهــؤلاء لا جــدال 
معهــم ولا محاســنة. وهــؤلاء هــم الذيــن حاربهــم الإســام عندمــا قامــت لــه دولــة 

في المدينــة.
وإن بعضهــم ليفــري علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه حاســن أهــل 
الكتــاب وهــو في مكــة مطــارد مــن المشــركين. فلمــا أن صــارت لــه قــوة في 
المدينــة حاربهــم، مخالفــاً كل مــا قالــه فيهــم وهــو في مكــة! وهــو افــراء ظاهــر 
يشــهد هــذا النــص المكــي عليــه. فمجادلــة أهــل الكتــاب بالحســى مقصــورة 

علــى مــن لم يظلــم منهــم، ولم ينحــرف عــن ديــن الله.
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وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسالات.
)وقولــوا: آمنــا بالــذي أنــزل إلينــا وأنــزل إليكــم، وإلهنــا وإلهكــم واحــد، ونحــن 

لــه مســلمون(..
وإذن فــا حاجــة إلى الشــقاق والنــزاع، والجــدل والنقــاش. وكلهــم يؤمنــون 
بإلــه واحــد، والمســلمون يؤمنــون بمــا أنــزل إليهــم ومــا أنــزل إلى مــن قبلهــم، وهــو 

في صميمــه واحــد، والمنهــج الإلهــي متصــل الحلقــات.
)وكذلــك أنزلنــا إليــك الكتــاب. فالذيــن آتيناهــم الكتــاب يؤمنــون بــه، ومــن 

هــؤلاء مــن يؤمــن بــه، ومــا يجحــد بآياتنــا إلا الكافــرون(..
كذلــك. علــى النهــج الواحــد المتصــل. وعلــى الســنة الواحــدة الــي لا تتبــدل. 
وعلــى الطريقــة الــي يوحــي بهــا الله لرســله )وكذلــك أنزلنــا إليــك الكتــاب(.. 
الكتــاب ومــن  أهــل  مــن  بــه  يؤمــن  النــاس بإزائــه في صفــن: صــف  فوقــف 
قريــش، وصــف يجحــده ويكفــر بــه مــع إيمــان أهــل الكتــاب وشــهادتهم بصدقــه، 
وتصديقــه لمــا بــن أيديهــم.. )ومــا يجحــد بآياتنــا إلا الكافــرون(.. فهــذه الآيات 
مــن الوضــوح والاســتقامة بحيــث لا ينكرهــا إلا الــذي يغطــي روحــه عنهــا 
ويســرها، فــا يراهــا ولا يتملاهــا! والكفــر هــو التغطيــة والحجــاب في أصــل 

معنــاه اللغــوي، وهــو ملحــوظ في مثــل هــذا التعبــر.
إذن لارتاب  بيمينــك.  تخطــه  ولا  كتــاب  مــن  قبلــه  مــن  تتلــو  كنــت  )ومــا 

المبطلــون(..
وهكــذا يتتبــع القــرآن الكــريم مواضــع شــبهاتهم حــى الســاذج الطفــولي منهــا. 
فرســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــاش بينهــم فــرة طويلــة مــن حياتــه، لا يقــرأ 
ولا يكتــب؛ ثم جاءهــم بهــذا الكتــاب العجيــب الــذي يعجــز القارئــن الكاتبــن. 
ولربمــا كانــت تكــون لهــم شــبهة لــو أنــه كان مــن قبــل قــارئاً كاتبــاً. فمــا شــبهتهم 

وهــذا ماضيــه بينهــم؟
ونقــول: إنــه يتتبــع مواضــع شــبهاتهم حــى الســاذج الطفــولي منهــا. فحــى علــى 
فــرض أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كان قــارئاً كاتبــاً، مــا جــاز لهــم أن 
يرتابــوا. فهــذا القــرآن يشــهد بذاتــه علــى أنــه ليــس مــن صنــع البشــر. فهــو أكــر 
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جــداً مــن طاقــة البشــر ومعرفــة البشــر، وآفــاق البشــر. والحــق الــذي فيــه ذو 
طبيعــة مطلقــة كالحــق الــذي في هــذا الكــون. وكل وقفــة أمــام نصوصــه توحــي 

للقلــب بأن وراءه قــوة، وبأن في عباراتــه ســلطاناً، لا يصــدران عــن بشــر!
)بــل هــو آيات بينــات في صــدور الذيــن أوتــوا العلــم، ومــا يجحــد بآياتنــا إلا 

الظالمــون(..
فهــو دلائــل واضحــة في صــدور الذيــن وهبهــم الله العلــم، لا لبــس فيهــا ولا 
غمــوض، ولا شــبهة فيهــا ولا ارتيــاب. دلائــل يجدونهــا بينــة في صدورهــم، 
تطمئــن إليهــا قلوبهــم، فــا تطلــب عليهــا دليــاً وهــي الدليــل. والعلــم الــذي 
يســتحق هــذا الاســم، وهــو الــذي تجــده الصــدور في قرارتهــا، مســتقراً فيهــا، 
منبعثــاً منهــا؛ يكشــف لهــا الطريــق، ويصلهــا بالخيــط الواصــل إلى هنــاك! )ومــا 
يجحــد بآياتنــا إلا الظالمــون(.. الذيــن لا يعدلــون في تقديــر الحقائــق وتقــويم 

الأمــور، والذيــن يتجــاوزون الحــق والصــراط المســتقيم.
)وقالــوا: لــولا أنــزل عليــه آيات مــن ربــه. قــل: إنمــا الآيات عنــد الله، وإنمــا أنا 

نذيــر مبــن(.
يعنــون بذلــك الخــوارق الماديــة الــي صاحبــت الرســالات مــن قبــل في طفولــة 
البشــرية. والــي لا تقــوم حجــة إلا علــى الجيــل الــذي يشــاهدها. بينمــا هــذه 
هــي الرســالة الأخــرة الــي تقــوم حجتهــا علــى كل مــن بلغتــه دعوتهــا إلى أن 
يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. ومــن ثم جــاءت آياتهــا الخــوارق آيات متلــوة 
مــن القــرآن الكــريم المعجــز الــذي لا تنفــد عجائبــه، والــذي تتفتــح كنــوزه 
لجميــع الأجيــال؛ والــذي هــو آيات بينــات في صــدور الذيــن أوتــوا العلــم، 
يحســونها خــوارق معجــزة كلمــا تدبروهــا، وأحســوا مصدرهــا الــذي تســتمد 

منــه ســلطانها العجيــب!
تقديــره  وفــق  إليهــا،  الحاجــة  عنــد  يظهرهــا  الله(..  عنــد  الآيات  إنمــا  )قــل: 
وتدبــره. وليــس لي أن أقــرح علــى الله شــيئاً. ليــس هــذا مــن شــأني ولا مــن 
أدبي )وإنمــا أنا نذيــر مبــن(. أنــذر وأحــذر وأكشــف وأبــن؛ فــأؤدي مــا كلفتــه. 

ولله الأمــر بعــد ذلــك والتدبــر.
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الرســول  مــن كل وهــم وكل شــبهة. وإيضــاح حــدود  العقيــدة  إنــه تجريــد 
وهــو بشــر مختــار. فــا تتلبــس بصفــات الله الواحــد القهــار. ولا تغيــم حولهــا 
الشــبهات الــي غامــت علــى الرســالات حــن بــرزت فيهــا الخــوارق الماديــة، 
حــى اختلطــت في حــس النــاس والتبســت بالأوهــام والخرافــات. ونشــأت عنهــا 

الانحرافــات.
وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل 

هذا القرآن:
ذلــك لرحمــة  يتلــى عليهــم؛ إن في  الكتــاب  أنزلنــا عليــك  أنا  )أو لم يكفهــم 

يؤمنــون(.. لقــوم  وذكــرى 
وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدير. أو لم يكفهم أن 
يعيشــوا مــع الســماء بهــذا القــرآن؟ وهــو يتنــزل عليهــم، يحدثهــم بمــا في نفوســهم، 
ويكشــف لهــم عمــا حولهــم؛ ويشــعرهم أن عــن الله عليهــم؛ وأنــه معــيٌّ بهــم 
حــى ليحدثهــم بأمرهــم. ويقــص عليهــم القصــص ويعلمهــم. وهــم هــذا الخلــق 
الصغــر الضئيــل التائــه في ملكــوت الله الكبــر. وهــم وأرضهــم وشمســهم الــي 
تــدور عليهــا أرضهــم.. ذرات تائهــة في هــذا الفضــاء الهائــل لا يمســكهن إلا 
الله. والله بعــد ذلــك يكرمهــم حــى لينــزل عليهــم كلماتــه تتلــى عليهــم. ثم هــم 

لا يكتفــون!
)إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون(..

فالذيــن يؤمنــون هــم الذيــن يجــدون مــس هــذه الرحمــة في نفوســهم، وهــم الذيــن 
يتذكــرون فضــل الله وعظيــم منتــه علــى البشــرية بهــذا التنزيــل؛ ويستشــعرون 
كرمــه وهــو يدعوهــم إلى حضرتــه وإلى مائدتــه وهــو العلــي الكبــر. وهــم الذيــن 
ينفعهــم هــذا القــرآن، لأنــه يحيــا في قلوبهــم، ويفتــح لهــم عــن كنــوزه ويمنحهــم 

ذخائــره، ويشــرق في أرواحهــم بالمعرفــة والنــور.
فأمــا الذيــن لا يشــعرون بهــذا كلــه، فيطلبــون آيــة يصدقــون بهــا هــذا القــرآن! 
هــؤلاء المطموســون الذيــن لا تتفتــح قلوبهــم للنــور. هــؤلاء لا جــدوى مــن 

المحاولــة معهــم؛ وليــرك أمــر الفصــل بينــه وبينهــم إلى الله!
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والأرض.  الســموات  في  مــا  يعلــم  شــهيداً،  وبينكــم  بيــي  بالله  كفــى  )قــل: 
الخاســرون(. هــم  أولئــك  بالله  وكفــروا  بالباطــل  آمنــوا  والذيــن 

وشــهادة مــن يعلــم مــا في الســماوات والأرض أعظــم شــهادة. وهــو الــذي يعلــم 
أنهــم علــى الباطــل:

)والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون(..
الخاســرون على الإطلاق. الخاســرون لكل شــيء. الخاســرون للدنيا والآخرة. 

الخاسرون لأنفسهم وللهدى والاستقامة والطمأنينة والحق والنور.
إن الإيمــان بالله كســب. كســب في ذاتــه. والأجــر عليــه بعــد ذلــك فضــل مــن 
الله. إنــه طمأنينــة في القلــب واســتقامة علــى الطريــق، وثبــات علــى الأحــداث؛ 
وثقــة بالســند، واطمئنــان للحمــى، ويقــن بالعاقبــة. وإن هــذا في ذاتــه لهــو 

الكســب؛ وهــو هــو الــذي يخســره الكافــرون. و)أولئــك هــم الخاســرون(..
بالعــذاب.  اســتعجالهم  عــن  المشــركين.  أولئــك  عــن  الحديــث  في  يمضــي  ثم 

قريــب: منهــم  وجهنــم 
)ويســتعجلونك بالعــذاب، ولــولا أجــل مســمى لجاءهــم العــذاب، وليأتينهــم 
بغتــة وهــم لا يشــعرون. يســتعجلونك بالعــذاب وإن جهنــم لمحيطــة بالكافريــن. 
يــوم يغشــاهم العــذاب مــن فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم، ويقــول: ذوقــوا مــا 

كنتــم تعملــون(..
ولقــد كان المشــركون يســمعون النذيــر، ولا يدركــون حكمــة الله في إمهالهــم 
إلى حــن؛ فيســتعجلون الرســول صلــى الله عليــه وســلم بالعــذاب علــى ســبيل 
ليــزدادوا عتــواً  للظالمــن  مــا يكــون إمهــال الله اســتدراجاً  التحــدي. وكثــراً 
وفســاداً. أو امتحــاناً للمؤمنــن ليــزدادوا إيمــاناً وثبــاتا؛ً وليتخلــف عــن صفوفهــم 
مــن لا يطيــق الصــر والثبــات. أو اســتبقاء لمــن يعلــم ســبحانه أن فيهــم خــراً 
مــن أولئــك المنحرفــن حــى يتبــن لهــم الرشــد مــن الغــي فيثوبــوا إلى الهــدى. أو 
اســتخراجاً لذريــة صالحــة مــن ظهورهــم تعبــد الله وتنحــاز إلى حزبــه ولــو كان 

آباؤهــم مــن الضالــن.. أو لغــر هــذا وذاك مــن تدبــر الله المســتور..
ولكــن المشــركين لم يكونــوا يدركــون شــيئاً مــن حكمــة الله وتدبــره، فكانــوا 
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يســتعجلون بالعــذاب علــى ســبيل التحــدي.. )ولــولا أجــل مســمى لجاءهــم 
العــذاب(.. وهنــا يوعدهــم الله بمجــيء العــذاب الــذي يســتعجلونه. مجيئــه في 
حينــه. ولكــن حيــث لا ينتظرونــه ولا يتوقعونــه. وحيــث يبهتــون لــه ويفاجــأون 

بــه: )وليأتينهــم بغتــة وهــم لا يشــعرون(..
ولقــد جاءهــم هــذا العــذاب مــن بعــد في بــدر. وصــدق الله. ورأوا بأعينهــم 
كيف يحق وعد الله. ولم يأخذهم الله بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم؛ 
كمــا أنــه لم يســتجب لهــم في إظهــار خارقــة ماديــة كــي لا يحــق عليهــم وعــده 
بهــاك مــن يكذبــون بعــد الخارقــة الماديــة. لأنــه قــدر للكثيريــن منهــم أن يؤمنــوا 
فيمــا بعــد، وأن يكونــوا مــن خــرة جنــد الإســام؛ وأخــرج مــن ظهورهــم مــن 
حملــوا الرايــة جيــاً بعــد جيــل، إلى أمــد طويــل. وكان ذلــك كلــه وفــق تدبــر 

الله الــذي لا يعلمــه إلا الله.
وبعــد الوعيــد بعــذاب الدنيــا الــذي يأتيهــم بغتــة وهــم لا يشــعرون، جعــل يكــرر 

اســتنكاره لاســتعجالهم بالعــذاب، وجهنــم لهــم بالمرصــاد:
)يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين(..

وعلــى طريقــة القــرآن في التصويــر، وفي اســتحضار المســتقبل كأنــه مشــهود، 
صــور لهــم جهنــم محيطــة بالكافريــن. وذلــك بالقيــاس إليهــم مســتقبل مســتور؛ 

ولكنــه بالقيــاس إلى الواقــع المكشــوف لعلــم الله حاضــر مشــهود.
وتصويــره علــى حقيقتــه المســتورة يوقــع في الحــس رهبــة، ويزيــد اســتعجالهم 
بالعــذاب إنــكارا. فــأنى يســتعجل مــن تحيــط بــه جهنــم، وتهــم أن تطبــق عليــه 

وهــو غافــل مخــدوع؟!
ويرسم لهم صورتهم في جهنم هذه المحيطة بهم؛ وهم يستعجلون بالعذاب:

)يــوم يغشــاهم العــذاب مــن فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم، ويقــول: ذوقــوا مــا 
كنتــم تعملــون(..

المريــر:  والتأنيــب  المخــزي  التقريــع  يصاحبــه  ذاتــه،  في  مفــزع  مشــهد  وهــو 
)ذوقــوا مــا كنتــم تعملــون(.. فهــذه نهايــة الاســتعجال بالعــذاب؛ والاســتخفاف 

بالنذيــر.
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المبحث الثاني
السيرة:خطة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة وفتحها

أولا: توزيع المهام بين قادة الصحابة: 
قسّــمَ الرســول عليــه الســام الجيــش الى أربــع فــرق بقيادتــه وكان الزبــر بــن 
العــوام علــى المهاجريــن وخالــد بــن الوليــد في قبائــل قضاعــة، وســليم، وغيرهــم 
و ســعد بــن عبــادة في كتيبــة الأنصــار ، وأمرهــم أن يكفــوا أيديهــم، ولا يقاتلــوا 
إلا مــن قاتلهــم)))، وبهــذا كانــت المســؤوليات واضحــة، وكل قــد عــرف مــا 

أســند إليــه مــن مهــام، والطريــق الــذي ينبغــي أن يســر فيــه))). 
ات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في انٍ واحد، ولم تلق تلـــك  ودخلت قوَّ
القــوات مقاومــة، إلا مــا كان مــن المنطقــة الــي توجــه إليهــا خالــد)))، فقــد لقــي 
مقاومــة ضعيفــة اســتطاع ان يقضــي عليهــا ويشــتت شمــل أفرادهــا. لقــد دخــل 
أبــو ســفيان إلى مكــة مســرعا، ونادى بأعلــى صوتــه: يا معشــر قريــش! هــذا 
محمــد جاءكــم فيمــا لا قبــل لكــم بــه، فمــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن، 
ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن، ومــن دخــل المســجد فهــو آمــن. وتفــرق النــاس 

إلى دورهــم، وإلى المســجد))).

ثانيا: دخول خاشع متواضع، لا دخول فاتح متعال: 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام)))، وهو 
واضــع رأســه  تواضعــا لله، حــن رأى مــا أكرمــه الله بــه مــن الفتــح، حــى إن 
ذقنــه ليــكاد يمــسُّ واســطة الرحل.ودخــل وهــو يقــرأ ســورة الفتــح. مستشــعرا 

))) انظر: من معين السيرة، ص 390.
))) المصدر السابق نفسه. 

))) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص397
))) انظر: البداية والنهاية )290/4(.

))) أحمد )363/1( ومسلم )1358(، وأبو داود )4076(، والترمذي )1735(، والنسائي )201/5(، وابن ماجه )2822(

https://vimeo.com/782617102/64819df65d?share=copy
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نعمــة الفتــح، وغفــران الذنــوب، وإفاضــة النصــر العزيــز)))، وعندمــا دخــل مكــة 
فاتحــاً -وهــي قلــب جزيــرة العــرب، ومركزهــا الروحــي، والسياســي - رفــع 
شــعار مــن شــعائر العــدل والمســاواة، والتواضــع، والخضــوع، فــأردف أســامة 
بــن زيــد، وهــو ابــن مــولى رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يــردف أحــدا مــن أبنــاء بــي 
هاشــم، وأبنــاء أشــراف قريــش، وهــم كثــر، وكان ذلــك صبــح يــوم الجمعــة 

لعشــرين ليلــة خلــت مــن رمضــان، ســنة ثمــان مــن الهجــرة))). 
هــذا وقــد حــرص النــي صلى الله عليه وسلم علــى تأمـــن الجبهــة الداخليــة في مكــة عنــد دخولــه 
يوم الفتح، ولذلك عندما بلغه مقولة ســعد بن عبادة لأبي ســفيان: اليوم يوم 
الملحمــة، اليــوم تُســتحلُّ الكعبــة، قــال صلى الله عليه وسلم: »هــذا يــوم يعظــم الله فيــه الكعبــة، 
ويــوم تكســى فيــه الكعبــة«. وأخــذ الرايــة مــن ســعد بــن عبــادة، وســلمها لابنــه 
قيس بن ســعد، وهذا التصرف الحكيم حال دون أي احتمال لمعركة جانبية 
هو في غني عنها، وفي الوقت نفسه لم يؤُثره، ولا اثار الأنصار، فهو لم يأخذ 
الرايــة مــن أنصــاري ويســلمها لمهاجــر؛ بــل أخذهــا مــن أنصــاري وســلمها 
لابنــه، ومــن طبيعــة البشــر ألا يرضــى الإنســان بأن يكــون أحــد أفضــل منــه إلا 

ابنه))). 
ولمــا نــزل رســول الله صلى الله عليه وسلم بمكــة، واطمــان النــاس، خــرج حــى جــاء البيــت، 
فطــاف بــه، وفي يــده قــوس، وحــول البيــت وعليــه ثثملائــة وســتون صنمــا، 
فجعــل يطعنهــا بالقــوس، ويقــول: )وَقــُلْ جَــاءَ الْْحــَقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ إِنَّ الْبَاطِــلَ 
كَانَ زَهُوقــًا( الإســراء )81(، )قــُلْ جَــاءَ الْْحــَقُّ وَمَــا يـبُْــدِئُ الْبَاطِــلُ وَمَــا يعُِيــدُ( 
ســبأ )49(، والأصنــام تتســاقط علــى وجوههــا)))، وإنــه لمظهــر رائــع لنصــر 
الله، وعظيــم تأييــده لرســوله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان يطعــن تلــك الالهــة الزائفــة المنثــورة 
حــول الكعبــة بعصــا معــه، فمــا يــكاد يطعــن الواحــد منهــا بعصــاه، حــى ينكفــئ 
الصــور،  الكعبــة  جُــذاذ)))، ورأى في  ينقلــب علــى ظهــره  علــى وجهــه، أو 

))) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص 396.
))) انظر: السيرة النبوية، لأبي الحسن الندوي، ص 337.

))) انظر: قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم السياسية والعسكرية، ص 196.
))) انظر: السيرة النبوية، المندوي، ص 339.
))) انظر: فقه السيرة ، للبوطى ، ص 282.
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والتماثيــل؛ فأمــر بالصــور، وبالتماثيــل فكســرت)))، وأبى أن يدخــل جــوف 
الكعبـــة حــى أخرجــت الصــور، وكان فيهــا صــورة يزعمــون: أنهــا صــورة 
إبراهيــم، وإسماعيــل، وفي أيـــديهما مــن الأزلام، فقــال النــي صلى الله عليه وسلم : »قاتلهــم 
والبخــاري   ،)365/1( أحمــد  قــط«.  بهمــا  استقســما  مــا  علمــوا  لقــد  الله! 
)4288(.وكان مفتــاح الكعبــة مــع عثمــان بــن طلحــة، قبــل أن يســلم، فــأراد 
علــي رضــي الله عنــه أن يكــون المفتــاح لــه مــع الســقاية، لكــن النــي صلى الله عليه وسلم دفعــه 
بــر  يــوم  قائــا: »اليــوم  إليــه  الكعبــة، ورده  مــن  بعــد أن خــرج  إلى عثمــان 
ووفاء« وكان صلى الله عليه وسلم قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى 
المدينــة، فأغلــظ لــه القــول، ونال منــه، فحلــم عنــه، وقــال: »يا عثمــان! لعلــك 
تــرى هــذا المفتــاح يومــا بيــدي، اضعــه حيــث شــئت«. فقــال: لقــد هلكــت 
قريــش يومئــذ، وذلــت، فقــال: »بــل عمــرت، وعــزت يومئــذ« ووقعــت كلمتــه 
مــن عثمــان بــن طلحــة موقعــا، وظــن: أن الأمــر ســيصير إلى مــا قــال)))، ولقــد 
أعطــى لــه رســول اللهصلى الله عليه وسلم مفـــاتيح الكعبــة قائــا لــه: »هــاك مفتاحــك يا عثمــان! 
اليــوم يــوم بــر ووفــاء« )ســبق تخرجــه( )))، »خذوهــا خالــدة، تالــدة، لا ينزعهــا 

منكــم إلا ظــالم))). 
هــذا وقــد أمــر النــي صلى الله عليه وسلم بــالًا رضــي الله عنــه أن يصعــد فــوق ظهــر الكعبــة، 
فيــؤذن بالصــاة، فصعــد بــال، وأذن بالصــاة، وأنصــت أهــل مكــة للنــداء 
الجديــد علــى آذانهــم كأنهــم في حُلــم، إن هــذه الكلمــات تقصــف في الجــو 
فتقــذف بالرعــب في أفئــدة الشــياطين، فــا يملكــون أمــام دويهــا إلا أن يولــوا 

هاربــن، او يعــودوا مؤمنــن: الله أكــر، الله أكــر، الله أكــر))).
ذلــك الصــوت الــذي كان يهمــس يومــا مــا تحــت أســواط العــذاب: أحــد! 
أحــد! أحــد! هــا هــو اليــوم يجلجــل فــوق كعبــة الله تعــالى قائــا: لا إلــه إلا الله، 

محمــد رســول الله!؛ والــكل خاشــع منصــت خاضــع.
))) انظر: السيرة النبوية ، للندوي ، ص 339

))) انظر: المغازي )838/2(.
))) انظر: السيرة النبوية ، لابن هشام )62/4(.

))) انظر: المغازي )838/2(.
))) انظر: فقه السيرة للغزالي ، ص 383.
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ثالثا: إعلان العفو العام: 
1 - نال أهــل مكــة عفــوا عامــا برغــم أنــواع الأذى الــي أحقوهــا بالرســول 
صلى الله عليه وسلم ودعوتــه، ورغــم قــدرة الجيــش الإســامي علــى إبادتهــم، وقــد جــاء إعــان 
قــرب الكعبــة، ينتظــرون حكــم الرســول صلى الله عليه وسلم  العفــو عنهــم؛ وهــم مجتمعــون 
فيهــم، فقــال: »مــا تظنــون أني فاعــل بكــم؟!« فقالــوا: خــرا، أخ كــرم، وابــن 

ــيكم اليــوم، يغفــر الله لكــم!. أخ كــرم، فقــال: »لا تثريــب علـ
2 - إهدار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الدماء: 

إلى جانــب ذلــك الصفــح الجميــل كان هنــاك الحــزم الأصيــل الــذي لابــد أن 
تتصــف بــه القيــادة الحكيمــة؛ ولذلــك اســتثنى قــرار العفــو الشــامل بضعــة عشــر 
رجــا أمــر بقتلهــم - وإن وجــدوا متعلقــن بأســتار الكعبــة ؛ لأنــه عظمــت 
جرائمهــم في حــق الله ورســوله، وحــق الإســام، ولمــا كان يخشــاه منهــم مــن 

إثارة الفتنــة بــن النــاس بعــد الفتــح))). 
ومــن هــؤلاء مــن قتُــل ، ومنهــم مــن جــاء مســلما تائبــا، فعفــا عنــه الرســولصلى الله عليه وسلم، 

وحَسُــنَ إســامُه))). 
3 - خطبه النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، وإسلام أهل مكة: 

وفي غــداة الفتــح بلــغ النــيصلى الله عليه وسلم: أن خزاعــة حلفــاءه عــدت علــى رجــل مــن 
هذيــل، فقتلــوه، وهــو مشــرك برجــل قتــل في الجاهليــة، فغضــب، وقــام بــن 
يــوم خلــق  مكــة  حــرم  قــد  إن الله  النــاس!  أيهــا  فقــال: »يا  النــاس خطيبــا، 
الســموات، والأرض، فهــي حــرام بحرمــة الله إلى يــوم القيامــة، فــا يحــل لامــرئ 
يؤمــن بالله واليــوم الآخــر أن يســفك فيهــا دمــا، ولا يعضــد - يقطــع - فيهــا 
شــجرا، لم تحــلَّ لأحــد كان قبلــي، ولا تحــال لأحــد يكــون بعــدي، ولم تجــاع لي 
إلا هــذه الســاعة غضبــا علــى أهلهــا، ثم قــد رجعــت كحرمتهــا بالأمــس، فليبلــغ 
الشــاهد منكــم الغائــب، فمــن قــال لكــم: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد قاتــل فيهــا، 

فقولــوا: إن الله قــد أحلهــا لرســوله، ولم يحلهــا لكــم«. 
كان مــن أثــر عفــو النــي صلى الله عليه وسلم الشــامل عــن أهــل مكــة، والعفــو عــن بعــض مــن 

))) انظر: السيرة النبوية ، لأي شهبة )2/451( ، تأملات في السيرة ، ص 262.
))) انظر: الستيرة النبوية ، لأي شهبة )2/451(.
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أهــدر دماءهــم أن دخــل أهــلُ مكــة رجــالًا، ونســاءً، وأحــراراً، ومــوالي في 
ديــن الله طواعيــة، واختيــارا، وبـــدخول مكــة تحــت رايــة الإســام دخــل النــاس 
في ديــن الله أفواجــا، وتمــت النعمــة ووجــب الشــكر)))، وبايــع رســول الله صلى الله عليه وسلم 

النــاس جميعــا، الرجــال، والنســاء، والكبــار، والصغــار. 
رابعا: هدم بيوت الأوثان: 

بعــد أن طهُّــر البيــت الحــرام مــن الأوثان الــي كانــت فيــه، كان لابــد مــن هــدم 
مــن  للجاهليــة ردحــا طويــا  لــأوثان، فكانــت معــالم  أقيمــت  الــي  البيــوت 

الزمــن))). 
دروس وعبر وفوائد

1. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم : 
لقــد تجلــى تواضــع الــي عليــه الســام بأبهــى صــوره عنـــد دخولــه مكــة خاشــعا 
متواضعــا متســامحا مــع أهلهــا كمــا تجلــى في صــور كثــرة نذكــر منهــا علــى 
ســبيل المثــال قصــة إســام والــد أبي بكــر: قالــت أسمــاء بنــت أبي بكــر الصديــق 
رضــي الله عنهــا: لمــا دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم مكــة، ودخــل المســجد؛ أتــى أبــو 
بكر بأبيه يقوده، فلما راه رســول الله صلى الله عليه وسلم قـــال: »هلا تركت الشــيخ في بيته 
حــى أكــون أنا اتيــه فيــه؟« قــال أبــو بكــر: يا رســول الله! هــو أحــق أن يمشــي 
إليــك مــن أن تمشــي إليــه أنـــت، قالــت: فأجلســه بـــن يديــه، ثم مســح صــدره، 
ثم قــال لــه: »أســلم«، فأســلم، قالــت: فدخــل بــه أبــو بكــر، وكان رأســه ثغامــة، 
فقــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: »غــروا هــذا مــن شــعره«. ويــروى: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

هنــأ أبا بكــر بإســام أبيــه ))). 
الســن  توقــر كبــار  النــي صلى الله عليه وسلم في  نبــوي كــرم، ســنه  منهــج  الخــر  هــذا  وفي 
واحترامهــم، ويؤكــد ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: »ليــس منــا مــن لم يوقــر كبــرنا، ويرحــم 
صغــرنا« )أحمــد )257/1(، والترمــذي )1921(، وابــن حبــان )459(. 
وقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن مــن إجــال الله تعــالى إكــرام ذي الشــيبة المســلم« أبــو داود 

))) المصدر السابق نفسه )456/2(.
))) انظر: من معين السيرة ، ص 394.

))) انظر: السيرة النبوية في ضو المصادر الأصلية ، ص 577.
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)4843(، كمــا أنــه صلى الله عليه وسلم ســنَّ إكــرام أقــارب ذوي البــاء، والبــذل، والعطــاء، 
والسبق في الإسلام؛ تقديرا لهم على ما بذلوه من خدمة للإسلام والمسلمين، 

ونصــر دعــوة الله تعــالى))). 
2- عفو النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه. 

3- تعظيم حدود الله: 
قــال عــروة بــن الزبــر: إن امــرأة ســرقت في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم في غــزوة 
الفتــح، ففــزع قومهــا إلى أســامة بــن زيــد يستشــفعونه، قــال عــروة: فلمــا كلمــه 
؛ قــام رســول  أســامة فيهــا؛ تلــون وجــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلمــا كان العشــيُّ
الله صلى الله عليه وسلم خطيبــا فأثــى علــى الله بمــا هــو أهلــه، ثم قــال: »أمــا بعــد، فإنمــا أهلــك 
النــاس قبلكــم: أنهــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف؛ تركــوه، وإذا ســرق فيهــم 
الضعيــف، أقامــوا عليــه الحــد، والــذي نفــس محمــد بيــده! لــو أن فاطمــة بنــت 
محمــد ســرقت؛ لقطعــت يدهــا«، ثم أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بتلـــك المــرأة فقطعــت 
يدهــا، فحســنت توبتهــا بعــد ذلــك وتزوجــت. قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: 

فكانــت تأتيــي بعــد ذلــك فأرفــع حاجتهــا إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم.
وهكــذا يســتمر البنــاء التربــوي للأمــة، ونــرى العــدل في إقامــة شــرع الله علــى 
القريــب والبعيـــد علــى حــد ســواء، ووجــدت قريــش نفســها أمــام تشــريع رباني 

لا يفــرق بــن النــاس. 
نتائج فتح مكة 

كان لفتح مكة نتائج كثيرة؛ منها: 
1 - دخلــت مكــة تحــت نفــوذ المســلمين، وزالــت دولــة الكفــر منهــا، وحانــت 
الفرصــة للقضــاء علــى جيــوب الشــرك في حنــن، والطائــف، ومــن ثم في العــالم 

أجمع. 
مكــة  فتــح  وبعــد  العــرب،  قــوة عظمــى في جزيــرة  المســلمون  أصبــح   - 2
تحققت أمنية الرســولصلى الله عليه وسلم بدخول قريش في الإســام، وبرزت قوه كبرى في 
الجزيــرة العربيــة لا يســتطيع أي تجمــع قبلــي الوقــوف في وجههــا، وهــي مؤهلــة 

))) انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )195/7(.
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لتوحيــد العــرب تحــت رايــة الإســام، ثم الانطــاق إلى الأقطــار المجــاورة؛ لإزالــة 
حكومــات الظلــم، وتأمــن الحريــة لخلــق الله؛ لعبــادة الله وحــده))). 

3- كان هــذا الفتــح اثار عظيمــة دينيــة، وسياســية، واجتماعيــة، وقــد بــدأت 
هــذه الاثار بصــورة يلمســها كل مــن يُُمعــن النظــر في هــذا الفتــح المبــارك. 

فأمــا الاثار الاجتماعيــة؛ فتمثلــت في رفقــه صلى الله عليه وسلم بالنــاس، وحرصــه علــى الأخــذ 
بأيديهــم ليعيــد إليهــم ثقتهــم بأنفســهم، وبالوضــع الجديــد الــذي ســيطر علــى 
بلدهــم، وتعيــن مــن يعلمهــم، ويفقههــم في دينهــم فقــد أبقــى معــاذ بــن جبــل 
بعــد انصرافــه عنهــا ليصلــي بالنــاس، ويفقههــم في  رضــي الله عنــه في مكــة 

دينهــم. 
وأمــا الاثار السياســية، فقــد عــن عتــاب بــن أَســيد أمــراً علــى مكــة، يحكــم بــن 

النــاس بكتــاب الله، فيأخــذ لضعيفهــم، وينتصــر للمظلــوم مــن الظــالم))). 
وأمــا الاثار الدينيــة؛ فــإن فتــح مكــة، وخضوعهــا لســلطان الإســام قــد أقنــع 
العــرب جميعــا بأن الإســام هــو الديــن الــذي ارتضــاه الله لعبــاده، فدخلــوا فيــه 

أفواجًــا))).
4 - تحقــق وعــد الله بالتمكــن للمؤمنــن الصادقــن، بعدمــا ضحــوا بالغــالي، 
والنفيــس، وحققــوا شــروط التمكــن، وأخــذوا بأســبابه، وقطعــوا مراحلــه، 
وتعاملــوا مــع ســننه، كســنة الابتــاء، والتدافــع، والتــدرج، وتغيــر النفــوس، 

والأخــذ بالأســباب. 

))) انظر: قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم السياسية والعسكرية ، لأحمد عرموش ، ص 129
))) انظر: تأملات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ص 266

))) المصدر السابق نفسه ، ص 267.
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المبحث الثالث
الفقه: مستجدات في المعاملات المالية )3(

• التعامل مع صاحب المال المشبوه	
التعريف بالمسألة:

أن يقــوم شــخص بعقــد صفقــة بيــع مــع شــخص، يشــك أن في مالــه شــبهة، 
أي: اكتســبه مــن طريــق حــرام.

حكم المسألة:
اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة على قولين: 

القــول الأول: جــواز ذلــك، مســتدلين بأن النــي صلــى الله عليــه وســلم أجــاب 
دعــوة يهــودي، وأكل مــن طعامــه، فعــن أنــس رضــي الله عنــه أن يهــودي دعــا 
النــي صلــى الله عليــه وســلم إلى خبــز شــعير وإهالــة ســنخة، فأجابــه))). وعــن 
عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: اشــرى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن 
يهــودي طعامًــا بنســيئة، ورهنــه درعــه))). واليهــود وصفهــم الله بأنهــم أكالــون 

للســحت.
القــول الثــاني: كراهــة ذلــك، ذهــب لــه الإمــام الشــافعي والإمــام أحمــد، وذلــك 
اتقــاءً للشــبهة، لأمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم في حديــث النعمــان بــن بشــر 
المتفــق علــى صحتــه، قــال: )إن الحــال بــن، وإن الحــرام بــن، وبينهمــا أمــور 
مشــتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشــبهات فقد اســتبرأ لدينه 
وعرضــه، ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام: كالراعــي حــول الحمــى، 
يوشــك أن يرتــع فيــه، ألا وإن لــكل ملــك حمــى، وحمــى الله محارمــه())) هــذا 
لفــظ روايــة مســلم، وفي لفــظ للبخــاري: ))فمــن تــرك مــا شُــبه عليــه كان لمــا 
اســتبان أتــرك، ومــن اجــرأ علــى مــا يشــك فيــه مــن المــأثم أوشــك أن يواقــع مــا 

))) أخرجه أحمد )210/3( والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )رقم 2494( وصححه محققها الدكتور عبدالملك بن دهيش.
))) أخرجه البخاري )رقم 1990( ومسلم )رقم 1603(

))) أخرجه البخاري )رقم 52( ومسلم )رقم 1599(،

https://vimeo.com/782617160/dc94b8eda1
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اســتبان())) ولقوله صلى الله عليه وســلم: )دع ما يريبك إلى ما لا يريبك())) 
القــرارات والفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــات الشــرعية:

1/ فتوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات.
سئلت الهيئة  عن موضوع التعامل مع صاحب المال المشبوه .

فأجابت بما نصه:
الحمــدلله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد..
 فــا بأس بالتعامــل مــع قريبــك هــذا، بشــرط أن تتجنــب معــه الوقــوع في الــربا، 
كأن تقــوم معــه بشــركة مباحــة، وتســتفيد مــن خبرتــه، ويســتفيد مــن المــال 
الــذي بحوزتــك، فالعلمــاء ذكــروا أنــه يجــوز التعامــل مــع المــرابي أو صاحــب 
الــربا: كشــراء ســلعة منــه مثــا، ومشــاركته في غــر  المــال المشــبوه في غــر 
نشــاطه الربــوي، إذا كان أكثــر مالــه حــالا، ومجــرد قــرض ربــوي واحــد لا 
يجعــل المــال كلــه محرمــا، قــال العلامــة ابــن الحاجــب رحمــه الله تعــالى: )وإذا 
اكتســب مــالًًا عــن ربا أو غلــول أو غصــب أو خمــر، وكان الغالــب علــى مالــه 
الحــال، فالمشــهور جــواز معاملتــه واســتقراضه، وقبــض الديــن منــه، وقبــول 
هديتــه وهبتــه، وأكل طعامــه(، بالإضافــة إلى أن تعاملــك معــه بالحــال يمكــن 

أن يكــون ســببا في توبتــه، وإقلاعــه عــن التعامــل بالحــرام، والله أعلــم.
• تنفيذ العمارات مقاولة لصالح البنوك الربوية	

التعريف بالمسألة:
أن تقوم مؤسسة مقاولات بتنفيذ مشاريع لصالح بنك ربوي.

حكم المسألة:
يجــوز التعامــل مــع البنــك الربــوي في بنــاء عقــارات اســتثمارية، إذا كان بناؤهــا 
أو تشــييدها لم تدخــل فيــه معامــات ربويــة، لمــا ورد عــن النــي صلــى الله عليــه 
وســلم أنــه تعامــل مــع اليهــود، وهــم قــوم يتعاملــون بالــربا بصــورة فاحشــة، 

وذهــب لذلــك أعضــاء الهيئــة الشــرعية ببيــت التمويــل الكويــي.
)))  أخرجه البخاري )رقم 1946(. 

))) صححه الألباني في صحيح الترمذي.
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الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

سئلت الهيئة عن موضوع تنفيذ العمارات مقاولة لصالح البنوك الربوية.
فأجابت بما نصه: 

يجــوز للشــخص أن يقــوم ببنــاء العمــارة للبنــك، إذا لم يتعامــل مــع البنــك علــى 
أســاس الــربا، لأنــه ورد عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه تعامــل مــع اليهــود، 
وهــم قــوم يتعاملــون بالــربا بصــورة فاحشــة، وتعامــل معهــم الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم بصــورة صحيحــة وســليمة، ولم يتدخــل فيهــا عامــل الــربا، فنخلــص 
إلى القــول: إنــه يجــوز التعامــل مــع البنــك الربــوي في بنــاء عقــارات اســتثمارية 

إذا كان بناؤهــا أو تشــييدها لم تدخــل فيــه معامــات ربويــة. 
• شراء آلات لجهة خيرية من الفوائد الربوية	

التعريف بالمسألة:
أن يتــرع شــخص بمبلــغ مــن المــال إلى جمعيــة خيريــة، وهــذا المبلــغ  عبــارة عــن 
فوائــد بنــك، ثم تقــوم الجمعيــة بالتصــرف في المبلــغ بشــراء ملتزماتهــا، مــن ثلاجــة 

ومكيــف وماكينــة تصويــر ، ونحــو ذلــك.
حكم المسألة:

يجــوز صــرف هــذه الأمــوال في وجــوه الخــرات، لأن هــذه الأمــوال ســبيلها 
الصرف في وجوه الخيرات، هذا ما ذهب إليه قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون 
الإســامية والأوقــاف بالكويــت، ويكــون ذلــك بنيــة التخلــص مــن ذلــك المــال، 

كمــا ســبق.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.
الفوائــد  مــن  شــراء آلات لجهــة خيريــة  موضــوع  عــن  الإفتــاء  لجنــة  ســئلت 

يلــي: بمــا  فأجابــت  الربويــة؛ 
بمــا أن هــذه الأمــوال ســبيلها الصــرف في وجــوه الخــرات، فــا مانــع مــن شــراء 
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الأدوات التي تســهل عمل اللجنة، مع التنبيه إلى أنها ليســت زكاة ولا تجزئ 
عــن الــزكاة الواجبــة في أصــل المــال. والله أعلــم.

• فتح حساب في بنك ربوي على أن يسحب الراتب منه مباشرة	
التعريف بالمسألة:

ل إليــه راتبــه علــى أن  أن يقــوم شــخص بفتــح حســاب في بنــك ربــوي يُُحــوَّ
يسحب المال مباشرة ولا يتركه في حساب البنك الربوي الذي قد يستثمره 

في الــربا لصالحــه، ســواء كانــت هنالــك بنــوك إســامية أو لا.
حكم المسألة:

ذهبــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء إلى أن الأصــل منــع الإيــداع 
البنــك  الجــاري ؛ لأن  الحســاب  الإيــداع في  ولــو كان  الربــوي،  البنــك  في 
يســتعين بالمــال علــى إنجــاز معاملاتــه الجائــزة والمحرمــة. إلا أنــه يســتثنى عنــد 
الحاجــة للإيــداع لحفــظ المــال، كأن إذا خيــف عليهــا مــن الضيــاع، بســرقة أو 
غصب أو نحوهما أو غير ذلك من الحاجات، مع عدم وجود بنك إســامي، 
فيجــوز والحالــة هــذه، لمــا في ذلــك مــن ارتــكاب أخــف المحظوريــن ، وذهبــت 
كذلــك لجنــة الإفتــاء العــام الأردنيــة إليــه، إلا أنهــا أضافــت شــرطا وهــو: أن 
يســارع باســتلام راتبــه أو المــال المحــول إليــه، فــور نزولــه في البنــك دون أي 

تأخــر.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ لجنة الإفتاء العام الأردنية.
ســئلت لجنــة الإفتــاء عــن موضــوع فتــح حســاب في بنــك ربــوي للضــرورة علــى 

أن يســحب الراتب منه مباشــرة.
فأجابت بما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله؛
الأصل بالمسلم أن يتعامل مع البنوك الإسلامية، ولكن إلم يجد بنكًا إسلاميًّا، 
أو أي طريقــة أخــرى لتحويــل حوالــة ماليــة أو اســتلام الراتــب: فــا حــرج 
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في فتــح حســاب جــار في بنــك ربــوي للضــرورة والحاجــة الماســة، بشــرط أن 
يســارع باســتلام راتبــه أو المــال المحــول إليــه فــور نزولــه في البنــك، دون أي 
تأخــر، ويحــرم تعمــد تأخــر اســتلامه؛ لأن البنــك سيســتفيد مــن ذلــك، فيكــون 
ثْمِْ  عــونا لــه علــى الإثم والعــدوان، والله تعــالى يقــول: )وَلََا تـعََاوَنـُـوا عَلـَـى الْْإِ

ــدْوَانِ وَاتّـَقُــوا الله إِنَّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ( )المائــدة2(.  وَالْعُ
وإذا حصلــت فوائــد ربويــة علــى هــذا المــال وجــب التخلــص منهــا بإنفاقهــا 

علــى الفقــراء والمســاكين وفي مصــالح المســلمين. والله تعــالى أعلــم.
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

ســئلت لجنــة الإفتــاء عــن موضــوع فتــح حســاب في بنــك ربــوي للضــرورة علــى 
أن يســحب الراتب منه مباشــرة.

فأجابت بما يلي:
المصــارف  مــن  الربويــة ونحوهــا  البنــوك  النقــود ونحوهــا في  إيــداع  يجــوز  لا 
والمؤسســات الربويــة، ســواء كان إيداعهــا بفوائــد أو دون فوائــد؛ لمــا في ذلــك 
مــن التعــاون علــى الإثم والعــدوان، وقــد قــال تعــالى: ))وَلَا تـعََاوَنـُـوا عَلــَى الِإثْمِْ 
وَالْعُــدْوَانِ((، إلا إذا خيــف عليهــا مــن الضيــاع، بســرقة أو غصــب أو نحوهمــا، 
ولم يجــد طريقًــا لحفظهــا إلا إيداعهــا في بنــوك ربويــة مثــاً، فيرخــص لــه في 
إيداعهــا في البنــوك ونحوهــا مــن المصــارف الربويــة دون فوائــد محافظــة عليهــا؛ 
لمــا في ذلــك مــن ارتــكاب أخــف المحظوريــن. وبالله التوفيــق وصلــى الله علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
• ضم الفوائد الربوية لتركة المتوفى	

التعريف بالمسألة:
أن يــرك شــخص لوارثــه مــالا، قــد اكتســبه بطــرق غــر مشــروعة، كالفوائــد 

الربويــة ونحوهــا.
حكم المسألة:

اختلــف العلمــاء رحمهــم الله تعــالى في جــواز ملكيــة المــال الحــرام بالإرث، بــن 
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الجــواز وعدمــه إذا كان الــوارث يعلــم أن مورثــه قــد اكتســبه بطريــق حــرام، 
المــال مــع علمــه بحرمــة  للــوارث أن يحــوز هــذا  وســبب اختلافهــم هــو هــل 

كســبه، وعــدم إقــرار الشــارع للوســيلة الــي جــاء بواســطتها؟
وممن قال بعدم الجواز اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولجنة الافتاء 
العــام الاردنيــة لقولــه تعــالى: )يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا اتّـَقُــوا الله وَذَرُوا مَــا بقَِــيَ مِــنَ 
الرِّبََا إِنْ كُنـتُْمْ مُؤْمِنِيَن، فإَِنْ لَمَْ تـفَْعَلُوا فأَْذَنوُا بِِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُــولهِِ وَإِنْ تـبُـتُْمْ 

فـلََكُمْ رُؤوسُ أمَْوَالِكُمْ لََا تَظْلِمُونَ وَلََا تُظْلَمُونَ( البقرة/279-278.
وذهب بعض الباحثين إلى جواز ضمها للتركة، والله أعلم.

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ لجنة الإفتاء العام الأردنية.

سئلت لجنة الفتوى عن موضوع الفوائد الربوية و ضمها لتركة المتوفى ) (.
فأجابت بما يلي:

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه 
وبعــد: وصحبــه، 

التاســعة  الإســامية في جلســته  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  فــإن مجلــس 
المنعقدة يوم الخميس الواقع في: )1431/9/2هـ( الموافق )2010/8/12م(، 

قــد اطلــع علــى الســؤال الآتي:
والــدي تــوفي وتــرك لنــا مــالًًا، غــر أن والــدتي لم تــوزع المــال، بــل أبقتــه في 
البنــوك الربويــة لمــدة ثلاثــن عامًــا، فهــل يجــوز لي أخــذ هــذا المــال، ومــا حكــم 

الــزكاة فيــه؟
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إن مــا قامــت بــه الأم حــرام شــرعًا؛ وذلــك لأن المــال انتقــل بعــد وفــاة الــزوج 
إلى ملــك الورثــة جميعهــم، كلٌّ حســب حصتــه، ولا يجــوز بحــال أن يمنــع الورثــة 
مــن حقهــم الشــرعي، وتشــتد الحرمــة علــى الأم لتعاملهــا بالــربا؛ لــذا يجــب 
عليهــا التوبــة والاســتغفار، وســحب المــال كامــا مــن البنــك الربــوي، وتوزيعــه 
علــى مســتحقيه. ويجــب علــى الورثــة بعــد اســتلام حصصهــم إخــراج مــا زاد 
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علــى رأس المــال بســبب الــربا، والتخلــص منــه في أوجــه الخــر، ولهــم أجــر 
التخلــص مــن هــذا الكســب الحــرام؛ لقولــه تعــالى: )يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا اتّـَقُــوا 
ــوا فأَْذَنــُوا بِِحَــرْبٍ  ــإِنْ لَمَْ تـفَْعَلُ ــنَ، فَ ــمْ مُؤْمِنِ ــنَ الــرِّبََا إِنْ كُنـتُْ ــيَ مِ ــا بقَِ الله وَذَرُوا مَ
مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ وَإِنْ تـبُـتْــُمْ فـلََكُــمْ رُؤوسُ أمَْوَالِكُــمْ لََا تَظْلِمُــونَ وَلََا تُظْلَمُــونَ( 

)البقــرة 279-278(.
وعلــى الورثــة أيضًــا إخــراج زكاة نصيبهــم لســنة واحــدة، إن بلــغ نصيــب كل 

  واحد نصاب الزكاة. والله تعالى أعلم.
• فوائد القروض المصرفية	

التعريف بالمسألة:
أن يقــوم البنــك بإقــراض الأشــخاص أو المؤسســات أو الشــركات، ويأخــذ 

البنــك علــى ذلــك فائــدة قلــت أو كثــرت.
حكم المسألة:

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة إلى تحريمها ، وقد استدلوا لذلك بما يلي:

قولــه تعــالى: )الذيــن يأكلــون الــربا لا يقومــون إلا كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه 
الشــيطان مــن المــس ذلــك بأنهــم قالــوا إنمــا البيــع مثــل الــربا وأحــل الله البيــع 

الــربا........(  وحــرم 
كان  إنمــا  وتفعلــه،  تعرفــه  العــرب  كانــت  الــذي  والــربا   « الجصــاص:  قــال 
قــرض الدراهــم والدنانــر إلى أجــل، بــزيادة علــى مقــدار مــا اســتقرض علــى 
مــا يتراضــون بــه « ثم قــال: » ولم يكــن تعاملهــم بالــربا إلا علــى الوجــه الــذي 
ذكــرنا، مــن قــرض دراهــم أو دنانــر إلى أجــل مــع شــرط الــزيادة «. وقــال 
أيضــا: » معلــوم أن ربا الجاهليــة إنمــا كان قرضــا مؤجــا بــزيادة مشــروطة، 

فكانــت الــزيادة بــدلا مــن الأجــل «.
وقــال الفخــر الــرازي: » أمــا ربا النســيئة فهــو الأمــر الــذي كان مشــهورًا 
متعارفًــا في الجاهليــة، وذلــك أنهــم كانــوا يدفعــون المــال علــى أن يأخــذوا كل 
شــهر قــدرًا معينــًا، ويكــون رأس المــال باقيــًا، ثم إذا حــل الديــن طالبــوا المديــون 
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بــرأس المــال، فــإذا تعــذر عليــه الأداء، زادوا في الحــق والأجــل«.
القرارات والفتاوى الصادرة عن المجامع والهيئات الشرعية:

المؤتمــر  منظمــة  عــن  المنبثــق  الــدولي  الإســامي  الفقــه  مجمــع  مجلــس  1/قــرر 
 - قطــر( 8  )دولــة  بالدوحــة  عشــرة  الرابعــة  دورتــه  في  المنعقــد  الإســامي 
13 ذو القعــدة 1423 الموافــق 11-16 كانــون الثــاني )ينايــر( 2003م ، 
بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص موضــوع مشــكلة 
المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي 

دارت حولــه قــرر مــا يلــي: 
ج/فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:

ــنة،  إن فوائــد البنــوك علــى الودائــع مــن الــربا المحــرم شــرعًا في الكتــاب والسُّ
وهــو مــا تضافــرت عليــه القــرارات والفتــاوى منــذ المؤتمــر الإســامي الثــاني 
لمجمــع البحــوث الإســامية المنعقــد بالقاهــرة في المحــرم ســنة 1385، وحضــره 
خمســة وثمانــون فقيهًــا مــن كبــار علمــاء الأمــة، وضــم ممثلــن لخمــس وثلاثــن 
دولــة إســامية، ونــصّ في بنــده الأول علــى أن: الفائــدة علــى أنــواع القــروض 
كلهــا ربا محــرم. وتعاقبــت بعــد ذلــك قــرارات وتوصيــات مؤتمــرات عــدة منهــا:
1- المؤتمــر العالمــي الأول للاقتصــاد الإســامي المنعقــد في مكــة المكرمــة عــام 
وفقهــاء  علمــاء  مــن  ثثملاائــة  مــن  أكثــر  حضــره  الــذي  1396-1976م، 

وخــراء في الاقتصــاد والبنــوك، وقــد أكــد علــى حرمــة فوائــد البنــوك.
-1403 الكويــت  في  المنعقــد  الإســامية  للمصــارف  الثــاني  المؤتمــر   -2

1983م، وقــد أكــد علــى المعــى نفســه مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق 
عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في دورة مؤتمــره الثــاني بجــدة في ربيــع الآخــر 
1406 – ديســمبر 1985م في قــراره رقــم 10 )2/10(، الــذي نــص علــى 
أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء 
بــه مقابــل تأجيلــه، وكذلــك الــزيادة أو الفائــدة علــى القــرض منــذ بدايــة العقــد، 

هــاتان الصــورتان ربا محــرم شــرعًا.
3- المجمع الفقهي الإســامي التابع لرابطة العالم الإســامي في مكة المكرمة، 
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الــذي أكــد في دورتــه التاســعة المنعقــدة عــام 1406-1986م: علــى أن كل 
مــا جــاء عــن طريــق الفوائــد الربويــة هــو مــال حــرام شــرعًا.

4- لجنــة الإفتــاء بالأزهــر الــي أكــدت علــى حرمــة عوائــد شــهادات الاســتثمار 
)أ، ب(، لأنــه مــن باب القــرض بفائــدة، والقــرض بفائــدة ربا، والــربا حــرام.

5- فتوى فضيلة المفتي - آنذاك - الشــيخ الدكتور محمد ســيد طنطاوي في 
رجــب 1409- فبرايــر 1989م، تنــص علــى أن: إيــداع الأمــوال في البنــوك 
أو إقراضهــا أو الاقــراض منهــا بأي صــورة مــن الصــور مقابــل فائــدة محــددة 

مقدمًــا حــرام.
يضــاف إلى كل مــا ســبق ذكــره فتــاوى العديــد مــن الهيئــات العلميــة: كالمجامــع 
الفقهية في البلدان الإســامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، 
وفتــاوى أهــل العلــم والمختصــن في شــؤون الاقتصــاد وأعمــال البنــوك في العــالم 
الإســامي، كلهــا أكــدت علــى هــذا المعــى، بحيــث تشــكل في مجموعهــا إجماعًــا 

معاصــرًا، لا تجــوز مخالفتــه علــى تحــريم فوائــد البنــوك.
د/تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع، أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:

الشــرعية،  بفائــدة يختلــف عــن عقــد المضاربــة  القــرض  المقــرر أن عقــد  مــن 
حيــث إن الربــح للمقــرض والخســارة عليــه في القــرض، أمــا المضاربــة  فهــي 
مشــاركة في الربح وتحمل للخســارة إن وقعت، لقوله صلى الله عليه وســلم: 
»الخــراج بالضمــان«))). أي مــا يتحصــل مــن عوائــد ونمــاء وزيادات، إنمــا يحــلُّ 
لمــن يتحمــل تبعــة التلــف والهــاك والتعيــّب، وقــد اســتخلص الفقهــاء مــن هــذا 
الحديــث القاعــدة الفقهيــة المشــهورة » الغنُــم بالغــُرم »كمــا أن النــي صلــى الله 

عليــه وســلم قــد » نهــى عــن ربــح مــا لم يُضمــن «))).
وقــد وقــع الإجمــاع مــن الفقهــاء علــى مــدى القــرون وفي جميــع المذاهــب بأنــه لا 
يجوز تحديد ربح الاســتثمار في المضاربة وســائر الشــركات بمبلغ مقطوع...، 
لأن في ذلك ضمانًًا للأصل، وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي 
إلى قطع المشــاركة في الربح والخســارة، التي هي مقتضى الشــركة والمضاربة. 

))) رواه أحمد )رقم 24224( وأبو داود )رقم 3508( والترمذي )رقم1285( والنسائي )رقم4490( وابن ماجه )رقم2243( بسند صحيح
))) )أخرجه الدارمي )رقم 2560( والنسائي في الكبرى )رقم 6225( والترمذي )رقم 1234( وقال: حسن(
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وهــذا الإجمــاع ثابــت مقــرر، إذ لم تنُقــل أي مخالفــة لــه، وفي ذلــك يقــول ابــن 
قدامــة في المغــي: أجمــع مــن يُُحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى إبطــال القــراض 
)المضاربــة( إذا شــرط أحدهمــا أو كلاهمــا لنفســه دراهــم معلومــة ». والإجمــاع 

دليــل قائــم بنفســه.
وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال، 

وأن يجتنبوا الكسب الحرام، طاعة لله تعالى ولرسولهصلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: الديون المتأخر سدادها:

الســابقة  قراراتــه  المجلــس  يؤكــد  العقــود:  في  الجزائــي  الشــرط  بخصــوص  أ/ 
بالنســبة للشــرط الجزائــي الــواردة في قــراره في الســلم رقــم 85 )9/2( ونصــه: 
»لا يجــوز الشــرط الجزائــي عــن التأخــر في تســليم المســلم فيــه ؛ لأنــه عبــارة عــن 
ديــن، ولا يجــوز اشــراط الــزيادة في الديــون عنــد التأخــر«، وقــراره في الشــرط 
الجزائــي رقــم 109 )12/4( ونصــه: »يجــوز أن يكــون الشــرط الجزائــي في 
جميــع العقــود الماليــة مــا عــدا العقــود الــي يكــون الالتــزام الأصلــي فيهــا دينـًـا، 
فــإن هــذا مــن الــربا الصريــح، وبنــاء علــى هــذا لا يجــوز الشــرط الجزائــي – مثــا 
– في البيــع بالتقســيط بســبب تأخــر المديــن عــن ســداد الأقســاط المتبقيــة ســواء 
كان بســبب الإعســار، أو المماطلــة، ولا يجــوز في عقــد الاســتصناع بالنســبة 

للمســتصنع إذا تأخــر في أداء مــا عليــه«
ب/ يؤكــد المجمــع علــى قــراره الســابق في موضــوع البيــع بالتقســيط رقــم 51 

)6/2( في فقراتــه الآتيــة:
ثالثــًا: إذا تأخــر المشــري المديــن في دفــع الأقســاط عــن الموعــد المحــدد فــا يجــوز 
إلزامــه أي زيادة علــى الديــن بشــرط ســابق، أو دون شــرط، لأن ذلــك ربا 

محــرم.
رابعًــا: يحــرم علــى المديــن المليــئ أن يماطــل في أداء مــا حــل مــن الأقســاط، ومــع 

ذلــك لا يجــوز شــرعا اشــراط التعويــض في حالــة التأخــر عــن الأداء.
خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها 
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عنــد تأخــر المديــن عــن أداء بعضهــا، مــا دام المديــن قــد رضــي بهــذا الشــرط عنــد 
التعاقد.

سادسًــا: لا يحــق للبائــع الاحتفــاظ بملكيــة المبيــع بعــد البيــع، ولكــن يجــوز للبائــع 
أن يشــرط على المشــري رهن المبيع عنده لضمان حقه في اســتيفاء الأقســاط 

المؤجلــة .
ج/ضــرورة اعتنــاء المصــارف الإســامية بمعالجــة أســباب تأخــر ســداد الديــون: 
كالاهتمــام بالمرابحــات والعقــود الآجلــة، ومــن عــدم الأخــذ بالوســائل الفنيــة 

للتمويــل )كدراســة الجــدوى( وعــدم الأخــذ بالضمــانات الكافيــة.
ثالثاً: يوصي المجلس بما يأتي:	

أ/أن تلتــزم المصــارف الإســامية في مســرتها بالمنهــج الاقتصــادي الإســامي 
لتحقيــق  اللازمــة،  والإداريــة  الفنيــة  بالإصلاحــات  تقــوم  وأن  وضوابطــه، 
المزيــد مــن التقــدم مــن خــال الاســتثمارات المباشــرة والمشــاركات، لتحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــي مــن أهــم غــايات وأهــداف المصــارف 

والمؤسســات الماليــة الإســامية.
ب/أن يتــم البحــث عــن آليــات بديلــة لمشــكلة المتأخــرات في المؤسســات الماليــة 

الإســامية، وتقــديم دراســة فيهــا لعرضهــا علــى المجلــس في دورة لاحقــة.
 2/قــرار المؤتمــر الإســامي الثــاني لمجمــع البحــوث الإســامية بالقاهــرة، عــام  

1385 الموافــق 1965م قــرر مــا يلــي:
1/ الفائــدة علــى أنــواع القــروض كلهــا ربا محــرم، لا فــرق في ذلــك بــن مــا 
يســمى بالقــرض الاســتهلاكي، ومــا يســمى بالقــرض الإنتاجــي، لأن نصــوص 

الكتــاب والســنة في مجموعهــا قاطعــة في تحــريم النوعــن. 
• إجراء العقود بالوسائل الحديثة	

التعريف بالمسألة: 
أن يقــوم المشــري بعقــد بيــع مــع البائــع عــن طريــق التلفــاز أو الهاتــف أو البرقيــة 
أو التلكــس أو الفاكــس أو عــن طريــق الإنترنــت، أو غيرهــا مــن الوســائل 
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الدفــع  يتــم  أن  علــى  والمشــري،  البائــع  بــن  اللقــاء  دون  المختلفــة،  الحديثــة 
بواســطة البنــك أو أي طريقــة أخــرى.

حكم المسألة:
العقــود الــي يتــم إجراؤهــا عــر الهاتــف والإنترنــت والفاكــس صحيحــة، يصــح 
الإيجــاب والقبــول في البيــع عــن طريــق الهاتــف والفيديــو، وإذا كان العاقــدان 
علــى الإنترنــت في وقــت واحــد، ويظهــر الطــرف الآخــر قبولــه بعــد الإيجــاب 
بالفــور فينعقــد البيــع، ويعــد مجلــس العاقديــن في هــذه الصــورة متحــدًا، هــذا مــا 
قــرره مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي والهيئــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكويــي، 
ومجمع الفقه في الهند، الذي يضيف: إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنت، 
ولم يكــن الطــرف الآخــر متواجــدًا علــى الإنترنــت في وقــت الإيجــاب، وبعــد 
يقــرأ  البيــع بالكتابــة. وعندمــا  إحــدى صــور  فهــذه  اســتلم الإيجــاب،  وقــت 
الإيجــاب يلزمــه إظهــار القبــول في حينــه. وقــد ذكــر فقهــاء الشــافعية مســألة 
قريبــة الشــبه مــن هــذه الصــورة ، وهــي أن المتعاقديــن لا يشــرط فيهمــا قــرب 
المــكان ولا رؤيــة بعضهمــا، لصحــة العقــد وانعقــاده، ويســري ثبــوت الخيــار. 
ففــي كتــاب المجمــوع للإمــام النــووي: لــو تنــاديا وهمــا متباعــدان وتبايعــا صــح 

البيــع بــا خــاف. 
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ 
1/ قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 17-23 شــعبان  1410 الموافــق 
14-20 آذار )مــارس( 1990م، وبعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى 
المجمــع بخصــوص موضــوع إجــراء العقــود بآلات الاتصــال الحديثــة، ونظــرًا إلى 
التطــور الكبــر الــذي حصــل في وســائل الاتصــال وجــريان العمــل بهــا في إبــرام 
العقــود لســرعة إنجــاز المعامــات الماليــة والتصرفــات، وباســتحضار مــا تعــرّض 
لــه الفقهــاء بشــأن إبــرام العقــود بالخطــاب وبالكتابــة وبالإشــارة وبالرســول، 
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ومــا تقــرر مــن أن التعاقــد بــن الحاضريــن يشــرط لــه اتحــاد المجلــس – عــدا 
الوصيـــة والإيصــاء والوكالــة – وتطابــق الإيجــاب والقبــول، وعــدم صــدور مــا 
يــدل علــى إعــراض أحــد العاقديــن عــن التعاقــد، والمــوالاة بــن الإيجــاب والقبــول 

بحســب العــرف.
 أولًًا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، و لا يرى أحدهما 
الآخــر معاينــة و لا يســمع كلامــه، وكانــت وســيلة الاتصــال بينهمــا الكتابــة 
والتلكــس  الــرق  علــى  ذلــك  وينطبــق  )الرســول(،  الســفارة  أو  الرســالة  أو 
والفاكــس وشاشــات الحاســب الآلي )الكمبيوتــر(، ففــي هــذه الحالــة ينعقــد 

العقــد عنــد وصــول الإيجــاب إلى الموجــه إليــه وقبولــه.
ثانيــًا: إذا تم التعاقــد بــن طرفــن في وقــت واحــد، وهمــا في مكانــن متباعديــن، 
وينطبــق هــذا علــى الهاتــف واللاســلكي، فــإن التعاقــد بينهمــا يعــد تعاقــدًا بــن 
حاضريــن، وتنطبــق علــى هــذه الحالــة الأحــكام الأصليــة المقــررة لــدى الفقهــاء، 

المشــار إليهــا في الديباجــة.
ثالثــًا: إذا أصــدر العــارض بهــذه الوســائل إيجــابًًا محــدد المــدة يكــون ملزمًــا بالبقــاء 

علــى إيجابــه خــال تلــك المــدة، وليــس لــه الرجــوع عنــه.
رابعًــا: إن القواعــد الســابقة لا تشــمل النــكاح لاشــراط الشــهود فيــه، و لا 

الصــرف لاشــراط التقابــض، و لا الســلم لاشــراط تعجيــل رأس المــال.
خامسًــا: مــا يتعلــق باحتمــال التزييــف أو التزويــر أو الغلــط يرجــع فيــه إلى 

للإثبــات. العامــة  القواعــد 
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

2/ فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.
سئلت الهيئة عن موضوع يتعلق بإجراء العقود بالوسائل الحديثة.

فأجابت بما نصه:
إعطــاء شــيك واجــب الدفــع وغــر مؤجــل، والمــراد بالدفــع غــر المؤجــل عــن 
طريــق التليفــون والتســجيل في دفــر المديونيــة والدائنيــة، كل ذلــك يعــد قبضًــا، 
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و لا بأس مــن تخلــل العطــل المتعــارف عليهــا، وذلــك تيســرًا علــى المتعاملــن 
في عصــرنا الحاضــر، الــذي يتعســر بــل يتعــذر فيــه التســليم والتســلم الفعليــان 

  بمجلس العقد، وبخاصة المبالغ الطائلة.
• طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل اكتماله	

التعريف بالمسألة:
أن تقــوم مؤسســة أو شــركة، أو غيرهمــا بطــرح مشــروع عقــار اســتثماري 
علــى الجمهــور قبــل بنائــه، بحيــث إن الأرض موجــودة والمخططــات والتصاميــم 
موجــودة، والقيمــة النهائيــة لــرأس مــال المشــروع محــددة، وبإمــكان الجمهــور 

الاطــاع عليهــا.
حكم المسألة:

لا مانــع شــرعا مــن طــرح مشــروع عقــار اســتثماري علــى ســبيل المشــاركة 
للجمهــور، وهــذا مــا ذهبــت إليــه الهيئــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكويــي.

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

ســئلت الهيئــة عــن موضــوع طــرح مشــروع عقــار اســتثماري علــى الجمهــور 
قبــل بنائــه.

فأجابت بما يلي:
لا مانــع شــرعا مــن طــرح مشــروع عقــار اســتثماري علــى ســبيل المشــاركة، 
ويكــون بيــت التمويــل شــريكًا ومديــرًا، وفي حالــة زيادة المبالــغ المقدمــة مــن 
الشــركاء عــن التكلفــة، يعــاد الفــرق إلى الشــركاء ويكــون ذلــك بمثابــة تخفيــض 
رأس المــال. وفي حالــة النقــص يطلــب مــن الشــركاء ســداد الفــرق حســب 

حصصهــم في المشــاركة. 
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• العمل في المصارف الربوية	
التعريف بالمسألة: 

أي وظيفــة: كالمحاســبة  بالــربا في  يتعامــل  يوظــف شــخص في مصــرف  أن 
والأمــور الإداريــة الاستشــارية وغيرهــا، فمــا حكــم هــذا التوظيــف، ومــا حكــم 

المــال الــذي يكتســبه جــراء هــذا العمــل؟.
حكم المسألة:

فيه قولان:
القــول الأول: الأصــل أنــه لا يجــوز العمــل في المصــارف الربويــة إلا في حــال 
الضــرورة، أو الأعمــال الــي لا تتعلــق بالــربا مــن كتابــة وغيرهــا، وممــن قــال 
بــه مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا، واللجنــة الدائمــة للإفتــاء بالمملكــة ولجنــة 
الشــيخ عبدالمجيــد ســليم(  )فتــوى  المصريــة  الإفتــاء  الفتــوى بالكويــت، ودار 

وسماحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن باز.
القــول الثــاني: جــواز العمــل في المصــارف الربويــة، وقــال بذلــك: الدكتــور 

القرضــاوي. يوســف 
من أدلة المجيزين:

1/ عمــوم قــول الله تعــالى: » فمــن اضطــر غــر باغ و لا عــاد فــا إثم عليــه » 
البقــرة )173(.

2/ إنهــا مــن قبيــل الضــرورات الــي يجــوز للمســلم عنــد الاضطــرار إليهــا أن 
يفعلهــا بنــاء علــى قاعــدة » الضــرورات تبيــح المحظورات«وقاعــدة »الحاجــة 

تنــزل منــزل الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة«.
أدلة المانعين:

1/ عموم الأدلة في تحريم الربا، وعدم التعاون على الإثم.
2/ إن هذا العمل ليس من باب الضرورة ؛ إذ الضرورة تعرف شرعًا بأنها: 

ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
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أولًًا: قرارات المجامع الفقهية: 
يــرى مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا في البيــان الختامــي للمؤتمــر الخامــس المنعقــد 
بالمنامــة – مملكــة البحريــن في المــدة مــن 14 – 17 مــن شــهر ذي القعــدة 
في  العمــل  حكــم   2007 نوفمــر  شــهر  مــن   27  –  24 الموافــق   1428

المصــارف الربويــة، وهــذا نصــه:
الأصــل في العمــل في المصــارف الربويــة أنــه غــر مشــروع، لأن النــي – صلــى 
الله عليــه وســلم – لعــن آكل الــربا وموكلــه وكاتبــه وشــاهديه، وقــال: )وهــم 
فيــه ســواء( ]أخرجــه البخــاري مختصــرًا )رقــم 5617( ومســلم )رقــم 1598( 
[. إلا في المجــالات الــي لا تتعلــق بمباشــرة الــربا كتابــة أو إشــهادا أو الإعانــة 
علــى شــيء مــن ذلــك، وقــد فصــل قــرار المجمــع هــذه المجــالات، مــع اعتبــار 
الضــرورات الملجئــة أو الحاجــات الــي تنــزل منزلتهــا، علــى أن تقــدر بقدرهــا، 

ويســعى في إزالتهــا.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
أولا: صــدر منــا فتــوى في حكــم العمــل في البنــوك الربويــة برقــم )4961( 
هــذا نصهــا: إذا كان البنــك غــر ربــوي فمــا يأخــذه الموظــف بــه مــن مرتــب أو 
مكافــأة أجــرا علــى عملــه مــن الكســب الحــال لاســتحقاقه إياه مقابــل عمــل 
جائــز، وإذا كان البنــك ربــويا فمــا يأخــذه الموظــف مــن مرتــب أو مكافــأة 
أجــرا علــى عملــه بــه حــرام؛ لتعاونــه مــع أصحــاب البنــك الربــوي علــى الإثم 
والعــدوان، وقــد قــال الله تعــالى: )وَتـعََاوَنـُـوا عَلـَـى الـْـرِِّ وَالتّـَقْــوَى وَلََا تـعََاوَنـُـوا 
ثْمِْ وَالْعُدْوَانِ( )1( ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: »لعن آكل الربا  عَلَى الْْإِ

وموكلــه وكاتبــه وشــاهديه وقــال هــم ســواء )2( « رواه مســلم.
2/ قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت.

سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع العمل في المصارف الربوية.
فأجابت بما يلي:
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العمــل في المصــارف الربويــة إذا كان في الوظائــف الــي يقــوم عليهــا الــربا مــن 
الإقــراض والاقــراض، وكتابــة عقــوده، ووثائقــه، والشــهادة عليــه، وكفالتــه 
فإنــه حــرام، وكذلــك حســابه وتحصيلــه إذا علمــوا أنهــم يســهمون بجهودهــم في 

تحصيــل الفائــدة الربويــة.
أمــا الأعمــال الأخــرى الــي لا علاقــة لهــا بالــربا مباشــرة كالحســاب الجــاري 

والشــيكات والحــوالات فإنهــا جائــزة.
أمــا الوظائــف الــي يكــون أصــل العمــل فيهــا مشــروعًا، وليــس لهــا صلــة مباشــرة 
بالــربا: كالحراســة والمراســلة والســكرتارية، فنرجــو ألا يكــون بهــا بأس ؛ لأنهــا 
ممــا عمــت بــه البلــوى، ويتعــذر علــى القائــم التحــري في تفاصيــل مــا يقــوم بــه 

مــن الأعمــال.
3/ دار الإفتاء المصرية.

سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع العمل في المصارف الربوية.
فأجابت بما يلي:

مباشــرة الأعمــال الــي تتعلــق بالــربا مــن كتابــة وغيرهــا إعانــة علــى ارتــكاب 
المحــرم، وكل مــا كان كذلــك فهــو محرمــا شــرعًا.

• التضخم و تغير سعر العملة	
العناوين المرادفة: 

تبدل سعر العملات، وتغير سعر الأوراق النقدية، وتغير قيمة العملات.
التعريف بالمسألة: 	

أن ترتفــع جميــع الســلع والخدمــات، وليــس واحــدة منهــا أو بعضهــا، ويعــر 
عنــه بشــيئين: الارتفــاع العــام للأســعار )أســعار كل شــيء(، أو انخفــاض قيمــة 

العملــة بالنســبة لجميــع هــذه الأســعار.
حكم المسألة:

صــدر عــن مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي قــرار في شــأن التضخــم وتغــر ســعر 
العملــة، وجــاء فيــه في حالــة التضخــم: أن العــرة في وفــاء الديــون الثابتــة بعملــة 
مــا، هــي بالمثــل وليــس بالقيمــة، لأن الديــون تقُضَــى بأمثالهــا، فــا يجــوز ربــط 
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الديــون الثابتــة في الذمــة، أيا كان مصدرهــا بمســتوى الأســعار.
يمكــن في حالــة توقــع التضخــم التحــوط عنــد التعاقــد بإجــراء الديــن بغــر العملــة 
المتوقــع هبوطهــا، وذلــك بأن يعقــد الديــن بمــا يلي:الذهــب أو الفضــة، وســلعة 

مثليــة، ســلة مــن الســلع المثليــة، عملــة أخــرى أكثــر ثبــاتا، ســلة عمــات.
ويجــب أن يكــون بــدل الديــن في الصــور الســابقة بمثــل مــا وقــع بــه الديــن، لأنــه 

لا يثبــت في ذمــة المقــرض إلا مــا قبضــه فعــا.
وتختلــف هــذه الحــالات عــن الحالــة الممنوعــة، الــي يحــدد فيهــا العاقــدان الديــن 
الآجــل بعملــة مــا، مــع اشــراط الوفــاء بعملــة أخــرى )الربــط بتلــك العملــة( أو 
بســلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75)8/6(.

القرارات والفتاوى الصادرة عن المجامع والهيئات الشرعية:
قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي 
في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى 
الآخــرة 1421هـــ ـ 1 رجــب 1421هـــ الموافــق 23 – 28 أيلــول )ســبتمبر( 
2000م.بعــد اطلاعــه علــى البيــان الختامــي للنــدوة الفقهيــة الاقتصاديــة لدراســة 
قضــايا التضخــم )بحلقاتهــا الثلاثــة بجــدة، وكوالالمبــور، والمنامــة( وتوصياتهــا، 
الموضــوع   حــول  دارت  الــي  المناقشــات  إلى  اســتماعه  وبعــد  ومقترحاتهــا، 

بمشــاركة أعضــاء المجمــع وخبرائــه وعــدد مــن الفقهــاء.
قرر ما يلي:

أولا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42)5/4( ونصه:
»العــرة في وفــاء الديــون الثابتــة بعملــة مــا، هــي بالمثــل وليــس بالقيمــة، لأن 
الديــون تقضــى بأمثالهــا، فــا يجــوز ربــط الديــون الثابتــة في الذمــة، أيا كان 

الأســعار«. بمســتوى  مصدرهــا 
ثانيــًا: يمكــن في حالــة توقــع التضخــم التحــوط عنــد التعاقــد بإجــراء الديــن بغــر 

العملــة المتوقــع هبوطهــا، وذلــك بأن يعقــد الديــن بمــا يلــي:
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أ/ الذهب أو الفضة.
ب/ سلعة مثلية.

ج/ سلة من السلع المثلية.
د/ عملة أخرى أكثر ثباتا.

هـ/ سلة عملات.
ويجــب أن يكــون بــدل الديــن في الصــور الســابقة بمثــل مــا وقــع بــه الديــن، لأنــه 

لا يثبــت في ذمــة المقــرض إلا مــا قبضــه فعــا.
وتختلــف هــذه الحــالات عــن الحالــة الممنوعــة، الــي يحــدد فيهــا العاقــدان الديــن 
الآجــل بعملــة مــا مــع اشــراط الوفــاء بعملــة أخــرى، )الربــط بتلــك العملــة( أو 
بســلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75)8/6(.
ثالثــا: لا يجــوز شــرعًا الاتفــاق عنــد إبــرام العقــد علــى ربــط الديــون الآجلــة 

بشــيء ممــا يلــي:
أ/ الربط بعملة حسابية.

ب/ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، أو غيره من المؤشرات.
ج/ الربط بالذهب أو الفضة.

د/الربط بسعر سلعة معينة.
هـ/  الربط بمعدل نمو الناتج القومي.

و/  الربط بعملة أخرى.

ز/  الربط بسعر الفائدة.
ح/  الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

وذلــك لمــا يترتــب علــى هــذا الربــط مــن غــرر كثــر وجهالــة فاحشــة، بحيــث لا 
يعــرف كل طــرف مــا لــه ومــا عليــه، فيختــل شــرط المعلوميــة المطلــوب لصحــة 
العقــود. وإذا كانــت هــذه الأشــياء المربــوط بهــا تنحــو منحــى التصاعــد، فإنــه 
يترتــب علــى ذلــك عــدم التماثــل بــن مــا في الذمــة ومــا يطلــب أداؤه، وذلــك 

مشــروط في العقــد فهــو ربا.
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رابعا:الربط القياسي للأجور والإجارات:
أ/  تأكيــد العمــل بقــرار مجلــس المجمــع رقــم 75)8/6( وجــاء فيــه: جــواز الربــط 

القياسي للأجور، تبعًا للتغير في مستوى الأسعار.
ب/  يجــوز في الإجــارات الطويلــة للأعيــان تحديــد مقــدار الأجــرة عــن المــدة 
الأولى، والاتفــاق في عقــد الإجــارة علــى ربــط أجــرة المــدد اللاحقــة بمؤشــر 

معــن شــريطة أن تصــر الأجــرة معلومــة المقــدار عنــد بــدء كل مــدة.
ويوصي المجمع بما يلي:

1/بمــا أن أهــم أســباب التضخــم هــو الــزيادة في كميــة النقــود، الــي تصدرهــا 
الجهــات  تلــك  ندعــو  معروفــة،  متعــددة  المختصــة لأســباب  النقديــة  الجهــات 
للعمــل الجــاد علــى إزالــة هــذا الســبب مــن أســباب التضخــم، الــذي يضــر المجتمــع 
ضــررا كبــرا، وتجنــب التمويــل بالتضخــم ســواء، أكان ذلــك لعجــز الميزانيــة أم 
لمشــروعات التنميــة. وفي الوقــت نفســه ننصــح الشــعوب الإســامية بالالتــزام 
الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك، لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال 
التبذيــر والــرف والإســراف، الــي هــي مــن النمــاذج الســلوكية المولــدة للتضخــم.
ميــدان  وبخاصــة في  الإســامية،  البلــدان  بــن  الاقتصــادي  التعــاون  2/زيادة 
محــل  البــاد  تلــك  مصنوعــات  إحــال  علــى  والعمــل  الخارجيــة،  التجــارة 
مســتورداتها مــن البلــدان الصناعيــة، والعمــل علــى تقويــة مركزهــا التفاوضــي 

الصناعيــة. البلــدان  تجــاه  والتنافســي 
 3/إجــراء دراســات علــى مســتوى البنــوك الإســامية، لتحديــد آثار التضخــم 
المودعــن  وحمايــة  لحمايتهــا  المناســبة  الوســائل  واقــراح  موجوداتهــا،  علــى 
والمســتثمرين لديهــا مــن آثار التضخــم، وكذلــك دراســة واســتحداث المعايــر 

المحاســبية، لظاهــرة التضخــم علــى مســتوى المؤسســات الماليــة الإســامية.
 4/إجــراء دراســة حــول التوســع في اســتعمال أدوات التمويــل والاســتثمار 
الإســامي علــى التضخــم، ومــا لــه مــن تأثــرات ممكنــة علــى الحكــم الشــرعي.
العملــة  ارتبــاط  أشــكال  مــن  شــكل  إلى  العــودة  جــدوى  مــدى  5/دراســة 

التضخــم. لتجنــب  كأســلوب  بالذهــب، 



فصول في الثقافة الإسلامية478

الفهــرس

6/ إدراكًا لكــون تنميــة الإنتــاج وزيادة الطاقــة الإنتاجيــة المســتعملة فعــا مــن 
أهــم العوامــل، الــي تــؤدي إلى محاربــة التضخــم في الأجــل المتوســط والطويــل، 
فإنــه ينبغــي العمــل علــى زيادة الإنتــاج وتحســينه في البــاد الإســامية، وذلــك 
الــي تشــجع علــى الارتفــاع  عــن طريــق وضــع الخطــط واتخــاذ الإجــراءات 
بمســتوى كل مــن الادخــار والاســتثمار، حــى يمكــن تحقيــق تنميــة مســتمرة.

7/دعــوة حكومــات الــدول الإســامية، للعمــل علــى تــوازن ميزانياتهــا العامــة، 
)بمــا فيهــا جميــع الميزانيــات العاديــة والإنمائيــة والمســتقلة الــي تعتمــد علــى المــوارد 
الماليــة العامــة في تمويلهــا(، وذلــك بالالتــزام بتقليــل النفقــات وترشــيدها، وفــق 

الإطــار الإســامي.
وإذا احتاجــت الميزانيــات إلى التمويــل فالحــل المشــروع هــو الالتــزام بأدوات 
التمويــل الإســامية القائمــة علــى المشــاركات والمبايعــات والإجــارات. ويجــب 
الامتنــاع عــن الاقــراض الربــوي، ســواء مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة، أم 

عــن طريــق إصــدار ســندات الديــن.
8/ مراعــاة الضوابــط الشــرعية عنــد اســتخدام أدوات السياســة الماليــة، ســواء 
منهــا مــا يتعلــق بالتغيــر في الإيــرادات العامــة، أم بالتغيــر في الإنفــاق العــام، 
العامــة  العدالــة والمصلحــة  السياســات علــى مبــادىء  تلــك  بتأســيس  وذلــك 
العــام للأفــراد حســب  الفقــراء، وتحميــل عــبء الإيــراد  للمجتمــع، ورعايــة 

قدراتهــم الماليــة المتمثلــة في الدخــل والثــروة معــا.
9/ضرورة اســتخدام جميع الأدوات المقبولة شــرعًا للسياســتين المالية والنقدية 
ووســائل الإقنــاع والسياســات الاقتصاديــة والإداريــة الأخــرى، للعمــل علــى 
تلــك  تهــدف  بحيــث  التضخــم،  أضــرار  مــن  الإســامية  المجتمعــات  تخليــص 

السياســات لتخفيــض معــدل التضخــم إلى أدنى حــد ممكــن.
10/وضــع الضمــانات اللازمــة لاســتقلال قــرار المصــرف المركــزي في إدارة 
ومحاربــة  النقــدي  الاســتقرار  هــدف  بتحقيــق  والتزامــه  النقديــة،  الشــؤون 
والســلطات  المركــزي  المصــرف  بــن  المســتمر  التنســيق  ومراعــاة  التضخــم، 
الاقتصاديــة والماليــة، مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار 
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البطالــة. علــى  والقضــاء  والنقــدي،  الاقتصــادي 
11/دراســة وتمحيــص المشــروعات والمؤسســات العامــة إذا لم تتحقــق الجــدوى 
الاقتصاديــة المســتهدفة منهــا، والنظــر في إمكانيــة تحويلهــا إلى القطــاع الخــاص، 
وإخضاعهــا لعوامــل الســوق وفــق المنهــج الإســامي، لمــا لذلــك مــن أثــر في 
تحســن الكفــاءة الإنتاجيــة وتقليــل الأعبــاء الماليــة عــن الميزانيــة، ممــا يســهم في 

تخفيــف التضخــم.
 12/دعــوة المســلمين أفــرادًا وحكومــات إلى التــزام نظــام الشــرع الإســامي، 

ومبادئــه الاقتصاديــة والتربويــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة.
• المسابقات المعاصرة بعوض	

التعريف بالمسألة:
المســابقة لهــا صــور كثــرة، والقــديم منهــا معــروف كالمســابقة علــى الإبــل أو 
بالرمــي بالســهام، ومــن صورهــا المعاصــرة المســابقة بالدراجــات والســيارات 
والألعــاب  القــدم  وكــرة  الأثقــال  وحمــل  والملاكمــة  البحريــة  والمراكــب 
الالكترونيــة، وكل الصــور لا تخلــو مــن أن تكــون بعــوض أو بغــر عــوض.

حكم المسألة:	
هذه المسألة  مما اختلف العلماء المعاصرون فيها على اتجاهين:

الــرأي الأول: أن المســابقة بــا عــوض  جائــزة في كلّ أمــرٍ لم يــرد في تحريمــه 
، ولم يترتــب عليــه تــركُ واجــبٍ أو فعــلُ محــرّم، وممــن قــال بذلــك  مجمــع  نــصٌّ

الفقــه الإســامي الــدولي ومجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا.
أهم أدلة هذا الرأي:

1/قوله صلى الله عليه وسلم: )لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر())).
فالســبق هــو المــال الــذي يرصــد للمتســابقين، والنصــل يقصــد بــه المســابقة في 
الســهام، ويقــاس عليهــا كل أنــواع الرمــي المعاصــرة ؛ والمســابقة بــن الخيــل 
والإبــل، يمكــن أن يقــاس عليهــا المســابقة بــن الدراجــات أو المراكــب البحريــة 

أو الســيارات وغــر ذلــك، ممــا يســتخدم للقتــال في واقعنــا المعاصــر. 
))) أخرجه النسائي في الكبرى )رقم 442( والترمذي )رقم 1700( وقال: هذا حديث حسن
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2/ قــال تعــالى: )وجاهدهــم بــه جهــادًا كبــرًا( ســورة الفرقــان آيــة )52( وقولــه 
تعالى: )يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين( ســورة التحريم آية )9(.

يقــاس علــى ذلــك المســابقات العلميــة، فــإن الجهــاد في الإســام كمــا يكــون 
بالســيف والســنان، فإنــه يكــون كذلــك بالعلــم والبيــان.

الــرأي الثــاني: عــدم الجــواز، إلا إذا كانــت علــى وفــق مــا حــدده الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم، بأن تكــون علــى الرمايــة أو ركــوب الخيــل أو الإبــل، ويلحــق 
بهــا المســابقات في المســائل العلميــة؛ وممــن قــال بذلــك اللجنــة الدائمــة للبحــوث 

العلميــة والإفتاء.
أهم أدلة هذا الرأي:

قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )لا ســبق إلا في نصــل أو خــف أو حافــر(؛ لأن 
هــذه مــن وســائل الجهــاد في ســبيل الله، ويلحــق بهــا المســابقات في المســائل 
العلميــة، الــي هــي مــن الأحــكام الشــرعية؛ لأن طلــب العلــم مــن الجهــاد في 

ســبيل الله.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

1/ قرارات المجامع الفقهية: 
قــرر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي 
المنعقــد في دورتــه الرابعــة عشــرة بالدوحــة )دولــة قطــر( 8 - 13 ذو القعــدة 
1423، الموافــق 11 – 16 كانــون الثــاني )ينايــر( 2003م( بعــد اطلاعــه 
علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص موضــوع بطاقــات المســابقات، 

وبعــد اســتماعه إلى المناقشــات الــي دارت حولــه ، قــرر مــا يلــي:
أولًًا: تعريف المسابقة:

المســابقة هــي المعاملــة الــي تقــوم علــى المنافســة بــن شــخصين فأكثــر في تحقيــق 
أمــر أو القيــام بــه بعــوض )جائــزة(، أو بغــر عــوض )جائــزة(.

ثانيًا: مشروعية المسابقة:
 ، 1.  المسابقة بلا عوض )جائزة( مشروعةٌ في كلّ أمرٍ لم يرد في تحريمه نصٌّ

ولم يترتــب عليــه تــركُ واجــبٍ أو فعــلُ محــرّم.
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2.  المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:
أ-  أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة.

ب- ألا يكون العوض )الجائزة( فيها من جميع المتسابقين.
 ج-  أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

د  ألا يترتب عليها تركُ واجبٍ أو فعل محرّم.
ثالثــًا: بطاقــات )كوبــونات( المســابقات الــي تدخــل قيمتهــا أو جــزءٌ منهــا في 

مجمــوع الجوائــز لا تجــوز شــرعًا ؛ لأنهــا ضــربٌ مــن ضــروب الميســر.
رابعــا: المراهنــة بــن طرفــن فأكثــر علــى نتيجــة فعــلٍ لغيرهــم في أمــورٍ ماديــة أو 

معنويــة حــرام ؛ لعمــوم الآيات والأحاديــث الــواردة في تحــريم الميســر.
خامســا: دفــع مبلــغ علــى المكالمــات الهاتفيــة للدخــول في المســابقات غــر جائــز 
شــرعًا إذا كان ذلــك المبلــغ أو جــزء منــه يدخــل في قيمــة الجوائــز منعًــا لأكل 

أمــوال النــاس بالباطــل.
سادسًــا: لا مانــع مــن اســتفادة مقدمــي الجوائــز مــن ترويــج ســلعهم فقــط – 
دون الاســتفادة الماليــة - عــن طريــق المســابقات المشــروعة، شــريطة ألا تكــون 
قيمــة الجوائــز أو جــزء منهــا مــن المتســابقين، وألا يكــون في الترويــج غــشٌّ أو 

خــداعٌ أو خيانــةٌ للمســتهلكين.
ســابعًا: تصاعــد مقــدار الجائــزة وانخفاضهــا بالخســارة اللاحقــة للفــوز غــر جائــزٍ 

شرعًا.
ثامنـًـا: بطاقــات الفنــادق وشــركات الطــران والمؤسســات الــي تمنــح نقاطـًـا 
تجلــبُ منافــع مباحــة جائــزة إذا كانــت مّجانيــة )بغــر عــوض(، وأمــا إذا كانــت 

بعــوضٍ فإنهــا غــرُ جائــزة لمــا فيهــا مــن الغــرر.
2/لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

موضوعهــا  دام  مــا  ذلــك  في  حــرج  فــا  مــال  بغــر  كانــت  إن  المســابقات 
مشــروعًا، ســواء أكانــت لرياضــة الذهــن أم لرياضــة البــدن، أمــا إن كانــت 
علــى مــال فإنهــا تشــرع إذا كانــت هــذه الأمــوال ترصــد مــن جهــة ثالثــة، ولا 
ترصــد مــن قبــل المتســابقين أنفســهم، أمــا إن كانــت ترصــد مــن قبــل المتســابقين 
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فــا تشــرع، إلا إذا وجــد مــن يشــرك في المســابقة دون أن يغــرم مــالًًا، بحيــث 
يكــون إمــا أن يفــوز بالســبق، أو لا يخســر شــيئا، وكان في أحــد هــذه المجــالات 
الثلاثة المنصوص عليها في الحديث، وهي: المسابقة في الرمي، أو في مسابقة 
الخيــل، أو الإبــل، ويجمــع بــن هــذه جميعًــا: أنهــا مــن جنــس الإعــداد للقتــال 
وإعــداد العــدة للجهــاد في ســبيل الله، ويمكــن أن يقــاس عليهــا مــا كان مــن هــذا 
القبيــل لحديــث: »لا ســبق إلا في نصــل أو خــف أو حافــر«، والســبق هــو المــال 
الــذي يرصــد للمتســابقين، والنصــل يقصــد بــه المســابقة في الســهام، ويقــاس 
عليهــا كل أنــواع الرمــي المعاصــرة، والمســابقة بــن الخيــل والإبــل يمكــن أن 
يقــاس عليهــا المســابقة بــن الدراجــات أو المراكــب البحريــة أو الســيارات وغــر 
ذلــك ممــا يســتخدم للقتــال في واقعنــا المعاصــر. ويمكــن أن يقــاس عليهــا أيضًــا 
المســابقات العلميــة، فــإن الجهــاد في الإســام كمــا يكــون بالســيف والســنان، 
فإنــه يكــون كذلــك بالعلــم والبيــان، كمــا قــال تعــالى: » وجاهدهــم بــه جهــادًا 
كبــرًا » وقــال: » يا أيهــا النــي جاهــد الكفــار والمنافقــن »، ومــن المعلــوم 
أن جهــاد المنافقــن يكــون بالعلــم وكشــف الشــبهة، وعلــى هــذا فــا مانــع مــن 
وضــع الجعــل بــن المتســابقين في المســابقات العلميــة إذا كانــت تلــك المســابقة 

نافعــة ومفيــدة. والله تعــالى أعلــى وأعلــم.

• الهدايا التي تحمل دعاية لمؤسسات ربوية	
التعريف بالمسألة:

أن تقــدم البنــوك الربويــة، أو المؤسســات، أو الشــركات الــي تتعامــل بالــربا، 
بعــض الهــدايا الــي تحمــل شــعار البنــك، أو المؤسســة، أو الشــركة 

حكم المسألة:	
ذهبــت الهيئــة الشــرعية ببيــت التمويــل الكويــي إلى أنــه إذا كانــت هــذه الهــدايا 
تحمــل أسمــاء ترويجيــة، ودعائيــة، لمؤسســات غــر مشــروعة،  فــا يجــوز قبولهــا،  

لمــا في ذلــك مــن ترويــج المنكــر وإشــاعته لــدى العامــة والخاصــة. 
أمــا إذا كانــت لا تحمــل دعايــة أو اسمــًا لهــذه المؤسســات، فــا بأس مــن قبولهــا، 
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ويتملكهــا البنــك وليــس الفــرد، لأنهــا أهديــت إليــه بصفتــه موظفــا في البنــك.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

سئلت الهيئة عن موضوع الهدايا التي تحمل دعاية لمؤسسات ربوية.
فأجابت بما يلي: 

ودعائيــة،  ترويجيــة،  أسمــاء  تحمــل  الهــدايا  هــذه  كانــت  إذا  أنــه  الهيئــة  تــرى 
لمؤسســات غــر مشــروعة،  فــا يجــوز قبولهــا،  لمــا في ذلــك مــن ترويــج المنكــر 

العامــة والخاصــة.  لــدى  وإشــاعته 
أمــا إذا كانــت لا تحمــل دعايــة أو اسمــًا لهــذه المؤسســات، فــا بأس مــن قبولهــا، 

ويتملكهــا البنــك وليــس الفــرد، لأنهــا أهديــت إليــه بصفتــه موظفــا في البنــك.

التقويم:
هل تصح الإجارة المنتهية بالتمليك؟ وما صورها؟ 

إذا تأخر المستأجر في السداد هل يخول ذلك للمؤجر الزيادة على الأجرة؟ 
عرف التايم شير )المهايأة( وبين حكمه؟ 

هل بدل الخلو جائز؟
لديه مال ويخشى ضياعه فهل يجوز الإيداع لدى المصارف الربوية ؟

ما حكم بطاقات الائتمان، وما أنواعها؟ 
هل الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ملحة يجوز؟

بين حكم البيوع والمعاملات التالية:
بيع التأشيرات . 	-
البيع بالتقسيط . 	-

التسويق الشبكي . 	-
التأمين التجاري . 	-
التأمين التعاوني . 	-

التأمين على السيارات . 	-
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مــا الضوابــط الفقهيــة لبــع واســتبدال الذهــب بالذهــب، وهــل يجــوز بيــع الذهــب 
بالتقسيط؟

هل يؤجر من أراد التخلص من المال الحرام؟
هل يجوز أكل مال الذي اختلط ماله الحلال بالحرام؟

ما حكم ضم الفوائد الربوية لتركة المتوفى؟
هل يجوز إجراء العقود بالوسائل الحديثة ؟

كثــر مــن الشــركات تطــرح المشــروع لبيــع وحداتــه قبــل بنائــه، فمــا حكــم 
ذلــك؟

ما ضوابط العمل في المصارف الربوية؟
التضخــم وتغــر العملــة مــن الأمــور الــي أرقــت الكثيريــن فهــل حكــم ســداد 

الديــن عنــد التضخــم؟
هل المسابقات المعاصرة بعوض من الأمور الجائزة أم المحرمة؟

ما حكم هدايا المؤسسات الدعائية؟
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المبحث الأولــــــ
القرآن: سورة العنكبوت 69-56

ـٰـيَ  فَإيَِّ وَسِٰــعَةٞ  رۡضِــي 
َ
أ إنَِّ  ءَامَنُــوٓاْ  َّذِيــنَ  ٱل يَعِٰبَــادِيَ  سمج  تعالــى:  قــال 

ــنَ  َّذِي ــونَ ٥٧ وَٱل ــا ترُجَۡعُ ــمَّ إلِيَۡنَ ــوۡتِۖ ثُ ــةُ ٱلمَۡ ــسٖ ذَائٓقَِ ــدُونِ ٥٦ كُلُّ نَفۡ فَٱعۡبُ
لٰحَِـٰـتِ لنَُبَوّئَِنَّهُــم مِّــنَ ٱلجۡنََّــةِ غُرَفٗــا تَجۡــريِ مِــن تَحۡتهَِــا  ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ
َّذِيــنَ صَبَــرُواْ وعَلَـَـىٰ رَبّهِِــمۡ  جۡــرُ ٱلعَۡمِٰليِــنَ ٥٨ ٱل

َ
نهَۡـٰـرُ خَلٰدِِيــنَ فيِهَــاۚ نعِۡــمَ أ

َ
ٱلأۡ

ُ يرَۡزُقُهَــا وَإِيَّاكُــمۡۚ وَهُــوَ  َّا تَحۡمِــلُ رزِۡقَهَــا ٱللَّهَّ يـِّـن مِّــن دَآبَّــةٖ ل
َ
يَتَوكََّلـُـونَ ٥٩ وَكَأ

رَ  رۡضَ وسََــخَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــقَ ٱلسَّ ــنۡ خَلَ لتَۡهُم مَّ

َ
ِــن سَــأ ــمُ ٦٠ وَلئَ ــمِيعُ ٱلعَۡليِ ٱلسَّ

ُ يبَۡسُــطُ ٱلــرّزِۡقَ لمَِــن  َّــىٰ يؤُۡفَكُــونَ ٦١ ٱللَّهَّ ن
َ
ۖ فَأ ُ ــمۡسَ وَٱلقَۡمَــرَ ليََقُولُــنَّ ٱللَّهَّ ٱلشَّ

لتَۡهُم 
َ
لِّ شَــيۡءٍ عَليِــمٞ ٦٢ وَلئَنِ سَــأ

َ بـِـكُ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ يشََــاءُٓ مِــنۡ عِبَــادِهۦِ وَيَقۡــدِرُ لـَـهُ
ــنَّ  ــا ليََقُولُ رۡضَ مِــنۢ بَعۡــدِ مَوۡتهَِ

َ
ــا بـِـهِ ٱلأۡ حۡيَ

َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ لَ مِــنَ ٱلسَّ ــزَّ ــن نَّ مَّ

نۡيَــآ  كۡثرَهُُــمۡ لاَ يَعۡقِلُــونَ ٦٣ وَمَــا هَـٰـذِهِ ٱلحۡيََــوٰةُ ٱلدُّ
َ
ِۚ بـَـلۡ أ ۚ قُــلِ ٱلحۡمَۡــدُ لِِلَّهَّ ُ ٱللَّهَّ

ــونَ ٦٤  ــواْ يَعۡلَمُ ــوۡ كَانُ َ ــوَانُۚ ل ــيَ ٱلحۡيََ ــرَةَ لهَِ ارَ ٱلۡأٓخِ ــدَّ ــبٞۚ وَإِنَّ ٱل ــوٞ وَلعَِ َّا لهَۡ إلِ
ـَـى  ــمۡ إلِ ــا نَجَّىهُٰ يــنَ فَلَمَّ ـَـهُ ٱلدِّ َ مُخۡلصِِيــنَ ل ــكِ دَعَــوُاْ ٱللَّهَّ ـِـي ٱلفُۡلۡ ــواْ ف ــإذَِا رَكبُِ فَ
ــوۡفَ  ْۚ فَسَ ــوا ــمۡ وَليَِتَمَتَّعُ ــآ ءَاتَيۡنَهُٰ ــرُواْ بمَِ ــرِكُونَ ٦٥ ليَِكۡفُ ــمۡ يشُۡ ــرِّ إذَِا هُ ٱلبَۡ
ــاسُ مِــنۡ  ــفُ ٱلنَّ ــا جَعَلۡنَــا حَرَمًــا ءَامِنٗــا وَيُتَخَطَّ نَّ

َ
ــرَوۡاْ أ وَلـَـمۡ يَ

َ
يَعۡلَمُــونَ ٦٦ أ

ــنِ  ظۡلَــمُ مِمَّ
َ
ِ يكَۡفُــرُونَ ٦٧ وَمَــنۡ أ فَبٱِلبَۡطِٰــلِ يؤُۡمِنُــونَ وَبنِعِۡمَــةِ ٱللَّهَّ

َ
حَوۡلهِِــمۡۚ أ

ــمَ  ـِـي جَهَنَّ ــسَ ف ليَۡ
َ
ٓۥۚ أ ــاءَٓهُ ــا جَ ــقِّ لمََّ بَ بٱِلحَۡ ــذَّ وۡ كَ

َ
ــا أ ِ كَذِبً ـَـى ٱللَّهَّ ــرَىٰ علَ ٱفۡتَ

َ لمََــعَ  َّذِيــنَ جَهَٰــدُواْ فيِنَــا لنََهۡدِيَنَّهُــمۡ سُــبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَّ مَثۡــوٗى للِّۡكَفِٰريِــنَ ٦٨ وَٱل
ــوت : تمحتمج - جمحتمحسحج ــنيِنَ ٦٩سمح سجحالعَنكَبُ ٱلمُۡحۡسِ

في هــذا المقطــع يـَـدَع اللهُ ســبحانه الجاحديــن المكذبــن المســتهترين في مشــهد 
العــذاب يغشــاهم مــن فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم، ليلتفــت إلى المؤمنــن، الذيــن 

https://vimeo.com/782617234/0310db1f6d
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يفتنهــم أولئــك المكذبــون عــن دينهــم، ويمنعونهــم مــن عبــادة ربهــم.. يلتفــت 
إليهــم يدعوهــم إلى الفــرار بدينهــم، والنجــاة بعقيدتهــم. في نــداء حبيــب وفي 

رعايــة ســابغة، وفي أســلوب يمــس كل أوتار القلــوب:
)يا عبــادي الذيــن آمنــوا إن أرضــي واســعة، فــإياي فاعبــدون. كل نفــس ذائقــة 
المــوت ثم إلينــا ترجعــون. والذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات لنبوئنهــم مــن الجنــة 
غرفــاً تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خالديــن فيهــا، نعــم أجــر العاملــن، الذيــن صــروا 
وعلــى ربهــم يتوكلــون. وكأي مــن دابــة لا تحمــل رزقهــا الله يرزقهــا وإياكــم، 

وهــو الســميع العليــم(..
إن خالــق هــذه القلــوب، الخبــر بمداخلهــا، العليــم بخفاياهــا، العــارف بمــا يهجس 
فيهــا، ومــا يســتكن في حناياهــا.. إن خالــق هــذه القلــوب ليناديهــا هــذا النــداء 
الحبيــب: يا عبــادي الذيــن آمنــوا: يناديهــا هكــذا وهــو يدعوهــا إلى الهجــرة 
بدينهــا. لتحــس منــذ اللحظــة الأولى بحقيقتهــا. بنســبتها إلى ربهــا وإضافتهــا إلى 

مولاهــا: )يا عبــادي(..
هذه هي اللمسة الأولى. واللمسة الثانية: )إن أرضي واسعة(..

الــذي  فمــا  تســعكم.  فســيحة  أرضــي. وهــي واســعة.  عبــادي. وهــذه  أنتــم 
يمســككم في مقامكــم الضيــق، الــذي تفتنــون فيــه عــن دينكــم، ولا تملكــون 
أن تعبــدوا الله مولاكــم؟ غــادروا هــذا الضيــق يا عبــادي إلى أرضــي الواســعة، 

ناجــن بدينكــم، أحــراراً في عبادتكــم )فــإياي فاعبــدون(.
إن هاجس الأســى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس 
الــي تدعــى للهجــرة. ومــن هنــا يمــس قلوبهــم بهاتــن اللمســتين: بالنــداء الحبيــب 
القريــب: )يا عبــادي( وبالســعة في الأرض: )إن أرضــي واســعة( ومــا دامــت 
كلهــا أرض الله، فأحــب بقعــة منهــا إذن هــي الــي يجــدون فيهــا الســعة لعبــادة 

الله وحــده دون ســواه.
ثم يمضــي يتتبــع هواجــس القلــوب وخواطرهــا. فــإذا الخاطــر الثــاني هــو الخــوف 
كان  وقــد  الخــروج  محاولــة  في  الكامــن  المــوت  خطــر  الهجــرة.  خطــر  مــن 
المشــركون يمســكون بالمؤمنــن في مكــة، ولا يســمحون لهــم بالهجــرة عندمــا 
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أحســوا بخطرهــم بعــد خــروج المهاجريــن الأولــن ثم خطــر الطريــق لــو قــدر لهــم 
أن يخرجــوا مــن مكــة. ومــن هنــا تجــيء اللمســة الثانيــة:

)كل نفس ذائقة الموت. ثم إلينا ترجعون(..
فالمــوت حتــم في كل مــكان، فــا داعــي أن يحســبوا حســابه، وهــم لا يعلمــون 
أســبابه. وإلى الله المرجــع والمــآب. فهــم مهاجــرون إليــه، في أرضــه الواســعة، 

وهــم عائــدون إليــه في نهايــة المطــاف.
وهــم عبــاده الذيــن يؤويهــم إليــه في الدنيــا والآخــرة. فمــن ذا يســاوره الخــوف، 

أو يهجــس في ضمــره القلــق، بعــد هــذه اللمســات؟
ومــع هــذا فإنــه لا يدعهــم إلى هــذا الإيــواء وحــده؛ بــل يكشــف عمــا أعــده 
لهــم هنــاك. وإنهــم ليفارقــون وطنــاً فلهــم في الأرض عنــه ســعة. ويفارقــون بيــوتاً 

فلهــم في الجنــة منهــا عــوض. عــوض مــن نوعهــا وأعظــم منهــا:
)والذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات لنبوئنهــم مــن الجنــة غرفــاً تجــري مــن تحتهــا 

الأنهــار، خالديــن فيهــا(.
وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على الله:

)نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون(..
وهــي لمســة التثبيــت والتشــجيع لهــذه القلــوب، في موقــف القلقلــة والخــوف 
والحاجــة إلى التثبيــت والتشــجيع. ثم يهجــس في النفــس خاطــر القلــق علــى 
الــرزق، بعــد مغــادرة الوطــن والمــال ومجــال العمــل والنشــاط المألــوف، وأســباب 

الــرزق المعلومــة. فــا يــدع هــذا الخاطــر دون لمســة تقــر لهــا القلــوب:
)وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم(..

لمســة توقــظ قلوبهــم إلى الواقــع المشــهود في حياتهــم. فكــم مــن دابــة لا تحصــل 
رزقهــا ولا تجمعــه ولا تحملــه ولا تهتــم بــه، ولا تعــرف كيــف توفــره لنفســها، 
ولا كيف تحتفظ به معها. ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعاً. 
وكذلــك يــرزق النــاس. ولــو خيــل إليهــم أنهــم يخلقــون رزقهــم وينشــئونه. إنمــا 
يهبهم الله وســيلة الرزق وأســبابه. وهذه الهبة في ذاتها رزق من الله، لا ســبيل 
لهــم إليــه إلا بتوفيــق الله. فــا مجــال للقلــق علــى الــرزق عنــد الهجــرة. فهــم عبــاد 
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الله يهاجــرون إلى أرض الله يرزقهــم الله حيــث كانــوا. كمــا يــرزق الدابــة لا 
تحمــل رزقهــا، ولكــن الله يرزقهــا ولا يدعهــا.

برعايتــه  بوصلهــم بالله، وإشــعارهم  العميقــة  الرفيقــة  اللمســات  هــذه  ويختــم 
وعنايتــه، فهــو يســمع لهــم ويعلــم حالهــم، ولا يدعهــم وحدهــم: )وهــو الســميع 

العليــم(..
وتنتهــي هــذه الجولــة القصــرة؛ وقــد لمســت كل حنيــة في تلــك القلــوب؛ ولبــت 
كل خاطــر هجــس فيهــا في لحظــة الخــروج. وقــد تركــت مــكان كل مخافــة 
طمأنينــة، ومــكان كل قلــق ثقــة، ومــكان كل تعــب راحــة. وقــد هدهــدت 
تلــك القلــوب وغمرتهــا بشــعور القــربى والرعايــة والأمــان في كنــف الله الرحيــم 

المنــان.
ألا إنــه لا يــدرك هواجــس القلــوب هكــذا إلا خالــق القلــوب. ولا يــداوي 

القلــوب هكــذا إلا الــذي يعلــم مــا في القلــوب.
وبعــد هــذه الجولــة مــع المؤمنــن يرتــد الســياق إلى التناقــض في موقــف المشــركين 
وتصوراتهــم. فهــم يقــرون بخلــق الله للســماوات والأرض وتســخيره للشــمس 
والقمــر وإنزالــه المــاء مــن الســماء وإحيائــه الأرض بعــد موتهــا. ومــا يتضمنــه 
الــرزق لهــم أو تضييقــه عليهــم. وهــم يتوجهــون لله وحــده  هــذا مــن بســط 
بالدعــاء عنــد الخــوف.. ثم هــم بعــد ذلــك كلــه يشــركون بالله، ويــؤذون مــن 
يعبدونــه وحــده، ويفتنونهــم عــن عقيدتهــم الــي لا تناقــض فيهــا ولا اضطــراب، 
وينســون نعمــة الله عليهــم في تأمينهــم في البيــت الحــرام، وهــم يروعــون عبــاده 

في بيتــه الحــرام:
الســماوات والأرض، وســخر الشــمس والقمــر  )ولئــن ســألتهم: مــن خلــق 
ليقولن: الله، فأنى يؤفكون؟ الله يبســط الرزق لمن يشــاء من عباده ويقدر له، 
إن الله بــكل شــيء عليــم. ولئــن ســألتهم: مــن نــزل مــن الســماء مــاء فأحيــا بــه 
الأرض مــن بعــد موتهــا ليقولــن: الله. قــل: الحمــد لله، بــل أكثرهــم لا يعقلــون. 
ومــا هــذه الحيــاة الدنيــا إلا لهــو ولعــب، وإن الــدار الآخــرة لهــي الحيــوان، لــو 
كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم 
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إلى البر إذا هم يشــركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فســوف يعلمون. أو 
لم يــروا أنا جعلنــا حرمــاً آمنــاً ويتخطــف النــاس مــن حولهــم؟ أفبالباطــل يؤمنــون 
وبنعمــة الله يكفــرون؟ ومــن أظلــم ممــن افــرى علــى الله كــذباً أو كــذب بالحــق 

لمــا جــاءه؟ أليــس في جهنــم مثــوى للكافريــن؟(..
وهــذه الآيات ترســم صــورة لعقيــدة العــرب إذ ذاك؛ وتوحــي بأنــه كان لهــا 
أصــل مــن التوحيــد؛ ثم وقــع فيهــا الانحــراف. ولا عجــب في هــذا فهــم مــن 
أبنــاء إسماعيــل بــن إبراهيــم عليهمــا الســام وقــد كانــوا بالفعــل يعتقــدون أنهــم 
علــى ديــن إبراهيــم، وكانــوا يعتــزون بعقيدتهــم علــى هــذا الأســاس؛ ولم يكونــوا 
يحفلــون كثــراً بالديانــة الموســوية أو المســيحية وهمــا معهــم في الجزيــرة العربيــة، 
إليــه  منهــم بأنهــم علــى ديــن إبراهيــم. غــر منتبهــن إلى مــا صــارت  اعتــزازاً 

عقيدتهــم مــن التناقــض والانحــراف.
كانــوا إذا ســئلوا عــن خالــق الســماوات والأرض، ومســخر الشــمس والقمــر، 
ومنــزل المــاء مــن الســماء، ومحيــي الأرض بعــد موتهــا بهــذا المــاء.. يقــرون أن 
صانــع هــذا كلــه هــو الله. ولكنهــم مــع هــذا يعبــدون أصنامهــم، أو يعبــدون 
الجن، أو يعبدون الملائكة؛ ويجعلونهم شــركاء لله في العبادة، وإن لم يجعلوهم 
ــب الله منــه في هــذه  شــركاء لــه في الخلــق.. هــو تناقــض عجيــب. تناقــض يعُجِّ
الآيات: )فــأنى يؤفكــون(؟ أي كيــف يصرفــون عــن الحــق إلى هــذا التخليــط 
العجيب؟ )بل أكثرهم لا يعقلون( فليس يعقل من يقبل عقله هذا التخليط!
وبــن الســؤال عــن خالــق الســماوات والأرض ومســخر الشــمس والقمــر؛ 
والســؤال عــن منــزل المــاء مــن الســماء ومحيــي الأرض بعــد موتهــا. يقــرر أن 
الله يبســط الــرزق لمــن يشــاء مــن عبــاده ويقــدر لــه فيربــط ســنة الــرزق بخلــق 
الســماوات والأرض وســائر آثار القــدرة والخلــق، ويــكل هــذا إلى علــم الله 

بــكل شــيء: )إن الله بــكل شــيء عليــم(..
والــرزق ظاهــر الارتبــاط بــدورة الأفــاك، وعلاقتهــا بالحيــاة والمــاء والــزرع 
والإنبــات. وبســط الــرزق وتضييقــه بيــد الله؛ وفــق الأوضــاع والظواهــر العامــة 
المذكــورة في الآيات. فمــوارد الــرزق مــن مــاء ينــزل، وأنهــار تجــري، وزروع 
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تنبــت، وحيــوان يتكاثــر. ومــن معــادن وفلــزات في جــوف الأرض، وصيــد في 
الــر والبحــر.. إلى نهايــة مــوارد الــرزق العامــة، تتبــع كلهــا نواميــس الســماوات 

والأرض، وتســخير الشــمس والقمــر تبعيــة مباشــرة ظاهــرة.
ولــو تغــرت تلــك النواميــس عمــا هــي عليــه أدنى تغيــر لظهــر أثــر هــذا في الحيــاة 
كلهــا علــى ســطح الأرض؛ وفي المخبــوء فيهــا مــن الثــروات الطبيعيــة الأخــرى 
ســواء بســواء. فحــى هــذا المخبــوء في جــوف الأرض؛ إنمــا يتــم تكوينــه وتخزينــه 
واختِلافــه مــن مــكان إلى مــكان وفــق أســباب مــن طبيعــة الأرض ومــن مجموعــة 

تأثراتهــا بالشــمس والقمــر!
والقــرآن يجعــل الكــون الكبــر ومشــاهده العظيمــة هــي برهانــه وحجتــه، وهــي 
مجــال النظــر والتدبــر للحــق الــذي جــاء بــه. ويقــف القلــب أمــام هــذا الكــون 
وقفــة المتفكــر المتدبــر، اليقــظ لعجائبــه، الشــاعر بيــد الصانــع وقدرتــه، المــدرك 
لنواميســه الهائلــة، بلفتــة هادئــة يســرة، لا تحتــاج إلى علــم شــاق عســر، إنمــا 
تحتــاج إلى حــس يقــظ وقلــب بصــر. وكلمــا جــا آيــة مــن آيات الله في الكــون 
بــل  القلــوب بالله: )قــل الحمــد لله.  وقــف أمامهــا يســبح بحمــد الله ويربــط 

أكثرهــم لا يعقلــون(!.
وبمناســبة الحديــث عــن الحيــاة في الأرض وعــن الــرزق والبســط فيــه والقبــض، 
يضــع أمامــه الميــزان الدقيــق للقيــم كلهــا. فــإذا الحيــاة الدنيــا بأرزاقهــا ومتاعهــا 

لهــو ولعــب حــن تقــاس بالحيــاة في الــدار الآخــرة:
)ومــا هــذه الحيــاة الدنيــا إلا لهــو ولعــب، وإن الــدار الآخــرة لهــي الحيــوان، لــو 

كانــوا يعلمــون(..
فهــذه الحيــاة الدنيــا في عمومهــا ليســت إلا لهــواً ولعبــاً حــن لا ينظــر فيهــا إلى 
الآخــرة. حــن تكــون هــي الغايــة العليــا للنــاس. حــن يصبــح المتــاع فيهــا هــو 
الغايــة مــن الحيــاة. فأمــا الحيــاة الآخــرة فهــي الحيــاة الفائضــة بالحيويــة. هــي 

)الحيــوان( لشــدة مــا فيهــا مــن الحيويــة والامتــاء.
والقرآن لا يعني بهذا أن يحض على الزهد في متاع الدنيا والفرار منه وإلقائه 
بعيــداً. إن هــذا ليــس روح الإســام ولا اتجاهــه. إنمــا يعــي مراعــاة الآخــرة في 
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هــذا المتــاع، والوقــوف فيــه عنــد حــدود الله. كمــا يقصــد الاســتعلاء عليــه فــا 
تصبــح النفــس أســرة لــه، يكلفهــا مــا يكلفهــا فــا تتــأبى عليــه! والمســألة قيــم 
يزنهــا بميزانهــا الصحيــح. فهــذه قيمــة الدنيــا وهــذه قيمــة الآخــرة كمــا ينبغــي أن 
يستشــعرها المؤمــن؛ ثم يســر في متــاع الحيــاة الدنيــا علــى ضوئهــا، مالــكاً لحريتــه 

معتــدلًا في نظرتــه: الدنيــا لهــو ولعــب، والآخــرة حيــاة مليئــة بالحيــاة.
وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم يمضي في عرض ما هم فيه من متناقضات:
)فــإذا ركبــوا في الفلــك دعــوا لله مخلصــن لــه الديــن. فلمــا نجاهــم إلى الــر إذا 

هــم يشــركون(..
وهذا كذلك من التناقض والاضطراب. فهم إذا ركبوا في الفلك؛ وأصبحوا 
علــى وجــه اليــم كاللعبــة تتقاذفهــا الأمــواج؛ لم يذكــروا إلا الله. ولم يشــعروا 
إلا بقــوة واحــدة يلجــأون إليهــا هــي قــوة الله. ووحــدوه في مشــاعرهم وعلــى 
ألســنتهم ســواء؛ وأطاعــوا فطرتهــم الــي تحــس وحدانيــة الله: )فلمــا نجاهــم إلى 
الــر إذا هــم يشــركون( ونســوا وحــي الفطــرة المســتقيم؛ ونســوا دعاءهــم لله 

وحــده مخلصــن لــه الديــن؛ وانحرفــوا إلى الشــرك بعــد الإقــرار والتســليم!
وغايــة هــذا الانحــراف أن ينتهــي بهــم إلى الكفــر بمــا آتاهــم الله مــن النعمــة، ومــا 
آتاهــم مــن الفطــرة، ومــا آتاهــم مــن البينــة؛ وأن يتمتعــوا متــاع الحيــاة الدنيــا 

المحــدود إلى الأجــل المقــدور.



493البــــــــــــــاب الســــــــادس

الفهــرس

المبحث الثاني
علوم الحديث: المعَُلَّل

يهتــم بأحــوال  الــذي  والتعديــل  الجــرح  علــم  عنــد  الحديــث  علمــاء  يقــف  لم 
الــرد، ووصفهــم بأوصــاف  الرجــال؛ مــن حيــث الحكــم عليهــم بالقبــول أو 
الثقــات العــدول أو المجروحــن والمتروكــن؛ إذ أن مهمــة علــم الجــرح والتعديــل 
الخلــوص إلى حكــم عــام علــى رجــل الحديــث؛ بــل تجــاوزوا ذلــك إلى البحــث 
التفصيلــي في أحــوال الثقــة وروايتــه؛ لأن الثقــة لا يكــون علــى وتــرة واحــدة في 
كل احيانــه ورواياتــه. ففــي حــن يفــرغ علــم الجــرح والتعديــل مــن الحكــم علــى 
مالــك بــن انــس بأنــه ثقــة؛ فــإن علــم العلــل يبــدأ مــن حيــث انتهــى علــم الجــرح 
والتعديــل؛ فيتنــاول بالبحــث روايات الامــام مالــك روايــة روايــة، ويبحــث عــن 
كيفيــات الروايــة وأحوالهــا وموافقاتهــا ومخالفاتهــا. وهــذا البحــث التفصيلــي 
يتفــرع ويتســع، فيصبــح مالــك في حديــث مــا غــره في حديــث أخــر. وهــذا 
النــوع مــن النقــد ألفــت فيــه كنــب كثــرة، وبــرع فيــه علمــاء اجــاء، لا أقــول 
بأن المنهــج العلمــي الحديــث وافقهــم وســاواهم؛ بــل ســاروا أمــام المنهــج العلمــي 

وســبقوه، وهيهــات أن تــدرك مناهــج البحــث الحديثــة شــاوهم في ذلــك. 
لقــد تنبــه علمــاء الحديــث إلى أن الثقــة الموصــوف بالعدالــة قــد يخطــئ، ويهــمُ، 
ويقلــب المتــون والأســانيد، وقــد ينســى، وقــد يختصــر فيخــل، أو يطيــل فيغــر 
ويبــدل، وهــو في هــذه الأحــوال ثقــة، لا يتعمــد الخطــأ، ولا يقصــد إلا الخــر، 
ولا ينــزل عــن رتبتــه لاشــتهاره بعمــوم الضبــط والإتقــان والعدالــة. يقــول الإمــام 

مســلم في كتابــه »التمييــز«: 
»فإنــك يرحمــك الله ذكــرت أن قبلــك قومــا ينكــرون قــول القائــل مــن اهــل 
العلــم إذا قــال: هــذا حديــث خطــا، وهــذا حــدث صحيــح ، وفــان يخطــئ 
في روايتــه كــذا، والصــواب مــا روى فــان بخلافــه، وذكــرت أنهــم اســتعظموا 

https://vimeo.com/782617324/0f271bdec4?share=copy
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ذلــك مــن قــول مــن قالــه، ونســبوه إلى اغتيــاب الصالحــن مــن الســلف الماضــن، 
حــى قالــوا: إن مــن ادعــى تمييــز خطــأ رواياتهــم مــن صوابهــا متخــرص بمــا لا علــم 
لــه بــه، ومــدع علــم غيــب لا يوصــل إليــه«. ثم يناقــش الإمــام مســلم هــذا القــول 
فيقــول: »وبعــد، فــإن النــاس متباينــون في حفظهــم لمــا يحفظــون، وفي نقلهــم لمــا 
ينقلــون، فمنهــم الحافــظ المتقــن الحفــظ، المتوقــي لمــا يلزمــه توقيــه فيــه، ومنهــم 
المتســاهل المشــيب حفظــه بتوهــم يتوهمــه، أو تلقــن يتلقنــه مــن غــره««))). ثم 
يقــول: »ومــع مــا ذكــرت لــك مــن منازلهــم في الحفــظ ومراتبهــم فليــس مــن 
ناقــل خــر وحامــل أثــر مــن الســلف الماضــن إلى زماننــا ـ وإن كان مــن احفــظ 
النــاس واشــدهم توقيــا لمــا يحفــظ وينقــل ـ إلا والســهو والغــط ممكــن في حفظــه 

ونقلــه ))). 
ونخلــص إلى ان علــم العلــل هــو علــم متابعــة الثقــات ورواياتهــم. وهــذا العلــم 
يكشف لنا عن أمر كان يجهله أكثر الناس ـ والمستشرقون وأعداء السنة اكثر 
جهــا بــه - هــو أن علمــاءنا لم يعبــأووا كثـــرا بحديــث المجروحــن والمتروكــن 
والكذابــن؛ لأن امــر هــؤلاء يســر عليهــم. يقــول الحاكــم النيســابوري: فــإن 
حديــث المجروحــن ســاقط واه، والكشــف علــى هــذا الضــرب ســهل يســتطيعه 
طالــب العلــم في أيامــه الأولى مــن الطلــب. وإنمــا الدقــة والجهــد والفهــم في 
تتبــع الثقــات«. وقــال الحاكــم: »وعلــة الحديــث تكثــر في حديــث الثقــات، أن 
يحدثــوا بحديــث لــه علــة، فيخفــى عليهــم علمــه، فيصــر الحديــث معلــولا))).. 

مصطلح العلة ومعناه : 
بعــد عــرض هــذا المفهــوم لعلــم العلــل الــذي هــو رأس علــم الدرايــة نأتي إلى 
تحديــد معــى العلــة؛ إذ العلــة في اللغــة: المــرض الخفــي الكامــن في الأعمــاق، 
والــذي لا يظهــر إلا للطبيــب الخبــر العميــق الفهــم، بينمــا الجــرح شــيء ظاهــر 
علــى الجلــد. والفــرق بــن الجــرح الظاهــر والعلــة الخفيــة يصــور لنــا الفــرق بــن 
علــم الجــرح وعلــم العلــل. وعليــه فالخــر المعلــول أو المغــل: »حديــث ظاهــره 

))) التمييز للإمام مسلم لوحة 2-أ.
))) المصدر نفسه لوحة 2-ب.

))) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص: 113-112.
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الســامة اطُّلــع فيــه بعــد التفتيــش علــى قــادح«))).
فالحديــث قــد يســتوفي جميــع العناصــر الشــكلية للصحــة، فيتوهــم الناظــر إليــه 
أنــه صحيــح ، ولكنــه إذا عرضــه علــى المختــص الخبــر يــرده ولا يقبلــه لوجــود 
علــة فيــه؛ فقــد يكــون الــراوي حــدث بالحديــث في بلــد غــر بلــده، والمعــروف 
عنــه أنــه إذا خــرج مــن بلــده وقــع في الخطــأ لمفارقتــه كتبــه وبعــده عنهــا؛ وقــد 
يكــون الــراوي حــدث بالحديــث في شــيخوخته ومــع بدايــة هرمــه، حيــث تبــدأ 
الذاكــرة بالتخليــط، وتشــتبك الحقيقــة بالخيــال؛ وقــد يكــون الــراوي ممارســا 
متقنــا لأحاديــث شــيوخه، إلا واحــدا منهــم لم يتمكــن مــن إتقانــه وممارســته؛ 
وقــد يكــون الــراوي سمــع شــيخه، ولم يتنبــه إلى عيــب في نطقــه ولســانه، فغــر 
الحــرف أو الكلمــة؛ وقــد يذهــب الــراوي في ســي وهــو يريــد غــره؛ وقــد يــروي 
بالمعــى فيختصــر الحديــث، فيغــر حقائقــه وهــو لا يشــعر، كل هــذه القضــاياـ 
وغيرها كثيرـ لا تظهر على الشاشــة المرثية، ولا تقع تحت الظروف الشــكلية 
المعروفــة؛ وإنمــا يدركهــا مــن كان الحديــث عنــده كالهــواء والطعــام والشــراب، 

يمــا وجدانــه، ويشــغل جنانــه، ويمارســه في أحيانــه كلهــا. 
وهذا النوع من الدراية لو درى به الخلق لعرفوا عظم علوم الحديث والجهد 
الــذي بذلــه علمــاؤنا، لاســيما وأن أصحــاب الكتــب المشــهورة كالشــافعي 
ومالــك وأحمــد والبخــاري ومســلم وأبي داود والترمــذي والنســائي وابــن ماجــه 

وغيرهــم كثــر هــم أســاتذة في علــم العلــل ورواد مــن رواده. 
ومــن أشــهر علمــاء العلــل ورواده شــعبة بــن الحجــاج المتــوفي ســنة )160 هـــ(، 
قــال ابــن رجــب في ترجمتــه: وهــو اول مــن وســع الكـــام في الجــرح والتعديــل 

واتصــال الأســانيد وانقطاعهــا، ونقــب عــن دقائــق علــم العلــل . 
ومــن رواده كذلــك يحــى بــن ســعيد القطــان المتــوفى ســنة )198 هـــ( خليفــة 
شــعبة والقائــم بعــده مقامــه، وعنــه تلقــاه اثمــة هــذا الشــأن، كأحمــد بــن حنبــل 

وعلــي بــن المديــي ويحــى بــن معــن . 
ومــن رجالــه الحاذقــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي المتــوفى ســنة )198 هـــ( وهــو 

))) للتوسع والتعمق يمكن مراجعة كتابنا: العلل في الحديث. أو شرح علل الترمذي بتحقيق المؤلف، طبع دار المنار، الزرقاء.
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الــذي قــال عنــه علــي بــن المديــي: )لــو أخــذت فأحلفــت بــن الركــن والمقــام 
لحلفت بالله أنني لم أر احداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي( ))). 
المتــوفى ســنة )234هـــ( شــيخ  المديــي  بــن  العلــل الأفــذاذ علــي  ومــن علمــاء 
البخــاري، قــال عنــه أبــو حــاتم الــرازي: )كان علــي بــن المديــي علمــا في النــاس 
في معرفــة الحديــث والعلــل( ))). وقــد صنــف علــي بــن المديــي كتبــا زادت علــى 

الثلاثــن كتــابًا))).
وللإمــام أحمــد بــن حنبــل باع طويــل في معرفــة الحديــث والعلــل، وقــد كتــب 
عنــه تلاميــذه مئــات الأجــزاء. وأجوبتــه في العلــل مبثوثــة في كل كتــاب، ولا 

يدانيــه أحــد في كثــرة الأحــكام والأقــوال في الرجــال والعلــل . 
خاصــة  براعــة  الصحيــح  صاحــب  البخــاري  إسماعيــل  بــن  محمــد  وللإمــام 
وتعمــق كبــر في علــم العلــل، حــى وصفــه تلميــذه الامــام مســلم بقولــه: )أســتاذ 

الأســتاذين، وســيد المحدثــن، وطبيــب الحديــث في عللــه( ))).. 
واشــتهر الإمــام أبــو عيســى الترمــذي بهــذا الفــن مــن فنــون الحديــث، وهــو أول 
مــن صنــف الحديــث علــى الأبــواب المعللــة ، ويعتــر كتابــه الجامــع« كتــابا 
معلــا. ولــه كتــابان في العلــل: العلــل الصغــرـ وهــو ملحــق بكتابــه الجامــع ـ 

والعلــل الكبــر))).
ويمكــن  العلــل،  المؤلفــة في  والكتــب  العلــل  علمــاء  لذكــر  المجــال  يتســع  ولا 

المزيــد.  أراد  لمــن  الشــأن  هــذا  في  المتخصصــة)))  الكتــب  إلى  الرجــوع 
ونخلــص مــن هــذا كلــه إلى أن علــم العلــل نــوع مــن النقــد الموضوعــي العميــق 

))) تقدمة »المعرفة« لكتاب الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم، ص: 253.
))) معرفة علوم الحديث، ص: 71 وتقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ص: 320-319.

))) من هذه الكتب: 
علل المسند، في ثلاثين جزءا. 

العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي . 
علل حديث ابن عيينة، في ثلاثة عشر جزءا. 

الوهم والخطأ في خمسة أجزاء. 
من حدث ثم رجع 
اختلاف الحديث . 

العلل المتفرقة، ثلاثون جزءا.
))) معرفة علوم الحديث، ص: 114.

))) حققه السيد حمزة ذيب مصطفى ، وكان موضوع رسالته للحصول على الماجستير من جامعة أم القرى.
))) انظر كتابنا العلل في الحديث، هر: 34-27.
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الــذي يحتــاج إلى معرفــة واســعة، ويتنــاول أنواعــا مــن الفقــه النقــدي بعضهــا 
تاريخــي ، وبعضهــا اجتماعــي، وبعضهــا نفســي، وبعضهــا عقــدي، وبعضهــا 
فقهــي. ولقــد صنفــت كتــب عديــدة في علــل الحديــث أشــهرها كتــاب »العلــل 
الواردة في الأحاديث النبوية« لأبي الحسن الدارقطني المتوفى سنة )385هـ(. 
و»العلــل« لعبــد الرحمــن بــن أبي حــاتم الــرازي المتــوفى ســنة )327 هـــ(، ومــن 
أجود الكتب في هذا المضمار: »شرح علل الترمذي« لابن رجب الحنبلي))) 

المتــوفى ســنة )795هـــ(. 

))) كان هذا الكتاب موضوع رسالة الدكتوراه التي تقدم بها المؤلف لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1977، وقد نشرته دار المنار في الزرقاء، 
الأردن. وطبع مرتين: الأولى بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي ، والثانية بتحقيق الدكتور نور الدين العتر.
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المبحث الثالث
الدعوة: مراجعةالقواعد13-9
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الفصل الرابع
القرآن: سورة العنكبوت مراجعة 36-69 حفظًا   •

وتفسيًرا
المبحث الثاني/ رسالة المؤتمر الخامس)3(  •
المبحث الثالث/ التاريخ/عوامل الضعف وأسباب   •

السقوط
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المبحث الأولــــــــ
القرآن: سورة العنكبوت مراجعة 36-69 حفظًا وتفسيًرا
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المبحث الثاني
الدعوة: رسالة المؤتمر الخامس)3(

الفكرة الإصلاحية في نفوس الدعاة
كان مــن نتيجــة هــذا الفهــم العــام الشــامل للإســام أن شملــت الفكــرة كل 
الفكــر  مــن  غيرهــا  عناصــر  كل  فيهــا  وتمثلــت  الأمــة  في  الإصــاح  نواحــي 
الإصلاحيــة ، وأصبــح كل مصلــح مخلــص غيــور يجــد فيهــا أمنيتــه ، والتقــت 

عندهــا آمــال محــي الإصــاح الذيــن عرفوهــا وفهمــوا مراميهــا .
• عناصر الفكرة الإصلاحية كما نراها 	

تستطيع أن تقول ولا حرج عليك إنها: 
أ- دعوة سلفية: 

لأنهــم يدعــون إلى العــودة بالإســام إلى معينــه الصــافي مــن كتــاب الله وســنة 
رســوله. 

ب- طريقة سنية:
لأنهــم يحملــون أنفســهم علــي العمــل بالســنة المطهــرة في كل شــيء ، وبخاصــة 

في العقائــد والعبــادات مــا وجــدوا إلى ذلــك ســبيلا . 
جـ- حقيقة صوفية: 

لأنهــم يعلمــون أن أســاس الخــر طهــارة النفــس ، ونقــاء القلــب ، والمواظبــة علــي 
العمل، و الإعراض عن الخلق ، والحب في الله ، والارتباط علي الخير .

د- هيئة سياسية:
النظــر في صلــة الأمــة  الداخــل وتعديــل  لأنهــم يطالبــون بإصــاح الحكــم في 
الإســامية بغيرها من الأمم في الخارج ، وتربية الشــعب علي العزة والكرامة 

والحــرص علــي قوميتــه إلي أبعــد حــد . 

https://vimeo.com/782617425/70e2c93ac5?share=copy
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هـ - هيئة رياضية: 
المؤمــن  مــن  القــوي خــر  المؤمــن  أن  ويعلمــون   ، يعتنــون بأجســامهم  لأنهــم 
الضعيــف ، وأن النــي صلــي الله عليــه وســلم يقــول : )إن لبدنــك عليــك حقــاً( 
و إن تكاليــف الإســام كلهــا لا يمكــن أن تــؤدي كاملــة صحيحــة إلا بالجســم 
القــوي ، فالصــاة والصــوم والحــج والــزكاة لا بــد لهــا مــن جســم يتحمــل أعبــاء 
لذلــك يعنــون  الــرزق ، ولأنهــم تبعــاً  الكســب والعمــل والكفــاح في طلــب 
بتشــكيلاتهم وفرقهــم الرياضيــة عنايــة تضــارع وربمــا فاقــت كثــراً مــن الأنديــة 

المتخصصــة بالرياضــة البدنيــة وحدهــا . 
و - رابطــة علميــة ثقافيــة: لأن الإســام يجعــل طلــب العلــم فريضــة علــي كل 
مســلم ومســلمة، ولأن أنديــة الدعــاة هــي في الواقــع مــدارس للتعليــم والتثقيــف 

ومعاهــد لتربيــة الجســم والعقــل والــروح . 
ز- شركة اقتصادية
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المبحث الثالث
التاريخ: عوامل الضعف وأسباب السقوط 

يمكن الرجوع إلى كتاب 
الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط 

للدكتور: علي محمد الصلابي

 الـكــتــــــــــــاب

https://vimeo.com/782612320/d1a430cc7c?share=copy
https://drive.google.com/drive/folders/1NTNa_Y-ZAXmqODgc7KcbTxRgi7orvmZ3
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